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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خر الخلق أجمعين. وإمام الأنبياء 
واللرسلين. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإ حسان إلى 
يوم الدينء وسلم تسليما كثيرا 


أما بعد .. 


فإن كتاب (لوافح الأنوار القدسية فى مناقب الأخيار والصوفية) المشهور باسم 
(الطبقات الكبرى) للإمام الربانى العارف بالله الشيح عبد الوهاب الشعرانى من أعظم 
الكتب المعتبرة عند الصوكية . 

بل هو درة الكتب التى تعرضت للشرحمة لحياة أولياء الله الصالحين. قيشتمل 
على نبذ مبسطة عن حياتهم. وأعمالهم الصالحة. وحكمهم العظيم>»: وأقوالهم 
اللطيفة. و نصائحهم القيم6. و محاهدتهم للنفس وال نقياد والذل واه نكسار والتمكن 
والاستعانة والتقرب والتودد لله سبحانه وتعالى. 

والكتاب به إشارات نورانية؛. ونفحات روحانية:. وأسرار قدسية. ودرر بليغعة. قصد 
بها الإمام الشعرانى رحمه الله أن يسير المريدون على هديهاء ويعمل المتصوفون بما كان 
يعمل أسلافهم» فهم قدوتهم وأساتذتهم ومرشدوهم ومعلموهم. وكل صوفى يتطلع 
إلى معرفة حياة هؤلاء السادة العظام. 

قمن يطالع هذا السفر القيم يجد غالبية أقوالهم وحكمهم ونصائحهم 

وقليل مما ذكر بالكتاب لا يقبله عقل. ولا منطق. ولا دليل من الشرع عليه. 
فمن يطالع مثل هذه الأقوال. ويطالع ما أشرنا إليه بالكتاب يجد فرقا شاسعا ويتأكد 
لديه أن كاتب الأقوال والحكم والإشارات العظيمة لا يمكن أن يكون هو كاتب الكلام 
السىء اليذى الذى لصق ببعض االمترحجم لهم وذلك لعدة أمور : 


أولا : إن الأشخاص الذين الصفقت بهم أقوال أو أفعال شاذة هم من الأولياء غير 
الشهورين وغير المعروفين لجمهرة القراء بل لكثير من رجال لتصوف أنفسهم. 
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قافا : إن أكثر من الصقت بهم أقوال مخالفة للدين أو شاذة أو شائنة هم من 
أساتذة الإمام الشعرانى الذين تلقى منهم العلم وعرف الطريق أو من معاصريه 
ومعارقه وأصدقائه فلا يعقل أن يكونوا بما وصفوا به من فساد عقيدة وصغائر لا 
يفعلها أى مسلم ناهيك عن أن يكون من أهل الطريق بل من أشياخ الإمام الشعرانى: ولا 
يعقل أن يصف من هم أهل فضل عليه بمثل هذه الأوصاف. فان كان ما ذكر 
صحيحا لابتعد الشعرانى عنهم» أو حاول تحسين صورتهم أمام القوم. 

افا : الإمام الشحراتى له كناب فيه قن الفقة بل يعتبر هن الدرر الننادوة فى 
فقه الإمام الشافعى بل وفقه الأئمة المعتبرين وهو كتاب الميزان الكبرى وكنا دائما 
نقول بل ونعتقد أن من كتب هذا الكتاب فى الفقه المقارن لا يمكن أن يكتب مثل هذه 
الترهات التى ألصقت بكتابه العظيم عن طبقات الأولياء. 


رابعا : لقد أشار الإمام الشعرانى أكثر من مرة فى كتابه (تنبيه الختربين)" 
: 95 8 () وو ع. راع 1 9 

والفصول التى كتبها عن كتابه (ميزان الكبرى) إلى أنه قد دس بعض الحاقدين 
على كتبه أمورا تخر جه عن الدين وتحط من قدره لدى العلماء. 

وكان من توفيق الله له أنه سبق أن أطلع عددا من علماء الأزهر على هذه 
الكتب أوقعوا عليهاء فلما ظهر الدس فيها فى حياته رحمه الله عرض الأمر على العلماء 
وقرروا أن الأمور المخالفة مدسوسة عليه وأظهروا براءة كتبه من مثل هذه الأمور 
الشائنة وعرقوا الأشخاص الذين دسوا عليه هذه اللخالفات وعفا عنهم وترك أمرهم لله 

وكان رحمه الله تعالى يقول : من رأيتموه لا يعمل بالكتاب والسنة فلا تسمعوا 
له ولا تطيعوه حتى وإن طار قى الهواء أو مشى على الاءء ومن اقوال الصوفية : ما واكق 
العقاب وا ااذ وها خالقها كد كناد 

وقال الإمام الشعرانى رحمه الله قى ختام كلامه عن علماء القرن التاسع ما يلى: 
"إن كتابنا هذا - يقصد كتاب الطبقات - وضعناه بالأصالة لبيان أهل الطريق 
وأحوالهم وأنهم كانوا على الكتاب والسنهة. فريما تكثر اليدع من فقراء أهل هذا العصر 
)١(‏ تحقيق الدكتور. أحمد السايح والمستشار. توفيق وهبة . 


(؟) كتاب مختارات من فمّه الصوفية فى الرد على اعداء التصوف, الفصل الأول. الإمام الشسعرانى 
وكتابه (ميزان الكبرى) . تحقيق الدكتور أحمد السايح والمستشار توفيق وهبه. 
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زيادة على ما هى عليه الآن فيعتقد العامة : أن السلف الذين يزعم هؤلاء أنهم على 
قدمهم كانوا على هذه البدع: فلذلك لم نذكر فى الغالب فى هذا الكتاب من المشايخ 
إلا من له كلام فى الطريق أو أفعال تنشط امريدين. هذه طريق التأسى بالأشياخ. وأما 
الكرامات ونتائج الأعمال فليست هذه الدار محلا لها إنما محلها الدار الآخرة فلذلك لم 
نأخن منها إلا بقدر تسكين القلب لذلك لولى ليو خذ كلامه بالقبول والا عتقاد. والله 
حسبى ونعم الوڪيل . 

فمن كان هذا قوله واعتقاده فى هؤلاء الأولياء لا يمكن أن يتطرى إلى الذهن 
أنه كاتب بعض المدسوسات على هؤلاء الشيوخ الأفاضل والتى تنحصر فيما يلى : 

أو : أمور تخرج الفرد عن دين الله كمن لا يصلى أو يدعى أن روح الله تحل فيه 
أو يقرا سورا على أنها من القرآن وليست منه أو يقول على لمنبر لا إله إلا إبليس (استغفر 
الله العظيم) أو يأخذ أموالاً من الناس ليضمن لهم دخول الجنة ويكتب لهم صكوتا 
بذلك وغيرها. 

فهل يعقل أن مسلما ناهيك عن أن يكون ناسكا أو صالحا أو ولياً يتلفظ بمثل هذا 
الكلام الذدى يخرج الشخص عن لملة بإجماع آراء اهل العلم. 

نانفا + :اكعان ان ون و محمول تل كم طب عات نهدت 
بالناس عريانا وما شابه ذلك. 

فالا : أفعال تنافى الأخلاق الفاضلة والآداب العامة ويجرمها الشرع ويستحى 
القلم من ذكر مثل هذه الأفعال التى تخدش الحياء وتدعو إلى الفسق والفجور. 

رابعا : أفعال خيالية لا يعقلها أى إنسان مثل من ينزل إلى البحر ليستحم فيخرج 
فى دولة أخرى ويتروج وينجب أطفال ثم يعود فى نفس اللحظة ليحد ملابسه مكانها 
وكأن شيئالم يكن ومن يزور الأموات الذين يخر حون من القبور وبتكلمون ويمدون 
أيديهم من داخل القبر. وأمثال ذلك. 

ولا ندرى كي . ساغ لاناشرين والمحقفقين أن ينشروا مثل هذا الغثاء الذى يسىء 
إلى دين الله قبل أن يسن : إلى الكتاب ومولده . إن ما نشر حريمه يعاقب عليها الشر “ 
ومماذكر نستدل على أن هذه الأدور مدسوسة على الكتاب كما أشار الإمام 


الشعرائى نيف ا 8 ل“ AL‏ اا ناله 


ا 
وقد يكون الدس من إحدى جحهتين أو منهما معا وهى : 

-١‏ ما كان مقصودا به رقعة شأن الولى وطول باعه وتمكنه من إجراء المعمجزات 
والكرامات على يديه يكون من بعض أتباعه لجهلهم وقلة علمهم. 

؟- ما كان مقصودا به إلصاق مخالفات شرعية أو خروج على مقتضى الدين أو أمور 
غير أخلاقية أو خراقات ؛ فإن كل ذلك مدسوس من أعداء التصوف ليبعدوا الناس 
عن هذا الطريقء او من أعداء الإمام الشعرانى حقّد) وحسدا من عند أنفسهم على 
الرجل ليسيئوا إلى سمعته ميتأ كما حاول من سبقهم الإساءة إليه حياً ولكن الله 
كشفهم وفضح أعمالهم. وذلك بقصد إبعاد الناس عن مؤلفاته وتشكيكهم فى 
ولايته بل فى دينه وعفقيدته والله يتواى أمرهم. 

ونظرا لأهمية هذا الكتاب فقد أستخرنا الله سبحانه وتعالى واتجهت نيتنا إلى 
تنقيته مما أدخل عليه لأن كل الطاعن التى وجهت إلى التصوف أو إلى الإمام 
الشعرانى كانت مما دس فى هذا الكتاب وعموما قإن المعول عليه شرعا أن كل ما 
وافق الكتاب والسنة أخذناه وكل ما خالفها تركناه» وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم 

الله تعالى وقول جمهور آهل التصوف ومن ذلك : 

-١‏ يفول الإمام إبراهيم الدسوقى : أعرف معنى الطريق بالإدراك لا بالوصف وكل 
مقام وقفت فيه حجبك عن مولاك. وكل ما دون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم والصحابة والتابعين وكتابه العريز باطل. 
ذلك لأن الأغراض تورث الإعراض. 

ويقول أيضا : قليكن طعامكم الذكر. وقولكم الفكر: وخلوتكم الأنس 
واشتغالكم بالله تعااى. لاا خوف عقاب. وله رجاء ثواب. ولا بد لكل مسلم من 
معلم . 

؟- يقول الشيخ على الخواص : لا يكون الرجل معدودا من أهل الطريق إلا إذا كان 
عالماً بالشريعة المطهرة مجملها ومبينها. ناسخها ومنسوخها: خاصها وعامها. ومن 
جهل حكماً واحدا منها سقط عن درحة الرجال. 


د لاه 


"- يقول الشيخ محمد عنان : الطريق باتباع الكتاب والسنة؛ وكان رضى الله عنه 
يكره للفقير أن يغتسل عرياناً ولو فى خلوةء ويشدد فى ذلك ويقول طريق الله ما لا 
يقوم إلا على الأدب مع الله تعالى. وكل من ترخص فيها لا يصلح لها. 

5- يقول الإمام الشيخ أبو الحسن الشاذلى : إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك 
بالكتاب والسنهة ودع الكشف. وقل لنفسك ان الله تعاى ضمن لى العصمة فى الكتاب 
والسنة» ولم يضمنها لى فى جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة. مع أنهم أجمعوا 
على أنه لا ينبخى العمل بالكشف ولا الإلهام ولا الشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب 
والسنة. 


هذا هو كلام أعلام التصوف وهو ما يواقق عليه فقهاء الشريعة وعلى ذلك 
فكل ما ورد فى هذا الكتاب وفى غيره من كتب أهل الطريق إذا واقق الكتاب والسنة 
فهو الصحيح وما خالفهما فلا يجوز اعتقاده أو العمل به . 

وقد شهد أئمة الفقّه وأصحاب المذاهب لأهل التصوف أنهم يعملون بمقتضى 
كتاب الله وسنة رسوله ومن ذلك ما ورد عن الإمام أحمد بن حنيل رضى الله عنه أنه 
قيل له أن الحارث المحاسبى يتكلم علوم الصوفية ويحتج لها بالرأى والحديث فهل لك 
أن تسمع كلامه من حيث لا يشعر ققال : نعم. 

فحضر معه ليله إلى الصباح ولم ينكر من أحواله ولا من أحوال أصحابه شينا. 
وهو يأكل وهذا من السنة . قلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم حلس و حلس 
أصحابه بين يديه وقال : من أراد منكم أن يسأل عن شىء فليسأل . فسألوه عن الرياء 
والإخلاص وعن مسائل كثيرة قأحاب عنها واستشهد عليه بالرأى والحديث. 

قلما مر جانب من الليل أمر الحارث قارئأاً يقرأ فبكوا وصاحوا وانتحبوا ثم 
سكت القارئ فدعا الحارث بدعوات خفاف ثم قام إلى الصلاة. 

قلما أصبحوا اعرف الإمام أحمد رضى الله عنه بفضله وقال : كنت أسمع عن 
الصوفية خلاف هذا. استغفر الله العظيم. 
وكان الإمام أحمد رحمه الله : إذا حرى فى مجلسه شىء من كلام القوم يقول لأبى 


= A= 
ولل‎ 
شهدا هو دكتاب الطبقات الكبرى للعارىف بالله الإمام عبد الوهاب الشعرانى في اول طبعه‎ 
صحيحة .خالية من الدس والتزوير . أردنا بها أن نرد لهذا القطب الربانى اعتباره ونرفح‎ 


عنه ما الصق به زورا وبهتانا من تشويه متعمد لوبعاد الناس عنه وعن أهل التصوف. 
حقّدا من عند أنفسهم و حسدا. 


وعلى العموم - وكما سبق أن قلنا - فإن ما واقق الكتاب والسنة فيما ذكر بالكتاب 
وغيره من كتب أهل الطريق ناخد به ونصدقه. و كل ما خالفهما نعتبره من آثار 
المدسو سات التى نوهنا عنها ولا نعول عليه. 


رالله يقول ا حق وهو يهدى السبيل»»» 


المحمفان 


أ.د. أحمد عبد الرحيم السايح المستسار توفيق على وهبه 


المقدمهة 
الحمد لله الذي حلع على أوليائه حلع إنعامه» قهم بذلك له حامدون. 


واختصهم بمحبته» وأقامهم في خدمته» فهم على صلابتهم يحاقظون ودعاهم 
إلى حضرته. وأظهر فيها مراتبهم فالسابقون السابقون أولئك امقربونء وفتح لهم أبواب 
حضرته ورقع عن قلوبهم ححاب بعده فهم بين يديه متأدبون. 
1 


ولا طفهم بوده. وأمنهم من إعراضه وصده # ّإ N‏ لله ل خوفگ 
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ونور بصائرهم بفضله وطهر سرائر هم وأطلعهم على السر الصون. وصانهم عن‎ 
الأغيار. وسترهم عن أعين الفجار؛ لأنهم عرائس ولا يرى العرائس المجرمون. فإذ مر‎ 
عليهم ولي من أولياء الله ينسبونه إلى الزندقة والجنون. وتراهم ينظرون إليك وهم لا‎ 

يبصر ول . 

فمنهم المنكر لكر ماتهم ومنهم المنقص لقاماتهم ومنهم الثالب لأعراضهم' 0 

ومنهم المعترضون يعرضون على أحوالهم ويخوضون بجهلهم في مقالهم وبهم 
يستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم قي طغيانهم يعمهون. 

فسبحان من قرب أقواما واصطفاهم لخدمته فهم على بابه لا يبرحون. وسبحان 
من حعلهم نجوما في سماء الولاية وجعل أهل الأرض بهم يهتدون» وسبحان من أباحهم 
)١(‏ سورة يونس :الآية 1۲. 


(؟) قوله الئالب لأعراضهم» ثلبه يثلبه لامه وعابه؛ وهي المئلبة وتضم اللام وطرده وقلبه وثلمه اه. قال: شم 
قال: ور جل ثلب بالكسر . وئلب ككتف: معيب اه. 


شت 


عليهم عنها مبعدون. فالأولياء قي جنة القرب متنعمون. والنكرون في نار الطرد والبعد 
معذبون« لا يسال عما يفعل وهم يسألون ». 

وأشهد أن 8 إله إلا الله و حده لا شريك له. شهادة شهد بها الموقنونء. وأشهد أن 
سيدنا ونبينا محمدا مه عبده ورسوله النور الخزون وصحبه أجمعين. كلما ذكرك 
الذاڪرون وغفل عن ذكرك الغافلون. 

وبعد: فهذا كتاب لخصت فيه طبقات حماعة من الأولياء الذي يقتدي بهم في 
طريق الله ويك من الصحابة والتابعين إلى آخر القرن التاسع وبعض العاشر. ومقصودي 
بتأليفه فمّه طريق القوم في التصوف من آداب المقامات والأحوال لا غير: ولم أذڪر من 
كلا مهم إلا عيونه وجواهره دون ما شاركهم غيرهم فيه مما هو مسطور قفي كتب 
أئمة الشريعة. 

وكذلك لا أذكر ف أحوالهم ق بداياتهم إلا ما كان منشطا للمريدين كشدة 
الجوع والسهر ومحبة الخمول وعدم الشهرة ونحو ذلك أو كان يدل على تعظيم 
الشريعة دفعا لمن يتوهم قي القوم أنهم رفضوا شيئا من الشريعة حين تصرفوا كما 
صرح به ابن الجوزي قي حق الغزالي بل في حق الجنيد والشبلي فقال قي حقهم ولعمري 
لقد طوى هؤلاء بساط الشريعة طيا قياليتهم لم يتصرقوا. 

قلت وكذلك قال أي جماعة من أهل عصري حين اجتمعت بالفقراء واشتخلت 
بطريقهم وهذا الذي التزمته من ذكر عيون كلامهم فقط ما أظن أن أحدا ممن الف 
في طبقاتهم التزمه؛ إنما يذكرون عنهم كل ما يجدونه من كلامهم وأحوالهم ولا 
يفرقون بين ما قالوه أو وقع منهم قي حال البدايةء ولا بين ما وقع منهم قي حال التوسط 
والنهايه. ومن فوائد تخصيص عيون كلا مهم بالذكر تقريب الطريق على من صح 
له الاعتقاد فيهم وأخذ كلامهم بالقبول. 

فإن المريد الصادق هو من إذا سمع من شيخه كلاما. فعمل به على وجه الجرم 
واليقين» ساوى شيخه في المرتبة؛ وما بقى له على امريد زيادة. !لا كونه هو القتيض 
عليه. ومن هنا قالوا بداية الريد نهاية شيخه. فإن ما قاله الشيحخ أو قعله أواخر عمره 
هو زبدة جميع مجاهداته طول عمره. 

وسلكت في هذه الطبقات نحو مسلك المحدثين وهو أن ما كان من الحكايات 
والأقوال في الكتب السندة. كرسالة القشيري والحلية لأبي نعيم وصرح صاحبه بصحة 
سنده أذكره بصيغه الجزم. وكذلك ما ذكره بعض المشايج المكملين فى سياف 
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الاستدلال على أحكام الطريق أذكره بصيغة الجزم» لأن استدلاله به دليل على صحاء 
سنده عنده. وما خلا من هذين الطريقين فأذكره بصيغة التمريض ڪيحكى 
ويروى. 

ثم لا يخفى أن حكم ما في كتب القوم كعوارق المعارقف ونحوه. حكم صحيح 
السند فأذكره بصيغة الجزم كما نقول العلماء. قال في شرح الهذب كذا قال في شرح 
الروضة كذا؛ ونحو ذلك وختمت هذه الطبقات بذكر نبذة صالحة من أحوال 
مشايخي الذين أدركتهم في القرن العاشر؛ وخدمتهم زمانا أو زرتهم تبركا قي بعض 
الأحيان. وسمعت منهم حكمة أو أدبا شأذكر ذلك عنهم؛ على طريق ما ذكرناه في 
مشايخ السلف وحميعهم من مشايخ مصر المحروسة وقراها طب أجمعين. 

ثم اعلم يا أخي أن كل من طالع ق هذا الكتاب على و حه الاعتقاد وسمع ما فيه 
فكأنه عاصر حميع الأولياء الذكورين فيه وسمع كلامهم وذلك لأن عدم الاجتماع 
بالشيح لا يقدح قي محبته وصحبته. 

فإنا نحب رسول الله ا والصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وما رأيناهم ولا 
عاصرناهم وقد انتفعنا بأقوالهم واقتدينا بأقعالهم كما هو مشاهد. فان صورة 
العتقدات إذا ظهرت وحصلت لا يحتاج إلى مشاهدة صور الأشخاص: ثم إن من طالع 
مثل هذا الكتاب ولم يحصل عنده نهضة ولا شوق إلى طريق الله عز وجل فهو والأموات 
سواء و السلام. 

وسميته : (لوافح الأنوار في طبقات الأخيار) وصدرته بمقدمة نافعة تزيد 
الناظر فيه اعتقادا قي هذه الطائفة؛ وتشير من طرف خفي إلى أن الإنكار على هذه 
الطائفة لم يرل عليهم في كل عصر. وذلك لعلو ذوق مقامهم على غالب العقول. 
ولكنهم لكمالهم 2ه يغيرون ها لاا يتغيرون كما لا يتغير الجيل من نفخهة الناموسهة. 

فأكرم به من كتاب جمع مع صغر حجمه غالب فقه أهل الطريق. فهو ف 
حميع نصوص أهل الطريق ومقلديهم. كالروضة في مذهب الشافعي نه جعله الله 
خالصا لوحهه الكريم. ونفع به مؤلفه وكاتبه وسامعه والناظر فيه إنه قريب 
مجيب. إذا علمت ذلك. فأقول وبالله التوقيق. 
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في بيان: أن طريق القوم مشيدة بالكتاب والسنة؛ وأنها مبنية على سلوك أخلاق 
الأنبياء والأصفياء, وبيان أنها لا تكون مذمومة إلا أن خالفت صريح القرآن أو السنة أو 
الإجماع لا غيرء وأما إذا لم تخالف فغاية الكلام أنه فهم أوتيه رجل مسلم فمن شاء 
فليعمل به ومن شاء تركه ونظير الفهم ق ذلك الأفعال وما بقى باب للإنكار إلا سوء 
الظن بهم وحملهم على الرياء وذلك ا يجوز شرعا. 

ثم اعلم يا أخي رحمك الله أن علم التصوف عبارة عن علم انقدح قي قلوب 
الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة» فكل من عمل بهما انقدح له من ذلك 
علوم وأدب وأاسرار وحقائق تعجز الألسن عنهاء نظير ما انقدح لعلماء الشريعاة من 
الأحكام حين عملوا بما علموه من أحكامها. 

فالتصوف إنما هو زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة» إذا خلا عمله من العلل 
وحظوظ النفس. كما أن علم المعاني والبيان زبدة علم النحو. 

قمن جعل علم التصوف علما مستفلا صدق. ومن جعله مسن عين أحكام 
الشريعة صدق. كما أن من جعل علم المعاني والبيان علما مستقلا ققد صدق. ومن 
جعله من جمله علم النحو فقد صدفق. لكنه لا يشرف على ذوق أن علم التصوف تفرع 
من عين الشريعة إلا من تبحر قي علم الشريعة حتى بلغ إلى الغاية. 

ثم إن العبد إذا دخل طريق القوم وتبحر فيها أعطاه الله هناك قوة الاستنباط . 
نظير الأحكام الظاهرة على حد سواء فيستنبط في الطريق واحبات ومندوبات وآدابا 
ومحرمات ومكروهات وخلاف الأولى نظير ما فعله المجتهدون وليس إيجاب مجتهد 
باجتهاده شيئا لم تصرح الشريعة بوجوبه أولى من إيجاب وي الله تحالى حكما في 
الطريق لم تصرح الشريعة بوجوبه كما صرح بذلك اليافعي وغيره. 

وإيضاح دلك: أنهم كلهم عدول ق الشرع اختارهم لله وك لديناه. فمن دقى في 
النظر علم أنه لا يخرج شيء من علوم أهل الله تعالى عن الشريعة: وكيف تخرج 
علومهم عن الشريعة والشريعة هي وصلتهم إلى الله كيك في كل لحطة. ولكن أصل 
استغراب من لا له إلام بأهل الطريق أن علم التصوف من عي الشريعة كونهء لم 
يتبحر فى علم الشريعة ولذلك قال الجنيد رحمه الله تعالى: 
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علمنا هذا مشيد بالكتاب والسنة ردا على من توهم خروجه عنهما قي ذلك 
الزمان أو غيره. 

وقد أجمع القوم على أنه لا يصلح للتصدر في طريق الله كعك إلا من تبحر في علم 
الشريعة وعلم منطوقها ومفهومها وخاصها وعامهاء وناسخها ومنسوحهاء وتبحر قي لعه 
العرب حتى عرف مجازاتها واستعاراتها وغير ذلك؛ فكل صوق ففيه ولا عكس . 

وبالجملة فما أنكر أحوال الصوفية إلا من جهل حالهم. وقال القشيري لم يكن 
عصر في مدة الإسلام وفيه شيخ من هذه الطائفة إلا وأئمة ذلك الوقت من العلماء قد 
استسلموا لذلك الشيخ وتواضعوا له وتبركوا به ولولا مزية وخصوصية للقوم لكان 
الأمر بالعكس انتهى. 

قلت: ويكفينا للقوم مدحا إذعان الإمام الشافعي ته لشيبان الراعي. حين طلب 
الإمام أحمد بن حنبل أن يسأله عمن نسى صلاة لا يدري أي صلاة هي وإذعان الإهام 
أحمد بن حنبل لشيبان كذلك حين قال شيبان هذا رجل غفل عن الله فظن فجراؤه 
ان درفب وكذلاك كا اتن ما اخفة بن سبال :805 انى حه ةا ادى 
الصوف طبه واعتقاده حين كان يرسل له دقائق السائل ويقول ما تقول ف هذا يا 
صوق كما سيأتي بيان ذلك ق ترحمة أبي حمزة تيء فشيء يقف ف فهمه الإماه 
أحمد ويعرفه أبو حمزة غاية المنقبة للقوم. 

كذلك يكفينا إذعان أبي العباس بن سريج للحجنيد حين حضره وقال لا أدري ما 
يقول ولكن لكلامه صولة ليست بصولة مبطل. وكذلك إذعان الإمام أبي عمران 
للشبلي حين امتحنه في مسائل من الحيض وأفاده سبع مقالات لم تكن عند أبي عمران. 
وحكى الشيخ قطب الدين بن أيمن ته أن الإمام أحمد بن حنبل هينه كان يحث 
ولده على الاجتماع بصوفية زمانه ويقول إنهم بلغوا في الإخلاص مقاما لم تبلغه. 

وقد أشبع القول في مدح القوم وطريقهم الإمام القشيري في رسالته والإمام عبد الله 
بن أسعد الياقعي في روض الرياحين وغيرهما من آهل الطريق وكتبهم كلها طافحه 
بذلك؛ وقد كان الإمام أبو تراب النخشبي أحد رجال الطريق ته يقول إذا ألف العبد 
الإعراض عن الله تعالى صحبته الوقيعة ف أولياء الله . 
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قلت وسمعت شيخى ومولاي أبا يحيى زخريا الأنصاري شيخ الإسلام يفول: !ذا 
لم يكن للفقيه علم بأحوال القوم واصطلا حاتهم فهو فقيه حاف وجنت اسمعه يقول 
كرا الاعتقاد صبغة والانتقاد حرمان. انتهى. 


وكان شيخنا الشيخ محمد المغربي الشاذلي تك يقول: اطلب طريق ساداتك من 
القوم وإن قلواء وإياك وطريق الجاهلين بطريقهم وإن جلواء وحكفى شرقا بعلم القوم 
قول موسى ااا دخضر هَل بعك عل أن تُعَلِمَن مما عُلِمَتَرْشَدًا ۽ 0 
وهذا أعظم دليل على و حوب علم الحقيقة كما يجب طلب علم الشريعة وكل عن 
مقامه يتكلم.انتهى 

قلت: وقد رأيت رسالة أرسلها الشيح محيي الدين د بن العربي ذَيينه للشيخ فخر 
الدين الرازي صاحب التفسيرء يبين له فيها نقص درحته ف العلم. هذا والشيخ فخر 
الدين الرازي مذكور ق العلماء الذين انتهت إليهم الرسالة في الاطلاع على العلوم من 

جملتها: اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن الرجل لا يكمل عندنا قي مقام العلم حتى 

اميا PEE‏ أو شيخ فان من كان علمه مستفادا من 
نقل أو شيخ فما برح عن الأخذ عن المحدثات وذلك معلول عند أهل الله كيك ومن 
قطع عمره قي معرفة الحدكات وتفاصيلها فاته حظه من ربه ككل . لأن العلوم المتعلقة 
بالمحدثات يفنى الرجل عمره فيها ولا يبلغ إلى حقيقتها. 

ولو أنك يا أخي سلكت على يد شيخ من أهل الله كجك لأوصلك إلى حضرة شهود 
الحق تعالى فتأخذ عنه العلم بالأمور من طريق الإلهام الصحيح من غير تعب ولا نصب 
ولاسر كم كدو ال ا فر هلم إنة ما كان غ كف وهود لاهو تر 
وفكر وظن وتخمين. وحان الشيح الكامل ابو يزيد البسطامي يقول لعلماء عصره 
أخذتم علمكم من علماء الرسوم ميتا عن ميت. وأخذنا علمنا عن الحى الذي لا يموت. 
وينبغي لك يا أخي ألا تطلب من العلوم إلا ما تكمل به ذاتك وينتقل معك حيث انتقلت 
وليس ذلك إلا الحلم بالله تعالى. من حيث الوهب والمشاهدة قإن علمك بالطب مثلا إنما 
يحتاج إليه قي عالم الأسقام والأمراض. فإذا انتقلت إلى عالم ما فيه سقم ولا مرض فمن 
تداوى بذلك العلم. 


.11 سورة الكهف : الآية‎ )١( 


6ه 


فقد علمت يا أخي أنه لا ينبغي للعاقل أن يأخذ من العلوم إلا ماينتقل معه !ى 
البوزخ دون ما يفارقه عند انتقاله إلى عالم الآخرة وليس النتقل معه إلا علمان ققط 
الخ ا د لك افلم فوط الآخرة حتى لا ينكر التحليات الواقعة فيها ولا يقول 
للحق إذا تجلى له نعوذ بالله منك كما ورد. 

فينبغي لك يا أخي الكشف عن هذين العلمين في هذه الدار لتجني ثمرة ذلك في 
تلك الدارء ولا تحمل من علوم هذه الدار !لا ما تمس الحاحة إليه قي طريق سيرك إلى الله 


ك على مصطلح أهل الله ق وليس طريق الكشف عن هنين العلمين إلا بالخلوة 
والرياضة والمشاهدة والجذب الإلهي. 


وكنت أريد أن أذكر لك يا أخي الخلوة وشروطها وما يتحجلى لك قيها على 
الرتيب شيئا قشيئا لكن منعني من ذلك الوقت وأعني بالوقت من لا غوص له قي أسرار 
الشريعة ممن دأبهم الجدال حتى أنكروا كل ما جهلوا وقيدهم التعصب وحب الظهور 
والرياسة وأكل الدنيا بالدين عن الإذعان لأهل الله تعالى والتسليم لهم.انتهى. 


وقد حكى الشيخ محيي الدين بن العربي في الفتوحات' '' وغيرهاء أن طريق 
الوصول إلى علم القوم الإيمان والتقوى قال الله تعالى : # ولوان أهل القرئ ءَامنوا 
وا اما اح ف عد صر ر ع 
التعلقة بالعلويات والسفليات وأسرار الجبروت وأنوار املك واللكوت. وقال تعالى: « ومن 
يق الله عل لهد عر ج ويرَرقة من يتلا تَيب .والرزق نوعان روحاني 
وخسماتی وقال تان( وا تقوأ الله وَيعا گم آله ها ' أي يعلمكم مالم تكونوا 
تعلمونه بالوسائط من العلوم الإلهية ولذلك أضاف التعليم إلى اسم الله الذي هو دليل 
على الذات وجامع للأسماء والأفعال والصفات. 
خم قال طبه فعليك يا أخي بالتصديق والتسليم لهذه الطائفة ولا تتوهم فيما 
يفسرون به الكتاب والسنة أن ذلك إحاله للظاهر عن ظاهره ولكن لظاهر الآأية 
)١(‏ كتاب الفتوحات الكية للشيخ الأكر محيي اللين بن عربي مطبوع ومشهور. به كثير من الحلم الناقع. 
ويه ايضا كثر من الغموض واللبس والمشتبه وغير ذلك ولذلك يحتاج هذا الكتاب نظرا لأشميته ٠‏ إلى 
المراجعة والتصحيح والتهليب. رحم الله الشيح وجزاه خير الجزاء؛ على ما قدم واحجتهد. 
(؟) سورة الأعراف: الآية 57. 
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والحديث مفهوم بحسب الناس وتفاوتهم قي الفهم فمن المفهوم ما جلب لله الاية 
والحديث ودلت عليه في عرف اللسان وثم أفهام أخرى باطنة تفهم عند الآية أو الحديث 
لن فتح الله تعالى عليه إذ قد ورد في الحديث النبوي أن لكل آية ظاهرا وباطنا وحدا 
ومطلعا إلى سبعة أبطن وإلى سبعين» فالظاهر هو المعارف الإلهية والطلع هو معنى 
يتحد فيه الظاهر والباطن والحد فيكون طريقا إلى الشهود الكلي الذاتي قافهم يا اخي 
ولا يصدنك عن تلقي هذه لمعاني الغريبهة عن فهوم العلوم من هذه الطائفه الشريفة. 

قول ذي جدل ومعارضة إن هذا إحالة لكلام الله تعالى وكلام رسول الله د فإنه 
ليس ذلك بإحالة وإنما يكون إحالة؛ لو قالوا لا معنى للآية الشريفة أو الحديث إلا هذا 
الذي قلناه وهم لم يقولوا ذلك بل يقرون الظواهر على طظواهرهاء مرادا بها 
موضوعاتهاء ويفهمون عن الله تعالى ق نفوسهم ما يفهمهم بفضله. ويفتحه على 
قلوبهم برحمته ومنته. 

ومعنى الفتح في كلام هؤلاء القوم حيث أطلقوه كشف ححاب النفس أو القلب 
أو الروح أو السر لما جاء به رسول الله ييه من الكتاب العزيز والأحاديث الشريفة إذ الولي 
قط < يأتي بشرع جديد وإنما يأتي بالفهم الجديد في الكتاب والسنة الذي لم يكن يعرف 
لاحد قبله ولذلك يستغربه كل الاستغراب من لا إيمان له بأهل الطريق ويقول هذا 
لم يقله أحد. على وحه الذم: وكان الأواى أخذه منه على وحه الاعتقاد واستفادته من 
قائله ومن كان شأنه الإنكار لا ينتفع بأحد من أولياء عصره وكفى بذلك خسرانا 
مبينا وربما يفهم المعترض من اللفظ ضد ما قصده لافظه كما وقع لشخص من علماء 
بغداد أنه خزج يوما إلى الجامع فسمع شخصا من شربة الخمر ينشد: 

إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار 
ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار 


فخرج هائما على وحهه للبراري إلى مكه فلم يرل على ذلك الحال إلى أن مات. فما 
منع من سماع الأشعار والتغزلات إلا المحجوب الذي لم يفتح الله تعالى على عين فهم قلبه 
إذ لو فتح الله تعالى على عبن فهم قلبه لنظر بصفاء الهمة وسمع بثاقب الفهم ونور 
العرفة وأخذ الإشارة من معاني الغيب واتبع أحسن القول بحسب ما سبق إلى سرد قال 


117 - 
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تعالى : # فبشر عباد الدين يستمعون القول فيَتبعون ا حسنّهء 
وَأوْلتبِكَ هم أُوْلوأ لالب :*. 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذاي تف ولقد ابتلى الله هذه الطائفة الشريفة بالخلق 
خصوصا أهل الجدال فقل أن تجد منهم أحدا شرح الله صدره للتصديق بوي معين بل 
يقول لك نعم نعلم أن لله تعالى أولياء وأصفياء موجودين ولكن أين هم فلا تذكر لهم 
أحدا إلا أخذ يدقعه ويرد خصوصية الله تعالى له ويطلق اللسان بالا حتحاج على كونه 
غير ولي الله تعالى وغاب عنه أن الولي لا يعرف صفاته إلا الأولياء. 

فمن أين لخير الواي نفي الولاية عن إنسان” ما ذاك إلا محض تحصب: كما ذنرى في 
زماننا هذا من إنكار ابن تيمية”'' عليناء وعلى إخواننا من العارفين. قاحذر يا أخي 
ممن كان هذا وصفه وقر من مجالسته فرارك من السبع الضاري حعلنا الله وإياكم 
من المصدقين لأوليائه المؤمنين بكراماتهم بمنه وكرمه. انتهى. 

وحكى الموصلي ف كتاب مناقب الأبرار على الفضيل بن عياض تيه أنه كان 
يقول: إياك ومجالسة القراء فإنهم إن أحبوك وصفوك بما ليس فيك فخطوا عليك 
عيوبك وإن أبغخضوك حر حوك بما ليس فيك» وقبله الناس منهم. 

قال سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذي فيه وقد جرت سنة الله قي أنبيائه 
وأصفيائه أن يسلط عليهم الخلق في مبدأ أمرهم وقي حال نهايتهم. كلما مالت قلوبهم 
لغير الله تعالى ثم تكون الدولة والنصرة لهم فى آخر الأمر إذا أقبلوا على الله تعاى كل 
الإقبال. انتهى. 

قلت: وذلك لأن المريد السالك يتعذر عليه الخلوص والسير إلى حضرة الله تخ مع 
ميله إلى الخلق وركونه إلى اعتقادهم فيه فإذا آذاه الناس وذموه ونقصوه ورموه 
بالبهتان والرور نفرت نفسه منهم ولم يصر عنده ركون إليهم البتة وهناك يصفو له 
الوقت مع ربه ويصح له الإقبال عليه لعدم التفاته إلى وراء قافهم. 


..۸١۷ سورة الزمر :الآية‎ )١( 

(؟) شيح الإسلام أحمد بن تيمية الحراني. له كلام ضك التصوف. وله كلام نفبس عن التصوف. انظر كتابه (المقامات 
وال حوال) تحقيق الأستاذ الدكتو ر أحمد السايح والمستشار توفيق وهبه» وانظر حذلك (قتو > الغيب) للامام عبد الكريم 
الجعلاني بشرح ابن تيميه بتحقيقنا. وانظر أيضا بان التصوف ف كتاب مجموع الفناوى للاساء "نن تبميهة. 
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د ذا رجعوا بعد انتهاء سيرهم إلى إرشاد الخلق يرجعون وعليهم حلعة الحلم 
والعنو والدستر. قتحملوا أذى الخلق ورضوا عن الله تعالى في جميع ما يصدر عن عباده في 
حقوم» فرئع الله بذلك قدرهم بين عباده وكمل بذلك أنوارهم. وحقق بذلك ميرانهم 
للرسل في تحمل مأ يرد عليهم من أذى الخلق. وظهر بذلك تفاوت مراتبهم فإن الرجل 

فال :اله تان ا( وَجَعَلتهُم يمه دوت بامرتا). "وفال تعاب وَلَقَدَ كُذَ بَتَ 
رُسل من قَبَلكَ فَصَبروأ على مَا كذ بوأ وَأوذوا حى أتلهم نَصَرنًا 4 "وذلك لأن الكمل لا 
يخلو أحدهم عن هذين الشهودين. 

إما أن يشهد الحق تعالى بقلبه فهو مع الحق لا إلتفات له إلى عباده وإما أن يشهد 
الخلق فيحدهم عبيد الله تعالى فيكرمهم لسيدهم وإن كان مصطلما فلا كلام لنا 
معه لزوال تكليفه حال اصطلامه. 

فعلم أنه لابد لمن اقتفى آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأولياء والعلماء 
أن يؤذي كما أوذوا ويقال فيه البهتان والرور كما قيل فيهم ليصبر كما صبروا 
ويتخلق بالرحمة على الخلق اب أجمعين. 

وسمعت سيدي عليا رضي الله تعالى عنه يقول: لو أن كمال الدعاة إلى الله تعالى 
كان موقوفا على إطباق الخلق على تصديقهم لكان الأولى بذلك رسول الله يد 
والأنبياء قبله وقد صدقهم قوم وهداهم الله بفضله وحرم آخرون فأشقاهم الله تعااى 
يعدله. 

ولا كان الأولياء والعلماء على أقدام الرسل عليهم الصلاة والسلام في مقاح التأسي 
بهم انقسم الناس فيهم فريقين: فريق معتقد مصدق وفريق منتقد مكدب كما وفع 
للرسل عليهم الصلاة والسلام ليحقق الله تعااى بذلك ميراتهم فلا يصدقهم ويعتقد 
صعدة علومهة واسزارهم الأ من ارد الله كلك أن يلحقة بهم ولو بعك جين 

وأما المكذب لهم المنكر عليهم فهو مطرود عن حضرتهم. 2 يزيده الله تعالى بذلك 
إلا بعدا وإنما كان المعترف للأولياء والعلماء بتخصيص الله تعالى لهم وعنايته بهم 


)١(‏ سورة الأنبياء : الآية ؟/. 
(؟) سورة الأنحام : الآية 4". 


واصطفائه لهم قليلا من الناس لغلية الجهل بطريقهم واستيلاء الغفلة وكراهة غالب 
الناس أن يكون لأحد شرف بمنزلة أو اختصاص حسدا من عند أنفسهم. 

وقد نطق الكتاب العزيز بذلك ق حق قوم نوح عليه الصلاة والسلام ١‏ ومن ءَامَنّ 
َامَنَ مَعَهُرَ إلا قليلٌ 4 ” وقال ل تعاىء وکات رالاس ل نيون "!مولن 
حك ا E‏ 0 ' وقال تعالى ام تحْسَبْ أن ڪهم يَسْبَعُونَ 
ار نه إلا لاتم بل هم أَضَلٌُ سَيِيلاً 4 وغير ذلك من الآيات وكان 
الشيخ محيي الدين دنه يقول ومن أين لعامة الناس أن يعلموا أسرار الحق تعالى في 
خواص عباده من الأولياء والعلماء وشروق نوره قي قلوبهم, ولذلك لم يجعلهم إلا 
مستورين عن غالب خلقه لجلالتهم عنده. ولو كانوا ظاهرين فيما بينهم وآذاهم 
إنسان لكان قد بارز الله تعالى بالمحاربة فأهلكه الله فكان سرهم عن الحق رحمة بالخلق 
ومن ظهر من الأولياء للخلق إنما يظهر لهم من حيث ظاهر علمه ووحود دلالته وأما 
من حيث سر ولايته فهو باطن لم يزل. 

وكان الشيخ أبو الحسن الشاذي نه يقول: لكل ولي ستر أو أستار نظير السبعين 
حجابا التي وردت في حق الحق تعالى حيث إنه تعالى لم يعرف إلا من ورائها قكذلك 
الواي؛ فمنهم من يكون سره بالأسباب. ومنهم من يكون ستره بظهور العرزة والسطوذ 
والقهر على حسب ما يتجلى الحق تعالى لقلبه فيقول الناس حاشا أن يكون هذا وليا لله 
تعالى وهو يي هذه النقس. وذلك لأن الحق تعالى إذا تجلى على قلب العبد بصفة القهر 
كان قهارا أو بصفة الانتقام كان منتقماء أو بصفة الرحمة والشفقة كان مشففا 
رحيما وهكدذا. 


ثم ل2 يصحب ذلك الولي الذي طهر بمظهر العز والسطوة والانتقام من المريدين اه 
من محق الله تعالى نفسه وهواه. 

لم يزل قي كل عصر وأوان أولياء وعلماء تذل لهم ملوك الزمان ويعاملون» 
بالسمع والطاعة والإدعان ومنهم من يكون سره بال اشتغال بالعلم الظاهر والخمول 
)١(‏ سورة هود : الآية .٠١‏ 
(؟) سورة الرعد: الآية .١‏ 


1١ لو سق : الأية‎ ٥ سور‎ (T) 
. سورة الفرقان : الأيه‎ )٤( 
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على ظاه القول حتى لا تكاد تخرحه عن آحاد طلبه العلم القاصرين. ومنهم من 
يكون سير بالمزاحمة على الدنيا وتظاهره بحب الرياسة واللابس الفاخرة وهو على 
قدم عظيم في الباطن. 


ومنهم من يكون ستره كثرة التردد إلى اللوك والأمراء والأغنياء وسؤالهم الدنيا 
وطلبه الوظائف. من تدريس وخطابة وإمامة وعمالة ونحو ذلك قيقوم فيها بالعدل 
ويتصرف في ذلك بالمعروف على الوجه الذي لا يهتدي إلى معرفته غيره من الأمراء 
والعمال وآحاد الفقهاء ثم لا يأكل هو من معلومها شيئا أو يأكل منه سد الرمق لا 

فيقول القاصر ف الفهم والإدراك لو كان هذا وليا له ويك ما تردد إلى هوهء 
الأمراء ولجلس ف زاويته أو بيته يشتغل بالعلم والعبادة ربه ل ورحم الله تحالى 
الأولياء الذين كانوا. ونحو ذلك من الفاظ الجور: ولو استبرأ هذا القائل لدينه وعرضه 
لتوقف وتبصر قي أمر هؤلاء الأولياء والعلماء قبل أن ينتقد عليهم فربما كان يتردد 
إليهم لكشف ضر أو خلاص مظلوم من سحن أو قضاء حاحة لأحد من عباد الله 
العاجزين الذين لا يستطيعون توصيل حوائجهم إلى تلك الأمراء فيسألون في ذلك من 
يعتقد فيه من الأولياء والعلماء. فيجب عليهم الدخول لتلك المصالح. ويحرم عليهم 
التخلف عنهم لا سيما إن رأينا ذلك المتردد من الأولياء والعلماء زاهدا هيما في أيديهم 
متعرزا بعر الإيمان وقت مجالستهم., آمرا لهم بالمعروف ناهيا لهم عن المنكر. <2 يقيل 
هدية ممن شفع له عندهم فإن هذا من المحسنين. ولا يجوز لأحد الاعتراض عليه 
RA E‏ 

وقد سمعت سيدي عليا الخواض نه يقول: إذا علم الفقير من أمراء الجور أنهم 
يقبلون نصحه لهم وشفاعته عندهم. وجب عليه صحبتهم والدخول إليهم وصاحب 
النور يعرف ما يأتي وما يذر. انتهى. 

قلت: ومن الأولياء من يكون ستره قبوله من الخلق ما يعطونه له من الهدايا 
والصدقات ثم يخلط عليه من ماله ويعلم الناس بأن ذلك كله من صدقات الناس 
الأ حانب ويمدح الناس الذين أعطوه بالكرم ويوهم الناس أنه انتقص من ذلك المال 
لنفسه وعياله من وراء الفقراء أشياء بنحو قوله من يقدر ق هذا الزمان أن يأخذ مالا 
ويفرقه على الفقراء ولا يحدث نفسه بانتقاص شيء منه ولا يسعنا كلنا إلا العفو 


١١‏ س 


ويكون مأكولا مذموماء وهذا من أكبر أخلاق الرجال الذين أخلصوا في معاملة الله 
4 فإنه لا يهتدى أحد إلى كماله الذي هو عليه في باطن الحال مع ظهور احتقاره في 
أعين الناس واستهانتهم به فإن الرجل إذا قبل من الخلق صغر قي أعينهم ضرورة كما 
أن من رد عليهم كبر في أعينهم ولعل ذلك الراد إنما رد رياء وسمعة واستئلافا لقلوب 
الناس عليه ليتوحهوا إليه بالتعظيم والتبجيل ويطلقوا ألسنتهم فيه بالثناء الحسن. 
وقد قال الفضيل بن عياض رحمه النه: من طلب الحمد من الناس بتركه الأأخذ 
منهم فإنما يعبد نفسه وهواه ولیس من الله تي شيء قلت ومعنى يعبد: يطيع. وكان 
يقول أيضا: ينبغي لمن يخاف على نفسه من فتنة الرد أن يأخذ ثم يعطيه سرالمن 
يستحقه ولا يأخذ هو لنفسه منه شيئا فإنه بذلك يأمن من الفتنه إن شاء الله تعالى. 
قال الشيح محيي الدين رحمه الله تعالى : ومما يفتح باب قله الاعتقاد ق أولياء 
الله تعالى وقوع زلة ممن تزيا بريهم وانتسب إلى مثل طريقهم ا من 
روو عن انه يك وقد قال تعان: : وكان أمر الله قَدَرًا '' وقال : 


+ وَل تر وَازِرَةٌ وزرَ أخْرَّئ »4 ' ' فمن أين يلزم من إساءة واحد أن يكون جميع أهل 
حرقته كذلك؟ ما هذا إلا محض عناد وتعصب بياطل. 


استنار الرجال في كل عصر تحت سوء الظنون قدر حليل 
ما يضر الهلال في حندس الليل سواد السحاب وهو حميل 


قلت ومن أشد حجاب عن معرقهة أولياء الله عز وجل شهود المماثلة والشاكله 
وهو حجاب عظيم وقد ححب الله به أكثر الأولين والآخرين كما قال تعالى حاكيا 


عن قوم # وَقَالُوأ مال هذا الرَّسُولٍ يأحكل الطْعَامَوَيَمْشِى و . الأَسْوّاق» ”وقال 
تا« وقَالُوامًا هدا إلا نكري ل ا O‏ 


2ج برو 


وقال سبحانه :ل فَقَالَوَاً مرا متا ودا نتبعه: 4 . 


. 38 سورة الأ حزاب: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : الآية 114. 

(۳) سور ة الفرقان: الآية ۷. 

() سورة المؤمنون: الآية ۳. . 
۵) سورة القمر: !لآية 55 . 
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يعن له نر أحدا يواققه على ما يدعيه ويأمرنا به ونحو ذلك ولكن إذا أراد الله 
ب أن يد .رف عبدا من عبيده بوي من أوليائه ليأخذ عنه الأدب ويقتدى به في 
الأ خلان ..طوى عنه شهود بشريته وأشهده و حه الخصوصية فيه فيعتقده بلا شك 


ويحبه أشد المحبة. 


وأكثر الناس الذين يصحبون الأولياء لا يشهدون منهم إلا وحه البشرية فلذلك 
قل نفعهم . وعاشوا عمرهم كله معهم ولم ينتفعوا منهم بشيء وقد اقتضت الحكمة 
الإلهية عدم الاعتقاد في واحد منهم والإذعان له وي ذلك سر خفي لأنه لو كان الخلق 
كلهم مصدقين لذلك الولي لفاته أجر الصبر على تكذيب الكذبين له ولو كانوا 
كلهم مكذبين له لفاته الشكر على تصديق المصدقين له والمقتفين لآثاره. 

فأراد الحق تعالى يحسن اختياره لأوليائه أن يجعل الناس قيهم قسمين كما 
د وتفن صانق وتكن مكف ادو كه مك من رن فيه نک وكيمن 
كذبهم بالصبر. إذ الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر. 


وسمعت يدخ عليا الخواس 877 يدول ل: النفس إذا مدحت اتسخت وإذا دمت 


نظفت. وكان تنه يقول إياك أن تصغي لقول منكر على أحد من طائفة العلماء أو 
الفقراء فتسقط من عين رعاية الله ن وتستو جب القت من الله كبك :وكان الجنيد 
فيه يقول من قعد مع هؤلاء القوم وخالفهم فى شيء مما يتحققون به نزع الله تعالى 
منه نور الإيمان. 

قلت: ومراده نور الإيمان بذلك الكلام الذي خالفهم فيه لا نور سائر أنواع الإيمان 
كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآأخر فافهم. ونظير ذلك «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن » أي بأن الله يراه حال الزناوهكن١.‏ 

وإنما نهى القوم عن المنازعة لأن علومهم مواجيد لا نقل فيها؛. ومن كان يخبر 
عما يعاين ويشاهد. لا يجوز للسامع منازعته فيما أتى به بل يجب عليه التصديق به 
إن كان مريدا والتسليم له إن كان أحنبيا فإن علوم القوم ١‏ تقبل المنازعة لأنها وراثة 
نبوية وق الحديث «عند نبي لا ينبغي التنازع » . 

ونهى 2 عن الجدال وقال ف المجادل فليتبوأ مقعده من النار» وكان الشيخ 


محيي الدين دوه يقول أصل منازعة الناس ف المعارف الإلهية والإشارات الربانية كونها 


خارحة عن طور العقول مجينها بغتاة من غير نقل ونظر ومن غير طريق العقل. 
فتنكرت على الناس من حيث طريقها فأنكروها وجهلوهاء ومن أنكر طريقا من الطرق 
عادى أهلها ضرورة لاعتقاده قسادها وقساد عقائد أهلهاء وغاب عنه أن الإنكار من 
الوجود والعاقل يجب عليه أن يغير منكرا أنكره ليخرج عن طور الجحود. 

فإن الأولياء والحلماء الان قلق اوم على ود القصدية 
والصدق والتسليم والإخلاص والوقاء بالعهود: وعلى مراقبة الأنفاس مع لله ل حتى 
سلموا قيادهم إليه وألقوا نفوسهم سلما بين يديه وتركوا الانتصار لنفوسهم في وقت 
من الأوقات حياء من ربوبية ربهم م واكتفاء بقيوميته عليهم. فقام لهم بما 
يقومون لأنفسهم بل أعظم وكان تعاى هو المحارب عنهم لمن حاربهم والغالب لمن 
غالبهم. 

قال سيدي أبو الحسن الشاذي ڪه ونا علم الله ون ما سيقال فى هذه الطائفة 
على حسب ما سبق به العلم القديم بدا 4 بنفسه فقضى على قوم أعرض عنهم 
بالشقاء فنسبوا إليه زوحه وولدا وققرا وجعلوه مغلول اليدين فإذا ضاق ذرع الوب أو 
الصديق لأجل كلام قيل فيه من كفر وزندقة وسحر وجنون وغير ذلك. نادته 
هواتف الحق يقي سره: الذي قيل فيك هو وصنفك الأصلي لولا فضلي عليك أما ترى 
إخوتك من بني آدم كيف وقعوا قي جنابي ونسبوا إلى ما لا ينبغي اي فإن لم ينشرح لما 
قيل فيه بل انقبض نادته هواتف الحق أيضا أما لك بي أسوة فقد قيل ق مالا يليق 
بجلالي وقيل في حبيبي محمد كك وق إخوانه من الأنبياء والرسل ما لا يليق بمرتبهم. 
من السحر والجنون وأنهم لا يريدون بدعائهم إلا الرياسة والتفضيل عليهم. 

فانظر يا أخي مداواة الحق جل وعلا محمد 5 حين ضاق صدره من قول الكفار 
قال الله تصاى# فسَبَح تمد تلكو كور اد ر ا زا 
يَأْتِيَكَالَيَقِيتَ #'' أفيجب عليك أيها الولي الاقتداء برسولك و في ذلك إذ هو طب 
إلهي ودواء رباني: وهو مزيل لضيق الصدر الحاصل من أقوال الأغيار: أهل الإنكار 
والاغترار: وذلك لأن التسبيح هو تنزيه الله تعالى عما لا يليق بكماله بالثناء عليه تعالى 
بالأمور السلبية ونفي النقائص عن الجانب الإلهي كالتشبيه والتحديد.. 
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وأها التحميد فهو الثناء على الله تعالى بما يليق بجماله وحلاله وهما مزيلان 
لردض ضبق الصدر الحاصل من فول المنكرين والمستهزئين. 

وأما السحود فهو كناية عن طهارة العبد من طلب العلو والرفعة لأن الساحد قد 
فنى عن صفة العلو حال سجوده ولذلك شرع للعبد أن يقول قي سجوده « سبحان ربي 
الأعلى وبحمده » . 

وأما العبودية الشار إليها بقوله: وَاَعَبدَ رَتَكَحَقََ يَأتِيكَأَلْيَقِي + فالمراد بها 
إظهار التذلل والتباعد عن طلب العز وهي إشارة إلى فناء العبد ذائًا ووصفا وذلك 
موجب لخلع القرب والاصطفاء والعز والدنو الشار إليه بقوله: * وَاسْجِدَ 
وَآقتّرب 4 وبحديث «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنواقل حتى أحبه فإذا أحييته 
كنت له سمعا وبصرا » الحديث. 


والنواقل عند أهل الطريق إشارة إلى قناء العبد في شهود نفسه عند شهود ربه 
ا اليقين فهو من يقن اماء فى الحوض إذا استقر وذلك إشارة إلى حصول الكون 
والاستقرار والاطمئنان بزوال التردد والشكوك والوهم والظنون. قال الشيخ محيي الدين 
وها الشكون والاستكرار وال ظمتنان إذا اضف إن العفل والتفسن يقال لله عله 
اليقين وإذا أضيف إلى الروح الروحاني يقال له عين اليقين. وإذا أضيف إلى القلب 
الحقيقي يقال له حق اليقين: وإذا أضيف إلى السر الوجودي يقال له حقيقة حق اليقين 
ولا تجتمع هذه المراتب كلها !< قي الكامل من الرحال. انتهى. 

وكان الجنيد رحمه الله تعالى يقول كثيرا للشبلي رحمه الله تعالى: لاتفش سر 
لله تعالى بين المحجوبين. وكان يه يقول: لا ينبغي للفقير قراءة كتب التوحيد 
الخاص إلا بين الصدقين لأهل الطريق. أو السلمين لهم. وآلا يخاف حصول القت لمن 
كذبهم وقد تقدم عن أبي تراب النخشبي يبه أنه كان يقول ين حق المحجوبين من 
أهل الإنكار إذا ألف القلب الإعراض عن الله تعاالى صحبته الوقيعة ف أولياء الله. 

قلت: وذلك لأنه لو كان من القبلين بقلوبهم على حضرة الله تعالى لشم روائح 
أهل حضرة ربه فتأدب معهم ومدحهم وأحبهم وخدم نعالهم حتى يقربوه إلى 
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حضرتهم ويصير مثلهم كما هو شأن من يريد التقرب إى ملوك الدنيا قلت: ومن هنا 
أخفى الكاملون من أهل طريق الكلام فقي مقامات التوحيد الخاص شففقهة على عامه 
المسلمينء. ورفقا بالمجادل من المحجوبين. وأدبًا مع أصحاب ذلك الكلام من أكابر 
العارفين. 

وكان الجنيد دنه لا يتكلم قط ف علم التوحيد إلا في قعر بيته بعد أن يغلق 
أبواب داره ويأخذ مفاتيحها تحت وركه ويقول: أتحبون أن يكذب الناس أولياء الله 
تعالى وخاصته ويرمونهم بالزندقة والكفر وكان سبب قعله ذلك تكلمهم فيه كما 
سيأتي آخر هذه القدمة فكان بعد ذلك يستتر بالفقه إلى أن مات نه وكان الشيخ 
محيي طط يقول: من لم يقم بقلبه التصديق لما يسمعه من كلام هذه الطائفة فلا 
يجالسهم فإن مجالستهم من غير تصديق سم قاتل. 

وكان سيدي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: كثير من كلام الصوفية < 
يتمشى ظاهره إلا على قواعد المعتزلة والفلاسفة فالعاقل لا يبادر إلى الإنكار بمحرد 
عزو ذلك الكلام إليهم بل ينظر ويتأمل فى أدلتهم التي استندوا إليها فما كل ما قاله 
الفلاسفة والعتزلة في كتبهم يكون باطلا: وإنما حذر بعضهم عن مطالعة كتبهم 
خوفا من حصول شبهة تقع في قلب الناظر لاسيما أهل الإنكار والدعاوى. 

ورأيت في رسالة سيدي الشيخ محمد المغربي الشاذلي نه ما نصه: اعلم أن طريةٌ 
القوم مبني على شهود الإثبات. وعلى ما يقرب من طريق العترلة في بعض الحالات وهي 
حالة شهود غيبة الصفات في شهود وحدة حمال الذات. حتى كأن لا صفات وهذد 
الحالة وإن كان غيرها ارفع منها فهي عزيزة المرام شديدة الإيهام موقعة في سوء الظن 
في السادة الكرام لشبهها بمذهب لمعتزلة ولا شبهة قي تلك الحالة فليتنبه السالك لذلك 
وليحذر من الوقيعة من القوم فإنها من أعظم المهالك. انتهى. 

قلت: ومن الأولياء من سد باب الكلام في دقائق كلام القوم حتى مات. واحال 
ذلك على السلوك وقال من سلك طريقهم اطلع على ما اطلعوا عليه وذاق كما ذاقوا 
واستغنى عن كلام الناس. وسيأتي قي ترحمة عبد الله الفرشي طون أن أصحابه طلبوا 
منه أن يسمعهم شيتا من علم الحقائق ققال لهم: كم أصحابي اليوم قالوا ستمائه 
رجحل فقال الشيح اختاروا لكم منه مائه قاختاروا ققال اختاروا من المائة عشرين 


فاختاروا فقال اختاروا من العشرين أربعة فاختاروا قلت: وكان هؤلاء الأربعة أصحاب 
كشوفات ومعارف ققال الشيخ لو تكلمت عليكم قي علم الحقائق والأسرار لكان أول مسن 
يفتى بكفري هؤلاء الأربعة. أه. 

قلت: ولا يجوز أن يعتقد في هؤلاء السادة أنهم زنادقة ق الباطن لكتمهم ما هم 
متحققون به ق الباطن عن العلماء والعوام وإنما يجب علينا حملهم على المحامل 
الحسنة من كوننا جاهلين باصطلا حاتهم فإن من لم يدخل حضرتهم لا يعرف 
حالهم فما أغلقوا أبوابهم عليهم في حالة تقريرهم للعلوم إلا لكون غور بحر ذلك العلم 
عميقا على غالب الناس من العلماء قفضلأ عن غيرهم كما تقدم عن الإمام أحمد بن 
حنبل ص أنه كان إذا أتاه سؤال متعلق بالقوم يرسل إلى أبي حمزة البغدادي ضيه 
ويقول ما تقول في هذا يا صوي. 

ولا يسع العارف أن يتكلم بكلام واحصد يعم سائر الناس على احتلاف درحاتهم 
لأن ذلك من خصائص رسول الله يلل على نزاع قي ذلك أيضا فإنه كان يقول: أمرت أن 
أخاطب الناس على قدر عقولهم فافهم وتأمل فإن من < علم له بالطريق إذا سمع 
الفقير يقول حقيقة التوبة هي التوبة من التوبة كيف يقول منطوق هذا الكلام 
وفحواه خطأ لأن التوبة من التوبة إصرار: فإن فسر له الفقير مراده على مصطلحه 
وقال مرادي عدم تزكية نفسي وعدم الاعتماد على التوبة دون رحمة الله 08 2 
الإصرار كيف يقول له هذا الكلام مليح الآن وقد كان أنكره أولا لأن من شأن القوم أن 
يشهدوا أعمالهم بغير الرياء والدعاوى. ولا يشهدون لهم إخلاصا ومثل ذلك يصحح 
تقرير قول بعضهم حقيقة التقوى هي ترك ونظير ذلك أيضا قول سيدي عمر بن 
الفارض ته 

وقلت لرهدي والتنسك والتقى ‏ تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا 
وكذلك قوله: 
تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا وخل سبيل الناسكين وإن حلوا 

لأن من لا إلام له بمصطلح أهل الطريق» ينكر مثل ذلك ويقول ترك الزهد 
والعبادات والتقوى مذموم بل بذلك يذهب دين العبد كله. قكيف يجوز اعتقاد 
صاحب هذا الكلامء ولو كان له إلام بالطريق لعلم أن مراد الشيخ عدم الوقوف على 
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الأعمال دون الله كلك قان التقول عن ال َيه الزهد والعبادات والتقوى كما درج 
عليه السلف الصالح طب وكذلك عن الشيخ محيي الدين بن العربي ي واضرابه. 

وما بلغنا قط عن أحد من القوم أنه نهى أحدا عن الصلاة والزكاة والحج 
والصوم أبدا ولا تعرض لعارضة شيء من الشرائع وكيف يررك الولي ما كان سببا 
لوصوله إلى حضرة ربه إنما يحث الناس على الإكثار من أسباب الوصول قما بقى 
وحه الإنكار إلا على مواجيدهم وأفهامهم. وتلك أمور لا تعارض شينًا من صريح السنه 
والأمر في ذلك سهل فمن شاء فليصدقهم ويقتدى بهم كمقلدي الذاهب ومن شاء 
فليسكت ولا ينكر لأنهم مجتهدون في الطريق والمجتهد لا يقدح إنكاره على مجتهد آخر. 

ونقل القرويني في كتابه سراج العقول عن إمام الحرمين أنه كان يقول حين 
يسأل عن كلام غلاة الصوفية: لو قيل لنا فصلوا ما يقتضي التكفير من كلامهم مما 
لا يقتضيه لقلنا هذا طمع قي غير مطمع فإن كلامهم بعيد المدرك وعر المسلك يخرف 
من تيار بحر التوحيد. ومن لم يحط علما بنهايات الحقائق لم يحصل من د 2ئل التكفير 
على وثائق كما أنشد بعضهم قي هذا العنى: 

تركنا البحار الزاخرات وراءنا ١‏ شمن أين يدري الناس أين تو جهنا 

وسئل سيدنا ومولانا شيح الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى عن حكم 
تكفير غلاة اللبتدعة وأهل الأهواء والتفوهين بالكلام على الذات القدس فقال جن . 
الم ادها السافق إن كل مم شاف من اف تك اح قول الك كن ور د 
إلا الله محمد رسول الله إذ التكفير أمر هائل عظيم الخطر لأن من كفر شخصا بعينه 
فكأنه أخبر أن عاقبته ف الآخرة الخلود ق النار أبد الآبدين وأنه في الدنيا مباح الدم والمال 
لا يمكن من نكاح مسلمة ولا يجري عليه أحكام المسلمين لا في حياته ولا بعد مماته. 

والخطأ قي ترك ألف كافر أهون من الخطأ قي سفك مححمة من دم إمريء مسلم 
وق الحديث «لأن يخطيء الإمام في العفو أحب إي من أن يخطيء في العقوبة » ثم إن 
تلك السائل التي يفتى فيها بتكفير هؤلاء القوم في غاية الدقة والغموض لكثرة شبهها 
واختلاف قرائنها وتفاوت دواعيها. 

والاستقصاء في معرفة الخطأ من سائر صنوف وحوهه والاطلاع على حقائق 
التأويل وشرائطه في الأماكن ومعرفة الألفاظ المحتملة للتأويل وغير المحتملة وذلك 
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يستدعي معرقة حميع طرق أهل اللسان من سائر قبائل العرب ق حقائقها ومجازاتها 
واستعارتها. ومعرقة دقائق التوحيد وغوامضه إلى غير ذلك ممأ هو متعدر حجداعلى 
أكابر علماء عصرنا قضلاً عن غيرهم. 

وإذا كان الإنساں يعجر عن تحرير معتقده في عبارة: قكيف يحرر اعتقاد غيره 
من عبارته قما بقى الحكم بالتكفير إلا لمن صرح بالكفر واختاره ديتاء وححد الشهادتين 
وخرج عن دين الإسلام حجملة وهذا نادر وقوعه. فالأدب الوقوف عن تكفير أهل الأهواء 
والبدع والتسليم للقوم في كل شيء قالوه مما يخالف صريح النصوص. أه. كلام 
السبكي. 
أن شح شخصا وقع قي عبارة موهمه للتكفير فأفتى علماء مصر بتكفيره . 

فلما أرادوا قتله قال السلطان حقمق هل بقى أحد من العلماء لم يحضر ؟ 

فقالوا نعم الشيخ جلال الدين المحلي شارح المنهاج . 

فأرسل وراءه فحضر فوحد الرجل في الحديد بين يدي السلطان. 

فقال الشيح ما لهذا ؟ فقالوا كفر. 

فقال ما مستند من أفتى بتكفيره قبادر الشيح صالح البلقيني وقال قد أفتى 

فقال الشيخ جلال الدين ته : يا ولدي أتريد أن تقتل رحلا مسلما موحدا يحب 
الله ورسوله بفتوى أبيك خلوا عنه الحديد فجردوه وأخذه الشيح جلال الدين بيده 
وخر والشلطان ينظر هما حرأ انحن يتبعه 485 عنة. 

وكان الشيخ محيي الدين ی يقول كثيرا: ما يهب على قلوب العارفين نفحات 
إلهيةء فإن نطقوا بها جهلهم كمل العارفين. وردها عليهم أصحاب الأدلة من أهل 
الظاهر وغاب عن هؤلاء أن الله تعااى كما أعطى أولياءه الكرامات التي هي فرع 
الملعحجزات فلا بدع أن ينطق ألسنتهم بالعبارات التي يعجز العلماء عن فهمها .أه. 

قلت: ومن شك في هذا القول فلينظر في كتاب المشاهد للشيخ محيي الدين. أو 
كتاب الشعائر لسيدى محمد. أو فى كتاب حلع النعلين ون قسي أو حتاب عنقاء 
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مغرب لابن العربي فإن اكبر الحلماء لا يكاد يفهم منه معنى مقصودا لقائله أصلا بل 
خاص بمن دخل مع ذلك المتكلم حضرة القدس قإنه لسان قدسي لا يعرفه إلا اللانكة 
أو من تجرد عن هيكل البشريه أو أصحاب الكشف الصحيح. 

وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام به يقول بعد اجتماعه على الشيخ ابي 
الحسن الشاذلي. وتسليمه للقوم: من أعظم الدليل على أن طائفة الصوفية قعدوا على 
أعظم أساس الدين ما يقع على أيديهم من الكرامات والخوارق ولا يقع شيء من ذلك 
قط لفقيه إلا أن سلك مسلكهم كما هو مشاهد. 

وكان الشيخ عز الدين مُه قبل ذلك ينكر على القوم ويقول هل لنا طريق غير 
الكتاب والسنة ؟ قلما ذاق مذاقهم وقطع السلسلة الحديد بكراسة الورق صار يمدحهم 
كل لمدح. ولا اجتمع الاولياء والعلماء قي وقعة الإفرنج بالنصورة. قريبا من ثغر دمياط 
جلس والشيخ عز الدين مكين الدين الأسمر. والشيخ تفي الدين بن دقيقٌ العيد 
وأضرابهم وقرأت عليهم رسالة القشيري وصار كل واحد يتكلم إذ جاء الشيح 
أبوالحسن الشاذلي طن فقالوا له نريد أن تسمعنا شيا من معاني هذا الكلام. 

فقال أنتم مشايح الإسلام وكراء الزمان وقد تكلمتم فما بقى لكلام مثلى 
موضع فقالوا له لا بل تكلم. فحمد الله وأثنى عليه وشرع يتكلم قصاح الشيخ عز الدين 
من داخل الخيمة وخرج ينادي بأعلى صوته هلموا إلى هذا الكلام القريب العهد من الله 
تعالى فأسمعوه. 

قال اليافعى ون في كتابه ( روض الرياحين ): والعجب كل العجب ممن ينكر 
كرامات الأولياء. وقد جاءت ف الآيات الكريمات والأأحاديث الصحيحات والآتار 
المشهورات والحكايات الستفيضات حتى بلغت في الكثرة ميلغا يخرج عن الحصر . 

خم قال نه : والناس ف إنكار الكرامات على أقسام: منهم من ينكرها مطلقا 
وهم أهل مذهب معروفون وعن التقوى مصروقون قال بعضهم هم المجسمه. ومنهم 
من يصدق بكرامات من مضى ويكذب بكرامات أهل زمانه فهؤلاء كما قال سيدي ابو 
الحسن الشاذي ذَيُبْه كبني إسرائيل صدقوا بموسى حين لم يروه وكذبوا بمحمد + 
حين رأوه؛ مع أن محمدا يل أعظم من موسى وإنما ذلك حسدا منهم وعدوانا وشقاء 
منهم. 
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ومنهم من يصدق بأن لله تعالى أولياء من أهل زمانه ولكن لا يصدق بأحد معين 
فهذا محروم من الإمدادات؛ لأن من لم يسلم لأحد معين لا ينتفع بأحد أبدا نسأل الله 
العافية قال فإن قيل إن هذه الكرامات تشبه السحر فإن سماع الإنسان الهواتف ق الهواء 
وسماع النداء في بطنه. وطي الأرض له؛ وقلب الأعيانء ونحو ذلك غير معهود ق الحس 
أنه صحيح إنما يظهر ذلك من أهل السيمياء والنار نجات فالجواب ما أجاب به المشايم 
العارفون والعلماء المحققون قي الفرق بين الكرامة والسحرء أن السحر يظهر على أيدي 
الفساق والزنادقه 2-5 الذين هم على غير شريعة. 

وأما الأولياء وك 5م فإنما وصلوا إلى ذلك بكثرة اجتهادهم وأتباعهم للسنه حتى 
ااف قرو ائ ایی اونا کن ری ف وان ج ای کن رین و 
رأوا أحدا من الأولياء والصالحين يطير قي الهواء لقالوا هذا سحر واستخدامات للجن 
والشياطين ولا شك أن من حرم التوفيق كذب بالحق عيانا وحسا فكيف حال هذا في 
تصديقه بالمغيبات التي أمر الله تعالى بالإيمان بها فربما زلت به القدم فخسر الدارين 
لأنه إذا أنكر المحسوسات قبالحقيق إنكاره الغيبات. 

وقد كان الإمام الشافعي تيه يقول الإنكار فرع من النفاق. 

قلت: وذلك لأن المنافقين لو لم ينكروا على محمد ب لآمنوا به ظاهرا وباطتا ثم 
قال اليافعي ذه فواعجبا كيف ينسب السحر وفعل الشياطين إلى الأولياء القربين 
والأبرار الصالحين التطهرين من الصفات المذمومة المتحلين بالصفات المحمودة الملعرضين 
عن كل شيء يشغلهم عن ربهم كيك . 

فإياك يا أخي بعد إطلاعك على ما بينته لك قي هذه المقدمة من علو شأن الله 
ل من أهل عصرك وغيرهم أن يقوم بك داء الحسد ولا تذعن للانقياد لهم وتسمع 
من بعض النكرين عليهم ما يقولونه قي حقهم فيفوتك منهم خير كثير كما فاتك 
الخير في عدم علمك بكلا مهم الذي هو كله نصح لك حين وزنته بميزان عقلك الجائر. 
فإن الكلام لم يزل في هذه الطائفاة من عصر ذي النون الصري وأبي يزيد البسطامي إلى 
وقتنا هذا. 

بل نقل سيدي إبراهيم ا تكلموا في جماعة من الصحابة 
نسو هه ال لرن و قاق مهه ارب ركه ان كثير الخشوع ق الصلاة وكان 
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بعضهم يقول إنما هو مراء فبينما الزبير نه ساجد إذ صبوا على وجهه ورأسه ماء 
حارًا قكشط وحهه وهو لا يشعر فلما فرغ من صلاته وصحا قال ما هذا قأ-ت رود 
فقال ت غفر الله تعالى لهم ما فعلواومكث زمانا يتألم من وحهه. 

قلت: ودليل هذا كله قوله تعصسالى: 8 وَجَعَلئَابَعَضَكُمْلِبْعَضِ فَتَنَةَ 
اليه وَڪان رَبك بَصِيرا 4 4" وكڪل ولي له من تلك الفتنة الحظ الوافر 
وذلك لأن الابتلاء لا كان شرفا جمع الله تعالى لخواص هذه الأمة من البلايا والمحن 
جميع ما كان متفرقا في الأمم السالفة لعلو درحتهم عنده . 

ونقل الثقات عن أبي يزيد البسطامي تي أنهم نفوه من بلده سبع مرات قإنه لا 
رجع إلى بسطام من سفرته وتكلم بعلوم لا عهد لأهل بلده بها من مقامات الأنبياء 
والأولياء: أنكر ذلك الحسين بن عيسى البسطامي إمام ناحيته والدرس بها في علم 
الظاهرء وأمر أهل بلده أن يخرحوا أبا يزيد من بسطام فأخرحوه ولم يعد إليها إلا بعد 
موت حسبين الملدكور. 

ثم بعد ذلك ألفه الناس وعظموه وتبركوا به ثم لم يرل يقوم له قائم بعد 
قائم وهو ينفي ثم استقر أمره على تعظيم الناس له والتبرك به إلى وقتنا هذا 
وكذلك وقع لذي النون المصري ده أنهم وشوا به إلى بعض الحكام وحملوه من مصر 
إلى بغداد مغلولا مقيدا فكلم الخليفة فأعحبه فقال إن كان هذا زنديقا فما على وحه 
الأرض مسلم كما سيأتي في ترحجمته. 

وكذلك وقع لسمنون المحب توه محنة عظيمة وادعت عليه امرأة كانت 
تهواه وهو يأبى أنه يأتيها فى الحرام هو وحماعة من الصوفية وامتلأت المدينة بدلك خم 
إن الخليفة أمر بضرب عنق سمنون وأصحابه قمنهم من هرب ومنهم من توارى سنين 
حتى كف الله عنهم ذلك. 

وكذلك وقع أنهم رموا أبا سعيد الخراز وأفتى العلماء بتكفيرد بألفاظ وحدوها 
في كتبه منها لو قلت من أين وإلى أين لم يكن حوابي غير الله مع ألفاظ أخر. وتحصب 
مرة فقهاء أخميم على ذي النون الصري ُو ونزلوا في زورق ليمضوا إلى السلطان 
بمصر ليشهدوا عليه بالكفر فأعلموه بذلك ققال اللهم إن كانوا كاذبين فأغرقهم 
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فانقلب الزورق والناس ينظرون فغرقوا حتى رئيس المركب فقيل له ما بال الرئيس؟ 
فقال قد حمل الفساق. 

وأخرجوا سهل بن عبد الله د من بلده إلى البصرة ونسبوه إلى قبائح وكفروه 
ولم يزل بالبصرة إلى أن مات بها هذا مع علمه ومعرفته واجتهاده وذلك أنه كان 
يقول التوبة فرض على العبد في كل نفس فتعصب عليه الفقهاء في ذلك لا غير. وفتل 
حسين الحلاج بدعوة عمرو بن عثمان الكي وذلك أنه كان عنده جرء فيه علوم 
الخاصة من القوح فقأخذه الحسبن فقال عمرو من أخذ هذا الكتاب قطعت يداه ورجلاه 
فكان كذلك وإنما كان بتكفيره تسترا على دعوة عمرو كما سيأتي عن ابن خلكان. 

وشهدوا على الجنيد ٥ه‏ حين كان يقرر في علم التوحيد شم إنه تستر بالفقه 
واختفى مع علمه وجلالته وأخرجوا محمد بن الفضيل البلخي طبه بسبب الذهب 
كما سيأتي في ترحمته وذلك أن مذهب أصحاب الحديث فقالوا له لا يجوز لك أن 
تسكن قي بلدنا فقال لا أخرج حتى تجعلوا في عنقي حبلا وتمروا بي على أسواق الدينة 
وتقولوا هذا مبتدع نريد أن نخرجه» ففعلوا به كذلك وأخرحوه. 

فالتفت إليهم وقال نزع الله تعالى من قلوبكم معرفته فلم يخرج بعد دعائه قط 
من بلح صوق مع كونها كانت أكثر بلاد الله تعالى صوفية؛ وعقدوا للشيح عبد الله 
بن أبي حمزة هبه مجلسا في الرد عليه حين قال أنا أجتمع بالنبي يله يقظة فلزم بيته 
فلم يخرج إلا للجمعة حتى مات,. وأخرجوا الحكيم الزمذي مَك إلى بلخ حين صنف 
كتاب علل الشريعة وكتاب ختم الأولياء وأنكروا عليه بسبب هذين الكتابين وقالوا 
فضلت الأولياء على الأنبياء وأغلظوا عليه فجمع كتبه كلها وألقاها فى البحر 
فابتلعتها سمكة سنين ثم لفظتهاء وانتفع الناس بها وأنكر زهاد الراز وصوفيتها على 
يوسف بن الحسين وتكلموا فيه ورموه بالعظائم إلى أن مات لكنه لم يبال بهم اتمكنه 

وأخرحوا أبا الحسن البوشنجي وأنكروا عليه وطردوه إلى نياسبور فلم يزل بها 
إلى أن مات؛ وأخرجوا أبا عثمان المغربي من مكة مع مجاهداته وتمام علمه وحاله 
وطاف به العلوية على حمل فى أسواق مكة بعد ضربه على رأسه ومنكبيه كأقام ببخداد 
ولم يزل بها إلى أن مات. وشبهدوا على السبكي بالكفر مرارا مع تمام علمه وكثرة 


محاهداته وأتباعه للسنة إلى حين وقاته حتى إن من كان يحبه شهد عليه بالجنون 
طريقا لخلاصه فأدخلوه البيمارستان. 


وقال فيه أبو الحسن الخوارزمي أحد مشايخ بغداد إن لم يكن لله جهنم قانه 
يخلق جهنما بسبب السبكي أي يخلقها الله للذين آذوه وأنكروا عليه وكفروه بالباطل 
هذا معنى قول أبي الحسن بدليل قوله عقب ذلك وإن لم يد خل السبكي الجنة قمن 
يد حلها. 

وقال أهل المغرب على الإمام أبي بكر النابلسي مع فضله وعلمه وزهده واستقامة 
طريقه وتصدره للأمر بالمعروف والنهي عن النكر فأخرحوه من الغرب. مقيدا إلى 
مصر وشهدوا عليه عند السلطان ولم يرجع عن قوله فأخذ وسلخ وهو حي وقيل إنه 
سلخ وهو منكوس وهو يقرأ القرآن فكاد أن يفتتن به الناس قرفعوا الأمر إلى السلطان 
فقال اقتلوه ثم اسلخوه. وأخرحوا الشيخ أبا مدين المغربي ذه من بجاية كما سيأتي 
ف ترحمته وأخرحوا أبا القاسم النصراباذي َه من البصرة وأنكروا عليه كلامه 
وأحواله فلم يزل بالحرم إلى أن مات مع صلاحه وزهده وورعه وإتباعه للسنة. 

وأخرحوا أبا عبد الله الشجري صاحب أبي حفص الحداد قام عليه أبو عثمان 
الجبري وهجره وأمر الناس بهجوه حين رقع الناس قدره على أبي عثمان وأقبلوا عليه 
وشهدوا على أبي الحسن الحصري مُه بالكفر وحكوا عنه ألفاظا كتبت قي درج وحما_ 
إلى أبي الحسن قاضي القضاة فاستحضره القاضي وناظره في ذلك ومنعه من القعود في 
الجامع حتى مات وتكلموا في ابن سمنون وغيره بالكلام الفاحش حتى مات فلم يحضروا 
له جنازة مع علمه وحلالته وتكلموا ق الإمام أبي القاسم بن جميل العظائم إلى أن مات 
ولم يتزلزل عما هو عليه من الاشتغال بالعلم والحديث وصيام الدهر وقيام الليل 
وزهده ق الدنيا حتى لبس الحصير دَنْه. 

وكان أبو بكر التلمساني يقول كان أبو دانيال يحط على الجنيد وعلى رويم 
وسمنون وابن عطاء ومشايخ العراق وحان إذا سمع أحدا يذكرهم بخير تخيظ وتغير. 

ما الحلاج فإنه كان من القوم وهو الصحيح فلا يخفى محنته وإن كان من غير 

الق فلا كلام لنا فيه وقد اختلف الناس فيه اختلافا كثيرًا قال ابن خلكان ق 
ت وإنما سمي بالحلاج لأنه جلس على دكان حلاج وبها مخزن قطن غير محلوج 


١4‏ ه 


فذه ب صاحب الدكان في حاحته فرحع فوحد القطن كله محلوحًا قسمي حلاجًا 
وكان ميد يأني بفاحهة الصيف في الشتاء وعكسه ويمد يده في الهواء فيردها مملوءة 
دراهم يسويها دراهم القدرة. 


قال ابن خلكان: وأما سبب قتله لم يكن عن أمر موحب للقتل إنما عمل عليه 
الوزير حين أحضروه إلى مجلس الحكم مرات ولم يظهر منه ما يخالف الشريعة ققال 
لجماعة هل له مصنفات؟ فقالوا نعم فذكروا أنهم وحدوا له كتابًا فيه أن الإنسان إذا 
عجز عن الحج قليعمد إلى غرفة من بيته فيطهرها ويطيبها ويطوف بها ويكون 
كمن حج البيت والله أعلم إن كان هذا القول عنه صحيحا فطلبه القاضي فقال هذا 
الكتاب تصنيفك::؛ ققال نعم» فقال له أخذته عمن؟ فقال عن الحسن البصري ولا يعلم 
الحلاج ما دسوه عليه. فقال له القاضي كذبت يا مراق الدم ليس في كتب الحسن 
البصري شيء من ذلك. 

فلما قال القاضي: يا مراق الدم مسك الوزير هذه الكلمة على القاضي قال: هذا 
فرع عن حكمك بكفره. وقال للقاضي: أكتب خطك بالتكفير فامتنع القاضي قألزمه 
الوزير بذلك فكتب فقامت العامة على الوزير فخاف الوزير على نفسه فكلم الخليفة 
بذلك فأمر بالحلاج وضرب ألف سوط فلم يتأوه وقطعت يداه ورجلاد وصلب ثم 
أحرق بالنار ووقع الاختلاف فيه بين الناس أهو الذي صلب أم رفع كما وقع قي عيسى 
عليه الصلاة والسلام. 

وأفتوا بتكفير الإمام الغزاي ده وأحرقوا كتابه الإحياء ثم نصره الله تعالى 
عليهم وكتبوه بماء الذهب» وكان من حملة من أنكر على الخزالي وأفتى بتحريق 
كتابه القاضي عياض وابن رشد. فلما بلغ الغزالي ذلك دعا على القاضي فمات فجأة في 
الحمام يوم الدعاء عليه. وقيل إن الهدي هو الذي أمر بقتله بعد أن ادعى عليه اهل 
بلده بأنه يهودي لأنه كان لا يخرج يوم السبت لكونه كان يصنف ي كتاب الشفاء 
يوم السبت فقتله المهدي لأ جل دعوة الغزالي. 

واخ رجو ا اا تكسن القنادان نين لاد كرب عة عم ك اوا ناتب 
الإسكندرية بأنه سيقدم عليكم مغربي زنديق وقد أخرحناه من بلادنا فالحذر من 
الاجتماع عليه؛ فجاء الشيخ إلى الإسكندرية فوحد أهلها كلهم يسبونه ثم وشوا به إلى 


السلطان ولم يزل في الأذى حتى حج بالناس قي سنين كان الحج فيها قد قطع من 
كثرة القطاع في طريقه قاعتقده الناس. 

ورموا الشيخ أحمد بن الرفاعي بالزندقة والإلحاد وتحليل المحرمات كما سيأتي 
في ترحمته. وقتلوا الإمام أبا القسم بن قسي وابن برجان والخوي والمرجاني: مع 
كونهم أئمة يقتدى بهم وقام الحساد عليهم فشهدوا عليهم بالكفر. فلم يقتلوا فعملوا 
عليهم الحيلة» وقالوا للسلطان إن البلاد قد خطبت لابين برجان قي نحو مانه بلدد 
وثلاثين فأرسل له من فتله وقتل جماعته. 

وأما الشيخ محيي الدين بن العربي. وسيدي عمر بن الفارض رضي الله عنهما فلم 
يزل النكرون ينكرون عليهما إلى وقتنا هذا. وعقدوا للشيخ عرز الدين بن عبد السلام 
مجلسا في كلمة قالها ق العقائد وحرضوا السلطان عليه ثم حصل له اللطف . 

وحسدوا شيخ الإسلام تقي الدين ابن بنت الأعز وزوروا عليه كلاما للسلطان 
قرسم بشنقه ثم تداركه اللطف وذلك أن الملك الظاهر بيبرس قد كان انقاد له 
انقيادا كليا حتى كان لا يفعل شيثا إلا بمشاورته قمشى الحساد بينهما بالكلام حتى 
زينوا للسلطان في مساألة يقول فيها الحنفية إنها صواب وما عليه الشاقعية خطا 
فعارضه الشيخ تقي الدين فانتصر بعض الحساد للسلطان ونصروه على الشيح وكان 
لا يحكم في مصر ف ذلك الزمان إلا بقول الشافعي ده فولى السلطان بيبرس القضاة 
الأربعة من تلك الوقعة فلم يزالوا إلى عصرنا هذا. 

وأنكروا على الشيح عبد الحق بن سبعين وأخرحوه من بلاد المغرب وارسلوا نجابا 
بدرج مكتوب أمامه يحذرون أهل مصر منه وكتبوا فيه أنه يقول أنا هو وهو انا. 
ومحن الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأضرابهم مشهورة ق ڪتب 
المناقب. 

فانظر يا أخي ما جرى لهؤلاء الأئمة من التقدمين والتأخرين وخذ لنفسك 
أسوة فيما تقع فيه من المحن والله أعلم. ولنشرع الآن قي مقصود الكتاب فنقول وبالله 
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ذكر أحوال ومناقب جماعة من الصحابة والتابعين 

اد ذأولهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عند : 

واسمه عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن تيم بن 
مرة بن كعب لؤي بن غالب القرشي التيمي يلتقي مع النبي ول في مرة بن كعب. 
ومناقبه أكثر من أن تحصى. 

وكان 5 ينون اتكس الك التقوى واتعيق حمق القخور و اهدو الود 
اا و كنت العذي تاف كان إن اكل طا فة شه خم غلم د 
استقاءه من بطنه ويقول اللهم لا تؤاخذني بما شربته العروق وخالط الأمعاء وكان 
تنه يقول إن هذا الأمر لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله ولا يحتمله إلا أفضلكم 

وكان طبه يقول لمن يعظه يا أخي إن أنت حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحب 
اليك من الوت وهو آتيك. وكان يقول إن العبد إذا دخله العجب بشيء من زينة الدنيا 
مقته الله تعالى حتى يفارق تلك الزينة. وكان يقول يا معشر المسلمين استحيوا من الله 
فوالذى نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط ي الفضاء متقنعا استحياء من ربي 
مك ركان يمون لبس حكنت رد تضق كم كل 

وكان يأخذ بطرف لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وكان إذا سقط خطام 
ناقته وينخها وياأخذه فيقال له هلا أمرتنا فيقول إن رسول الله ييل أمرني ألا أسأل الناس 
شيئاء وكان ديه يقول للصحابة ڪب قد وليت أمركم ولست بأخيركم فأعينوني 
لکوت خی كان وشم من كمه رات اكب للشو عوشي ومين القرب ولد 
ثاني عشر حمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنه 
رضي الله تعالى عنه. 
۲ - ومنهم الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورحمه : 

ويجتمع نسبه مع النبي يد في كعب. واتفقوا على أنه أول من سمي أمير المؤمنين 
وأجمعوا على ك ثرة علمه ووقور عقله وقهمه وزهده وتواضعه ورفقه بالمسلمين 


د 117 هس 


وإنصافه ووقوفه مع الحق وتعظيمه آخار رسول الله د وشدة متابعته له. ومحاسنه 
رضي الله تعالى عنه أكثر من أن تحصى. 

وكان طبه لا يجمع في سماطه بين إدامين وقدمت إليه حفصة رضي الله عنها 
١‏ رقا باردا وصبت عليه زيثا فقال إدامان في إناء واحد ل آاكله حتى ألقى لله ويطك . 
وكان ٿ قميصه ڪه أربع رقاع بين كتفيه وحان إزاره مرقوعا بقطعة من حراب 
وعدوا مرة قي قميصه أربع عشرة رقعة إحداها من آدم أحمر وكان يقول اللهم أورقيئ 
شهادة في سبيلك واجعل موتي ف بلد رسولك 5 واستاذن ته رسول الله يله ف العمرة 
فأذن له وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وق رواية أشركنا في دعائك. 

وكان ڪيه إذا وقع بالسلمين أمر يكاد يهلك اهتماما بأمرهم. وكان يأني 
الجزرة ومعه الدرة فكل من راه يشتري لحما يومين متتابعين يضربه بالدرة ويقول له 
هلا طويت بطنك لجارك وابن عمك. 

وأبطأ يوما عن الخروج لصلاة الجمعة نم خرج فاعتذر إلى الناس وقال إنما 
حبسني عنكم ثوبي هذا كان يغسل وليس عندي غيره. وكان يقول لوه خوف 
الحساب لأمرت بكبش يشوى لنا في التنور. 

وكان ته يشتهي الشهوة وثمنها درهم فيو خرها سنه كاملة وكان يقول 
من حاف من الله تعالى لم يشف غيظ. ومن يتق الله لم يضع ما يريد وصعد يوما إلى 
النبر فقال الحمد لله الذي صيرني ليس فوقي أحد. فقيل له ما حملك على ما تقول؟ 
فقال إظهارا للشكر ثم نرل. 

وحج تنه من الدينة إلى مكة فلم يضرب نه فسطاط ولا خباء حتى رجع 
وكان إذا نزل يلقى له كساء أو نطع على شجرة فيستظل بذلك. وكان تند أبيض 
يعلوه حمرة وإنما صار في لونه سمرة قي عام الرمادة حين أكثر من أكل الزيت 
توسعة للناس أياح الغلاء فرك لهم اللحم والسمن واللبن. 

وكان قد حلف أن لا يأكل إداما غير الزيت حتى يوسع الله على المسلمين ر مكث 
خلاء تسعة أشهر. هو كانت الأرض قد صارت مئل الرماد وكان يخر + يطوف على 
بيوت ويقول من كان محتاجا فلياتنا. 


وكان ذَفيُهُ يقول اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد يلد على يدي. وكان في وحهه 
خددلان أسودان من كثرة البكاء. وكان يمر بالآية في ورده فتخنقه العبرة فيبكي حتى 
يسذط ثم یلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضا وكان يسمع حنينه من وراء ثلاثه 
صفوف وكان د يقول ليتني كنت كبشا أهلي سمنوني ما بدا لهم ثم ذبحوني 
فأكلوني وأخرجوني عذرة ولم أكن بشرا. 

ولا مرض كانت رأسه في حجر ولده عبد الله فقال له يا ولسدي ضع رأسي على 
الأرض فعال له عبد الله وما عليك إن كانت على قخذي أم على الأرض؟ فقال ضعها 
على الأرض فوضع عبد الله رأسه على الأرض فقال: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي 
ثم قال طن وددت أن أخرج من الدنيا كما دخلت لا أجر لي ولا وزر على ثم قال اللهم 
كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضيي إليك غير مضيع ولا مفرط فلما 
مات رآه العباس رضي الله عنهما فقال له كيف وحدت الأمر يا أمير الؤمنين؟ قال كاد 
عرشي يهوى بي لولا أني وجدت ربا رحيما: وكان إذا مر على مزبلة يقف عندها 
ويقول هذه دنياكم التي تحرصون عليها. 

وكان يقول أضروا بالفانية خير لكم من أن تضروا بالباقية يعني الآخرة. وكان 
يأخذ التبناة من الأرض ويقول: يا ليتني كنت هذه التبنة لم أخلق ليت أمي لم تلدني 

وكان ته يحب الصلاة في وسط الليل. وكان إذا حصل بالناس هم يخلع 
ابه ولیس نويا فض ل كاد هة ركيفي هسم برقع ضوقه الك واا تفار 
وعيناه تذرقان حتى يغشى عليه وكان يحمل جراب الدقيق على ظهره للأرامل 
والأيتام فقال له بعضهم دعني أحمل عنك ققال ومن يحمل عني يوم القيامة ذنوبي. 
وأحواله كثيرة مشهورة. رضي الله تعالى عنه. 
" - ومنهم الإمام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورحمه: 

ويجتمع نسبه مع النبي يل قي عبد مناف وسمي ذا النورين لجمعه بين بنتي 
رسول الله 5 : رقية ثم أم كلثوم وحاصروه تسعة وأربعين يومًا خم قتلوه صبرا 
والصحف مفتوح بين يديه وهو يقرأ. 


وكان طبه شديد الحياء حتى أنه ليكون في البيت والباب مغلق عليه فما يضع 
عنه الثوب عند الغسل ليفيض عليه . يمنعه الحياء أن يقيم صلبه؛ و كان يصوم النهار 
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ويقوم الليل !لا هجعة من آوله. وكان يختم القرآن ٿي كل رحعة كثيرا. 


وكان يطعم الناس طعام الإمارة ويد خل بيته فيأكل الخل والزيت. وكان يردف 


لحيته طن ومناقبه كثيرة مشهورة رضي الله تعالى عنه. 


5 - ومنهم الإمام على بن أبي طالب رضي الله تعالى عله : 

ونسبه مشهور وكان َه يقول الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئا فليصبر على 
مخالطة الكلاب. 

قلت: والمراد بالدنيا ما زاد على الحاحه الشرعية بخلاف ما دعت الضرورة إلية 
وذلك أن فضول الدنيا ما زاد على الحاجة الشرعية بخلاف ما دعت الضرورة اليه 
وذلك فضول الدنيا شهوات وأهل الشهوات كثير ولذلك ما رؤي زاهد قط في محال 
مزاحمة على الدنيا كما هو مشاهد. وإنما سمي طالب الفضول كلبا للدنيا لتعلق 
قلبه بها لأن الكلب مأخوذ من التكلب وكل من عسر عليه فراق شهوته فهو كلبها 
فافهم فما توسع من توسع قي مأكل أو ملبس إلا لقلة ورعه. والشارع لم يأمرنا 
بالتوسع في الشهوات. والله أعلم. 

قال أبو عبيدة رحمه الله ارتجل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه تسع 
كلمات. قطع الأطماع عن اللحاق بواحدة منهن. ثلاث في الناجاة وثلاث في العلم. 
وثلاث في الأدب. فأما الني في المناجاة فهى قوله: كقاني عرزا أن تكون لي ربا وكفى بي 
فخرا أن أكون لك عبدا: أنت اي كما أحب فوفقني لما تحب. وأما التي في العلم قفهى 
قوله المرء مخبوء تحت لسانه» فتكلموا تعرفوا. ما ضاع امرؤ عرف قدره. وأما التي ق 
الأدب فهي قوله أنعم على من شنت تكن أميره واستغن عمن شنت كن نظيره. واحتج 
إلى من شئت تكن أسيرد. 
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ودكان طبه يقول والله لا يحبن إلا مؤمن ولا يبغضن إلا منافق. وكان آخر 
م قبل :نوكه ال إنه الا الله مجهت ر سول الله ومكان دل وقول موت اسان مسن أن 
كبر وعرف ربه خير من موته طفلاً ولو دخل الجنة بغير حساب. 

قلت لأن أقل ما هناك أن العبد يجالس ربه في الجنة بقدر ما عمل من العبادات 
والله أعلم. وكان يه يقول أعلم الناس بالله أشدهم حبًا وتعظيمًا لأهل لا إله إلا الله 
وفين ل#هرة اله تحرنتك ىرا ار الو من فشا ری حكن اقرف احتف كاوه 
يقول كونوا لقبول أعمالكم أشد اهتماما منكم بالعمل فإنه لن يقل عمل مع التقوى 
رت ل عل ل 

وكان طبه يقول إذا كان يوم القيامة أتت الدنيا بأحسن زينتها ثم قالت يارب 
هبني لبعض أوليائك فيقول الله َك لها اذهبي لا إلى شيء فأنت أهون من أهبك لبعض 
أوليائي فتطوى كما يطوى الثوب الخلق فتلقى في النارء وكان مُه يقول لا يرجون 
ال رتاو كفن إلا ذنية. 

وكان يقول لا يستحي جاهل أن يسأل عما لم يعلم ولا يستحي عالم إذا سئل 
عم بعلم أن وقول اة عله :ركان قزل إن خو ف ما اناف عليعم اء امو 
وطول الأمل, فأما إتباع الهوى قيضل عن الحق وأما طول الأمل فينسى الآخرة. وكان 
يقول الفمّيه حل الففيه من لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يوؤومنهم من عذاب الله واد 
يرخص ف معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة منه إلى غيره. 

وكان يقول لا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في علم لا فهم فيه ولا خير 
قراءة لا تدبر فيهاء وكان طبه يقول كونوا ينابيع العلم ومصابيح الليل خلقان 
الثياب جدد القلوب تعرقون به في ملكوت السماء وتذكرون به في الأرض. 

وكان ةيب يقول لو حننتم حنين الواله الثكلان وجارتم جؤار مبتلى الرهبان 
ثم خرحتم من أموالكم وأولادكم قي طلب القرب من الله تعالى وابتغاء رضوانه وارتفاع 
درحة عنده أو غفران سيئة كان ذلك قليلأ فيما تطلبونه. 

وكان طبه يقول القلوب أوعية وخيرها أوعاها ثم يقول هاه هاه إن ههنا ‏ وأشار 
بيده إلى صدره ‏ علمًا لو أصبت له حملة اتى ته بفالوذج فوضع قدامه فقال إنك 
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طيب الريح حسن اللون طيب الطعم لكني أكره أن أعود نفسي مالم تعتد ولم 
يأكله . 

اكل كلع] نا ست قفخن عفهان و دهت كدر ا وة درا م 
الشبهة. وكان قوته و كسوته شيئا يجيئه من المديناة ولم يأكل من طعام العراق إلا 

للك : ى ت 5 0 :م ب - 

وكان 25> يرقع قميصه ويقول إن لبس المرقع يخشع القلب ويقتدى به المؤمن. 
وكان يقطع من كم قميصه ما زاد على رءوس الأصابع؛ وڪذلك كان عمر ذونه. 
کان يرن فى الشناء جن تر عه عة هن ارد فقيل ليه اا كن ق كي 
من بيت الال فإنه وسع فقال لا أنقص المسلمين من بيت مالهم شيتا لى. 


وكان َيه يقول التقوى هي ترك الإصرار على العصية وترك الاغترار بالطاعة. 
وكان ٿه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته. وكان يحاسب 
نفسه على كل شيء . وڪان يعجبه من اللباس ما قصر ومن طعام ما خشن. 

وكان يه يعظم أهل الدين والسااكين: وكان يصلي ليله ولا يهجع إلا يسيرا 
ويقبض على لحيته ويتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحرين حتى يصبح. 

کان د يخاطب لنت ونل ا دنا غراف عيرق :قن طف ك خلا كا سرك 
قصير ومجلسك حقير وخطرك كبير: آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشه الطريق. 
كان قول اشد اعمال كللافة إغعطا الحق فى تفسك وذكر كف تان غي 
كل حال. ومواساة الاح في المال. 

وكان يقول ما نلت من دنياك فلا تكثرن به قرحا وما فاتك منها فلا تياس 
عليه حزنا وليكن همك قيما بعد الموت. 

وكان دنه يقول لم يرض الحق تعالى من أهل القرآن الأدهان في دينه والسكوت 
على معاصيه. 

وكان يقول إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه مما لم يقدر. قإذا جاء القدر 


خلیا بينه وبينه. وإن الأحل حنة حصينة. و كان ينشد ويقول: 


حفيق بالتواضع من يموت ويكفى المرء من دنياه قوت 
قماللمرء يصبح دا هموم وحرص ليس تدركه النعوت 
قال القضاعي ته : وكان لعلي ته من الأولاد الذكور أربحعة عشر ولدا ولم 
يكن النسل إلا لخمسة منهم ققط: الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعمر والعباس 
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عیب اجمحين ومناقبه يه كثيرة مسهورة . 
۵ د ومنهم الإمام طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه : 
ويجتمع نسبه مع النبي ب ويوم أحد وقاه بيده ونفسه فشلت يده وجرح يومئذ 
أربعا وعشرين حراحة. وسماه رسول الله مد طلحة الخير وكانت نفقته كل يوم ألفا 
وتصدى يوما بمانة ألف وهو محتاج إلى ثوب يذهب به إلى المسجد فلم يشير له قميصا. 
وكان ده يقول إن رحلا يبيت عنده الدنانير في بيته لا يدري ما يطرقه من 
الله تعالى لغرير بالله فكان إذا بات عنده الدنانير لا ينام تلك الليلة حتى يصبح 


ويفرقهاءقتل كه يوم الجمل سنة ست وثلاثين وقبره بالبصرة ظاهر يزار طك 


5 - ومنهم الإمام الزبير بن العوام ضف 

ويجتمع نسبه مع النبي ود في قصي» وقاتل يوم بدر قتالاً شديدا حتى كان 
الرجل يد خل يده يي الجراح من ظهره وعاتقه. 
دينك؟ فقال لأولاده قولوايا مولى الزيير اقض دينه فقضاه الله تعالى عنه حميعه 
وكان قدره ألفي ألف و مائتي ألف. وكان للزبير عم فكان يعلق الزبير في حصير ويد خن 
عليه بالنار. ويقول له ارجع إلى الكفر فيقول الزبير: لا أكفر أبداء وكان له الف مملوك 


يؤدون الخراج إليه كل يوم فكان يتصدق به في مجلسه ولا يقوم منه بدرهم طلله 


۷ ومنهم الإمام سعد بن أبي وقاص دج 
ويجتمع نسبه مع النبي ولد قي الأب الخامس. 


ومرض ه2ينه قعّال يا رب إن لي بنين صغارا قاحر عني الوت حتى يبلغوا قاخر 
عنه عشرين سنة. و كان بينه وبين خالد كلام. فذهب رجحل يقع في خالد عنده 
"ا Es‏ 6 سننا لم يبلغ ديننا. 


ولا وقعت قتنة عثمان توه اعتزل الناس قلم يخرج من بيته وقد رمى يوم احد 
الفسهم وأوصى أن يكفن في جيبته التي كان قد لقى الملشركين فيها يوم يدر قكصوه 
۸ - ومنهم الإمام سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه ورحمه : 

ويجتمع نسبه مع النبي يي في كعب بن لؤي. وكان مجاب الدعوة وقد ادعت 
عليه أروى بنت أنس عند مروان أنه أخد لها شيئًا من أرضها قفقال سحيد اللهم إن 
تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. 

توفى بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفن بها سنه خمس وخمسين توت 
١‏ ومنهم الامام أبو محمد عبد الرحمن بن موف َه ورحمه : 
راحلة وأكثر للفقراء والمساكين بأحمالها وأقتابها وأحلاسها ولم يزل خائفا منذ قال 
رسول الله يه « عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا » . 

ولا بلغه ذلك جاء إلى رسول الله ذه فقال له رسول الله ينه : اقرض الله قرضا 
حستا يطلق لك قدميك ثم نرل جبريل فقال مر ابن عوف فليضف الضيف وليطعم 
المسكين وليعط السائل فإذا قعل ذلك كان كفارة لما هو فيه وروي أن رسول الله .ج 
عممه بيده وسدلها بين كتفيه وصلى رسول الله جد خلفه وقال إنه عبد صالح. 
كان د فين شمدة حوفي OE‏ ف شبن شويين E E‏ 
وثلاثين ودفن بالبفيع رضي الله تعالى عنه. 
٠‏ ومنهم الإمام أبو عبيدة عامر بن الجراح طن : 

ويجتمع : نسبه مع النبي ل في الأب السابع؛ و دقن بغور بيسان سنة تمان عشرة 
مكرم لنفسه وهو لها مهين قبادروا رحمكم الله السيئات القديمات بالحسنات الحديتات. 
فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت قوق 


ے 
لی + 75 ¢ 5 ت . . 5 

وكان ذينه يقول مثل المؤمن مثل العصفور يتقلشب كل يوم كذاوڪدا مرة 
١١‏ ومنهم الامام عبد الله بن مسعود حب ورحمه : 

وكان صاحب سر رسول اللخ ووساده وسواكحه. وز نعليه وطهوره ف ١‏ لسفم 
وكان يتشبه بالنبي 5 في هديه وسمته وكان طبه من أحود الناس ثوبا ومن أطيب 
الناه. ,٠دا‏ "دظيما لنعل رسول الله يك إذا حمله. 

وصاں هو الذي يلبس رسول الله ويد نعليه ويمشي أمامه بالعصا حتى يد خل 
الذي كان :4 قوق الا فون فان هطو الضعابة يكجاك من دة اة قو 
رسول الله ي والذي نفسي بيده لهما أثقل ق الميزان من جبل أحد. 

وكان ي يستمع لقراءته في الليل ويقول: « من سره أن يقرأ القرآن رطبًا كما 
أنزل فليقراه على قراءة عبد الله بن مسعود » وكان كله قليل الصوح كثير الصلاة 
فقيل له فقي ذلك ققال إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة والصلاة عندي أهم. 

وسمع رجلا يقول اللهم إني أحب أن أكون من القربين ولا أحب أن اكون من 
أصحاب اليمين: فقال ابن مسعود ده ههنا رجل يود أنه إذا مات لا يبعث يعني نفسه. 

للل 4 . 065 لي ظط 

وكان ديه يبكي ويلاقي دموعه بكفيه ثم يقول بدموعه هكذا يرش بها 
الأرض؛ وخرج مرة معه ناس يشيعونه فقال لهم ألكم حاحة فقالوا لا فقال ارجعوا فإنه 
ذلة للتابع وفتنة للمتابع. وكان يقول لو تعلمون مني ما أعلمه من نفسي لحثيتم على 
رأسي التراب . 

ومكان وقول خا الكروهان الو ت و لفقي و كان قول مها صمح قنها 
على حالة فتمنيت أن أكون على سواها. 

وكان يقول إن الرجل ليد حل على السلطان ومعه دينه فيخرج ولا دين معه 
لأنه تعرض أن يعصى الله تعالى بفعله وإما بسكوته وإما باعتقاده. وكان يقول لو أن 
رحجلا قام بين الركن والمقام يعبد الله تعالى سبعين سنة وهو يحب ظاا. لبعثه الله تعالى 


0 
ولا مرض ده عادة عثمان بن عفان تنه فقال له : 
ما تشتكي” قال: ذنوبي. 
فال کا تی قال رة زين. 


سورة الواقعة إني سمعت رسول الله ي : يقول:« من قرأ سورة الواقعة: ق كل ليلة لم 


تصبه قاقة أبدا ». 


وكان من دعائه اللهم إني أسألك إيماتا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا 


تنقطع ومرافقة نبي نبيك © في أعلى جنات ا لخلد. وكان ضيه يقول ليس العلم بكثرة 
الرواية إنما العلم بالخشيه. 
۰ ل د 1 1 

وحان #يته يقول ويل لمن 8 يعلم ولو شاء الله لعلمه وويل لمن يعلم ثم لا يعمل 
سبع مرات» وكان يقول ذهب صفو الدنيا ويقى كدرها والموت اليوم تحفة لكل 

وكان يقول لا يبلغ عبد حفيقه الإيمان حتى يحل بذروته. ولا يحل بذروته 
حتى يكون الفقر أحب اليه من الغنى والذل أحب إليه من العز. وحتى يكون حامده 
ودامه عنده سواء. 

وقسر هذه الجملة أصحابه ققالوا حتى يكون الفقر ق الحلال أحب إليه من 
الغنى ي الحرام» والتواضع قي طاعة الله أحب إليه من الشرف ي معصيه الله وحتى يكون 
حامده وذامه عنده في الحق سواء الا يميل إلى من يحمده أكثر ممن يذمه. 

وكان يقول لأن.. بعض أحدكم على حمرة حتى تطفأ خر له من أن يقول 
لأمر قضاه الله ليت هذا لم يكن. وكان يقول لأصحابه أنتم أطول صلاة وأكثر 
اجتهادًا من أصحاب رسول الله و وهم كانوا أزهد منكم ق الدنيا وأرغب منكم ف 
الا آحرة. 


وكان يقول إن الرجل لا يكون غائبًا عن المنكر في بيوت الولاة ويكون عليه متل 
وزر من حضر وذلك لأنه يبلغه فيرضى به ويسكت عليه» والله أعلم. 
21 ومنهم الإمام خباب بن الأرت رضي الله تعالى عله : 


: للف 5 

وكان يعذب بالنار لير جع عن دين الإسلام فلم يرجع؛ وكان عيته يبكي ويقول 
إن إخواننا مضوا ولم يا خذوا من أجرهم شيتا ولم تنقصهم الدنيا وإنا بقينا بعدهم 
وأعطينا من الال مالم نجد له موضعا إلا الراب ولولا أن رسول الله يد نهانا أن ندعو 
بالموت لدعوت به. 

وقال هفو د فا كياب ما لقت فين الشر كن ؟ فال و كدو ل نازاقفا 
أطفأها إلا ودك ظهري. ذَ 

ا 55 5 <لللك: 

توفى بالكوقة وصلى عليه على بن أبي طالب #يبه. 
۴- ومنهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه : 

كان من القراء وقرأ عليه رسول الله ييدٌ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى 
اخرها باس ك كك لفن ذلك :ركان يون طليكه الل والنعدة فان اين مين 
عبد على سبيل وسنه ودكر الرحمن قفاضت عيناه من خشية الله تعالى قتمسه النار. 

ان تقول ها من غه درك شيخ ها لةه ف.ك ما هو شور ةف 
حيث لا يحتسب. 

كان عطاؤه خمسة آلاف وكان أميرًا على زهاء ثلاثين ألفا من المسلمين. وكان 
يخطب على الناس في عباءة يفرش بعضها ويلبس بعضها فإذا خحرج عطاؤه أمضاه: 
وكان يأكل من شغل يديه ويستظل بالفىء حيثما دار ولم يكن له بيت. وكان 
يعجن عن الخادم حين يرسلها قي حاحه ويقول لا نجمع عليها عملين. 

يعمل الخوص وكان ويقول أشري خوصا بدرهم فأعمله قأبيعه بثلاثة دراهم 
كفأعيد درهما فيه وأذ E‏ 00 من 
صدقات الناس. وكان الناس يسخرونه في حمل أمتحتهم لرثاشهة حاله فريما عرقوهد 


17 ه 


فيريدون أن يحملوا عنه فيقول ا حتى أوصلكم إلى المنزلء وهو إذ ذاك أمير على المدائن. 
وكان ذه يقول إنما مثل الؤمن ق الدنيا كمثل مريض معه طبيبه الذي يعلم داءه 
دواءه قإذا اشتهى ما يضره منعه وقال إن أكلته هلكت. 

وكذلك الؤمن يشتهي اشياء كثيرة فيمنعه الله ويك منها حتى يموت فيد خل 
الجنه . وكان ضيه يقول عحبا لمؤمل الدنيا نيا والوت يطلبه وغاقل ليس بمغفول عنه 
وضاحك ولا يدري أربه راض عنه أم ساخط. 

للل 8 و 5 ا 

وكان صو يقول: «عهد إلينا رسول الله 5 عهدا فقال ليكن بلغه أحدكم مثل 

زاد الراڪب » . 
د الل ر . يي ل ا ا 2 

عاش هينه مائتين وخمسين سنة» وتوفى في خلاقهة عثمان رضي الله عنه. 
05 ومهم نمیم الداري رضي الله تعالى عند : 

DE اك‎ E e E 

E 

وكان له حلة اشتراها بالف درهم فكان يلبسها في الليلة التي ير حى أنها ليلة القدر. والله 
أعلم. 
5 ومنهم أبو الدرداء عويمر بن زيد رضي الله تعالى عنه : 
كان يقول والله الذي ١‏ إله إلا هو ما أمن أحد على إيمانه أن يسلب إلا سلب. وكان 
يقول إني لأمركم بالأمر لا أفعله ولكني أرحو به الأجر من قبلكم. 

وكان د جنه يقول تفكر ساعة خير من قيام أريعين ليلهة. و ڪان يقول مثقال درة 
من بر مع تقوى ويقين أفضل وأعظم وأرجح من أمثال الجيال من عبادة المقربين. 
و كان يفول إن من ققه الرجل ر ققه في معيشته وكان يقول معاتبة الاح خير ممن 
فقده وكان يقول معاتبة الأخ خير من فقده وكان يقول إن ناقدت الناس ناقدوك 
وإن تركتهم لم يركوك. وإن هربت منهم أدركوك, فهو أعراضكم ليوم فقركم. 


. 5١ سورة الجائية : الآية‎ )١( 


A 


وكان يقول لو تعلمون ما أنتم راءون بعد الوتء ما أكلتم طعامًا وما شربتم 
ماء عن شهوة ووددت أنى شجرة تعضد ثم تؤكل وكان يقول أدركت الناس ورقا لا 
شوك فيه فأصبحوا شوكا لا ورق فيه وكان ته يقول إن الذين السنتهم رطبة من 
ذلك لله كي يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. 

قلت: والمراد بالرطبة عدم الغفلة فإن القلب إذا غفل يبس اللسان وخرج عن 
حكونه رطبا؛ وكان يقول لا تبخض من أخيك المسلم إذا عصى. إلا عمله فإذا تركه 
فهو أخوك وكان ذه يقول نعم صومعة الرجل السلم بيته» يكف لسانه وفرجه 
وبصره. وقالت أم الدرداء له إن احتجت بعدك أفآكل الصدقة؟ قال لا اعملي وكلي 
فإن ضعفت عن العمل فالتقطي السنبل ولا تأكلي الصدقة؛ وخطبها معاوية فأبت 
وقالت لا أغير على أبي الدرداء. 

وكان أبو الدرداء َب لم يزل يدفع الدنيا بالراحتين ويقول إليك عني. وكان 
يقول لا يففه الرجل كل الفقه حتى يمقت نفسه في جانب الله أشد المقت. وكان يقول 
ماق المؤمن بضعة أحب إلى الله من لسانه فليحفظه لئلا يدخله النار. وكان تيه يقول 
إنا لنضحك قي وحوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم. وكان يقول إذا تخير أخوك واعوج فلا 
تركه لأجل ذلك فإن الأخ يعوج مرة ويستفيم أخرى. 

وكان هذا مذهب عمر بن الخطاب تيب والنخعي وجماعة لا يهجرون عند 
الذنب. ويقولون لا تحدثوا بزلة العالم فإنه يزل الزلة ثم يركهاء وكانت زوحته أم 
الدرداء تقول: طلبت العبادة في كل شيء فما وحجدت شيئا أشفى لصدري ولا أفضل من 
مجالس الذكر: فكانوا يحضرون عندها فيذ كرون فتذكر معهم. وأرسلت إلى نوف 
البكالي وهو يعظ الناس تقول له اتق الله ولتكن موعظتك لنفسك. والله أعلم. 
١‏ ومنهم: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: 

كان من عباد الصحابة وزهادهم لم يضع لبنة على لبنة ولا غرس شجرة مند 
مات رسول الله ب وكان به يقول يا ابن آدم صاحب الدنيا ببدنك وفارقها بقلبك 
وهمتك, وكان له يقول لا يكون الرجل من أهل العلم حتى لا يحسد من فوقه ولا 
يحقر من تحته ولا يبتغي بالعلم ثمناء والله أعلم. 


14 ه 


۸- ومنهم : أبو ذر رضي الله تعالى عله : 

كان يظل نهاره اجمع يتفكر فيما هو صائر إليه: وكان يقول لو ان صاحب 
لأنزل يدعنا فيه للأناه أمتعة» ولكنه يريد نقلتنا منه؛ وكان يرى تحريم إدخال ما 
زاد على نفقة اليوم؛ وكان الرجل يدخل عليه فيقلب بصره فى بيته فلا يجد فيه شيا 
من أ متعة الدنيا حه 
۹- ومنهم: حذيقة بن اليمان رضي الله تعالى عله : 

صاحب سر رسول الله يا ڪان يقول أحب يوم أكون فيه حين يأتيني آهل بيتي 
فيقولون ما عندنا شيء نأكله لا قليل ولا كثير. 

وبكى يوما في صلاته ثم التفت فرأى وراءه رجلا فقال لا تعلمن بهذا أحدا. 
دمكان صلب يقول سيأتي على الناس زمان يقال للرجل فيه ما أظرفه ما أعقله ! وما بي 
ند ۾ مثقال ذرة من إيمان.وكان يقول ليس خيركم الذين يرڪون الدنيا للا خرڌ 
ولكن خيرهم الذين يتناولون من ڪل منهما. 
٠‏ - ومنهم : أبو هريرة رضي الله تعالى عده : 

موس و وكا يفول ا من کد تا ما 
ومسو او ساي و 

وكان دنه يسبح كل يوم اثنتي عشرة الف تسبيحة ويقول أسبح بقدر ذنبي. 
ورفع يوما على جاريته سوط ثم قال لولا خوف القصاص لأو جعتك ولكن سأبيعك لن 
يوفيني ثمنك اذهبي فأنت حرة لوحه الله تعالى. وحكان هو وامرأته وحباريته يقسمون 
الليل أثلائا يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا .م يوقظ هذا. 

وكان يقول ما و جح أحب إلي من الحمى ذنها تعطي كل مفصل قسطه من 
:ا جر بسبب عمو م الجسد والوجع. وخان يقول امرض لا يد خل رياد و 2 سمعه بل هو 
.ير محض: وقد قسم الشيخ عبد القادر الجيلي دي الرض على ثلاشة اقسام عقوبة 


20 


وكفارة ورفع درجة» قالعقوبة ما صاحبه السخط والكفارة ما صاحبه الرضا والصبر. 
والدرحة ما صاحبه الرضا وانشراح الصدر. 


وكان يحمل حزمة الحطب على رأسه وهو يومئذ خليفة لمروان ويقول أوسعوا 
الطريق لأميركم., ولا حضرته الوفاة بكى فقيل له في ذلك فقال أبكي على بعد سفري 
وقلة زادي وأني أصبحت على مهبط حنة أو نار لا أدري أيهما يأخد بي. توفى في 


الدينة ف خلاقة معاوية وله كماك وسيعو ست فك 


١‏ ومنهم: عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: 

كان يقول: يا صاحب الذنب لا تأمن شر عاقبته فإن ضحكك وأنت لا تدري ما 
الله صانع بك أعظم من الذنب وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب وحزنك 
على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب وعدم اضطراب قلبك من نظر الله تعالى إليك 
وأنت على الذنب أعظم من الذنب. 

: 5 ؟. 85 للل‎ ٠. 

وكان مجرى الدموع في وجهه كانه الشراك الباي. وكان دين يقول لو بخى 
جيل على حبل لدك الباغي. وكان يقول يأتي على الناس زمان يعرج فيه بعقول 
الناس حتى لا تجد فيه أحدا ذا عقّل. وكان يجلس يوما للتأويل. ويوما للفقه ويوما 
للمغازى . ويومًا للشعر. ويوما لأيام العرب. 

قلت: ومعنى الشعر أن يذكره استشهادا للغة العرب. وكان يقول لا يقبل الله 
صلاة إمريء في جوفه حرام؛ وكان يقول عيادة الريض سنة؛ فما زاد فهو نافلة,. والله 
أعلم. 
"" 2 ومنهم: عبد الله بن الرببر رضي الله تعالى عنه ورحمه : 

كان من عباد الصحابة وكان إذا قام في الصلاة كانه عمود من الخشوع. 
حائط؛ و كان يحيي الدهر كله ليله قائما حتى يصبح وليلة يحييها راكعا حلب 
يصبح وليلة يحييها ساجدا حتى يصبح وكان يسمى حمامة المسجد. 
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قتل سنه ثلاث وسبعين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وصلب على باب الكعية 
وكان أطلس لا لحية له؛ وقتله الححاج حين بويع له بالخلافة وأطاعه أهل الححاز هو 
واليمن والعراق وخراسان وأقام قي الخلافة تسع سنين ثم حاصره الحجاج بمكة. 
۳ 2 ومهم : الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عند : 

ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة وأذن رسول الله 55 في أذنه وسماه 
الحسن وكان حليما كريما ورعا دعاه ورعه إلى أن ترك الدنيا والخلافة نه كط 


- للل 
وكان من المبادرين إلى نصرة عثمان وينه. 


وواي الخلافة بعد قتل أبيه وبايعه أكثر من أربعين ألفا كانوا بايعوا أباه وَبِمَّى 
نحو سبعة أشهر خليفة بالحجاز واليمن والعراق وخراسان وغير ذلك ثم سار إليه 
معاوية من الشام وسار !لى معاوية فلما تقاربا علم أنه لن تغلب إحدى الطائفتين حتى 
يقتل أكثر الأخرى فأرسل إلى معاوية يبذل له تسليم الأمر على أن تكون الخلافة له 
من بعده وعلى أن لا يطالب أحدا من أهل اللمدينة والحجاز والعراق بشيء مما كان أيام 
أبيه وغير ذلك من القواعد فأجابه معاوية إلى ما طلب فاصطلحا على ذلك وظهرت 
المعجزة النبوية في قوله © [إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين]. 

وكان أشبه الناس برسول الله يك قال القضاعي ولم يمت الحسن حتى قتل عبد 
الرحمن بن ملجم الإمام علي بن أبي طالب ده وسمع دب رجلا يسال الله وك ان 
يرزقه عشرة آلاف درهم فانصرف الحسن وأرسل بها إليه. 

وكان يقول إني لأستحي من ربي ل أن ألشاه ولم امسش إلى بيته فمشى 
عشرين مرة إلى مكه من اللدينة على رحليه؛ وكانت الجنائب تقاد معه. وخرج من 
ماله لله تعالی مرتين وقاسم الله تعالى ثلاث مرات. حتى إنه كان ليعطي نعلا ويمسك 
ذخاف :ركان وك يجو الواحه اة الك درك وكان اذا اشر ى هواد حا > 
افتقر البائع يرد عليه الحائط ودردقه دالثمن معء؛ وها قال قط ل ابل لا. 

ووسدان ا عط اجا عطي أ أ ةما بمثا ها. و دكان ية .ول ليذيه وبي الخيه 
تعلموا العام فإن لم تس نطيعوا حفطا دحاكتبوه وضه. وه في دبوتكم. ولما شرب ال ى 


تقطع سمه 5 :° قفا 5 ف ل سفنت السه درارا حل أس.ق وشل هده المرة. 
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وقال له الحسين َه يا أخي من تتهم؟ قال لم؟ قال لنقتله قال إن يكن الذي 
أظنء فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا وإن لم يكن فما أحب أن يقتل بي بريء قلمانزل به 
الوت قال أخرحوا فراشى إلى صحن الدار قا خرج فقال اللهم إني أحتسب نفسي عندك 
فإني لم أصب بمثلها ثم قبض سنة خمسين ودفن بالبقيع طَيبه. 
- ومنهم: الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما: 

ولد قي شعبان سنة أربع من الهجرة وكان له من الأولاد خمسة: على الأكبر 
وعلي الأصخر وله العقب فإن الأشراف الآن منه وجعفر وقاطمة وسكينة المدفونة 
بالراغة يقرب السيدة نفيسة: 
وحح به خمسا وعشرين حجة ماشيا وجنائبه تقاد بين يديه. وكان ڪي 
يقول اعلمو أن حوانح الناس إليكم من نعم الله ديك عليكم فلا تملوا النعم فتعود 
نقماء وكان يقول من حاد ساد ومن بخل ذل. ومن تعجل لأخيه خيرا وجده إذا قدم 
عليه غدا وقتل توب شهيدا يوم الجمعة يوم عاشوراء قي المحرم سنه إحدى وستين وهو 
ابن ست وخمسين سنا . 

وفال آهل انعر انالك كل قن وسيب حي ين كرب ية ومن الفا 
وذلك دية على كل نبي. ويروى أن الله تعالى أوحى إلى رسول الله # إني قتلت بيحيى 
بن زكريا خمسة وتسعين ألفا ولأقتلن بالحسين ابن بنتك قدر ذلك مرتين. وروى أنه 
لا قتل الحسين ده اجتزوا رأسه وبعدوا في أول مرحلة يشربون فخرج عليهم قلم من 
حديد من حائط فكتب عليه سطرا : 


أترجو آأمه قتلت حسسينا شقاعة حجحنهة يوخ الحساب 


وأنشدت أخته زينب المدفونة بقناطر السباع من مصر المحروسة برقع صوت 
ورأسها خارج من الخباء: 
ماذا تقولون إن قال النبيلكم مذافعلتم وأنتم آخر الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي ‏ منهمأساري ومنهم ضمخوا بدم 
ما ڪان هذا جزائي إذ نصحت لكم2 أن تخلفوني بسوء ٿي ذوى رحمي 
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و حملت رأسه إلى مصر ودفنت بالمشهد المشهور بها ومشى الناس أمامها حفاڈ من 

مدينه غرزهة ان مضر تعكليين هة 
ومنهم رجال من سادات الشابعين 

0 أولهم أويس القرني رضي الله تعالى عنه: 

كان من أكابر الزهاد رث البيت قليل المتاع وكان أشهل ذا صهوبة بعيد ما 
بين المنكبين معتدل القامة آدم شديد الأدمة ضاربا بذقنه إلى صدرة. راميا ببصره إلى 
موضع سجوده واضعا يمينه على شماله: وكان له طمران من الثياب. وكان يدز م 
بإزار من صوف خامل الذكر لا يؤبه له. وكان إذا أمسى يقول اللهم إني أعتذر إليك 


اليوم من كل كبد جائع؛ فإنه ليس في بيتي من الطعام إلا ما في بطني. 


را : ! ' 
وكان 55 عه يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن من 


يق: فكلما أمرناهم بالمعروف شتموا أعراضنا ا 
حتى والله لقد رموني بالعظائم. قال بشر الحاق طبه وبلغ من ورع أويس انه أنه 
جلس قي قوصرة من العري فهذا هو الزهد. 

وكان نه يقول لا ينال الناس هذا الأمر حتى يكون الرجل كانه قتل الناس 
أجمعينء وقال له رجل أوصنى ققال فر إلى ربك قال فمن أين المعاش”؟ فقال إن القلوب 
يخالطها الشك أتفر إلى الله بدينك وتتهمه في رزقك. 

وكان َيه مشغولاً بخدمة والدته فلذلك لم يجتمع برسول الله خ3 وقد روى 
أنه اجتمع به مرات وحضر معه وقعة أجد وقال والله ما كسرت رباعيته ي حتى 
كسرت رباعيتى ولا شج و جهه حتى شح وحهي. ولا وطئ ظهره حتى وطئ ظهري. 
هكذا رأيت هذا الكلام قي بعض الؤلفات والله أعلم بالحال. 

وكان قوته مما يلتقط من النوى وڪانوا لا يرونه إلا كل سنه أو سنتين مرة 
لأنه للا نسبوه إلى الجنون بنى له خصا على باب داره قكانوا لا يرونه يخرج منه إلا في 
النادرء وقال له رجل مرة أوصني ققال وصيتي إليك كتاب الله تعالى و سنة المرسلين 
وصالحو المؤمنين . وعليك بذكر الوت ولا يقارف قلبك ذكره طرفة عين. وانصح 
الأمة حميعا وإياك أن تفارق الجماعة فتفارق دينك وأنت لا تعلم فتدخل النار وقال له 
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رجل ادع لي قهال حفظك الله ما دمت حيا ورضاك من الدنيا باليسير وجعلك لا أعطاهد 
لك من الشذاكرين. 

وطاب شخص أن يجالسه فقال يا أخي لا أراك بعد اليوم فإني اكره الشهرة 
والوحدة أحب إلى إني كثير الغم ما دمت مع الناس في هذه الدنيا فلا تسألني ولا 
تطلبني بعد فراقك فإني لا أنساك يا أخي وإن لم أرك وترني. وكان طبه يتصدق !ذا 
أمسى بكل ما في بيته. وبلغ من عريه أنه جلس قي فوصرة وكان يلتقط الكسر من 
المزابل فيخسلها ويأكل بعضها ويتصدق ببعضها. 

وقال له هرم بن حيان أوصني فقال: 

توسد اموت إذا نمت واحعله نصب عينك إذا قمت. وكان يقول الدعاء يظهر 
الغيب أفضل من الزيارة واللقاء لأنهما قد يعرض فيهما التزين والرياء. ولا دفنوه في 
رة حو اقل مار اروا وذ اف وف 7 
ا ار نة ق س ر الله تعالى عند ورحمه: 

كان ڪون يقول لو أن الدنيا كانت لى بحذافيرها ثم أمرني الله تعالى بإخراحها 
كلها لأ خرحتها بطيب نفس. وكان قد فرض على نفسه كل يوم ألف ركعة وي 
روايه ثمانمانة ركعة قلا ينصرف منها إلا وقد انتفخت قدماه وساقاه. ثم يقول 
لنفسه إنما خلقت للعبادة والله لأعملن بك عملا حتى لا يأخذ الفراش منك نصيبا. 
وكان يقول ل أبااي يدي اکت ته نك هل اقحال سيت ر افحت :ركان : 
يقول منذ عرفت الله تعالى لم أخف سواه. 

وكان إذا تشوش من إنسان ودعا عليه يقول اللهم أكثر ماله وأصح جسمه 
وأطل عمره. وكان ده يقول كم من شيء كنت أحسنه أود الآن أني لا أحسنه وما 
يغنى عنى ما أحسن من الخير إذا لم أعمل به؛ وكان إذا سافر إن شاء صب من الركوة 
ماء للوضوء وإن ت فته لبن اشر "كان د دخل عليه شيء من الدراهم 
ن مهافت اكور ما شاء ولا تقض م ا 


)١(‏ و (۲) هذه من روايات العامة وليس لها دليل يسندها. 
(9) هى لا تنقص ببركة الانفان» لقوله صلى الله عليه وسلم:! ما نقص مال من صدقة؛ بل يزيد. بل يزيد بل 
يزيد |ء أما النقص المادى فهى تنقص. 
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وكان إذا أعطى السائل الرغيف يقول إني لأستحي أن يكون في ميزاني أقل من 
رغيف وقيل له مرة من هو خير منك فقال من كان صمته فكرا وكلامه ذڪرا 
ومشيه تدبرا قهدا خير مني وكان يقول ذحر الله شفاء وذكر غيره داء. وڪان يقول 
من جهل العبد أن يخاف على الناس من ذنوبهم ويأمن هو على ذنوب نفسه. 

وكان صي يقول ما غيركم اليوم بخير ولكنه خير من أشر منه» وكان يطعم 
المجانين فيقول له الناس إنهم لا يدرون الأكل فيشول إن لم يكونوا يدرون فإن الله 
تعالى یدری» وكان يفول ق قوله تعالى: # ومن يق يق الله عل له حرجا ۾ أي من 
ااا ا امت فلا 52 ي أحدا وسلوني إلى ربي 


e 


۷- وميهم: مسرون بن عبد الرحيم رضي الله نعالى عله : 

سرق وهو صغير ثم و جد فسمي مسروقاء وكان يه يقول بحسب الؤمن من 
ل أن ي ل ٠»‏ وكان يقول إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليا خذ من الله حذره. 

وكان ي يصلي حتى تورمت قدماه. وكان يرخي الستر بينه وبين أهله نم 
يقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم: وكان يقضي بين الناس ولا يأخذ على القضاء 
للا ± ء للد 
أجرا وكان توه يقول ما من شيء اليوم للمؤمن خر له من الحذر دنه 
۸ - ومنلهم: علممة بن قيس رضي الله تعالى عله ورحهه : 

قيل له ألا تجلس للناس تعلمهم القرآن” فقال أكره أن يوطأ عقبي ويقال هذا 
علقمه. وقيل له ألا تدخل على السلطان فتشفع فقال 8« أصيب من دنياهم شينا !لا 
أصابوا من ديني مثله. و ڪان تيه يقول امشوا بنا نزداد إيمانا أي تفقها. و ڪان يتزوج 
بنات الفقراء يريد بذلك التواضع ولم يخلف بعد موته إلا رداء رثا ومصحفا توند. 
4 ومنهم: الأسود بن زيد النخعي دي : 

كان يجهد نفسه ف الصوم والعوادة حى اكير هة و اضفر و كان 1 
يقول إن الأمر جد إذا لاموه على تعذيب نفسه في العبادة. وذهبت إحدى عينيه من 
البكاءء توفى بالكوفة سنة خمس وسبعين. والله أعلم. 


)١(‏ ليس هناك دليل على د جود الخضر دحد ه٠.وسي‏ علبهم السلام. 





"3 ومنهم: الربيع بن خيدم ذه : 

كان يقول ينه كن وصي نفسك يا أخي وإلا هلكت وأصابه الفالج فقيل له لو 
تداويت كمال قد عرفت أن الدواء حق ولكن عن قريب لا يبقى المداوي و9٠‏ المداوي. 

وكان عمله سرا لا يطلع عليه إلا أهل بيته؛ ودخل عليه رجل وهو يقرا في 
العف دفاو کے ركان رل كال .ها لا ی رة ا ان ل 
وكان إذا وجد غفلة من الناس يخرج إلى القابر ويقول يا أهل القابر كنا وكنتم ثم 
بحيي الليل كله فإذا أصبح كأنه نشر من قبره. وكان يبه يأتي مسحد الجماعة 
يهادي بين رجلين فيقول له الناس إن الله قد رخص لك فيقول فماذا أصنع فى منادي 
ربي وهو يقول حي على الصلاة. 

وكان يقول أي لحيمة أي دمية كيف تصنعان !ذا سيرت الجبال ودكت الأرض 
دكا وكان يكنس البيت بنفسه ولا يمكن أهله من ذلك ويقول إني أحب أن آخذ 
لنفسي من الهنةء وكان فده يقول لقد أدركنا أقواما كنا نعد أنفسنا ف جنبهم 
لصوصا مات طبه سناة سبع وستين ف أيام معاوية توف . 
"١‏ ومنهم: هرم بن حيان وه : 

كان يقول صاحب الكلام إما أن يعصى فيه فيخصم أو يغرق فيه فيائم. وڪان 
طك يقول اللهم إني أعوذ بك من شر زمان يتمرد فيه صغيرهم ويؤمل فيه كبيرهم 
وتقرب فيه آحالهم ويرون أعز إخوائهم على المعاصي قلا ينهونه دوه 
1" ومنهم أبو مسلم الخولاني 95 : | 

كان نه على جائب عظيم كبير من العبادة حتى لو قيل له إن جهنم لتسعر لا 
استطاع أن يزيد في عمله شيئاء.وكان يرك الأكل ويقول الخيل إنما تجري وهي 
ضمر وكان يقول من شد رحليه في الصلاة ثبت الله رجليه على الصراط: والله أعلم. 
١‏ - ومنهم: أبو سعيد البصري 2:65 : 

كان والده من آهل ميسان فسبي فهو مولي الأنصار وكان قد غلب عليه الخوف 
حو کان لار له تلق الا له وحدى و كان قول دهمت العا رف وتيت تانكر 


ومن بقى من المسلمين قهو معموم. 


اد اك 


وكان يقول ما من وسواس نبد فهو من إبليس. وما كان فيه إلحاح فهو من 
اق فا ناودو ا وا و وان قو ادا أراد الله بحبد 
خيرا في الدنيا لم يشغله بأهل ولا ولد. وكان ت يقول من شرط المتواضع أن يخرج 
من بيته فلا يلقى أحدا إلا رأى له الفضل عليه. وكان يقول إذا أذنب العبد ثم تاب لم 
يزدد بتوبته من الله تعالى إلا قربا وإذا أذنب ثانيا لم يزدد إلا قريا وقال له رح ل اشكو 
إليك قساوة قلبي فقال إدن من مجالس الذكر. 

وكان يقول شر الناس للميت أهله. يبكون عليه ولا يهون عليهم قضاء دينه. 
وكان يقول أدركنا أقواما كانوا قيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم عليكم. 
ڪان قول لأ كن فوؤة الت رل وة رل و نسم ركان د وقول ]ذا د 
بعبد حيرا أمات عياله وخلاه للعبادة وكان يقول الطمع يشين العالم. وكان يقول ذم 
الرجل نفسه ق العلانية مدح لهاء وقيل له هل قي البصرة منافق فقال لو خرج النافقون 
متها لأستو خشت: 

وڪان يقول أكرم إخوانك يدم لك ودهم. وكان يقول لو نظرت يا ابن آدم إلى 
مر ا خت ورور املك ركان د نهذ اولس لون كاد فة انكلم ا 
كلام رجل قد أمر به إلى النار وكان َه يقول من لبس الصوف تواضعا لله وك 
زاده نورا في بصره وقلبه ومن لبسه للتكبر والخيلاء كور في جهنم مع الردة وكان 
ينشد ويقول: 


ليس من مات كاستراح يميت إنما الميت ميت الا حيساء 


وكان يقول وددت إن أكلت أكلة تصبر في جوفي مثل الأجرة فإنه بلغنا ادها 
تبقى ف الاء ثلاثمائة سنة: وقيل له مرة إن الفقهاء يقولون كذا وكذا فقال وهل 
رأيتم ققيها قط بأعينكم إنما الفقيه الزاهد في الدنيا البصير بذنبه المداوم على عبادة 
ربه ك : وحان يحلف بالله انه ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله. 

وڪان إذا استأذن عليه أحد من إخوانه قان كان عنده طعام أذن له وإلا خرج 
إليه وه يتكلف فيما حضره وكان يقول كانوا يقولون لسان الحكيم من وراء قلبه إن 
أراد أن يقول يرجع إلى قلبه فإن كان له قال وإلا أمسك وإن الجاهل قلبه في طرف 
لسانه لا يرحع إلى قلبه ما أتى على لسانه تكلم به. 


04 ه 


وكان يقول الناس ينظرون الله يوم القيامة كما شاء بلا إحاطهة. وكان يقول 
الدنيا مطيتك إن ركبتها حملتكء وإن ركبتك قتلتك وكان يقول ورع العلماء فْ 
الدنيا والأموالء وكان يقول إذا رأيت فى ولدك ما تكره فاعلم أنه شيء تراد به أت 
فأحسن» وكان يقول إذا أردت عداوة رجحل فإن كان مطيعا فإياك وإياه فإن الله تعالى 
لا يسلمه إليك ولا يخلى بينك وبينه؛ وإن كان عاصيا فقد كفيت مؤنته قلا تتعب 
نفسك بعداوته. 

وكان يقول كل من اتبع طاعة الله لزرمتك مودته ومن أحب رجلا صالحا 
فكأنما أحب الله. وكان يقول ما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الأآخرة بها أبدا بخلاف 
العكس وكان يقول يبعث الله أقواما يطلبون هذا العلم حسبة ليس لهم فيه نية 
فيتبعهم قي طلبه كي ١‏ يضيع العلم وتبقى عليهم تبعته» وكان يقول الإسلام أن 
تسلم قلبك لله فيسلم منك كل مسلم.؛ وان دنه يقول الحب سكران لا يفيق إلا عند 
مشاهدة محبوبه. 
4" - ومنهم: سعيد بن المسيب 480 : 


كان تيه يقول لنفسه إذا دخل الليل قومي يا مأوى كل شر والله لأدعنك 
تزحفين زحف البعير قكان يصبح وقدماه منتفختان قيقول لنفسه بذا امرت ولذا 
خلقت وكان ف يقول لا خير فيمن لا يجمع الدنيا يصون بها دينه وجسمه ويصل 
بها رحمه؛. وكان يفول ما فاتتني فريضة في جماعة منذ أربعين سنة وما أذن الؤذن 
منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في السجد وصلى طبه الصبح بوضوء العشاء خمسين سنة. 

وكان يقول وقد أتت عليه أربع وثمانون سنة ما شيء أخوف عندى من النساء. 
و ڪان يفول الناس كلهم تحت كنف الله يعملون ااه ك اراق اننا متتل فة 
عبد أخرجه من تحت كنفه فبدت للناس عورته؛ وكان هه يقول لا تملئوا 
أعينكم من أعوان الظلمة إلا بالإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم الصالحة 
وضربه عبد اللك بن مروان وألبسه الملسوح وطاف به أسواق المدينة حين امتنع من 
مبايعته ومنع الناس من مجالسته فكان يقول لآ أحد يجالسني فإنهم قد جلدوني 


09 ه 


وكان ٿه يقول لا : تقولوا مسيحدا ولا مصيحما بالتصغير قتصغروا ما كان لله 
تعالى فهو عظيم جليل. وكان يقول من استغنى بالله افتقر الناس إليه. وكان الناس 
يستأذنون عليه من هيبته كما يستأذنون على الأمراء وكان يقول ليس من شريف 
ESKERE EGA‏ ا اا i‏ 


0 ومنهم: عروة بن الزبير بن العوام الد 

كان تبه يقول إذا رأيتم من رجحل حسنة فأحبوه عليها واعلموا أن لها عنده 
وت و كد ناك رتم م ةة كا حضون عليهان و فلمو | أن اهنا عة خوت 
وكان َيه يقول كان داود عليه السلام يصنع القفة من الخوص وهو على المنبر ثم 
يرسل يبيعها ويأكل منهاء وكان يقول أزهد الناس في العالم أهله؟ ولا اعتزل قي قصره 
بالعقيق وترك مسجد رسول اله و فقيل له في ذلك فقال رأيت مساحدهم لاهية 
وأسواقهم لاغية والفاحشة في فجاجهم عالية فكان فيما هنالك عما هم فيه عافية. 

وكان دنه يقول لأولاده تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى ان 
تكونوا كبار قوم آخرين. ما أقبح الجهل ولاسيما من شيخ وخرج إلى الوليد بن عبد 
اللك فوقعت في رحبله الأكلة فقطعوها فكانوا يرون ذلك عقوبة لمشيه بها إلى الوليد 
كم قان لحف لله التق ايقن إن الحقها :كان 2:5 يسرد الصو د ففظهو اأرحلم وهة 


للف 
مات تنه وهو صائم سنة أربع وتسعين ذيينه. 


5" ومىھم : محمد بن الحنفية بن الامام على حي : 

كان قول من كردت او د لم قن للنانيا ور و كا 1 
يقول ليس بحكيم من ١‏ يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله 
له مخر حاء ولا كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يتهدده ويتوعده ويحلف 
ليحملن إليه مائة ألف فى البر ومائة ألف فى البحر أو يؤدي إليه الجزية. كتب عبد الملك 
إلى الحجاج أن أكتب إلى محمد بن الحنفية تتهدده وتتوعده ثم أعلمني يما يرد عليك 
قكتب إليه فأرسل ابن الحنفية كتابه إلى الحجاج يقّول: إن لله كي ثلاثمانة وتسعين 


نظرة إلى خلقه وأنا أرجو أن ينظر الله إلي نظرة يمنعني بها a‏ ويك 


ات 


الكتاب إلى عبد الملك فكتب مثل ذلك إلى ملك الروم فقال ملك الروم: ما خرج هذا منك 
ولا كفت انت به ولا خر هن ست وة 
۷- ومنهم: على زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله : 

وهو على الأصغر وأما الأكبر فقتل مع الحسين طون أجمعين. وسياتى في ترحجمة 
محمد الباقر أن زين العابدين أبو الحسينيين كلهم. 

وكان َيه يقول إذا نصح العبد لله تعالى فل سره أطلعه الله تعالى على مساوئ 
عمله فتشاغل بذنوبه عن معايب الناس. وكان يقول كانت المصاحف لا تباع إنما 
يأني الرجل بورقه عند المنبر فيقوم الرجل المحتسب فيكتب له من أول البقرة ثم يجيء 
غيره حتى يتم الصحم. 

قالوا ولا قتل أخوه كان عمره ثلاث عشرة سنه إلا أنه كان مريضا نائما على 
فراش فلم يقتل؛ وكان إذا توضأً اصفر وحهه فيقول له أهله ما هذا الذي يعتادك 
عند الوضوء فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ 

وكان !ذا مشى لا تجاوز يده فخذه ولا يخطر بيده؛ وكان إذا بلغه عن أحد أنه 
ينقصه ويقع فيه ويذهب اليه في منزله ويتلطف ويقول يا هذا إن كان ما قلته في حقا 
فيغفر الله لي وإن كان باطلا فغفر الله لك والسلام عليك ورحمه الله وبركاته. وكان 
الرجل يقف على رأسه قي السجد فما يترك شينا إلا ويقوله فيه وهو ساكت لا يرد 
عليه طن فلما ينصرف يقوم الرجل وراءه ويلزمه من خلفه ويبكي فيقول لا عدت 
تسمع مني شيئا تكرهه قط وكان ينشد: 

وما شىء أحب إلى اللئيم إذا شتم الكريم من الجواب 

وكان طبه يقول فقد الأحبة غربة وكان يقول عبادة الأحرار لا تكون إلا شكر 
الله لا خوف ولا رغبة. وكان يقول كيف يكون صاحبكم من إذا فتحتم ڪيسه 
فأخذتم منه حاحتكم لم ينشرح لذلك. 

وكان ده يقول لأصحابه أحبونا حب الإسلام لله كك فإنه ما برح بنا حبكم 
حتى صار عليه عاراء إشارة إلى ما وقع له مع عبد اللك بن مروان حين حمله من 
المدينة إلى الشام مثقلا بالحديد قي يديه ورحليه وعنقه فلما دخل الزهري على عبد 


أ ه 


الملك قال له ليس على بن الحسين حيث يظن من حهة الخلاقة انما هو مشعول بنفسه 
نة 3 فقال نهم ما شل به هة و فة 


كان ته يحب ألا يعينه على طهوره أحد. وكان يستقى الاء لطهوره. 


ويحضره قبل أن ينام وكان لا يرك قيام الليل ل سفرا ولا حضراء وكان يقول إن الله 
£ . لل 00 0 3 

يحب الو من المذنب التواب؛ وكان يته يني على أبي بكر وعمر وعثمان ويرحم 

عليهم وكان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة وكانت الريح تهيج فيخر مغشيا 

عليه. 


ولا حج قال لبيك فوقع مغشيا عليه فتهشم,. واستطال عليه رجل فتطاول 
فتغافل عنه فقال له الرجل إياك أعني فقال له على زين العابدين وعنك إذن أغضى. 
وخرج يوما من الملسجد قلقيه فسبه وبالغ في سبه قبادرت إليه العبيد ولموالي قكفهم 
عنه وقال مهلا على الرحل ثم أقبل عليه فقال ما سر عنك من أمرناأكثر. ألك 
حاحة نعينك عليها قاستحى الرجلء. فألقى إليه خميصته التي عليه وأمر له بعطاء 
فون ألف درهم ققال الرحجل: أشهد أنك من أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ا للا a‏ 59 3 . .ات 

توقى تيننه بالبقيع سنه تسع وتسعين وهو ابن تمان وخمسين سنة. وحمل رأسه 
ال مهدر ونت والقرت من كران ا إل اة تم اة هه 
۸ ومنهم: ابو جعمر محمد الباشر بن على رين العابدين بن الحسين بن على بن 

ابي طالب زد اجمعين: 

قال الثوري رحمه الله تحالى سمي بالباقر لآنه بقر العلم أي شقه فعرف أصله 
وعرف خميه أ.ه. 

وحان ذيننه يقول: إن الصواعق تصيب لمو من وغير الو من ولا تصيب الذاكر لله 
يكنات الل ال . ِ 5 : 
جف وكان َيه يقول: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله متتل ما 
دخل من ذلك الكبر أو أكثر. وكان يحب أبا بكر الصديق طبه ويبالغ في مدحه ويقول 
من لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة. 

وبلغه عن حماعه من أهل العراق أنهم يبغضون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم 
يحبون أهل البيت فكتب إليهم إني برئْ ممن يبغض أبا بكر وعمر ولو إني وليت 


= 


تقر یت إن اه ان د ماد من تك رههعا و كان هول ما فمن غبادة فک من 
عفه بطن أو فرج وحان إذا ضحك قال اللهم <2 تمقتني. 

وكان يقول ليس فق الدنيا شيء أعون من !لإ حسان إلى اللإخوان. وكان لا يمل 
a‏ - ل ۰ 6 که ف + وا 
قط من مجالستهم وكان تيه يقول بئنس الاح يرعاك غنيا ويقطعك ففيرا. وان 


يه يقول اعرف المودة قي قلب أخيك بما له من قلبك. 


٠. 7‏ “اللاي 
قال الأصمعيى تنه ونسل الحسينيين كلهم من قبل زين العابدين فهو أبو 
للد ع لاء .ا ۾ = . 1 

الحسينيين كلهم وف أجمعين. مات هينه سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثلاث 
وسبعين سنة وأوصى دنه أن يكفن ق قميصه الذي كان يصلي فيه. والله أعلم. 
۹ - ومنهم: أبو عبد الله جعفر الصادق د ابن محمد الباقر بن زين العابدين 

٥ ۲ لار‎ 4 ٠ ٠ ھ‎ 0 

بن الحسين بن على بن ابي طالب ب اجمعين: 

كان ديه يقول أربع لا ينبغي لشريف أن يأنف منها قيامه من مجلسه لأبيه. 

وخدمته لضيفه . 

وقيامه على دابته ولو أن له مائة عبد. 

وكان طق يفول لا يتم للغروف إلا يكلا خصال ان تضغره إذا ضتحكه وه 
وتعجله. وذلك لأنك إذا صغرته عظم وإذا سترته أتممته وإذا عجلته هنيته وكان 
َيه يقول إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وإذا أدبرت عنه سلبته 
محاسن نفسه. وكان يقول إذا بلغك عن أخيك ما تكرهه قاطلب له من عذر واحد إلى 
سبعين عذراء فإن لم تجد له عذرا فل لعل له عذرا لا أعرقه. 

ودخل عليه الثوري دب فرأى عليه جبة من خز فقال له إنكم من بيت نبوة 
تلبسون هذا؟ فقال ما تدري أدخل يدك فإذا تحته مسح من شعر خشن ثم قال يا 
ثوري أرني ما تحت جبتك فوحد تحتها قميصا أرق من بياض البيض فخجل سفيان 
ثم قال يا ثوري < د تكثر الدخول علينا تضرنا ونضرك. ودخل عليه أبو حنيفة ته 


فقال يا أبا حنيفة بلغني انك تقيس. لا تفعل فإن أول من قاس إبليس. وكان تود 


ها اه 


يقول إذا سمعتم عن مسلم كلمة قاحملها على أحسن ما تجدون حتى 2 تجدوا لها 
محملا فتلو موا أنفسكم. 

وكان هبه يقول لا تأحكلوا من يد جاعت ثم شبعت» وقال: لرجل من قبيلة 
من سيد هذه القبيلة ؟ فقال الرجل: أنا ققال لو حكنت سيدهم ما قلت أنا. وكان 
يقول إذا أذنبت فاستغفر. قإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال قبل أن يخلقوا وإن 
الهلااك حل الهلاك الإصرار عليها. 

وكان ظط إذا احتاج إلى شيء قال يا رباه أنا محتاج إلى كذا فما يستتم دعاءه 
إلا وذلك الشيء بجنبه موضوعا ؛ توفى ف بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة. 

بلالا ل ۴ a‏ ا الل ل 

وكان 5 يفو ل شق اط رزقه قيكثر من الاستغفار: و كان ترجه يقول من 
أخعجهب بشيء من أمواله وأراد بقاءه فليقّل ما شاء الله ٠‏ قوة إلا بالله. وكان يليس الجبة 
الغليظة القصيرة من الصوف على حسده والحلة من الخز على ظاهره ويقول نليس 
التجبه لله والخز لكم فما كان لله أخفيناه وما كان لكم أبديناه. 

وكان ته يقول أوحى الله إلى الدنيا أن أخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك. 
وكان يقول الفقهاء أمناء الرسل ما لم يأتوا أبواب السلاطين. وكان يقول اللهم أرزقني 


مواساة من قترت عليه رزقك وكل ما أنا فيه من فضلك ذَيِدُنه. 


:480 ومنهم: عمر بن عبد العزير‎ - ٠ 

وكانت الشياه والدئاب ف زمانه ترعى سواء من عدله. أتته الدنيا وهي راغمه 
فركها وزهد قيها. وكانت حجزة إزاره عائبهة في عكنته قلما وي الخلافه فلو شنت 
أن تعد أضلاعه عدا من غير مس لعددتها وكانت غلته خمسين آلف دينار قلما وأى 
الخلافة صار ينفقها كل حبن حتى ما بقى له غير فميص واحد لا يخلعه حتى يتسح. 
فإذا اتسخ غسله ومكث ف البيت حتى يجف. وكانت زوجته قاطمة بنت عبد اللك 
كذلك وضعت حميع ما لها في بيت الالء قصارت كاحاد الناس قالت قاطمة رضي الله 
عنها ومنذ ولي الخلافة ما اغتسل قط من حنابة إلى أن مات. 

فإنه لما ولى الخلافة خير حواريه وقال قد نزل بى أمر شغلني عنكن إلى يوم 
القيامة وحتى يفرغ الناس من الحساب. فمن أحبت منكن أن أعتقها أعتقتها ومن 
أحبت أن أمسكها على أن لا يكون مني إليها شيء أمسكتها فبكين وارتفع بكاؤهن يأسا 


دا 


و خير قاطمة رضي الله عنها بنت عبد الملك بين ان تقيم عنده وبين ان تلحق بدار أبيها 
فبكت وعلا نحيبها حتى سمع الجيران. 

قالت فاطمة ولم أر أحدا من الرحال أشد خوفا من الله تعااى من عمر كان إذا 
دخل عندي البيت ألقى نفسه قفي مسجده فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه ثم يسقط 
فيفدل مثل ذلك ليله أجمع. 

وكان يخطب الناس بقميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه ققال له 
رجل يا أمير الموّمنين إن الله قد أعطاك فلو لبست فنكس رأسه ساعة ثم قال: أقضل 
القصد عند الجدة وأفضل العفو عند القدرة. وكانت بناته لم تزلن عراة قدعا واحدة 
منهم فلم تجبه فأرسل الخادم فأتى بها إليه فقال ما منعك أن تجيبيني. فقالت إني 
عريانة فأمر لها بخيشه فألبسها إياها. 

وكان ٿه يبكي الدم. ٠وڪان‏ يجتمع بالخضر عليه السلام وڪان ڪه ڪل 
فلي ورس البروف بالسلام على رسو الله > والن کر وغهير ین له ااا الام 


لی 
وكان ذيأنه له سرب ينزل فيه كل ليلة فيضع الغل في عنقه فلا يزال يبكي ويتضرع 
وكان ص يقول لو آراد الله أن لا يغصى ما خلق إبليس.وكان دة يفول a7‏ 
للل چ 5 0 :. .٠ه‏ - 0 ١‏ 
ملجم. ودكان صبت» يفول لو تعلمون مني مااعلم من نفسي ما نظرتم قي و جهي. 
ْ 1 يول إنما الزهد في الحلال وأما الحرام فنار تسعر يرتع فيها الأموات ولو 
1 لماه لوجدوا ألم النار. وأخباره ينه مشهورة ق الحلية لأبي نعيم وغيرها. 
قات يه قي رحب سنة إحدى ومائة وله من العمر تسع وثلاثون سنة ودفن 
mal‏ اظيا دعن ارهن حمص. وكانت خلاقته سنتين وأربعة عشر يوما. ومات 
عا ٠:‏ 2.!.. كاطمة بنت عبد الملك رضى الله عنهاء وكان حل مرضه من كثرة 


الخو23.. عن 4.0 تفای فكان أقوى سبيبا الس جيه 


٤١‏ - ومديم: معلرف بن عبد الله بن الشخير ضنه: 

كان ذه يقول لو أتاني آت من ربي يك فقال أنت مخير بين الجنة والنار أو 
ت :كز انا لخدت ان اضر كوانا: لا ناك ان له < سر تة وليس ا حن تيان 
فقيل له في ذلك قال أتأمروني أن استكين للمصيبة والله لو أن الدنيا وما قيها كانت لى 
ثم وعدني الحق تعالى على أخذها كلها بشربة ماء في الآخرة لاخترت تلك الشربة. 


1۲ سورة يونس : الأيه‎ )١( 


10 س 


ركان وقول ت ناكما و اصرح نادم اجب انمق أن ايت قا اوا 
معجباء وكان ڪن يقول إذا استوت سريرة العبد وعلانيته E‏ هذا عبدىي 
حقا. وكان إذا خلا في بيته تسبح معه لبن بيته. ظلمه رجل فقال أماتك الله على 
عجل فمات. في الحال فطلبوه إلى زياد وهو على البصرة فقال هل مسه قالوا لا قال فهل 
هى إلا دعوة رجحل صالح وافقت قدرا فأطلقوه. 


وكان طب يقول اللهم إني أستغفرك من كل عمل ادعيت أني مخلص فيه 
وأنى أردت به وجهك. وكان نه يقول اللهم أرض عنا فإن لم ترض فاعف فإن المولى 
قل يعفو عن عبده وهو غو رضن هدم هكان د هول الحلاو الله أن تذكروه عند 
التحماو أو القلبفيقول اجدكم لقلبه خرف الله از شمن تياك كن بورض دوه 
يقول التقي عن ذكر خطيا الناس مشغول. وكان يقول أكثر الناس خطايا. 
أقرغهم لدكر خطايا الناس. 

وكان طب يقول من لم يجزع من الضرب فهو لئيم: وكان يقول لا تحمل قط 
كتابا إلى أمير وأنت لا تعلم ما فيه؛ وكان تي يقول ذهب العلم وبقيت عبارات في 
أوعية سوء. وكان يفول لا يحتكم ورع إلا على أهله. وسئل ده عن الرجل يتبع 
الجنازة حياء من أهلها قفط هل له في ذلك أجر فقال ذهب ابن سيرين إلى أن له اجرين 
أجر صلاته على أخيه وأجر مشيه للحي. 

وكان که يقول من ترك النساء والطعام فلابد له من ظهور كرامة وكانوا 
يرون السائح من ترك الطعام والشراب والنساء ولو كان مقيما في بلده. وڪان يقول اذا 
أمرت غلامي بحاحة فقدم حاحة صديقي عليها ازددت في ذلك الغلام حبا. 

وكان يشول اللهم إنى آغوذ بك ان يون غيري امعت ميف يما علمقهالة: 
وكان تاه يقول رأيت أني نزلت إلى الأموات فرأيتهم حالسين فسلمت عليهم فلم يرد 
على منهم أحد السلام. فقلت لهم في ذلك فقالوا: إن رد السلام حسنة وإنا لا نستطيع أن 
نزيد قي الحسنات» وسمع رجلا يقول اللهم لا ترد هؤلاء القوم من أجلي فقال هذا هو 
العارف بنفسه»ء وكان يقول لا يقل أحدكم إن الله تعالى يقول ولكن ليق ل إن الله تعالى 
قال. 


ا 


EROS‏ سس يس 
بالشرف ونك لآ نزال كريما على إخوانك ما لم تحتج إليهم. ركان 0 يفون هوه 
أقوام من اأناس يوم القيامه أن أقلامهم كانت من نار حتى لا يكتبيوا بها ما كتبو ا 
للا ل د : ٍ ١‏ : 
وكان ضيه يفول ما بقى في زماننا قراء إنما هم مترفون ف الدنيا. 
وكان يقول ليس بصاحبي من يغتاب عندي الناس . وڪان يقول لوه الغهلة في 
ويرحب الخيول ومع ذلك كان يقول قي دعائه اللهم لا ترد السائلين معي من أجلي . 
توفى به بعد الطاعون الجارف لما تولى الحجاج العراق سنة سبع ومائتين ذَلكنه. 
٠‏ 1 مم ° ° > اللىف » 
"1 وملهم : العلاء بن الشخبر أخوه دنه ورحمه : 
كان يقول العافية مع الشكر أحب من البلاء مع الصبر قال سفيان الثوري توب 
ولتكاون الس لجان ع ا يعم عبد ا ا .وفال في 
صفة أيوب مع البلاء الذي كان فيه # َعَم آلعَبَدُ إنه2 ا 'فاشكوت الضفتان 
وهذا معاقى وهذا مبتلى. قو جدنا الشكر قد فام مقام الصبر قلما اعتد'ا كانت العاقية 
مع الشكر أحب من البلاء مع الصبر كه 
٠ 28 5 ٠ 1 ٠‏ »+ » لل 1 
۳ ومنيهم: صقوان بن محرر المارسي صو : 
كان يقول ما يعني عني ما أعلم من الخير إذا لم أعمل به فيا ليتني لم أحسن 
العفاء. وكان له ڪيه سرب يبكي فيه؛ وكان له بيت فانكسر من سقفه جذع فقيل 
له ألا تصلحه فقال أنا أموت غدا ولو أن صاحب المنزل يدعني أن أقيم فيه لأصلحته. 
وكان ڪب لا يخرج من بيته قط إلا للصلاة ثم يرجع بسرعةذقه. 
٤٤‏ - ومنهم: أبو العالية َل : 
گان د کول وف کل سن كان س افون كرو الح بود القراننة 
ثم يومر به إلى النار مع الجبارين والشياطين. وكان م یکره للرجل أن یلیس زی 
الرهبان من الصوف ويقول زينة المسلمين التجمل بلباسهم. 


.٤٤ سورة ص : الآية‎ )١( 


117 س 


وكان يحب الوحدة وإذا جلس إليه أاكثر من أربعة قام وتركهم يخاف من 
اللغو. وكان يفول ما مسست ذحرى بيميني مند خمسين سنة؛ وكان يقول من لم 
يخشع في صلاته فمتى يخشع» وكان يقول من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القران 
ثم ينام عنه» وه يتهجد ب4. 

5 ا ردلا 
۵ - ومنهم: بكر بن عبد الله المزني دونه 

للل ُ ع e.‏ 5 هااء 5 56 

كان #ينه يقول أوثق أعمالي عندي حبي للر حل الصالح. ووقف بعرفات فقال 
والته لولا أني فيهم لرحوت أن يغفر الله لهم أجمعين. وكان يقول لا يكون الرجل متقيا 
حتى يكون بطئ الطمع بطئ الغضب. 

وكان ديه يقول كلما ازددت من اللباس وأمتعة الدار ازددت من الله تعالى مقتا 
وكلما ازددت ماله عن !مساك ازددت من الله طرداء وكان يقول إذا وحجدت من إخوانك 
حفاء فذاك لذنب أحدثته فتب إلى الله تعالى. وإذا وجدت منهم زيادة محبة فذلك 
لطاعة أحدثتها فاشكر الله تعالى. 

وكان يقول إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس خييرا بها فاعلموا أنه قد 
مكر به. 

مات سنة ثمان ومائة ضيه . 
7 ومنهم: صلة بن أشيم العدوي دَينه: 

كان يمول !ذا مر بقوم يلعبون أ خبروني عن قوم أرادوا سقرا فقطعوا النهار في 
اللعب شغلا عن الطريق وناموا ليلا متى يصلون مقصدهم. 

مات آله ق يلاد ية سيق شخضن فا رة فقا ل 5 قن اشير الله تحاف 
7 5 ر 200 ىه اس ١‏ 0 2 
بذلك قال تعالىءظ إِنَلكَ مَيَتوَإِنكم مَيَنُونَ ۾ 'وكان ده يصلي ختى يزحف إلى 
فراشه طبه . 

7 ومنهم العلاء بن زياد َي : 

كان قد ترك مجالسة الناس كلهم إلا فى صلاة الجماعة وفعل الخير. وڪان 
َوُه يقول وأحزناه على الخير وكان قد بكى حتى غشى بصره. وربما بكى سبعة أيام 
متوالية لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا توفى أنه أيام ولاية الحجاج. 


ساد لے ي ل ممم 


٠١ سورة الزمر ؛الأية‎ )١( 


وكدان طبه يقول لو علم الناس ما أمامهم لما اطمأنوا ساعة في هذا الدار: ولا 
زرعوا ولا بنوا ولا أڪلوا ولا شربواو د ناموا تین و حاءه رجل فقال إنسي رأيتك الليله قي 
الجة فقال تنه ويحك أما وجد الشيطان أحدا يسخر به غيري وغيرك. 


وكان طبه يقول إنكم ف زمان أقلكم الذي ذهب عشر دينه وسيأتي عليكم 


زمان أقلكم الذي يسلم له عشر دينه صب 
٤۸‏ ومنهم: أبو حازم 485 : 

كان دوه يقول كل مودة يزيد فيها اللقاء لمدخولةء وكان يقول أدرڪت 
العلماء والأمراء والسلاطبن يأتونهم قيقفون على أبوابهم كالعبيد حتى إذا كان اليوم 
رأينا الفههاء والعلماء والعباد هم الذين يأتون الأمراء والأغنياء. 


فلما رأوا ذلك منهم ازدروهم واحتقروهم وقالوا لوله أن الذين بأيدينا خير مما 
بأيديهم ما فعلوا ذلك معناء وكان يقول إذا كنت في زمان يرضى فيه بالقول عن 
العمل فأنت في شر ناس وشر زمان. 
4 ومنهم: محمد بن سيرين وه 

كانوا إذا ذركروا أحدا عنده بسوء يذ ڪره هو بالخير: وكان ذا خشوع وسمت. 
وكان لا يدع أحدا يمشى بصحبته إذا خرج إلى مكان ويقول إن لم يكن لك حاجة 
فارجع: وكان إذا كلم أمه لا يكلمها بلسانه كله إجلالا لها ولا حبس ي دين قال له 
السحان إذا حاء الليل فاذهب إلى دارك وآت بكرة النهار. فقال لا أعينك على خيانة 
أمانتك. 


وكان يقول سبب حبسي أنني عيرت رجلا بدين كان عليه فعوقبت بذلك. 
وكان َيه يقول من الظلم البين لأخيك أن تذكر شر ما فيه وتكتم خير مافيه 
عند غضبك» وكان يقول لو أن الذنوب ريحا لما قدر أحد أن يدنو مني لكثرة ذنوبي. 
وكان إذا سئل عن الرؤيا يقول للسائل اتق ائله قي اليقظة فلا يضرك ما رأيت في النوم. 


7 وقال له ر جل اجعلني قي حل فإني قد اغتبتك. فقال إني أكره أن أحل ما حرم 
لله كنت ميق آغز اکن امین ولكن تفر فد لک و حكان ل اذا مدحوه قي فتياه وقالوا 
ما كانت الصحابة تحسن أكثر من هذا: والله لو أردنا فقههم لا أدركته عقولنا. 


ع ل ره 58 TCT‏ ليب 
توفى ضيه سنة عشر ومائة وهو ابن نيف وثمانين سنة مَلئه. 


134 ه 


ن - ومنهم: ثابت بن أسد البناني ينه : 

ڪان إذا ذكر النار خر حت أعضاؤه من مفاصلها؛. و ڪان يقول إن أهل الذڪر 
يجلسون للذكر وعليهم من الذنوب أمثال الجبال فيقومون وليس عليهم ذنب واحد. 

وكان ف يقوم الليل خمسين سنة فإذا كان السحر يقول في دعانه اللهم إن 
كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة في قبره قأعطنيها فلما مات وسووا عليه اللبن 
وقعت عليه لبنة فإذا هو قائم يصلي في قبره.!' ' وكان يقول الصلاة خدمه الله ولو 
علم الله تعالى شيئًا أقضل من الصلاة لا قال: # فتادته اَلْمَلَتيكة وَهوَقَابِعُُصَلى فى 
آلْمِخَرَاب ي“ وان ليقو ل كانت الضرلاة شرك نة وتنعمت بها عشرين 


فة :واا مات ,كان الان هعون من رة خلؤدة لقره كر 1 

١‏ وملهم: يونس بن عبيد 
كان طن يقول ليس في هذه الأمة رياء خالص ولا كبر خالص. 
فقيل له لماذا؟ . 


فقال لا كبر مع السجود ولا رياء مع النوحيد والله تعالى أعلم. 
05 - ومنهم: فرقد السبخي 85: 
كو تولى البصرة كان ته يقول رأيت ف النام مناد ينادى باأشياه اليهود 


مكدو علس ا سن لد فإنكم لم تشكرواإذ أعطاكم ولم تصبروا حين 
ابتلاڪه. 


وكان يقول مر عابد من بني إسرائيل على حثيب رمل و قل أصابت بني 
إسرائيل مجاعة فتمنى أن يكون ذلك الرمل دقيقا يشبع به بني إسرائيل. 


فأوحى الله تعالى لنبى لهم قل للعابد قد أوحبت لك من الأحر ما لو كان دقيق 


)١(‏ لا دليل على ذلك والدليل خلاف ما ذكر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له ). 

(؟) سورة آل عمران : الآية 759. 

(۳) راجع هامس رقم )١(‏ 


۷ 
7 م وناج 4 : محمد بن واسع اه ورحمه : 


کان د ن الضوف فى كل يونا غناك فة بن مسلع مقال له قديية ها 
دعاك إلى لبس الصوف؟ فسكت فقال له أكلمك فلا تجيبني؟ 


55 0 ۰ += 8 3 500 ء 5 500 5 9 “للب : 

فقال اڪره أن أقول زاهد فأزكي نفسي أو فقير فأشكو ربي ڄل وكان ڪن 
يقول من زهد ف الدنيا فهو مالك الدنيا والآخرة وكان يقول من أقبل بقلبه على الله 
تعالى أقبل بقلوب العباد إليه. 

وكان يقول أدركنا الناس وهم ينامون مع نسائهم على وسادة واحدة ويبكون 
حذى فل الوسادة من دمو غهم عشرين سخة: لاافشهر امرافيم ذلك بق 
- ومنهم سليمان التيمي 485: 

صلى ده الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة» وكان يمشي حافيا وله هيبة على 
السوفة وغيرهم. 

وكان يدخل على الأمراء فيأمرهم وينهاهم ذه 
۵ ومنهم: أبو يحيى مالك بن دينار مي : 

كان َه يقول لولا أخشى أن تكون بدعة لأمرت إذا مت أن أغل فأدفع إلى ربي 
مغلولا كما يدقع العبد الآبق إلى مولاه. وكان تنه يقول من علاماة حب الدنيا أن 
يكون دائم البطنة قليل الفطنة همه بطنه وفرجه يقول متى أصبح قفألهو أو ألعب 
وآكل وأشرب متى أمسى فأنام. حجيفة بالليل بطال بالنهار. 
وكان يقول لم يبق من روح الدنيا إلا ثلاثة: لقاء الإخوان, والتهجد بالقرآن. وبيت خال 
السحابة فإني أخشى يكون فيها حجارة ترمينا بها. 

كان <4 وقول ما لاهن رفيق ساعد على غل الا خرة انما هه 
يفسدون على المرء قلبه. وكان يقول إني أكره أن يأتيني من إخواني إلى منزلي خوقا 


و 
سے می نحت ب مو 


أن لا أقوم بواجب حقه» وكان يقول فى قوله تعالى:ظ وکر 9 فى المدِيئَة تسعة 


ا۷ هس 


رهط ريفس دور فى الأرْض وَلا يُصَلحُورتَ +" فكم اليوم في كل مدينة ممن 
قسن ول خلج بحت ان ما هذا التسفة كانو ا كخ وض دونو ل يعسك ون 

وكان ڪي يقول الناس يستبطئون الطر وأنا أستيطى الحجر وربي معه 
كليهما فقيل له في ذلك فقال هو خير من قرين السوء وكان دنه يقول أدركنا 
الصحابة وهم لا يعيب بعضهم على بعض ف الملابس من أعلى وأدنى فكان صاحب الخز 
يعيب على اب الضوف ولا ضرا خب الصو بحيب :على اجب الخ و كان 
يقول من الإخوان من يكون محبا لك وهو بعيد ويمنعه من لقائك الشخل الذي هو فيه. 

وكان يقول قد اصطلحنا كلنا على حب الدنيا فلا صالح ولا عالم يعيب على 
آخر فيها. 


وكان إدامه ي حميع سنته أن يشتري له بفلسين ملحاء وكان لا يأكل اللحم إلا 
في أضحية لما ورد قي الأكل منهاء وكان يقول لأهله من وافقني على التقلل فهو معي 
وإلا فالفراق. وكان يتقوت من عمل الخوص وي بعض الأوقات يكتب المصاحف. 
وكان بيته خاليا ليس فيه غير مصحف وإبريق وحصير ويقول هلك أصحاب الأ ثقال. 


وكحان يقول في دعائه اللهم لا ندخل بيت مالك بن دينار من الدنيا شيئا وكان 


َه يقول لول أن يقول الناس جن مالك لنثرت الرماد في راسي بون الاس 


وان يفون إذا تلم لحد العله العمل ينه كر عل وإذا عله الخد 
العمل زاده حورا وتكيرا واحتقارا للعامه وقال له بعض الو لاه ادع لنا ققال كيف أدعو 
لكم وألف واحد دفو ن شتركه وكين كف يمول مسد عرفت ان ذم الناس إقراط 
ومدحهم إفراط كرهت مذمتهم. 

مات تنه سنة احدى وفلائين ومائة: والله أعلم. 
1 ومنهم: محمد بن المنكدر ظا 

كان يفول كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت على آثار السلف. وكان 


يحج بالأطفال ويقول نعرضهم على الله تعالى لعله ينظر إليهم» وكان يقول أن الفقيه 


س الى سس ا س nne‏ 


.۸ سورة النمل: فيه‎ )١( 


يل کل موق اھ وین غاد بطر كرف یدل كان قول إني الستتحى سر ا 
ا عتقد أن رحمته تعجز عن أحد من المسلمين ولو قعل ما قعل. 

توغى بالمدينة سنه ثلائين ومائه. 

٠. ٠ 3 9‏ لر , 
0 - وميهم: صموان بن سليم 50:: 

كان يصلي بالليل حتى تورمت قدماه. وكان يتهجد بالشتاء قوق السطح لئلا 
ينام ودخل سليمان بن عبد املك المسجد فرأى صفوان فأعحبه سمته فأرسل إليه ألف 
ل ل ا SSG‏ تثبت فذهب الغلام قهرب صفوان 

توفى طبه بالدينة سنة اثنتين وخلائين ومائة: والله أعلم. 

٠ 9‏ ل 
4- وملهم: موسى الكاظم مي : 

أحد الأئمة الاثنى عشر وهو ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسبن بن على 

كان ضيه يقول إذا صحيت رحلا وكان مواققا لك ثم غاب عنك فلقيته 
د ل اكاك E‏ ارج إلى للك ةا ga‏ نمت دن ضر حي ترد ران مكدب 
مستقيما فاعلم أنه ترك 'لطريق وقف عند ذلك ولا تقطع منه حتى يستبين لك إن 
شاء الله تعالى. 

وكان يكنى بالعبد الصالح لكثرة عبادته ‏ واحتهاده وقيامه بالليل. وكان إذا 
بلخه عن أحد أنه يوؤذيه يبعث إليه بمال. 

. يلك : ا 5 وات اعت 5 

ولد موسى بن جعفر تبه سنه تمان وعشرين ومأئة وأقدمه المهدي إلى العراق 
خم رده إلى المدينةء فأقام بها إلى أيام الرشيد. 

فلما قدم الرشيد الدينة حمله معه وحبسه بيغداد إلى أن توقى بها مسموما 
مكب سنة خلاث وستين ومائة وقبره بها مشهور. ذاه 

5 ومنهم: محمد بن كعب القرظي حون 

كان 45 يقول إذاأراد لله بعبده خيرا جحل فبه ثلاث خصال فقها في الدين 
وزهاده في الدنيا وتبصرة بعيوبه؛ وكان ديه يقول لو رخص لأحد في ترك الذڪر 
ضهن تركري] عقيه الغدلةة وا ا ا ا ا E‏ 


8 مرإ 017 1 رَبك كيرا 4" أوسأله رجل فقال أرأيت إن أعطيت الله وك 
عهدا أو ميثاقا أن لا أعصيه أبدا ققّال له محمد قمن حينئذ أعظم منك حرماوائت 
تأتلي على الله أن لا ينفذ فيك أمره. 

توفى طبه سنة سبع عشرة ومائة. 

وكان يعظ الناس فسقط عليهم السجد فمات وماتوا كلهم ته . وكان تون 
يقول يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة: وكان دنه يقول لا تنزل الحكمة في قلب 
فيه عزم على العصية؛ وكان ذَيبه يقول إياك وكثرة الأصحاب فإنك لا تقوم 
بواجب حقهم والله إني لأعجز عن القيام بواجب حق صاحب واحد. وكان يقول كان 
بين قول فرعونء! ما عَلِمَتَ أَكُم مِنْ لَه عَبری 4" وبين قول: م أا ربك 
2 اون وكان يفون اه ا غفا ار وكان 1ه 
أعرج فكان يعاقب نفسه فيقول ينادي يوم القيامة يا أهل خطيئة كذا وكذا قو موا 
فتقوم معهم., ثم يقول يا أهل خطيئة كذا وكذا قوموا فتقوم معهم فأراك يا أعيرج 
تقوم مع أهل كل خطيئة. 


8 ل خخ به 2 ٠‏ 
توفى ضيه سنة أربعين ومائة ضوف . 


: ومنهم عبيدة بن عمير ده‎ ٠ 

كان ّنه يقول من صدق الإيمان إسباغ الوضوء في الكاره بالليل وأن تخلو بالمرأة 
الحسناء لا تلتفت إليها. وكان ته يقول ما بقى ف الدنيا شىء للمؤمن يتلذذ به إلا 
سرب يد خل فيه إلى أن يموت. 

وكان يقول طوبى لمن يرى الشهوت بعينه ولم يشته الخطايا بقلبه. وكان 
يقول علامة الإخلاص أن لا تطمع في الناس ولا تحب محمدتهم: وكان دنه يقول حق 
اليف عاف دوا تتعلف فول تملعف ا هو خلال وة عليه أوققات 
الصلاةء و كان يقول علامة المتقلل من الدنيا أن يصل إلى حد لم يأخذه الاثم. 


.؟١ سورة آل عمرءن: آية‎ )١( 
. 4 سورة القصص: أيه‎ 1 
(؟") سورة النازعات :ايه ؟۲‎ 


د 6لا - 


وكان قول لا يكون الرحل متلا حكن ينك الهوق ولا يكنون غالا حتى يعلة 
الناس ما يرحو لهم فيه النجاة؛ وكان َيه يقول والله ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب 


٠ * 0 e‏ لا 
٦١‏ ۔ ومنهم مجاهد بن حدين دين 
كان يه يقول: إني لأرى الرجل يصنع شيئا ممايكره فأستحي أن أنهاه عن 


5 £ : لل ك 5 3 5 
ذلك أي مع نهي له. وكان هينه يقول كل موجبة كبيرة. وكان يقول 2 يكون 


الرجل من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وكان 
يقول إن النملة التي كلمت سليمان كانت مثل الذئب العظيم. 

وكان يقول ليس أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ولد وكان و 
يقول يؤمر بالعبد إلى النار فيقول يا رب ما كان هذا ظني بك وأنت أعلم فيقول الله 
كن وهو أعلم ما كان ظنك بی فيقول أن تغفر لی فقول تعالى خلوا سبيله. 

وكان يقول ليكن آخر كلام أحدكم عند منامه لا إله إلا الله قإنها وفاة لا 
يدري لعلها تكون منيه. 

توفى طبه وهو ساحد سنة اثنتين ومائة وله ثلاث وثمانون سنة ونه . 
"١‏ - ومنهم عطاء بن أبي رباح دي آمين: 

كان ده إذا حدثه أحد بحديث وهو يعلمه يصغي إليه كأنه ما سمعه قط 
لئلا يخجل الرجل وكان يقرأ في قيامه في صلاة الليل المائتي آية أو أكثر وكان إذا 
استأذن عليه أحد لا يفتح له حتى يقول له بأي نية جئت إلى فإذا قال لزيارتك يقول 
ما مثلي من يزار ثم يقول قد خبث زمان يزار فيه مثلي. 

وكان يقول من جلس مجلس ذكر كفر الله تعالى عنه بذلك المجلس عشرة 
مجالس من مجالس الباطل. وكان طبه مولى لأبى ميسرة الفهري» نشا بمكة, ودكان 
أحمد بن حنبل َه يقول خزائن العلم لا يقسمها الله تعالى إلا لمن أحب ولو كان 
يخص بالعلم أحدا لكان آهل النسب أولى. وكان عطاء عبدا حبشيا. وكان يزيد بن 
أبي حبيب نوبياء وكان الحسن البصري مولى. وكان ابن سيرين طن مولى للأنصار 


انتهى . 


۷0 


۲ ۔ ومنهم عكرمة مولى ابن عباس 55 امين: 
وكان يقول في قوله تعالى : للذيريَ يعملون السوءً يجهدلة ثم يتوبورتَ 
1 0ن . : للل 9 : : 
من ريب الدنيا كلها قريب وكلها جهالة؛ وكان 25 يقول من قرأ سورة يس في 
يوم لم يرل في سرور ذلك اليوم حتى يمسى. 
وكان ذفن يقول: سعةك أ لشمس سعه الأرض وزيادة ثلاث مرات وسعة القمر 
سعة الأرض مرة. 
وكان قد حرأ الليل ثلاثة أجزاء ثلثا ينام وثلثا يحدث وثلتا يصلى. والله أعلم. 
٣ 0 ٠ ٠‏ لللك؛ : 
4 ومنهم طاوس بن كيسان اليمادي دوت : 
للل ت ٠‏ - . - : - ه اع = 2 
كان 492 يقول: قم للفرد قي دولته: ركان يقول: يا ليتك تعلم العلم لنقفسك 
فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة والعمل بالعلم. وكان يقول أفضل العبادة أخفاها. 
دل ِ 1 E‏ 0 
وكان تيه يقول: لو وزن رجاء الؤمن وخوفه لاعتدهه. 
ماق ا افيس ورا قا وو ا ی ا :كان ایر اد یط 
عقله. ورأى مرة راسا يخرج من التنور قغشى عليه. و کان لا يسقى دابته من بثر 
حفرها سلطان وصلى الصبح بوضوء العتمة أريعين سنة. 
وكان قوالا بالحق للولاة وغيرهم لا تأخذه ق الله لومة لانم تند . 
۵ - ومنهم أبو عبد الله وهب بن منبه حه : 
كان هون نك يمون فق القووزة علا مة لحل الصالج أن يخاصمه تومه اقرب 
i:‏ للل : - هر اه 6 1 1 ت ام 
قالأقرب. وكان 2ينه يقول كان الناس ورقا بلا شوك وانتم اليوم شوك < ورف فيه 
إن ت ركهم العبد وهرب تبعوه. و كان يكره النطق بالشعر ويقول !ني أكره أن يو جد 
في صحيفتي يو م القيامه شعر. وكان يكره الفياس في الدين ويقول أخاف على العالم أن 
وكان يقول إذا قرأ الشريف تواضع وإذا قرأ الوضيع تكبر. وكان يقول من لم 
وضفق صملة ودبت درو كةو سكف هة لكان و کان 2 يضون» الي للم سن 


.١۷ سورة النساء : الآية‎ )١( 


- 


كالشكال للدابةء و كان يقول إن للعلم طغيانا كطغيان الالء وكان يقول: اتخدوا 
عند الفقراء يدا لهم دولة يوم القيامة؛ وكان طيه يقول: خلق ابن آدم أحمق ولولا 
حمقه ما هنأه ا لعيش. وأتاه رجل فقال : إنى مررت على فلان وهو يشتمك قخضصب 
وذهب وقال ما وحد الشيطان غيرك رسولا ثم إن ذلك الشاتم حاءه فأجلسه إلى جنيه. 
كلها أن كل من وكل إلى نفسه شيئًا من الملشيئة فقد كفر. وكان يفول إن الله 
کک يقول في د بعض الكتب المنزلة. 

ياينآدم كم لى عليك نعم ما قمت لى بما يجب عليك أذركرك وتنسانى 
وأدعوك فتفر مني» خيري إليك نازل وشرك إلى صاعد. 

وكان يقول قد أصبح علماؤنا يبذلون علمهم لأهل الدنيا لينالوها منهم فهانوا 
في أعينهم وزهدوا في علمهم فلا حول ولا قوذ !لا بالله العلي العظيم.: وكان يقول من 
كانت بطنه واديا من الأوديه كيف يصلح له الزهد في الدنيا. 

وكان يقول: قال موسى عليه السلام لربه يا رب احبس عني كلام الناس فقال 
الله كك لو فعلت هذا بأحد لجعلت ذلك لى. وكان تنه يقول: أوحى الله تعالى إلى داود 
من ذكري. 

وكان يقول: إن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله السخرياء بالناس» وكان يقول: 
إذا صام الإنسان زاغ بصره. فإذا أقطر على حلاوة عاد بيبصره. وكان يفول من تحبد 
E. :‏ 5 50 دش الى . وت 
ازداد قوة ومن كسل ازداد فرة. وكان تيه يقول: قال عيسى للحواريين بحق أقول 
لكم إن أكل خبز الشعير وشرب الماء القراح والنوم على مزايل الكلام لكثير على من 
يموت؛ وكان يقول: الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء. وصلى حَيُنْه الصبح 
بوضوء العشاء عشرين سنة. ش 

توق بصنعاء سنة أربع عشرة ومائة طوبه 

٠ چ 5 للد‎ e 9 

27 وميهم ميمون بن مهران 55 ورحمه : 

كان يقول كراهة الرجل لأن يعصى الله وك خير له من كثرة الطاعات مع 
اليل إلى المحاصى . وزار الحسن البصرى فدق الباب فخر حت إليه جارية سداسية فقالت 


الا - 


من تكون قال: ميمون بن مهران فقالت كاتب عمر بن عبد العزيز ته فقال نعم 
فقالت له: فما بقاؤك يا شقي إلى هذا الزمان الخبيث قبكى وصار يفحص كالطير 
الذبوح فسمع الحسن بكاءه فخرج وصار يقول له لا بأس عليك يا أخي رضي الله عنهه ا . 

وقيل له إن ههنا أقواما يقولون نجلس في بيوتنا فترد علينا أبوابنا حتى تأتينا 
أرزاقنا فقال: طك هؤلاء قوم حمق إن كان لهم يقين مثل يقين إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام قليفعلوا. وكان طن يقول أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
و محمد عليهم الصلاة والسلام, وكان يقول: يا أصحاب القرآن لا تتخذوا القرآن بضاعه 
تلتمسون بها الربح في الدنيا اطلبوا الدنيا بالدنيا والآخرة بالآخرة. 


وكان يقول لأصحابه : قولوا لى ما أكره في وجهي لأن الرجل لا ينصح أخاه 
حتى يقول له في وجهه ما يكره. وكان فيه يقول: كان السلف رضي الله عنهم إذا رأوا 
رجلا راكبا وشخصا يجري خلفه قالوا قاتلك الله من جبارء وكان يقول: إذا ثبتت 
المودة بين الأخوين فلا بأس ببعد الزمان قي زيارتهماء وصبت جاريته على رأسه مرقا 
فأ حرفت راسة فانذعرت ذفان كه لياس غليك أنت حرة لوحه الله كط زفت 
۷- ومنهم أبو وائل شقيق بن سلمة حفن : 

كان ڪه يقول لأصحابه إنى لأستحي أن أطوف حول الكعبة بقدمي وقد مشتا 
إلى ما لا يحل؛ فكيف أمشي بهما قي جوف الكعبة أو الحجرء وسمع رحلا يقول فلان متق 
فقال ويحك وهل رأيت متقيا قط إن علامه التقي أن تذهب روحه إذا سمع بذڪر 
النار. وكان 35 إذا صلى بالليل يسمع الجيران تسبيحه في صلاته. 


وكان إذا سمع ذحر الله تعالى انتفض انتفاض الطير الذبوح. وكان يفول اإنى 
أستحي من الله تعالى أن أخاف شيئا دونه. وكان َب يقول: إن أهل بيت يضعون اليو م 
على مائدتهم رغيفا من حلال لغرباء في هذا الزمان طن وكان ديه يقول: ما دام 
قلب الرجل يذكر الله تعالى فهو ق الصلاة: وإن كان فق السوق؛ وإن تحركت به 
شفتاه فهو أعظم. وكان يقول: كم بينكم وبين القوم أقبلت عليهم الدنيا فهربوا 
منها وأدبرت عنكم فاتبعتموهاء وكان يقول لا يكن أحدكم وليا لله تعالى في العلانية 
وعدوا له ف السر طبه . ظ 


۸ - ومنهم إبراهيم التيمي توه 

توفى في حبس الحجاج سنة اثنتين وتسعين وكان سيب حبسه أن الحجاج طلب 
إبراهيم النخعي فحاء الدي طلبه ققال: أريد إبراهيم فقال: أنا إبراهيم فأخده وهو 2 
يعلم أنه إبراهيم التيمي قأمر الحجاج بحبسه في الديماس ولم يكن له ظل من الشمس 
ولا حكن من البرد وكان كل اثنين فى سلسلة فتغخير إبراهيم حتى مات فرأى الحجاج 
في منامه قائلا يقول : مات الليلة قي حبسك رجحل من أهل الجنة فقال انظروا من مات 

وكان يقول كفى من العلم الخشية. وكفى من الجهل أن يعجب الرجل بعمله. 

لاليب 
أ 1 1 
د ما يرضى تيم ان ؤي كنا وقال الأعمش 2ينه قلت لإبراهيم 
التيمي تبه بلغني أنك تمكث : شه اكل شيئا فقال نعم وشهرين وماأكلت منذ 
أربعين ليلة إلا حبة عنب ناولنيها أهلى فأكلتها ثم لفظتها ق الحال. وكان يقول إذا 
رايت الرحل يتهاون ف التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. فَُنه. 
٠ 8 5‏ » لای . 

9 ومهم إبراهيم بن يريد البحعي ديت : 

كان َه يقول: أدركنا الناس وهم يكرهون إذا اجتمعوا أن يحدث الرجل 
بأحسن ما عنده وكان يقول: لا بأس أن يفول المريض إذ سئل كيف تجدك: بخير. ثم 
يشكو ما به وكان يقول ما أوتي عبد بعد الإيمان أقضل من الصبر على الأذى. 

وكان ته يخفي أعماله يتوقى الشهرة حتى إنه كان لا يجلس قط إلى 
أسطوانة. وكان يقول أدركنا الناس وهم يهابون أن يفسروا القرآن والآن قد صار 

. : دلا‎ ETT 

حل من اراد أن يفسره حلس إليه. وكان توه يقول: و ددت انی لم أكن تكلمت بعلم 
وان زهاتا همرك فيه فيا لز مان سوه و ان < 2 وكون .الئاس إن قله غاي 
النصراني إذا كانت لك إليه حاحة أو بينكما معروف. 


قلت : والمراد بالسلام والله أعلم أن يقول للنصراني كيف حالك مثلا لا قوله 


السلام عليك لأنه لا يسلم إلا على من اتبع الهدى. ويحتمل أن يكون ذلك من باب إذا 
تعارض مفسنتان ارتكبنا الأخف منهما أو مصلحتان فعلنا أدونهما إن تعذر أعلاهما 





1ه 


والله أعلم. وكان يقول : إن الرجل يتكلم بالكلمة من العلم ليصرف بها وجوه الناس 
اليه يهوى بها في جهنم فكيف بمن كان ذلك نيته من أول حلوسه إلى أن فرغ: وكان 
إذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع قوق سوطه يمينا أو شمالا ينزل عنها ويأخذها ود 
يعرج بها ويقول إنما استأجرتها لأذهب بهذا هكذا لا هكذا. 


وكان طن يقول: كفى بالمرء إثما أن يشار عليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من 
حفظه الله تعال. و كان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو العصفر حتى لا يدري من 


رآه أهو من القراء أو الفتيان. 
ادك د ان لل 
توخكى سنه حمس ونسعین تیه . 


: ومنهم عون بن عبد الله بن عتبة توه‎ ٠۰ 


ڪان يقول إن لكل رجل سيدا من عمله وإن سيد عملي ذحر الله تعااى. وكان 
يقول كفى بك كرا ان ترى لك قضلا على من دونك وكان يقول الكبر أول ذنب 
عصى الله تعالى به. وخرج أصحابه يوما إلى البرية. فرأوه نائما فقي الحر والغمامة تظله 


قلما انتبه أخذ عليهم أن لا يخبروا بذلك أحدا حتى يموت. 


وكان يقول طريق الخلاص لن يرى من الناس منكرا قلا يقدر على تغييره أن 
يعتزل عنهم وهو أهون من الفرار من أرضهم. وكان ب يقول: مجالس الذڪر 
صقال للقلوب وشفاء لها. وكان يلبس أحيانا الخز وأحيانا الصوف فقيل له في ذلك 
فقال ألبس الخز لنلا يستحي ذو الهيئة ان يجلس إلى وألبس الصوف لنلا تهابني 
الساكين أن يجلسوا إلى. و كان يقول من كان يتهم نفسه بالنفاق فليس عنده نفاق. 


وكان إذا خالفه عبده أو غلامه يقول ما اشبهك بمولاك مع ف لاد گان د 
يقول: من تمام التقوى أن لا يشبع العبد من زيادة العلم وإنما ترك قوم طلب الزيادة 
من العلم لقلة انتفاعهم بما قد علمواء وكان يقول لو رأيت الأجل ومسيره لأبغضت 
الأمل وغروره. وكان يقول من ضبط بطنه ققد ضبط الأعمال الصالحة كلها. 


-١‏ ومنهم سعید بن جبير ضوه. 

كان ته يبكي حتى عمشت عيناه وكان يختم القرآن فيما بين الغرب 
والعشاء ف رمضان !"ركان يكبم افر د كل كدق يصوت اة وكان 
يقول كل موحبة كبيرة وكان يقول إني لأرى الرجل على الحصية فاستحى أن أنهاه 
لحقارة نفسي. وكان له ديك يقوم على صياحه فلم يصح ليلة فنام سعيد عن ورده 
فدعا على الديك فمات لوقته فقعزم آلا يدعو على شيء بعدها. وكان يقول علامة 
الإجابة حلاوة الدعاء. 

ولا أخذه الحجاج قال ما أراني إلا مقتولا ودخلت عليه ابنته فرأت القيد في 
رجليه فبكت فلما دعى ليقتل صاحت وقالت ويلاه يا أبي فقال : يا بنيتى ما بقاء أبيك 
بعد سبع وخمسين سنة وكان يقول : من أطاع الله تعالى فهو ذاكر ومن عصاه فليس 
بذاكر وإن أكثر التسبيح تلاوة القرآن: وقيل له من أعيد الناس فقال: رجحل اجرح 
من الذنوب ثم تاب فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله. 

وكان إذا طلع الفجر لا يتكلم إلا بذكر الله تعالى حتى يصلى الصبح ولا قطع 
الححاج رأسه قال لا إله إلا الله مرتين ثم قال الثالثة فلم يتمها ولا وعدوه بالقتل غدا 
قال للحراس دعوني أتأهب للموت وآتيكم غدا فتنازعوا في ذلك خوف الهرب ثم إنه 
غلب عليهم صدقة فأطلقوه ثم جاءهم من الخد فقدموه للقتل وبسط النطع وجاء 
السياف فذبحه على النطع. 

وكان قد قال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد يعدي فعاش الحجاج بعده خمس 
عشرة ليلة ووقعت الأكلة في بطنه؛ وكان ينادي بقية حياته مالى ولسعيد بن جبير 


كلما أردت النوم أخذ برحلي. 
۲- ومنهم عامر بن شراحيل السعبي 85 ورحمه : 
مر دنه برجل يغتابه فأنشد: 


هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت 


)١(‏ هذا الوقت لا يكفي لختم القرآن؛ ولا ندري ما اللقصود بذلك هل هو ف يوم واحد ام طول الشهر. 
(۲) إذا ختم القرآن في ركعة فمعنى ذلك أن تفوت باقى الصلوات. 


وكان يقول : إياكم والقياس في الدين قان من قاس فقد زاد قي الدين: وڪان 
يقول لأن أقيم في حمام أحب إلى من أن أقيم بمكة قال سفيان دنه إعظاما لها وخوفا 
من وقوع ذنب فيها وكان يقول اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين فإنهما 

وكان ته يقول: لم يحضر وقعة الجمل من أصحاب رسول الله يي إلا أربعة 
على وعمار وطلحة والرزبير فإن جاءوا بخامس كأنا كاذب. 

وقيل له مرة يا فقيه فقال لست بفقيه ولا عالم إنما نحن قوم سمعنا حديثا 
فنحن نحدثكم بما سمعنا وإنما الفقيه من تورع عن محارم الله وَل والعالم من حشى 
لله تعالى بالغيب. وكان ت يقول تعايش الناس بالدين زمنا طويلا حتى ذهب ثم 
تعايشوا باللروءة زمنا طويلا حتى ذهبت لمروءة ثم تعايشوا بالحياء زمنا طويلا حتى 
ذهب الحياء ثم تعايشوا بالرغبة والرهبة وسيأتي بعد ذلك ما هو أشد منه. وكان 
يقول ليتني لم أتعلم علما وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا على ولا لى وكان تون 
يقول: ما بكينا من زمان إلا وبكينا عليه. 

ركان اقول ادر الات وه يعلمون اه الا لعاف اسك وضار 
اليوم يعلمونه لمن لا عقل له ولا نسك. 

مات صقن بالكوفة سنة أربع ومائة وهو ابن سبع وتسعين سن ةذه 
؟- ومنهم ماهان بن قيس 180 : 

كان يقول أما يستحي أحدكم أن تكون دابته أكثر ذكرا لله منه وكان ا 
يف عن التكبير والتسبيح والتهليل. 

لا صلبه الحجاج على بابه كان يسبح ويهلل ويكبر على الخشبة ويعقد بيده 
حتى بلغ تسعا وعشرين ثم طعنوه على تلك الحالة قمكث شهرا مصلوبا. 


8 ء 5 ا 200006 للك 
وسئل عن اعمال القوم ققال: كانت أعمالهم قليلة وقلوبهم سليمة دنه 


AT =‏ س 


: ل 4 ل‎ ٠ 
: وموم ربیع بن حراس توب‎ ٤ 

ان :5 اقول :۷ تعدو ا اكه الاح مسق غيدا وان يفول إن 
استطعت ١ن‏ 8 تحرف قاقعل ققد فسدت الدنيا وليس قيها لخر العزلة متسع. 

وكان توه يقول: الجوع يصفى الفواد ويميت الهوى ويورث العلم. وكان من 
أكثر الناس صياما في الهواجر وكان قد آلى على نفسه أن لا يضحك قط حتى يعلم 
على رب كريم. 

توفى ذه سنة أربع ومائة وكان له مال كثير فأنفقه كله على أصحابه قال 
بعضهم دخلت يوما عليه وهو يعجن في حفنه ودموعه تسيل ويقول لا قل مالى 
جفاني أحبابي والله أعلم. 
0 ومنهم طلحة بن مصرف طن : 

كان يقول إن الشيطان ليجلب على المؤمن بأكثر من ربيعهة ومضرم. وكان 
تنه ورعا زاهدا. 

ودخلت ف داره جارية تأخذ نارا ققالت لها امرأته مكانك حتى أشوى لطلحة 
تستأذنيها قي حبسك إياها وشواء القديد على حديدها وكان إذا رفعوه على أحد من 
أقرانه يذهب ويقرأ عليه ويجلس بين يديه ليدفع بذلك ما توهمه الناس قيه من انه 
أعلم منه. وكانوا إذا ذدكروا عنده الااختلاف يقول لا تقولوا الااختلاف ولكن قولوا 
السعة. 

وكان يه يقول لقد أدركنا أقواما لو رأيتوهم لاحزقت أكبادكم وكنا 
نرى نغوسنا قي جنبهم لصوصا وڪان يقول العتاب مفتاح التقالي. والعتاب خير من 

ل 8 ا ' 

الحقد. وكان تنه يقول: أكر موا سفهاءكم فإنهم يكفونكم العار والنار. وكان 
يقول: إذا اعتذر إليك أحد فتلقه بوحه طلق إلا أن تكون قطيعته قربا إلى الله تعالى. 


توفى طبه سنة ائنتي عشرة ومائة ضوك. 


ا ا لر . 
-۷١‏ ومهم ريد الماني عیب : 

كان و رعا زاهدا ذا هيبة يراه الرجل فير حف فواده من هييته: وكان قد قسم 
الليل أخلانا ثلثا عليه والثلشين على أخويه فكان يقوم ثلثه ثم يجئ إلى أخيه فيركضه 
برجله فيجده كسلان لا يقوم فيقول له نم أنا أقوم عنك فيقوم ثم يأتي إلى أخيه 
الآخر فيقول له قم فيحجده كسلان فيقول له نم أنت الآخر أنا أقوم عنك قكان يقول 
الليل كله . 

توقى رضى الله عنه سنة اثنتين وعشرين ومائه. 

٠ 5 .‏ ا 50 : 
۷- ومنهم منلصور بن المعدمر دين : 
للل ٠‏ 0 

كان الثورى تيه يقول لو رأيت منصورا وهو واقف يصلي لقلت إنه يموت 
الساعة فكانت لحيته تلصق بصدره وكان يقوم الليل على سطح داره فلما مات قالت 
له تصعد إلا ليلا وصام ستين سنه وقام ليلها وكان يبكى حتى يرحمه أهله طول ليله 
فإذا أصبح كَحل عينيه وأدهن وخرج إلى الناس حتى كانه بات يخفى عمله عن 
الناس وكان قد عمش من البكاء. 

و حيسوه شهرا ليتونى القضاء قلم يرض ققالوا لعامل الكوفة لو نثرت لحمه لم 
يل لك قضاء فخلى عنه و حل قيده. وكان منصور لا يراه أحد إلا ظن أنه قريب عهد 
بمصيبة منكسر الطرى منخفض الصوت رطب العينين إذا حركته جاءت عيناه 
بالدموع. 

توق سنة اثنتين وثلاثشين ومائة وكان يقول: لو لم يكن لنا ذنب إلا محبتنا 
للدنيا لاستحفينا دخول النار وكان.يقول لو عملتم للعلماء بعلمكم لهربتم من الدنييا. 
لان العدم ليس فيه شيء يدل على حبها وكان يقول: من أعظم الزهد ق الدنيا الزهد 
ف لقاء الناس وكان يقول: اللهم 2 ترزقني مالا ولا ولدا ولا دارا ولا خادما وما أاعطيت 
ی مما تكره فخذه مني. 


4 - ومنهم سليمان بن مهران الاعمس: 

كن الأغنياء والسلاطين يكونون في مجلسه أحقر الحاضرين؛ وهو مع ذلك 
محتاج إلى رغيف وكان يقول: نقض العهد لمن ليس له عهد وكان إذا قام من النوم 
فلم يصب ماء وضع يده على الجدار قتيمم حتى يجد لماء محاقظة على الطهارة. 
وكان يقول: أخاف أن أموت على غير وضوء فإن اموت يأتي على غير ميعاد. 

ومكث قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى وكان يقول: أما يخشى 
أحدكم إذا عصى الله تعالى أن يثور من تلك المعصية دخان يسود وحهه بين الناس. 
وكان يقول: إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم وكان يقول: إذا أنا مت فلا تعلموا بى 
أحدا واذهبوا بي إلى ربي فاطرحوني قي اللحد فاني أحقر من أن يمشي أحد قي جنازتي 
وكان يقول: والله لو كانت نفسي فى يدي لطر حتها في الحش 

كان يقول: ليس بفقيه من يحدث بالحديث من غير عمل وكان يقول <2 
يهتك الله ستر عبده وق قلبه مثقال ذرة من خير. 

وكان يقول إعراب اللسان يقيم حاهك عند الناس وإعراب القلب يقيم جاهك 
عند الله تعالى. و كان يفول لى هذا وكذا سنة ما عملت عملا يستحى منه الا الجماع 
ودخول العثلاء و كان يعلق سوطه من مسحده ويقول آنا احق بالسوط من الدواب. 


0 
e 5-5‏ موه 5 ایا 
ل هافو عا الماء ٤‏ دحله بعداد سند 


م ومنهم مکجول الدمسقي طشن : 


0 


كان يقول من أحيا ليله ف ذكر الله 0 اف كيو ولتو اة وكيان 
يقول: !دا مكان الفضل ي الجماعة. قإن السلامة في الحرله. و كان ن فقول اذا ا 
ي أمة خمسة عشر رحلا يستغفرون الله مجك كل يوم خمسا وعشرين مرة لم يؤاخذ 
الله تعالى تلك الأمة بعذاب العامة: 


وكان يقول: من طاب ريحه زاد عقله ومن نظف كوبه قل همه والله أعلم. 


- 480 


: ومنهم يزيد بن ميسرة طلأنه‎ -١ 

كان ته يقول: إذا بلغك عن الرجل القول فأنكره فخذ بقوله ودع ما بلغك 
وكان يقول كنا نضحك ونلعب ونمرح قلما بلغنا المحل الذي يقتدى بنا فيه فما 
بقى إلا الإمساك عن ذلك وكان يقول: إذا تكلم الفقيه بالإعراب ذهب الخشوع من 
قلبه وكان يقول لا تكمل محبة الأخ في الله تعااى حتى يكون أحب من الأب والأم والاخ 
الشقيق. 

وكان يقول طول الكمد أحب إلى من إسبال الدمعة للخائفين وكان يقول إن 
الحقل إذا طاش فقدت الحرقة فإذا ققدت الحرقه قلصت الدمعة وإذا ثبت العقل قهم 
صاحبه الموعظة فأحرقته فحزن وبكى. 

وكان تنه يقول ما أراك تعذبنا وتوحيدك ف قلوبنا ولو فعلت ذلك لجمعت 
بيننا وبين فوم طلما عاديناهم فيك وكان يقول: كانت العلماء إذا علموا عملوا وإذا 
عملوا اشتخلوا بأنفسهم فإذا اشتغلوا فقّدوا قإذا قفقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا. وكان 
ته يقول: لا تبذل قط علمك لن لا يسأله وكان يقول: كان أشياخنا رضي الله عنهم 
يسمون الدنيا الدنية ولو وجدوالهااسماشرامنه لسموها به وكان نه يقول: 
كانت أحبار بني إسرائيل الصغير منهم والكبير لا يمشون إلا بالعصا مخافة أن يختال 
أحدهم في مشيه إذا مشى. 
١‏ ومنهم كعب الأحبار دنه : 


كان َيه يقول ما استقر لعبد ثناء قي الأرض حتى يستقر له ف السماء وكَان 
يقول أنيروا بيوتكم بذكر الله تعالى كما تنيرون قلوبكم به وكان ده يقول: يأتي 
على الناس زمان تكثر فيه المسألة فمن سأل ق ذلك الزمان لم يبارك له فيه . 

وكان يقول: ما من أحد يساق إلى النار إلا وهو مسود الوجه وقد وضعت الأنكال 
في قدميه والأغلال قي عنقه إلا من كان من هذه الأمة قإنهم يساقون إلى النار بألوانهم 
من غير تسويد وحوههم لأنهم كانوا يسجدون عليها في دار الدنيا. 

وكان ده يقول: إنما سمي الخليل أواها لأنه كان إذا سمع بذكر النار قال أواه 
من النار. وكان يقول: يوشك أن تروا جهال الناس يتباهون بالعلم ويتغايرون على 
التقدم به عند الأمراء كما يتغاير النساء على الر جال فذلك حظهم من علمهم. 


-= امه 


وكا يقول صلاة بعد صلاة ليس بينهما لغو كتاب في عليين وكان صي 
يقول: لا يذهب ألم الوت عن الميت ما دام قي قبره. 

توفى طبه قي خلافة عثمان رضي الله عنهما. 
؟8 - ومنهم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ضوف : 

كان ته يكره صيد البر أيام فراخه رحمة بأمه وبه وكان يقول تبارك من 
خلقك وجعلك تنظر بشحم وتسمع بعظم وتتكلم بلحم وكان 4٥‏ يقول: ليس 
ساعاة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة يوما يوما وساعة 
ساعة . فالساعة التي لا يذكر الله فيها تنقطع نفسه عليها حسرات فكيف إذا مرت 
عليه ساعة مع ساعة ويوم مع يوم. 

وكان د يقول: أدركنا الناس وهم أول ما يستيقظون ويصلون الصبح 
يتفكرون ي أمر معادهم وما هم صائرون إليه ثم يفيضون بعد ذلك ف الفقه والقرآن 
ولد رحمه الله سنة ثمان وثمانين ومات سنة سبع وخمسين ومائة وكان مولده 
ببعلبك ومات في حمام بيروت دخل الحمام فذهب الحمامي قي جماعة وأغلق عليه الباب 
ثم جاء فوحده ميتا متوسدا بيمينه مستقبل القبلة. 


ودخل عليه المنصور فقال : عظني فقال ما أحد من الرعية إلا وهو يشكو بليه 
أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه وكان يقول لقاء الإخوان خير من لقاء الأهل والمال. 


و كان يفول الفار من عياله كالابق لا يقبل الله منه صوما ولا صلاة حتى يرجع 
لالد 


إليهم وكان صو يقول: لو قبلنا من الناس كل ما يعرضون علينا لهنا في أعينهم 
واب 1 ظ 


4 ۔ ومنهم حسان بن عطية 4ن : 


كان طبه إذا صلى العصر تنحى ق ناحية السجد فذكر الله تعالى حتى تغيب 


الشمس وكان يقول : من أطال قيام الليل هون الله عليه طول القيام يوم القّيامة 
وكان يفول : ما ازداد العبد قي علمه وعمله إخلاصا إلا ازداد الناس منه قرباء وكان 
. يقول: بكى آدم عليه السلام على خروحه من الجن سبعين عاما وبكى على خطينئت» 
سبعين عاما وبكى على ابنه حين قتل أربعين عاما وأقام بمكة مائة عام والله أعلم. 


= AY 
: ومنهم عبد الواحد بن زيل حو‎ 5 


أدرك الحسن البصري وغيره وكان يقول: مثل الومن مثل الولد ق الرحم 2 
يحب الخروج فإذا خرج لم يحب أن يرجع فكذلك الموؤمن إذا حرج من الدنيا. 
للاي ف . °( 9 د f e ٠‏ 
وكان صوته يقول: عليكم بالخبر والح فإنه يذهب شحم الكلى ويزيد في اليشين 
وكان َه يقول: أحسن أحوال العبد مع الله موافقته فإن أبقاه في الدنيا لطاعته كان 
أحب إليه وإن أخذه كان أحب إليه وكان يقول ما من عبد أعطى من الدنيا شينا 
فابنغى إليه شيئا ثانيا إل سلبه الله تعالى حب الحلوة معه وبدله بعد القرب يعدا وبحد 
وصلى الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة رحمه الله. والله أعلم. 
- ومنهم أبو بسر صالح المري َه : 
لل 5 1 , ا , لاسن 
كان تيه يبكي كبكاء الثكلى ويجار حوار الرهبان حتى كان مفاصله تتقطع 
وكان يمكث بهوتا إذا رأيى المقبرة اليومين والثلاشة لا يعقل ولا يتكلم ولا يأكل ولا 


4 


يشرب. 

وكان يسمع كلام الوتى ويكلمهم ويكلمونه بالواعظ ته 

1 للف‎ e ٠ 4 5 

/ام - ومنهم ابو المهاجر بن عمرو الميسي 55 : 

واسمه رياح وكان يقول لى نيف وأريعون ذنبا قفد استغفرت الله فجن عن كل 
ذنب مائهة ألف مرة وما ثم ١!‏ عفوه ومغفرته وكان يقول: لا تجعل لبطنك على 
عقلك سبيلا إنما الدنيا ايام قلائل وكان < يأكل دائما إلا سد الرمق وكان يقول: 
مثفال ذرة من لحم يفسى القلب أربعين صباحا وكان يقول: إزالة الجبال من مواضعها 
أهون من إزاله محبه الرياسةه إذا استحكمت ف النفس. 

وكان يقول رحم الله أقواما زاروا إخوائهم في قبورهم وهم في محاريبهم وكان 
يقول: إياك أن تقم على حوانيت الصيارقة قإنها مواضع الربا وكان يقول: إذا قال 
الرفيق قصعتي فليس برفيق حتى يقول قصعتنا وكان يقول لما التقى موسى 
بالخضر عليهما السلام قال لموسى : تعلم العلم لتعمل به لا لتعلمه لغيرك فيكون عليك 
بوره ولغيرك نوره. 


ودكان يقول كما لا تنظر الأبصار الضعيفة إلى شعاع الشمس كذلك < تنظر 
قلوب محبي الدنيا إلى نور الحكمة وكان يقول: لا يبلغ الرجل إلى منازل الصديقين 
حتى يترك زوحته كأنها أرملة وأولاده كأنهم أيتام ويأوى إلى منازل الكلاب وكان 
صَه لا يزيد في أكله وإدامه على الخبز واللح ويقول لنفسه أمامك الشواء والفرش ف 
الدار الآخرة نه وكان يقول عليك بمجالس الذكر وحسن الظن بمولاك وكفى 
بهما حيرا هينه طبه 
۸ - ومنهم عطاء السلمي دَق : 

غلب عليه الحزن والخوف حتى مكث أربعين سنة على فراشه لا يقدر أن يقوم 
ولا يخرج من البيت؛ وكان يومئ بالصلاة على فراشه ورأى مرة التنور وهو يسجر 
فغشى عليه طبه . يبكي الثلاثة أيام بلياليهن لا يرقا له دمع وكان إذا بكى رؤي حوله 
بلل يظن أنه من أثر الوضوء وإنما هى دموعه. وكان إذا خرج إلى جنازة يغشى عليه 
في الطريق مرات ويخر من على الدابة ثم يرجع؛ وكانت كل بلية نزلت بالشاس 
م و وي 


5 ومنهم عتبة بن أبان الغلام ضيب 


وسمى بالغلام لأنه كان في العبادة كأنه غلام رهبان لا لصغر سنه.؛ وقال عتبة 
الغلام طبه جاءني عبد الواحد بن يزيد طب فقال: ما زال فلان يصف من قلبه منزلة 
لا أعرفها من قلبي فقلت : لأنك تأكل مع خبزك تمرا فقال: فإذا تركت التمر وصلت 
إليها فقلت له: نعم فجعل عبد الواحد يبكي وكان عتبة يأوى إلى اللقابر والصحارى 
ويخرج إلى السواحل فيقيم فيها فإذاء كان يوم الجمعة ذخل البصرة فيشهد الجمعة 
ثم يأني إخوانه فيسلم عليهم» وكان قد غلب عليه الحرن وكانوا يشبهونه في الحزن 
بالحسن البصري وَلنه. 

مات دنه شهيدا في قتال الروم وكان يهحع بعد العشاء شيئا يسيرا شم يقوم إلى 
الصباح وكان يلبس الشعر تحت ثيابه إلا يوم الجمعة؛ وكان يلبس كساءين أغبرين 
يتزر بواحدة منهما ويرتدي بالأخرى. وكان له بيت مغلق لا يفتحه إلا ليلا فلما مات 


فتحوه فو جدوا فيه قبرا محفورا وغلا من حديدط. 


= ۸۹ 

ومنهم سفيان بن سعيد اللوري تك : 

وحانوا يسمونه امير الؤمنين في الحديث. ولد هه سنة. سبع وتسعين وخرج 
من الكوفة إلى البصرة سنة خمس وخمسين ومائة ؛ وتوفى مُه بالبصرة سنة إحدى 
وستين ومائةء وكان يه عالم الأمة وعابدهاء وزاهدها. 

وكان دك يقول: لا ينبغي للرجل أن يطلب العلم والحديث حتى يعمل في الأدب 
عشرين سنة وكان يقول إذا فسد العلماء قمن يصلحهم. وفسادهم بميلهم إلى الدنيا . 
خو الدب الا ال تة کت يداو غيرق وركان :ذه يمول 1ن لم ركو قدت 
الحنك من العمامة شيء فهي عمامة إبليس. وكان يقول: من تصدر للعلم قبل أن 
يحتاج إليه أورثه ذلك الذل وكان يمكث اليومين والثلاثة لا يأكل حتى يضر به 
الجوع شغلا عنه بما هو فيه من العبادة. 

وكتب إلى عابد من العبادء اعلم يا أخي أنك ق زمان كان أصحاب رسول الله 
ويد يتعوذون أن يدركوه ومعهم من العلم ما ليس معنا ولهم من القدم ما ليس لن 
فكيف بنا حين أدركناه على قله العلم وقلة الصبر وقلة الأعوان على الخير وفساد من 
الزمان فعليك بالا مر الأول والتمسك به وعليك بالخمول فإن هذا زمان خمول وعليك 
بالعزلة وقلة مخالطة الناس ققد كان الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعض قأما اليوم 
ققد ذهب ذلك فالنجاة الآن قي تركهم فيما ترى. 

وإياك يا أخي والامراء أن تدنو منهم أو: تخالطهم في شيء من الأشياء ويقال لك 
تشفع أو تدرأ عن مظلوم أو ترد مظلمة فإن ذلك من خديعة إبليس وإنما اتخذ ذلك 
افوا مله فرب لديم واا ل للك و كن وقول لو عات موا د 
أنهم يريدون بالعلم وحه الله تعالى لأتيت إلى بيوتهم فعلمتهم ولكن إنما يريدون به 
مجاراة الناس وأن يقولوا حدثنا سفيان وكانوا اذا قالوا له حدثنا يقول ما أراكڪم أهلا 
للحديث ولا أرى نفسي أهلا لأن أحدث وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل اقتضحوا 
قاصطلحوا. 

وكان مُه يقول: ما كفيت من السألة والفتيا فلا تزاحم فيه وكان يقول قد 
ظهر من الناس الآن أمور يشتهي الرجل أن يموت قبلها وما كنا نظن أننا نعيش لها 


د 45 > 


وكان يقول: ما كنت أظن أن أعيش إلى زمان إذا ذركرت الأحياء ماتت القلوب وإذا 
ذكرت الأموات حييت القلوب. 

وكان طب يقول : إلهي البهائم يزجرها الراعي فتنزجر عن هواها وأراني لا 
يزجرني كتابك عما أهواه فيا سوأتاه وكان يقول: قال رجل لعيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام : أوصني. قال: انظر خبزك من أين هو؟ قيل له إن فلانا يدخل على 
المهدي ويقول أنا قي خلاص من تبعاته فقال كذب والله أما رأى إسرافه في ملبسه 
ومأكله وملبس خدمه وخيله ورجله؛ هل قال له قط يوما إن هذا لا يليق بك هذا من 
بيت مال المسلمين وكان يقول رضا الملحين غاية لا تدرك. 

وكان يقول لمال قي زماننا هذا سلاح للمؤمن وكان يقول أحب لطالب العلم أن 
يكون ف كفاية فإن الآفات وألسن الناس تسرع إليه إذا احتاج وذل وكان ته يقول: لا 
طاعة للوالدين ق الشبهات . وكان يقول: إنما يطلب العلم ليتقى به الله تعالى فمن ثم 
فضل على غيره ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. 

وكان يقول : شكوى الريض إلى أحد من إخوانه ليس من شكوى الله كك . 
وكان يقول للمهدي ٿ وجهه : احذر من هؤلاء الأعوان والمترددين إليك من الفقراء فإن 
هلاكك على أيديهم يأكلون طعامك ويأخذون دراهمك ويغشونك ويمد حونك بما 
ليس فيك وكان يه يقول: أئمة العدل خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر 
بن عبد العزيز من قال غير هذا فقد اعتدى وقوموا ثياب الثوري التي عليه حتى النعل 
فبلغ درهما وأربعة دوانق. 

وكان ٿه لا يجلس في صدر مجلس قط إنما ڪان يقعد في جنب حائط يجمع 
بين ركبتيه وكان يقول: لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر وينهي 
رفيق بما يأمر وينهي عدل ي ذلك وقال له رجل ذهب الناس يا أبا عبد الله وبقينا على 
حمر دبرة فقال الثوري: ما أحسن حالها لو كانت على الطريق. 

وكان كه يقول: إذا بلغك عن قرية أن بها رخصا فار حل إليها فإنه أسلم لقلبك 
ودينك وأقل لهمك وكان طبه يقول: لا تجب أخاك إلى طعام إلا إن كنت ترى أن 
قلبك يصلح على طعامه. 


- 51١ 


ونصح يوما إنسانا رآه في خدمة الولاة فقال : فما أصنع بعيالى فقال ألا تسمعون 
لهذا يقول إنه إذا عصى الله رزق غياله: وإذا أطاعه ضيعهم كم قال دة : لا تقتدوا ذظ 
بصاحب عيال قإنه قل صاحب عيال أن يسلم من التخليط وعذره دائما في أكل 
الشبهات والحرام قوله عيالى. 

وكان يقول: لو أن عبدا عبد الله تعالى بجميع المأمورات إلا أنه يحب الدنيا إلا 
نودي عليه يوم القيامة على رؤوس أهل الجمع إلا إن هذافلان بن قلان قد أحب ما 
انكر الد تفال مكاذ لحم و حا تفط من الوكارد اول لان الف 
عشرة آلاف دينار أحاسب عليها أحب من أن أحتاج إلى الناس فإن الال كان فيما مضى 
يكره أما اليوم فهو ترس للمؤمن يصونه عن سؤال الملوك والأغنياء. 

وكان يقول لا تصحب ف السفر من يتكرم عليك فإنك إن ساويته في النفقة أضر 
بك وإن تفضل عليك استعبدك. وكان يقول: الحلال قي زماننا هذا لا يحتمل السرف. 

وكان يفول : حرجت مرة في الليل فنظرت إلى السماء ففدت قلبي فدركرت 
ذلك لأمي فقالت إنك لم تنظر إليها نظر اعتبار: وإنما نظرت إليها نظر قلة؛ وكان 
يرد ما يعطاه ويقول: لو أني أعلم منهم أنهم لا يفتخرون على بعطائهم لا خذته منهم 
ولذلك كان يجوع ولا يقرض ويقول إنهم لا يكتمون ذلك بل يروح أحدهم ويقول 
جاءني سفيان الثوري البارحة واقترض مني وكان يقول الأذان بخراسان أفضل من 
المجاورة بمكة وكان يقول: الزهد قي الدنيا هو قصر الأمل ليس بأكل الخشن ولا 
بلبس الغليظ والعباء. وكان يقول: ازهد ق الدنيا ونم لا لك ولا عليك . وكان يقول: 
إذا رأيتم العالم يلوذ بياب السلطان فاعلموا أنه لص وإذا رأيتموه يلوذ بياب الأغنياء 
قاعلموا أنه مراء. 

وكان يقول: إن الرجل ليكون عنده الال وهو زاهد ف الدنيا وإن الرجل ليكون 
فقيرا وهو راغب فيها وكان يقول إني أحب أن أكون في مكان لا أعرف فيه. وكانوا 
إذا ذكروا عنده الوت يمكث أياما لا ينتفع يه أحد وكان يقول إذا عرفت نفسك 2 
يضرك ما قيل فيك وكان يفول : أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللثام. 

وكان يقول إذا رأيت أخاك حريصا على أن يؤم فأخره وكان يقول: لأن اشترى 
من فتى يستغنى أحب لى من أن أشتري من قارئ : لأن القارئ يتأول عليك قي دراهمك 


= 


والغنى يعطيك دراهمك حاملة مروءة أو ديانة وكان يفول ما خالفت قارئا !لا حفصت 
قضاء حاحتك. 


وسئل عن الغوغاء فقال: الذين يطلبون بعلمهم الدنياء وكان يقول: أول العلم 
طلبه ثم العمل به ثم الصمت ثم نظره ولو أن أهل العلم أخلصوا فيه ما كان من 
عمل أفضل منه»ء وكان يأخذ بيده دنانير ويقول: لولا هذه لتمندلوا بنا وڪان يفغول: 
كثرة الأخلاء من رقة الدين. وكان يقول: ما أدري لو أصابنى بلاء لعلى كنت 
أكفر. وكان يقول: عجبت لكون النساء أكثر أهل النار مع أن الرجال أعمالها أقبيح 
من أعمالهن » وكان قد جعل على نفسه ثلاثة أشياء أن لا يخدمه أحد ولا يطوي له 
ثوب ولا يضع لبنة على لبنة 

ركان 5ه تقو لها زان علبيك فيه يخويضة تفشك وذع العامة وكان 
يقول من رأى نفسه على أخيه بالعلم والعمل حبط أجر عمله وعلمه ولعل أخاه يكون 
أورع منه على حرم الله ن وكان إذا أخذ في الفكر صار كانه مجنون لا يعي ڪلام 
أحد. 

وبعث أبو جعفر أمير المؤمنين الخشابين قدامه حين خرج إلى مكة وقال: إذا رأيتم 
سفيان الثوري فاصلبوه قوصلوا مكة ونصبوا الخشب وجاءوا إليه فوجدوه نائما رأسه 
في حجر الفضيل بن عياض ورجلاه قي حجر سفيان بن عيينة فقالوا: يا أبا عبد الله اتق 
الله ولا تشمت بنا الأعداء فتقدم إلى أستار الكعبة فأخذها وقال برئت منه إن دخلها أبو 
جعفر فمات قبل أن يدخل مكة وكان َيه يقول : لقيت أبا حبيب البدوي فقال: يا 
سفيان منع الله تعالى عطاء لك وذلك؛ لأنه لا يمنعك من بخل ولا عدم إنما هو نظر 
إليك واختبارء وكان طب يقول: إن اللكين ليجدان ريح الحسنات والسيئات إذا عقد 
القلب على ذلك فكما لايؤذونك لا تؤذهم. 

وسئل عن رجل يكتسب لعياله ولو صلى في الجماعة لفاته القيام عليهم ماذا 
يصنع قال يكتسب لهم قوتهم ويصلى وحده وكان يقول ك ثرة النساء ليست من 
'الدنيا لأن عليا دنه كان من أزهد الصحابة وكان له أربع نسوة وتسع عشرة سرية. 


وكان َيه يقول: هذا زمان لا يأمن فيه الخامل على نفسه فكيف الشهور فيه 


وكان يقول: إذا سمعتم ببدعة فلا تحكوها لأصحابكم ولا تلقوها في قلوبكم. 

وكان يقول : قد قل أهل السنة والجماعة في زماننا هذا وكان ذفن يقول: إني 
لأعرف محبة الرجل للدنيا بميله لأهل الدنيا وإرساله السلام لهم وكان يقول: إذا 
رأيتم شرطيا نائما عن صلاة فلا توقظوه لها فإنه يقوم يؤذى الناس ونومه أحسن. 

وقيل له ألا تدخل على الولاة فتتحفظ وتعظهم وتنهاهم فقال أتأمروني أن اسبح 
في بحر ولا تبتل قدماي إني أخاف أن يترحبوا بي فأميل إليهم فيحبط عملي : وشكا له 
نرجل مصيبة فقال: قم عني وما وجدت أحدا أهون قي عينيك مني تشكو الله تعالى 
علكةم. 

ركان يفون + العلماء تلاثه عالم بالله بامر الله فعلامته أن يخشى الله ويقف 
عند حدود الله وعالم بالله دون أوامر الله قعل مته أن يخشى الله. ولا يقف عن حد .ده 
وعالم بأوامر الله دون الله قعلامته أن لا يشف عند حدود الله ولا يخشى الله وهو ممن 
تسعر بهم النار يوم القيامة. وكان يقول: إذا ارضيت ربك أسخطت الناس وإذا 
اسخطتهم ییا سام وا نۇ سوام لحر ن ان تھب مين لزل وان تون 
إذا رأيتم فارئ القرآن يحبه حيرانه لاعلموا أنه مداهن ومناقياه ' ن كثيرد و الله أعلم. 


د 


1س ومنهم أمامنا أنو عبد الله محمد بن أدريس السافعي اند : 
این ع رتنه 5 الل E‏ يلتشىي معاهء ى غ شراقت: 


ولد ” ا ٠‏ بعرة IK‏ جل إلى مكة وهو اسن سنيس 6 ا أ ربعا ت یماسا ی د ا 


واكام بمصر أربع مان د نيقا: كع توفي يخير ليلة الجمعة تالكر تب مده ربع 
و مائتين . 

>“ لان 4 1 

ل دو : ع حجر أمه ي UC‏ عيت مه كيه حال وار 5 2 داد 8 


العلماء ويكدب ما يستميده في العظام وزحوها لمجزه عن الورق حتى ملا منها حبايا. 
وتففه في مكاه على مسلم بن خالد الزنجي. ونزل في شعب الخيف منها ذم قدم 
لای 
المدينه قلزم و ماک ونه وقرأ عليه الو طا حفظا فأعحبه قراءته وقال له : اتن الله 


ازا 
قانه سيكون لل أن و كان سن الشاقعم 52 حين أتى مالكا ثلاث عشرة سنة ثم 
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رحل إلى اليمن حين تولى عمه القضاء بها واشتهر بها ثم رحل إلى العراق وجد في 
الاشتغال بالعلم وناظر محمد بن الحسن وغيره ونشر علم الحديث وأقام مدهب اهله 
ونصر السنة واستخرج الأحكام منها ورجع كثير من العلماء عن مذاهب كانوا عليها 
إلى مذهبه. 

ثم خرج إلى مصر آخر سنة تسع وتسعين ومائة وصنف كتبه الجديدة بها 
ورحل الناس إليه من سائر الأقطار. 

قال الربيع بن سليمان رأيت على باب دار الإمام الشافعي توه سبعمائة راحلة 
تطلب كتبه ٿه وكان يقول مع ذلك : !ذا صح الحديث فهو مذهبي وكان تون 
يقول: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن < ينسب إلى منه حرف قال شيخنا شيح 
الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري وقد أحابه الحق إلى ذلك فلا يكاد يسمع في مذهبه 
إلا مقالات أصحابه» قال الرافعي» قال النووي؛ قال الزركشي. ونحو ذلك. 

وكان يقول: وددت أنى إذا ناظرت أحدا أن يظهر الله تعالى الحق على يدي4. 
وكان يقول طلب العلم أقضل من صلاة النافلة. و كان يقول: من أراد الآخرة فعليه 
بالإخلاص ق العلم وكان يقول: أظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه ورغب 
في مودة من لا ينفعه وقبل مدح من لا يعرفه وكان يقول: لا شيء أزين بالعلماء من 
الففقر والقناعة والرضا بهما. 

وكان يقول: صحبت الصوفية عشر سنين ما استفدت منهم إلا هذين الحرفين 
الوقت سيف. وأفضل العصمة ألا تجد. وكان يقول من أحب أن يقضى له بالحسنى 
فليحسن بالناس الظن وكان يقول أبين ما في الإنسان ضعفه فمن شهد الضعف من 
نفسه نال الاستقامة مع الله تعاى وكان يقول من طلب العلم بعر النفس لم يفلح ومن 
طلبه بذل النفس و خدمهة العلماء أفلح. 


وكان ته يقول: تفقه قبل أن ترأس. فإذا تراست فلا سبيل إلى التفقه وكان 


يقول: دققوا مسائل العلم لئلا تضيع دقائقه. وكان يقول حمال العلماء ڪرم النفس 
وزينة العلم الورع والحلم وكان ديه يقول: لا عيب بالعلماء أقبح من رغبتهم فيما 
زهدهم الله قيه. وكان يقول : ليس العلم ما حفظ انما العلم ما نقفع. وكان يقول : 
فقر العلماء اختيار وفقر الجهلاء اضطرار وكان يقول: المراء قي العلم يقسى القلسب 
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ويورث الضغائن وكان ته يقول : الناس في غفلة عن هذه السورة ل وَالِعَصَرٍ :2 إن 
الاف ا وكان قد حزأ الليل ذلاخة أجزاء الثلث الأول يكتب والسانى 
يصلى والثالث ينام وفي رواية ما كان ينام من الليل !لا يسيرا. وكان يختم في ڪل يدوم 


وكان يقول : ما كذيت قط ولا حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا وما تركت 
غسل الجمعة قط لا في برد ولا قي سهر ولا حضر وما شبعت مند ست عشرة سنه !<2 
شبعة طرحتها من ساعتي وكان ديه يقول من لم تعزه التقوى فلا عز له. وڪان 
يقول ما فزعت من الفقر قط وكان يقول: طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها 
أهل التوحيد؛ وكان يمشي على العصا فقيل له في ذلك فقال لأذكر أني مسافر من 
الدنيا. 

وكان يقول من شهد الضعف من نفسه نال الاستقامة وكان يقول من غلبت» 
شدة الشهوة للدنيا لرمته العبودية ومن رضى بالقنوع زال عنه الخضوع: وكان يقول 
من أحب أن يفتح الله تعالى عليه بنور القلب فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطه 
السفهاء وبغض أهل العلم الذين لا يريدون بعلمهم إلا الدنيا: وكان يقول لابد للعالم 
من ورد من أعماله يكون بينه وبين الله تعااى وكان يقول لو اجتهد احدكم ڪل 
الجهد على أن يرضى الناس كلهم عنه قلا سبيل له فليخلص العبد عمله بينه وبين 
الله تعالى . 

وكان يقول لا يعرف الرياء إلا الخلصون وكان يقول لو اوصى رجل لأعقل 
الناس صرف إلى الزهاد. وكان يقول سياسة الناس أشد من سياسة الدواب . وكان 
يقول العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. وكان يفول لو علمت ان لماء البارد 
ينقص مروءتي ما شربته وكان يقول أصحاب المروءات ٿي حهد. وكان يقول من أحب 
أن يختم الله له بخير فليحسن الظن بالناس. وكان يقول مكثت أربعين سنة أسأل 
إخواني الذين تزوجوا عن أحوالهم في تزوجهم فما منهم أحد قال رأيت خيرا قط 
وكان يقول ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته. 


.؟-١١ سورة العصر: الآيات‎ )١( 
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وكان يقول من علامة الصادق في أخوة أخيه أن يقبل علله ويسد خلله ويعفر 
زلله وكان يقول من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديفاء وكان يقول 
ليس سرور يعدل صحبة الإخوان ولا غم يعدل فراقهم وكان يقول لا تشاور من ليس 

وكان يقول لا تقصر في حق أخيك اعتمادا على مروءته ولا تبذل وحجهك إلى من 
يهون عليه ردك» وكان يقول من برك فقد أوثقك ومن جفاك ققد أطلقك وكان 
يقول من نم لك نم عليك» ومن إذا أرضيته قال فيك ما ليس فيك كذلك إذا أغضبته 
قال فيك ما ليس فيه فيك. وكان يقول من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن 
وعظه علانية ققد فضحه وشانه. 

وكان يقول من سامى نفسه فون ما يساوي رده الله تعالى إلى قيمته وكان 
يقول من تزيد بباطل هتك سره وكان يقول التكبر من أخلاق اللشام وكان يفول 
القناعة تورث الراحة؛ وكان يفول أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره وأكثرهم فضلا 
من لا يرى وكان يقول من كتم سره ملك أمره. وكان يقول ما ضحك من خطا 
رجل إلا نبت صوابه في قلبه وكان يقول الإكثار فى الدنيا إعسار والإعسار فيها إيسار. 

وكان يقول الانبساط إلى الناس مجلبة لقرناء السوء والانقباض عنهم مكسبة 
للعداوة؛ فكن بين المنقبض واللنبسط. وكان يقول ما أكرمت أحدا فقون قدره !لا 
نقص من مقداري بقدر ما زدت في إكرامه » وحان يقول لا وفاء لعبد ولا شكر للئيم 
وكان يقول صحبة من لا يخاف العار عار يوم القيامة ومن عاشر اللنام نسب إلى اللوم. 
وكان يقول من يسمع بأذنه صار حاكيا ومن أصغى بقلبه صار واعيا ومن وعظ 
بفعله كان هاديا. 


وكان يقول من الذل حضور مجلس العلم بلا نسخة وعبور الاء بلا فوطة 
وعبور الحمام بلا قصعة وتذلل الرجل للمرأة لينال من مالها شيناء وكان يقول مداراة 
الأحمق غاية لا تدرك وكان يقول من ولى القضاء ولم يفتقر فهو لص. وكان يقول 
ينبغي للفقيه أن يكون معه سفيه ليسافه عنه وكان ذَي يقول من خدم خدم. 

وكان هبه من أكرم الناس. قدم من اليمن بعشرة ألاف دينار قضرب خباءه 
خارج مكة فكان الناس يأتونه فما برح حتى فرقها كلها وما سأله أحد شيئا إلا أحمر 
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وجوه اء ن السائل و كان ر هده يكضى فة ا لعنتاء حمر هة ة اة وشارة 
يصفرها إتباعا للسنة وكان كثير الأسقام منها البواسير. وكان دائما تنضح الدم ولا 
a‏ ل ل ا 
أحدا لقى من السقم ما لقى الشافعي ده وكان مقتصدا في لباسه وكان نقش خاتمه 
كفى بالله ثقه لمحمد بن إدريس. 


وكان ذا هيبة وكان أصحابة لا يتجرءون أن يشربوا الماء وهو ينظر إليهم هيبه 
وكان يتشح بالرداء ويتكىء على الوسادة وتحته مضربتان وكان يقول أحب لكل 
مسلم أن يكثر من الصلاة على رسول الله ي وكان يقول في قوله ۵ (( ليس منا من 
لم يتغن بالقرآن > قال يتحزن به يزنم به. وكان يقول كلما رأيت رحجلا من 
أصحاب الحديث كأني رأيت رحلا من أصحاب رسول الله وقد وكان يقول لو رأييت 
صاحب بدعه يمشي على الهواء ما قبلته. وكان يقول من لم يصن نفسه لم ينفعه 
علمه. 

وكان إذا اشترى حارية يشترط عليها أن لا يقربها لأنه كان عليلا على الدوام. 
وكان يقول الكرم والسخاء يغطيان عيوب الدنيا والآخرة بعد أن ١‏ يلحقها بدعة. 
وكان يقول من استغخضب فلم يغضب فهو حمار. ومن استرضى قلم يرض فهو 
شيطان وكان يقول احذروا الأعور والأحول والأعرج والأحدب والأشقر والكوسج 
وكل من به عاهة قي بدنه . فإن فيه التواء ومعاشرته عسرة. وكان يقول من طلب 
الرياسة فرت منه. 

وكان يقول ليس من المروءة أن يخبر الرجل بسنه. لأنه إن كان صغيرا 
استحقروه؛ وإن كان كبيرا استهرموه. وكان يقول لينوا لمن يجفو فقل من يصفو 
وكان يقول من نظف ثوبه قل همه. ومن طاب ريحه زاد عقله . وكان يقول ما 

نصحت أحدا فقبل مني !لا هبته واعتقدت مودته ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من 

عيني ورفضته وقال الربيع دخلت على الشافعي ليلة مات فقلت له كيف أصبحت قال 
أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا ولكأس المنية شاربا ولسوء أعمالي ملاقيا 
وعلى الكريم واردا ثم بكى. 


0 لللى » 5 98 5 لنلى . 0 0 
ومناقبه هينه كثيرة مشهورة يبه والله تعالى اعلم. 
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۲ - ومدهم الإمام مالك بن أنس 85 : 

كان دك رحلا طويلا عظيم الهامة أصلع أبيض الرأس واللحية شديد البياض 
وكإن ا اف دة الحاو كان إذا ادان امن لخت رول الل 12 
اغتسل وتبخر وتطيب ومنع الناس أن يرفعوا أصواتهم وكان إذا دخل بيته يكون 
شغله اللصحف وتلاوة القران وكانت السلاطين تهابه وكان يكره حلق الشارب 
الاي سر اااي ار 

عنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وكان يقول مثل المنافقين في السجد كمثل 
العصافير قي الففص إذا فتح باب القفص طارت العصافير. 

ومكث ذَيُبْه حمسا وعشرين سنة لم يشهد الجماعة فقيل له ما يمنعك من 
الخروج؟ فقال مخافة أن أرى منكرا أحتاج أن أغيره. قلت: وإنما سومح في ذلك لأنه 
مجتهد ولو فعل ذلك غيره لا يقر على ذلك والله تعالى أعلم» وكان يقول إذا مدح 
الرجل نفسه ذهب بهاؤه وكان طبه إذا قال قي المسألة لا أو نعم لا يقال له من أين قلت 
هذا . 

وأخذ دب العلم عن تسعمائة شيح منهم ثلاثمائة من التابعين وكان يقول 
ليس العلم بكثرة الرواية إنما هو نور يضعه الله تعالى قي القلب وقيل له ما تقول في 
طلب العلم ؟ فقال حسن جميل ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسى 
ا ا في طلاق الكره وحمله على بعير قال له ناد على 
نفسك فقال يه ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرقني فأنا مالك بن أنس.أقول 
طلاق المكره ليس بشيء فبلغ ذلك جعفر فقال أدركوه وأنزلوه . 

وكان يقول حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وكان 
طن يقول لا ينبغي للعالم أن يتكلم بالعلم عند من لا يطيعه فإنه ذلك وإهانة للعلم 
وكان يمشي ف أزقة المديناة حافيا ماشيا ويقول آنا أستحي من الله تعالى أن أطأ تربة 
فیها قبر رسول الله ا بحاهر دابة. 

وقال مالك د لطرف ماذا يقول الناس ف فقال أما الصديق فيثني وأما العدو 
فيقع فقال ما زال الناس هكذا لهم عدو وصديقء. ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة 


- ۹ 


كلها وسئل دنه عن معنى قوله تعالى ١:‏ ألرَّحْمنٌ على الْعَرَش أَسْتَوَئ +" فعرق 
وأطرق وصار ينكث بعود قي يده ثم رفع رأسه وقال الكيف منه غير معقول والاستواء 
من غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة وأمر به 

ولد سناة ثلاث وتسعين وتوفى سنة تسع وتسعين ومائة ودفن بالبقيع طون . 
45 ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ذه : 

ولد سنة ثُمانين من الهجرة وتوفى ببغداد سنة خمسين ومائة وهو ابن سبعين 
سنة وكان قي زمنه أربعة من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن أبى أوفى. وسهل بن 
سعد, وأبو الطفيلء وهو آخرهم موتا ولم يأخذ عن واحد منهم. 

وأكره ب على توليه القضاء وضرب على رأسه ضربا شديدا أيام مروان قلم 
يل ولا أطلق قال كان غم والدتي أشد من الضرب على وكان أحمد بن حنبل تون 
إذا ذدكر ذلك بكى وترحم عليه ثم أكرهه أبو جعفر بعد ذلك وأشخصه من الكوقة 
إلى بغداد فأبى وقال لا أكون قاضيا فحبسه وتوفى في السجن َه . 

وأخرحه النصور مرات من الحبس يتوعده وهو يقول يا منصور اتق الله ولا تول 
إل« من يخاف الله تعالى والله ما أنا مأمون في الرضا فكيف أكون مأمونا في الغضب ويقال 
إنه تولى القضاء يومين أو ثلاثة ثم مرض ستة أيام ثم مات. 

وقال ابن الجوزي دعا النصور أبا حنيفة والثوري ومسعرا وشريكا ليوليهم 
القضاء ققال أبو حنيفة أخحمن فيكم تخمينا أما أنا قأحتال وأتخلص وأما مسعر 
فيتحامق ويتخلص وأما سفيان فيهرب وأما شريك فيقع وڪان الأمر كما قال وكان 
من تحامق مسعر أن قال للمنصور لما دخل عليه كيف حالك وكيف عيالك وكيف 
حميرك وكيف دوابك فقال أخرحوه فإنه مجنون ولا بلغ سفيان عن شريك أنه تولى 
هحره وقال له قد أمكنك الهرب فلم لم تهرب. وكان أبو حنيفة يه حسن الثياب 
عزنب زرو حكني الكرة بحسن الوايناة لاخو نه كان يدرف هري الطبب إن فيل و 
خرج من داره وكان به يقول ما صليت قط إلا ودعوت لشيخي حماد ولكل من 


م اا اا تت تت تت م 0 ا 0 0 ل 11 1 لل لل 0 اللي 021 تڪ 


.0 سورة طه : الآية‎ )١( 


تحلمت مذه دبلما أو علمته وكان الشاقعى دينه يفول الناس عيال على أبى حنيفة 


ميد ين الفقه. 


وكّان لا ينام الليل وسموه الوتد لكثرة صلاته وصلى الصبح بوضوء العشاء 
أربعين سنة؛ وكان ذَيُنه لا يجلس في ظل حدار غريمه ويقول كل قرض جر نفعا 
فهو ربا وكان عامة الليل يقرأ القرآن كله في كل ركعة وكان يسمع بكاؤه حتى 
يرحمه حيرانه وختم القرآن في الوضع الذي مات فيه سبعة آلاف مرة وقال عبد الله بن 
لياراك كمون انى ة2 انه ضتى اللو الث التخسسن ريخةن فة بوركدوم اجن 
وكان نومه دائما ساعة بين الظهر والعصر وق الشتاء ساعة أول الليل وكان يقول !ذا 
ارتشى القاضي فهو معزول وإن لم يعرله الإمام. 

وسئل هبه يما أفضل علقمة أو الأسود؟. فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهه 
فكيف نفاضل بينهم. وكان يقول سمعت عطاء يقول ما من ملك مقرب ولا نبي 
مرسل إلا ولله الحجة عليه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وكان يقول إنما سمى المرجئة 
بذلك لأنهم سئلوا عن حالة العصاة أين منزلتهم في الآخرة فقالوا أمرهم إلى الله تعالى 
فسموا مرجنة لإرجائهم أمر العصاة إلى الله تعالى. فإن الكفار ق النار والؤمنين فى الجنة. 

وكان له جار يهودي وكان قصبة بيت خلائه تنضح على بيت أبي حنيفة 
فمكث عشر سنين وهو يكنس كل يوم ما نزل في داره منها ويدهب به إلى الكوم ولم 
يعلم اليهودي قط فبلغ ذلك اليهودي فبكى ثم جاء وأسلم وكان طوبه يقول لو أن عبدا 
عبد الله تعالى حتى صار مثل هذه الساريهة ثم إنه لا يدري ما يد خل بطنه حلال أو 
حرام ما تقبل منه وكان يقول حالست الناس منذد خمشين سنه قما وحدت رحلا 
غفر لى ذنبا ولا وصلني حين قطعته:؛ ولا سر على عورة ولا ائتمنته على نفسي إذا 
غضب فالاشتغال بهؤلاء حمق كبير. 


وكان يقول لو لم تبغض الدنيا إلا لأن الله تعالى يعصى فيها لكانت تبغض. 
وكان يقول الملح مع الخبز شهوة يه ورؤى تبه بعد موته فقيل له ما فعل الله يك 
فقال غفر لى فقيل له بالعلم فقال هيهات إن للعلم شروطا وآداب قل من يفعلها فقيل 
فبماذا غفر لك الله قال يقول الناس قي ما ليس في وكان يقول من هان عليه فرجه 
هان عليه دينه. 


ل ٠١‏ ليا 


وكان يقول إذا لم يتكلم العبد بما ظنه قلا اثم عليه وكان يقول بلغن أنه 
ليس ف الدنيا أعز من فقيه ورع؛: وقال له رجل إني أحبك فقال وما يمنعك من محبتي 
ولبست بابن عم لى ولا جاري وكان يقول الغوغاء هم القصاص الدذين يستأڪلون 
أموال الناس وكان يقول لا ينبغي للقاضي أن يرك على القضاء أكثر من سنة لأنه إذا 

ومناقبه كثيرة مشهورة ديه 
٤‏ - ومنهم الإمام أحمد بن حثبل 85 : 

كان مُه يقول طوبى لمن أخمل الله تعالی ذكره؛ وكان يقول رأيت رب العزة 
في النام فقلت يا رب ما أفضل ما تقرب به اللتقربون إليك فقال بكلامي يا أحمد فقلت 
بفهم أو بغير فهم قال بفهم وبغير فهم وكان دنه إذا جاءه حديث وحده لم يحدثه 
حتى يكون معه غيره . 

قلت وكذلك كان يحيى بن معين وعبد الله بن داود والله أعلم. 

وكان ده يقول تزوج يحيى بن زكريا عليهما السلام مخافة النظر. 

وكان دنه يضرب به الثل في اتباع السنة واجتناب البدعاة وكان لا يدع قيام 
الليل قطء؛ وله فى كل يوم وليلة ختمة وكان يسر ذلك عن الناس وقال أبو عصمة 
طبه بت ليلة عند أحمد طبه فجاءني بماء فوضعه فلما أصبح نظر إلى الاء كما هو 
فقال يا سبحان الله رجل يطلب العلم ولا يكون له ورد من الليل وكان يلبس الثياب 
النقية البياض ويتعهد شاربه وشعر رأسه ويدن». 

وكان مجلسه خاصا بالآخرة لا يذكر فيه شيء من أمر الدنياء وكان يأتي 
الحرس والإملاك والختان ويأكل» وتعرت أمه من الثياب فجاءته فردها وقال العرى 
لهن خير من أوساخ الناس وأنها أيام قلائل ثم نرحل من هذه الدارء وكان إذا جاع أحد 
الكسرة اليابسة فنفضها من الغبار ثم صب عليها الاء في قصعاة حتى تبتل ثم يأكلها 
بالملح وكانوا في بعض الأوقات يطبخون له في فخاره عدسا وشحما وكان أكثر إدامه 
الخل وكان إذا مشى في الطريق لا يمكن أحدا يمشى معه ولا مرض عرضوا بوله على 
الطبيب فنظر إليه وقال هذا بول رجل قد فتت الخم والحزن كبده وكان يحيى 
الليل كله من منذ جتان غلاما. 


٠١١1‏ س 


وكان من أصبر الناس على الوحدة لا يراه أحد إلا قي السحد أو جنازة أو عيادة 
وكئان يكده المشي في الأسواق وكان ورده كل يوم وليلة ثلاثئمانة رحعة فلما ضرب 
بالسياط ضعف بدنه فكان يصلي مائة وخمسين ركعة كل يوم وليلة وحح طن 
خمس ححات ثلائا منها ماشيا وكان ينفق قي كل حجة نحو عشرين درهما ولا قدم 
للسياط أيام المحنة أغاثه الله تعالى برحل يقال له أبوالهيثم العيار فوقف عنده وقال يا 
أحمد أنا فلان اللص ضربت ثمانية عشر ألف سوط لأقر فما أقررت وأنا أعرف أني على 
الباطل فأ حذر أن نتقلقل وأنت على الحق من حرارة السوط فكان أحمد كلما أوجعه 
الضرب تذكر كلام اللص وكان بعد ذلك لم يزل ينرحم عليه ولا دخل أحمد على 
التو كل قال المتوكل لأمه يا أماه قد نارت الدار بهذا الرجل ثم أتوا بثياب نفيسة 
فاليسوها له فيكى وقال سلمت منهم عمري كله حتى إذا دنا أجلى بليت بهم 
وبدنياهم ثم نرعها لا حرح. 

وكان َيه يواصل الصوم فيفطر كل ثلاثة أيام. على تمر وسويق وقال 
الفضيل بن عياض د حبس الإمام أحمد ثمانية وعشرين شهرا وكان فيها يضرب 
كل قليل بالسياط إلى أن يغمى عليه وينخس بالسيف ثم يرمى على الأرض ويداس 
عليه ولم يزل كذلك إلى أن مات المعتصم وتولى بعده الواشق فاشتد الأمر على أحمد 
وقال لا أسكن فى بلد ألحد فيه فأقام مختفيًا لا يخرج إلى صلاة ولا غيرها حتى مات 
الوائق وواى التوكل فرفع المحنة عن أحمد وأمر بإحضاره وإكرامه وإعزازه وكتب 
إلى الأفاق برذع المحنة وإظهار السنة وأن القرآن غير مخلوق وخمدت المعتزلة وكانوا 
أشر الطوائف المبتدعة. 

قال أحمد بن عسال: ولا حملت مع أحمد إلى افون تلقانا الخادم وهو يبكي 
ويمسح دموعه وهو يقول عر على يا أبا عبد الله ما نزل بك قد حرد أمير الؤمنين سيفا 
لم يجرده قط وبسط نطعا لم يبسطه قط ثم قال وقرابتي من رسول اله يي لا رفعت 
السيف عن أحمد وصاحبه حتى يقولا القرآن مخلوق فجثا أحمد على ربكبتيه ولحظ 
السماء بعينيه ودعا فما مضى الثلث الأول من الليل إلا ونحن بصيحة وضجة فأقبل 
علينا خادمه وهو يقول صدقت يا أحمد القرآن كلام الله غير مخلوق قد مات والله أمير 
الؤمنين» وكان قد لقيه قبل أن يدخل الدينة رجل من العباد فقال احذر يا أحمد أن 


ل ٠١7‏ هس 


يكون قدومك مشئوما على المسلمين فإن الله تعالى قد رضى بك لهم وافدا والناس إنما 
ينظرون إلى ما تقول فيقولون به فقال أحمد حسبنا الله وتعم الوكيل. 

ولا سجنوه َه وضعوا ق رحليه أربعاة قيود وكان ابن أبى دؤاد هو الذي تولى 
حدال أحمد عن الخليفه ألا يقتلك بالسيف وإنما هو ضرب بعد ضرب إلى أن تموت فما 
زالوا بأحمد فيه يناظرونه بالليل والنهار إلى أن ضحر الخليفة من ذلك فلما طال بهم 
الحال قال ابن أبي دؤاد يا أمير الؤمنين اقتله ودمه في أعناقنا فرفع الخليفة يده ولطم 
بها وحه أحمد فخر مغشيا عليه قخاف الخليفة على نفسه ممن كان من الشيعة مع 
أحمد فدعا بماء فرش منه على وجه أحمد. 

قال أحمد ولما قدمت إلى الضرب والناس بين يدي الخليفة قيام قال لى إنسان 
أمسك رأس الخشبتين بيديك وشد عليهما فلم أفهم مقالته فتخلعت يداي قالوا ولم 
يزل أحمد ذَبه يتوجع منهما إلى أن مات ده ولم يزالوا بعد الضرب يقطعون اللحم 
والجلد من مقاعد أحمد سنين عديدة إلى أن مات صَإكبْه. 

ركان در نن الخاريف 3ه كتول امت أحمد بعدما أدخل الكير فخرج ذا 
احتضرءاوقال لتم کے كان دين 5 جد الل غل اهل زماقة ولفضيل بححة الله 
على أهل زمانه وهكذا الأمر قي كل زمان وكان يفول إذا كان في الرحل مائة خصلة 
من الخير وكان يشرب الخمر محتها كلها. 

وكان يقول لا تكتسبوا العلم عمن يأخذ عليه عرضا من الدنيا. ومرض حارهد 
فلم يعده فقال له ابنه هلا تعود حارنا فقال يا بني انه لم يعدنا حتى نعوده "أوكان 


ضيه يقول لم يجئ لأحد من الصحابة ق الفضائل ما جاء لعلى بن أبى طالب طون . 


وأرسل له الخضر فقيرا ققال: : يا أحمد إن ساحن السماء ومن حول العرش 
راون غك يها حيري ت د لا 
ومناقبه كثيرة مهو رة يقوف < دة حدق و ايحن وفنا ننين نقد استكمل 


)١(‏ نحتقد ان ذلك ليس من اخلاق الإمام احمد بن حنبل رحمه الله وربما كان هناك خطا في النقل من النساخ, 
لأن المفترض ق الإمام احمد وهو من هو فقها وورعاء غر ما ذكر. 


- ٠١6 


وما مرض به اجتمع الناس والدواب على بابه لعيادته حتى امتلاأت الشوارع 
والدروب, رلا قبض صاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء وارتجت الدنيا للوته وخرج أهل 
بغداد إلى الصحراء يصلون عليه فحزروا من حضر جنازته من الرجال ثمانمائه آلف 
ومن النساء ستون ألف امرأة سوى من كان ف الأطراف والسفن والأسطحة فإنهم بذلك 
يكونون أكثر من ألف ألف وف رواية بلغوا ألفي ألف وخمسمائة ألف وأسلم يومئد 
عشرون ألفا من اليهود والنصارى والمجوس 42ه. 
0 ومنهم أبو محمد سفيان بن عيينة داه 

حفظ القرآن وهو ابن أربع سنين وكتب الحديث وهو ابن سبع سنين وكان 
يقول من لا تنتفع به فلا عليك أن لا تعرفه وكتب مرة إلى أخ له أما آن لك يا أخي أن 
تستوحش من الناس ولقد أدركنا الناس وهم إذا بلغ أحدهم الأربعين سنة حجن على 
معارقه وصار كأنه مختلط العقل من شدة تأهبه للموت. 

وكان إذا أعطاه الناس شيئًا يقول أعطوه لفلان. فإنه أحوج مني وكان يقول 
من صبر على البلاء ورضى بالقضاء ققد كمل أمره وكان يقول بحسب امرى من 
الشر أن يرى من نفسه قسادا لا يصلحه. وكان يقول خصلتان يعسر علا حجهما ترك 
الطمع فيما بأيدي الناس» وإخلاص العمل لله. وكان يقول إذا كان نهاري نهار سفيه 
وليلي ليل جاهل فماذا أصنع بالعلم الذي كتبت وحان يقول من زيد قي عقله نقفص 
من رزقه. 

وكان يقول: لا إله إلا الله بمنزلة الماء ق الدنياء قمن لم يكن معه لا إله إلا الله فهو 
ميت ومن كانت معه قهو حي. وكان يقول ما أنعم الله كيك على العباد نعمة أقضل 
من أن عرفهم لا إله إلا الله وإن لا إله إلا الله قي الآخرة كالاء في الدنيا وكان يقول من 
فسر حديث (2 من غشنا فليس منا ١‏ ونحوه على أن المراد ليس هو على هدينا 
وحسن طريقتنا فقد أساء الأدب فإن السكوت عن تفسيره أبلغ قي الزجر. 

وكان َب يقول الزهد ق الدنيا هو الصبر وارتقاب الوت» وقال حرملة أخرج لي 
سفيان بن عيينة رغيف شعير من كمه وقال لى دع ما يقوله الناس فإنه طعامي منذ 


ستين سنة وكان طن يقول ليس من حب الدنيا طلبك ما لابد منه وكان يقول ماء 


٠١0‏ س 


زمزم بمنزلة الطيب لا يرد وكان يفول إذا كانت نفس الؤمن متعلقة بدينه حتى 
يقضى فكيف بصا حب الغيبة فإن الدين يقضى والغيبة لا تقضي. 

ولو أن رجلا أصاب من مال رجل شيئا ثم تورع عنه بعد موته قجاء به إلى 
ورثته لكنا نرى أن ذلك كفارات له ولو أنه اغتابه ثم تورع وحاء بعد موته إلى ورئته 
وإلى جميع أهل الأرض فجعلوه في حل ما كان في حل فعرض الؤمن أشد من ماله 
وكان يقول وصى الخضر موسى عليهما السلام أن لا يعير أحدا بذنب وكان جن 
يقول إن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام سرا وللعلماء رضي الله عنهم سرا وإن للملوك 
س.را فلو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أظهروا سرهم للعامة لفسدت النبوة ولو أن 
العلماء رضي الله عنهم أظهروا سرهم للعامة لفسدت عليهم ولو أن اللوك أظهروا سرهم 
للعامة لفسد ملكهه. 

وكان ف يقول العلم إن لم ينفعك ضرك وكان إذا فرغ من صلاته يقول: 
اللهم اغفر لى ما كان فيها وكان يقول: لا يكون طالب العلم عاقلا حتى يرى نفسه 
دون كل المسلمين وكان يقول إذا لم تصل إلى حقك إلا بالخصومة والسلطان فدعه لا 
ترجو من سلامة دينك وكان يقول كم من شخص يظهر الزهد في الدنيا والله مطلع 
غد قله اك مخت ابا ,كان هول تمان افر فطلو اه هن الأعمنان 
الضالحتة و دك من اند منايكون على التق ورك د يمول اهاد رة ف 
العدو واحد وحهاد النفس تسعة وكان رضي الله عنه يقول إنما عرفوا لأنهم أحبواان 
لا يحرفوا. 

وكان يقول ائتوا الصلاة قبل النداء ولا تكونوا كالعبد السوء لا يأني للصلاة 
حتى يدعى إليها وكان طن يقول ما عليك أضر من علم لا تعمل به وكان يفول 
شرار من مضى عام أول خير من خياركم اليوم وكان يه يقول إن الزمان الذى 
يحتاج الناس فيه إلى مثلنا لزمان سوء. 

ولد طبه قي الكوفة سنة سبع ومائة وسكن مكة وتوفى فيها سنة تمان وتسعين 
ومائة ودفن بالحجون. وهو ابن إحدى وتسعين سنة فَنه. 


5 
5 ومنهم شعبة بن الحجاج د ورحمه : 

كانوا يسمونه أمير الؤمنين ف الرواية والحديث. وكان ت يقول والله إن 
الشيطان صار يلعب بالقراء كما يلعب الصبي بالجوز فكيف بغير القراء. وكان قد 
عبد الله تعاالى حتى حف حلده على عظمه قليس بينهما لحم وكان يصوم الدهر 
كله وكان يعيب على من يليس ثوبا بثمانية دراهم ويقول هلا اشتريت قميصا 
بأربعاة وتصدقت بأربعة فقيل له إنا مع قوم نتجمل لهم فقال أيش نتجمل لهم وكان 
إذا مر بسائل يذهب إلى البيت فيخرج له كل ما وجده وكان يقول لأصحايه لولا 
سؤالى للمحاويج والفقراء ما جلست مع أحد وكانت ثيابه شعبة لونها التراب. 

كان إذا حك حدم اتر :فش اترات و كان :5 إذ] لم نس شين حا 
للسائل أعطاه حماره ومشى وكان إذا قعد في زورق أعطى الأجرة عن جميع من فيه 
وقوموا حمارة شعبة وسرحه ولجامه بسبعة عشر درهما وقوموا ثيابه فلم تساو 
عشرة دراهم من قميص وازار ورداء وأرسل له المهدي ثلائين ألف درهم ففرقها في 
المجلس ولم يأخذد منها درهما وإن أهله لمحتاجون إلى رغيف. 

توفى ده بالبصرة وهو ابن سبع وتسعين سنة ؛ سناة ستين ومائة والته أعلم. 
7 ومنهم مسعر بن كدام يكسر الكافدة: : 

وكان يقول إن لله تعالى عبادا لو يعلمون بما ينزل القدر لاستقبلوه استقبالا حبا 
لربهم ولقدره فكيف يكرهونه بعد ما وقع وكان إذا فتح الصحف ورأى فيه قصة قوم 
عذبهم الله يقول إلهي قد دخلت رحمتهم قلبي فان شنت فاغفر اى آن شئت عذبني. 

و ڪان يقول لا ته SR SRS SE‏ 
ويقول إن النفس تكون هكذا وهكذا وسئل ته من أفقه أهل الدينة فقال أفقههم 
اتقاهم لله كن وكان لا ينام كل ليلة حتى يقرأ نصف نصف القرآن فإذا فرغ من ورده لهف 
رداءه ثم هجع هجعة خفيفة ثم يثب مرعوبا كالر جل الذي ضل منه شئ عزيز فهو 
يطلبه فيستاك ثم يتطهر ويستقبل القبلة إلى الفجر. 

وكان ده يجتهد في إخفاء عمله وكان يقول اشتهى أن أسمع صوت باڪية 
حزينة وقيل له: اتحب أن يخبرك الرجل بعيوبك؟ فقال إن كان ناصحا فنعم وإن 
كان يريد أن ينقصنى فلا وكان ت إذا خطر على باله يوم القيامة يبكى حتى 


ى /ا١٠‏ 2 


يرثى له الحاضرون وكان طب يخدم أمه ويقول لولا أمي ما فارقت السحد إلا لما لابد 


منك. 


وكان هبه إذا دخل بكى وإذا خرج بكى وإذا صلی بكى وإذا جلس بكى. ودحل 
عليه سفيان الثوري يه في مرض موته فعال له ما هذا الجرع يا مسعر والله لوددت أنى 
مت الساعة فقال له مسعر ذب إنك إذن لوائق بعملك يا سفيان لكني والله كأني على 
شاهق جبل لا أدري أين أهبط؛ فبكى سفيان مُه وقال أنت أخوف لله کل منى يا 
أخي» وكان سفيان إذا حدث عنه يقول أخبرني أبو سلمة بقول يستحي أن يقول 
مسعر. 


وكان قي جبهته مثل ركبة العنرزة من السجود وكان يقول لا ينبغي أن يثنى 
على عالم وهو يقبض حوائز السلطان ويبنى بيته بالآجر» وطلبت أمه بعد العشاء 
شربة ماء قخرج قجاء بالكوز فوجدها نامت فبقى الكوز على يده إلى الصباح ينتظر 
استيفاظها. ولا طلبه أبو جعفر المنصور ليوليه القضاء قال له مهلا يا أمير المؤمنين إن 
أهلى يطلبون حاجة بدرهم فأقول لهم أنا أشزي لكم فيقولون لا نرضى بشرائك فإن 
كان أهلي لا يرضون بشرائي لهم حاحه بدرهم. يوليني أمير المؤمنين القضاء فأعفاد 
وقال له لو كان في املسلمين مثلك يا مسعر لخر جت إليه ماشيا. وكان يقول من 
يرضى بالخل والبقل لم يستعبده الناس. 

وكان يقول مضاحكة الوالدين على الأسرة أفضل من مجاهدة السيوف فى سبيل 
الله تعالى وكان إذا جاءه أحد يسأله الدعاء يفول له ادع أنت حتى أؤ سن أنا فإن الدعاء 
من صاحب الحاحهة. 


قلت : وهكذا بلغنا عن معروف الكرحى وكان مشهورا بإحابة الدعوة والله تعالى 
أعلم وكان يقول شكوى الحارف للطبيب ليست شكوى في ريه لأنه إنمايذكر 
للطبيب قدرة الله فيه وكان طن يقول اللهم من ظن بنا خيرا أو ظننا به خيرا قصدق 
ليما وة وک 

وكان يقول قيام الليل نور للمؤمن يوم القيامة يسعى بين يديه ومن خلفه 


وصيام النهار يبعد العبد من حر السعير. وكان كثير البكاء ققيل له قي ذلك فقال 
وهل خلقت النار إلا لثلى وكان يدعو على من آذاه أن يجعله الله محدثا أو مفتنا وكان 


- ‘A= 


نه يقول ينادي مناد يوم القيامة يا مادح الله قم فلا يقوم إلا من كان يكثر قراءة قل 
فول آحد و گان يقون اعرف الان غور الاس اأغور 

توفى ط4 بالكوفة سنة خمس وخمسين ومائة 485. 
۷ - ومنهم على والحسين صالح بن حي رضي الله تعالى عنهما: 

كانا من العباد والزهاد وقسما الليل ثلاثة أجزاء قكان على يفوم الثلث ثم ينام 
ويقوم بعده الحسين ثم ينام وتقوم أمهما الثلث الآخر فلما ماتت قسما ثلثها عليهما 
يقومان الليل كله ثم مات على فقام الحسين الليل كله وكان كل واحد يقرأ قي 
قيامه بثلث القرآن كذلك فلما ماتت أمه وعلى كان الحسين يختم كل ليله القرآن 
وكان الحسين دنه إذا لم يجد شين يعطيه للسائل في داره يعطيه شعلة نار ويقول 
امض بها إلى منزل قوم عسى أن يعطوك شيا فتتبلغ به. 

وكان إذا أراد أن يعظ أحدا لا يشافهه بالوعظ وإنما يكتب ذلك إليه في ورقة 
ويدفعها وكان فيه يقول صاحب التخليط لا يفلح أبدا وسأله رجل عن الدليل على 
قولهم الكريم لا يستقصى فقال دليله قوله تعالى :« عَرَّفبَعْضِهء وَأَغْرَضٌ عن 
بَعَض » ' وكان يقول إذا لم يخش العالم ربه فليس بعالم وكان يقول لا ينبغي 
للمؤمن ان لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يمشي إلا بنية صالحة: 

وكان طن يقول أنا أستحي من الله تعالى أن أتكلف النوم حتى يكون النوم هو 
الذي يصرعني» وكان < يقبل من أحد شيئا وكان Sa‏ 
لزم السجد وقبل ك ما يعطاه فقد ألح في السألة وكان طبه يقول أول من نعى رسول 
لله ويد إلى آهل فارس جنى في صورة ڪلب وذلك أنه أتى إلى كلب من كلاب فارس 
فقال أطعمني وأنا أخبرك خبرا قأطعمه فقال محمد يد مات. 

قال طَُبّ. وسئل سعيد بن السيب دنه ما يستر الصلى قال التقوى. قيل فما 
يقطع الصلاة قال الفجور وكان ولده يجئ إليه في السجد فيقول أنا جيعان فيعلله 
حتى يروح وكان له جارية يأكل من غرلها الخبر والشعير وكان طبه يتنخم الدم 
من شدة الخوف. 


.” سورة التحريم : الآية‎ )١( 


٠١5‏ هس 


وكان يقول فتشنا الورع فلم نجده في شئ أقل منه في اللسان وكان إذا أشرف 
على المقابر يخر مخشيا عليه وكان إذا ذهب إلى حنازة ورأي الميت وهم بد خلونه القبر 
يخشى عليه فلا يرجع إلا محمولا قي سرير الميت» وكان إذا بكى سمع الناس صراحه 
كبكاء أهل المصائب و كان يقول العمل بالحسنهة قوة في البدن ونور ق القفلب وضوء في 
البصر والعمل بالسيئه وهن في البدن وظلمة في القلب وعمى قي البصر. وكان يقول < 
يفقه الرجل كل الفقه حتى يفرح إذا زوى الله عنه الدنيا وأعطاها لأقرانه. 

59 1 ١ دك‎ 0 

توفى على هينه بالكوقة سنه اربع وخمسين ومائه. 

وتوفى بعده الحسين بثلاث عشرة سنة رضي الله عنهما. 
4 ومنهم عبد الله بن المبارك دب ورحمه آمين: 


ولد ته سنة ثمان عشرة ومائة وكانوا يقدمونه ق الأدب على سفيان الشوري 


دَُبه وكان سفيان الثورى ده يقول جهدت حهدي على أن أداوم ثلاثة أيام قي السنة 
على ما عليه ابن المبارك فلم أقدر وكان يقدم النظر في سير الصحابة والتابعين على 
مجالسهة علماء عصره. 
وكان يقول إذا كانت سنه مائتين ففروا من الناس !لا لحضور واجب وكان 
يقول إذا تعلم أحدكم من القرآن ما.يقيم به صلاته فليشتغل بالعلم فإن به تعرف ما 
فقي القرآن وكان طن يقول ما بقى ف زماننا أحد أعرف أنه يأخذ النصيحة بانشراح 
قلب وكان يقول من شرط العالم أن لا تخطر محبة الدنيا على باله. 
وقيل له من سفلة الناس قال الذين يتعيشون بدينهم وكان يقول كيف 
يدعى رحل أنه أكثر علما وهو أقل خوفا وزهدا وكان هيه يقول من علامة من 
عرف نفسه أن يكون أذل من الكلب. 
وكان يقول من ختم نهاره بذڪر. كتب نهاره ذاكرا . وڪان يتحرى هذا 
العمل وكان يقول رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. 
وكان هه يتمثل بهذين البيتين من ڪلامه: 
وهل بدل الدين إلا اللوك وأحبار س وء ورهبانها 
لقد رتع القوم في حيفة يبين لذي العلم إنتانها 


د ١٠١‏ لا 


وكان ته يقول مسكين ابن آدم قد وكل به خمسة أملاك ملكان بالليل 


وملكان بالنهار يجيئان ويذهبان والخامس لا يفارقه ليلا ولا نهارا وكان !ذا اشتهى 
شيئا لا يأكله إلا مع ضيف ويقول بلغنا أن طعام الضيف لا حساب عليه قالوا وكانت 
سفرة المبارك تحمل على عجلة أو عجلتين وقال أبو إسحاق الطالقاني رأيت بعيرين 
مملوءين دجاجا مشويا لسفرة ابن المبارك. 

وكان دنه يطعم أصحابه الفالوذج والخبيص ويظل هو نهاره صائما وما دخل 
طبه الحمام قط وقيل له مرة قد قل الال فقلل من صلة الناس فقال إن كان المال قد 
قل فإن العمر قد نفذ وكان ت يقول أربع كلمات انتخبن من أربعة آلاف حديث لا 
تثقن بامرأة ولا تخرن بمال ولا تحمل معدتك ممالا تطيق وتعلم من العلم ما ينفعك 

وكان إذا بلغه عن أصحابه أنهم أضاقوا إليه مسألة يرسل إليهم بكشطها 
بالسكين ويقول من أنا حتى يكتب قولى وكان يقول حكن محبا للخمول كارها 
للشهرة ولا تحب من نفسك أنك تحب الخمول فرفع نفسك وكان يقول دعواك الزهد 
من نفسك يخر جك عن الزهد. 

وكان يقول سلطان الزهد أعظم من سلطان الرعية. لأن سلطان الرعية لا 
يجمع الناس إلا بالحصا والزهد ينفر من الناس فيتبعوة. ولا قدم هارون الرشيد الرقة 
ورد عبد الله بن المبارك فانجفل الناس إليه وتقطعت النعال وارتفعت الخيرة فأشرفت أم 
ولد أمير المؤمنين من برج قصر الخشب قلما رات الناس وكثرتهم قالت ما هذا ؟ قالوا 
عالم خراسان. فقالت والله هذا هو الملك لا ملك هارون الرشيد الذي يجمع الناس إليه 
بالسوط والعصا والشرط والأعوان. 

وكان إذا قرأ شيئا من كتب الوعظ كانه بقرة منحورة من البكاء لا يجرى 
أحد يدنو منه ولا يسأله عن شئ وقيل له إن جماعة من أهل العلم يأخذون من الناس 
الركوات فقال فما نصنع إن منعناهم وقفوا عن طلب العلم وإن رخصنا لهم حصلوا 
العلم وتحصيل العلم أفضل وكان يقول لأن أرد درهما من شبهة أح ب إلى من أن 
أتصدق بستمائة ألف الف وقيل له ما التواضع قال التكبر على الأغنياء. 


!اا هس 


وبلغ ابن المبارك عن إسماعيل بن علية أنه قد ولى الصدقات فكتب إليه ابن 


يا جاعل العلم له بازيا يبصطاد أموال السلاطين 
تلت الثاتيها ولتاقمسها" ,نجنا ته مالين 
وذكر لعبد الله ما كان عليه يوسف بن أسباط من العبادة فقال لقد ذكرتم 
قو ما يستشفى بذكرهم ولكن إن قعل الناس حميعهم ذلك فمن لسنن رسول الله وك 
ومن لعيادة المرضى وشهود الجنائز وعد أنواعا من القرب وقيل له كيف تعلم الملائكه 
أن الإنسان قد هم بحسنة ؟ فقال يه يجدون ريحها وكان يقول عجبت لطالب العلم 
كيف تدعوه نفسه إلى محبة الدنيا مع إيمانه يما حمل من العلم. 
وكان يقول إن الرحمة تنزل عند ذكر الصالحين. ورجع طا من مرو إلى 
الشام في رد قلم كان استعاره ونسيه في رحلة. وكان يقول كاد الأدب أن يكون ثاثي 
الدين وكان قليل الخلاف على أصحابه» وينشد: 
وإذا تصحب فاصحب ماحدا ذاعفاف وحياءوكرم 
قوله للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم 
وكان يقول على العاقل أن لا يستخف بتلاثة: العلماء والسلطان والإخوان فإن 
من استخف بالعلماء ذهبت آحرته؛ ومن استخف بالسلطان ذهيت دنياه. ومن استخف 
بالإخوان ذهبت مروءته. وكان يقول لا يفول اأحدكم ما أجرأ فلانا على الله تعالى 
فإن الله تعالى أكرم من أن يجترأ عليه ولكن ليقل ما أغر فلانا بالله وكان يقول محارم 
الرجال قي اللحى والأكمام ومحارم النساء تحت القميص وكان يقول ليس من الدنيا 
إلا قوت اليوم قفقط؛: وكان يقول ما أودعت قلبي شيئا قط فخانني: وكان ينشد إذا 
ودع شخصا: 


وهون وجدى أن فرقت بيننا فراق حياة لا فراق ممات 


وكان ا يقول لا يخرج العبد عن الزهد إمساك الدنيا ليصون بها وجهه عن 
سؤال الناس» وقيل له إن شيبان يزعم أنك مرجئ فقال كذب شيبان أنا خالفت 
المرجئة ف ثلاثة أشياء. 


فإنهم يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل. 


س١1‎ - 


وأنا أقول هو قول وعمل ويرعمون أن تارك الصلاة لا يكفر. 

ويزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

وأنا أقول إنه يزيد وينقص. 

كوقى شك نة إنحدى و انين ومائة ودقن ديت مسيثة محروقة على الشرات ا 
رجع من الغزو وكانت إقامته بخراسان و ومولده سنة ثمان عشرة ومائة طبه 
4 ومنهم عبد العزيز بن أبى رواد ذه : 

ذهب بصره عشرين سنة قلم يعلم به أهله ولا ولده وقال شعيب بن حرب 
حلست إلى عبد العزيز خمسمائة مجلس ما أحسب أن صاحب الشمال كتب عليه 
شيئا وقال يوسف بن أسباط مكث عبد العزيز أربعين سنة لم يرفع طرفه إلى السماء 
وقيل له كيف أ صبحت قبكى فقيل له في ذلك فقال كيف حال من هو في غفله 
عظيمة عن اموت مع ذنوب كثيرة قد أحاطت به وأجل يسرع كل ساعة قي عمره ولا 
٠‏ 2 ومنهم أبو العباس بن السماك حل : 

كان يقول من شروط الزاهد أن يفرح بتحويل الدنيا عنه. وكان يقول قد 
صمت الآذان في زماننا هذا عن المواعظ وذهلت القلوب عن المنافع فلا الوعظة تنفع ولا 
الواعظ ينتفع وكان يفول يا أخى هب أن الدنيا كلها قي يديك فانظر ما في يديك 
منها عند الوت وڪان يقول كم من مذكر لله تعالى وهو له ناس وكم من داع إلى 
الله تعالى وهو فار من الله تعالى وكم من تال لكتاب الله تعالى وهو منسلخ من آيات الله 
تعالى. 

وتوفى رضى الله عنه بالكوقة سنة ثلاث وثمانين ومائه. 
2-١‏ ومنهم أبو عبد الرحمن محمد بن النضر الحارني ضيب : 
وقال يوسف بن أسباط شهدت غسل أبى عبد الرحمن حين مات فلو أخرج كل لحم 


د 7١س‏ 


عليه ما بلغ رطلا وشغلته العبادة عن الرواية؛ فكان إذا ذكر الآخرة اضطربت 
مفاصله ويقول يا سلام سلم که 
٠‏ 2 ومنهم محمد بن يوسف الأصفهاني ضرت : 

كان ابن المبارك #َُُبْهُ يسميه عروس العباد والزهاد وكان يقول لنفسه هب 
أنك قاض فكان يكون ماذا ؟ هب أنك عالم فكان يكون ماذا ؟ هب أنك محدث فكان 
يكون ماذا ؟ الأمر من وراء ذلك وإذا رأى نصرانيا أكرمه وأضافه أتحفه يبتغي بذلك 

وكان ا يقول ذهب أصحابنا إلى رحمة الله تعالى ودهنا نحن إلى حشوش هذه 
لدا وبوا فة هما ل خرف قانبى:و قال الا فة مقن مة:وكان:35 واد ايل اذ 
شتاء ولا صيفا لكن يتمدد بعد طلوع الفجر ساعة تم يقوم ويتوضا وكان إذا أصبح 
ڪان وجهه وجه عروس. 

توفى طوبه وهو ابن نيف وثلاثين سنة في سنة اربع وثمانين ومانة هينه 
٠١‏ ومنهم يوسف بن أسباط دض : 

كان يقول غايه التواضع أن د تخرج من بيتك فلا ترى أحدا إلا رأيت أنه خر 
متك وان ون لوا ان شخصا ترك الدنيا كما تركها أبو ذر وأبو الدرداء ما 
قلت له زاهدا وذلك أن الزهد لا يكون قي الحلال | لحض والحلال المحض لا يعرف اليوم 
وأقام أرب يعين سنه ليس له !ا 5 فميصان إذا غسل أحدهما لبس الأخر وكان يعمل 
اللعخوص بيده ويتقوت حتى مات 2 

ومرض فأتوه بطبيب من أطباء الخليفة وهو لا يعلم فلما أراد الانصراف أعلموه 
فمّال له ما عادته فقالوا دينار فقال أعطوه هذه الصرة ففتحوها فإذا فيها خمسه عشر 
دينارا ققال أعطوها له وقال إنما فعلت ذلك لشلا يعتقد أن الحليفة أكر مروءة من 
الفشراء. 

وكان يقول ما أحسب أن أحدا يفر من الشر إلا وقع في أشر منه فاصبروا حتى 
يحوله الله تعالى عنكم بفضله وكان يقول من قرأ القرآن ثم مال إلى محبة الدنيا ققد 


اتخن آيات الله هزوا وكان يقول العالم يخشى أن يكون خير أعماله أضر عليه من ذنوب» 
ودكان طوبه بقول دخلت انصيصة فأقبل أهلها على فما وحدت قلبي إلا بعد سنتين. 

0: TT TT ۳ 

توفى سنة نيف وتسعين ومائة وليس على حسمه أوقية لحم 50 . 
2 ومنهم حذيفة المرعسي دل ورحمه : 

حكن دوقو ل وه و فاق ان او الله تع هنانك غل من رقن ةد 
الحساب لقلت له صدقت هلا تكفر عن يمينك وكان يقول إن لم تخف أن يعذبك الله 
على خير أعمالك فأنت هالك: وكان يقول لولا أخشى أن أتصنع لأخي فلان لاحجتمعت 
به ولكن بلغوه عنى السلام وكان يقول لا أعلم شيئًا من أعمال البر أقضل من لزوم 
الرء بيته ولو كانت لى حيلة قي عدم الخروج إلى هذه الفرائض تخلصني لفعلت. 

د ع لسار يك 0 

توقی ننه سنه سبع ومائتين. 
2-6 ومنهم اليمان بن معاوية الأسود حو : 

كان يقول كل إخواني خير منى لأنهم كلهم يرون لى الفضل عليهم وكان 
يقول يقبح على حامل القرآن أن يسعى في تحصيل أقل من جناح بعوضة أو يزاجم 
عليها وكان قد ذهب بصره فكان !ذا أراد أن يقرأ في الصحف رد الله عليه بصره فإدارد 
لصحف ذهب بصره. 

واستطال شخص في عرضه قمنعه الناس. ققال دعوه يتشفى ثم قال اللهم اغهم 
لى الذنب الذي سلطت به على هذا وكان يلتقط الخرق من المزابل ويغسلها ثم يطبقها 
على بعضها ويستر بها عورته ويقول أمامنا اللبس إن شاء الله في دار البقاء. ضر . 
5 2 وملهم مسلم بن ميمون الخواص ترب : 

مات يظيرية كه كان كه يفون كنت اقرا القران فلا أحن له خلاوة: فقلت 
افص اقرا كاك فم ةن رسو اله 2 عاق ا تة ارس زيادة: 
فقلت اقرئيه كانك تسمعينه من حبريل الست ينرل به على النبي 2225 فر 
حلاوته ثم قلت اقرئيه كأنك تسمعينه من رب العالمين فحاءت الحلاوة كلها . 


وكان يقول من طلب الحلال لم يجد رغيفا كاملا يخر حه لضيف طن 
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: ومنهم أبو بعيدة الخواص دوف‎ 2 ٠ 
كتب مرة إلى إخوانه إنكم قي زمان قل فيه الورع وحمل العلم فيه مفسدة‎ 
وأحبوا أن يعرقوا بحمله. وكرهوا أن يعرفوا بإضاعه العمل به قنطقوا فيه بالراي‎ 
ليزينوا ما دخلوا فيه من الخطايا فذنوبهم دنوب 2 يستعهفر منها.‎ 
ومكث اه سبعين سنة لم يرفع بصره إلى السماء حياء من الله تک وكان د‎ 
. يستطيع أن يقرأ سورة القارعة ولا أن تقرأ عليه سه‎ 
, مًُ للل‎ 0 ۳ 
وملهم اہو بكر بن عیاس د5نه:‎ 4 
كان ذه يقول مسكين محب الدنيا يسقط منه درهم فيظل نهاره يقول إنا لله‎ 
وإنا إليه را جعون» وينقص عمره ودينه وه يحرن عليه وكان يقول أدنى ضرر ا لنطق‎ 
€ ٤ للا‎ 7 - . 5 0 
الشهرة كفى بها بلية؛. وكان زاهدا ورعا وكان 55 يقول رأيت عجوزا مشوهه‎ 
حدباء تصفق بيديها. وحواليها خلق يتبعونها ويصفقون قلما جاوزتني أقبلت علي‎ 
وقال تآه لو طفرت بك صنعت بك ما صنعت بهولاء ثم بکی. وكان يقول ختمت‎ 
ثمانية وعشرين آلف ختمه وأود لو كانت سببا للصفح عن زلة واحدة وقعت فيها.‎ 
توفى رضي الله عنه سنه ثلاث ود تسعيق وهاقة وله خلا وسعوق سنة اذكه‎ 
یه أ ل يخس ملك ش‎ 
: وميهم ابو على الحسسن بن يحيى الحسبي 55 ورجمه‎ 2.89 
كان َيه يقول ما ق جهنم من دار ولا مغار ولا قيد ولا غل ولا سلسلة إلا واسم‎ 
صاحبها مكتوب عليها فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وكان َيه يقول من‎ 
في وحهه وإياك والغمز من ورائه وأما الراغب فيك فأظهر له البشاشة مع صفاء الباطن.‎ 
وابذله النوال قبل السؤال قإنك متى لجأته إلى السؤال أخذت من حر وحهه ضعفي ما‎ 
دلي ش‎ ٠ 5 
. ومهم وكيع بن الجراح دين ورحمه‎ 2٠١ 
وكان و دقوا , الا هد لا بكون الا في الحلال؛ والحلال قد فقد: فأنزل الدنيا‎ 


بمنزله الميةت4. و.خا. د ۾ سايقيعك فان كانت حلالا كنت قد زهدت فيها دان 


كانت دراها كنت أخذت منها ما يقيمك لانه هو الذي يحل لك منهاء وإن كانت 
شبهات دكان عتابها يسيرا. 

قلت : وقوله فقد أي بالنظر لحاله ومقامه فإنهم كانوا يعدون التفتيش لعاشر 
يد قبله واحبا ومن لم يفتش لعاشر يد لا يأكلون له طعاما والله تعالى أعلم . وكان 
یه ويعنه يقول: طريق الله بضاعة لا يرتفع فيها !لا صادق وكان يصوم الدهر ويختم 
القرآن كل ليلة وكان إذا آذاه شخص يرفع الراب على رأس نفسه ويقول : لولا ذنبي 
ما سلطت هذا علي ثم يكثر من الاستغفار حتى يسكن ذلك المودي عنه. 

لار ا 3 8 
ولد هينه سنه تسع وعشرين ومائه. 
وتوفى سنة سبع وتسعين ومائة ودفن بطريق العراق حين رجع من الحج وله 


: ومنهم عبد الرحمن بن مهدي 85نه‎ -١ 

كان فونه يختم القرآن كل ليلة ويتهجد بنصف القرآن وكان إخوانه إذا 
جلسوا عنده كأنما على رؤوسهم الطير وضحك واحد منهم في حلقته يوما فقال 
يطلب أحدكم العلم وهو يضحك لا يجلس هذا معي شهرين؛ قمنعه حضور شهرين 
ثم استغفر فقال له إنما ينبغي طلب العلم والعبد يبكي لأنه يريد به إقامة الحجة على 
الا ااا رمى بنفسه على الفراش فنام 
من لينه عن صلاة الصبح فمنع الفراش شهرين وكان يقول لا أغبط اليوم إلا مؤمنا في 


قيره. 
ولد سنة خمس وثلاثين ومائة وتوفى ي سنة ثمان وتسعين ومائه سوه . 
-۲١‏ ومنهم محمد بن أسلم الطوسي دفن : 


كان يقول عليكم باتباع السواد الأعظم قالوا له : من السواد الأعظم» قال: هو 
الرجل العالم أو الرجلان التمسكان بسنة رسول الله ويد وطريقته وليس المراد به مطلق 
المسلمين فمن كان مع هذين الرجلين أو الرجل وتبعه فهو الجماعة ومن خالفه ققد 
خالف أهل الجماعة وكان يخفى عمله التطوع ويقول لو أمكنني أن أخفيه عن اللكين 


۱۷ا - 


وكان إذا دخل داره يبكي حتى يرحمه حيرانه فإذا حرج غسل و جهه واڪتحل 
وكان يخرج بصدقته بالليل وهو متلثم لا يحرفه أحد. وكان يأكل الشعير الأسود 
ويقول إنه يصير إلى الكنيف يعني البطن» وكان يقول لو أن احدكم اشترى طعاما 
وبالغ قي طيب طعمه ورائحته ثم ألقاه في الحش 'هلتم هذا مجنون وأحدكم ليلا ونهارا 
توفى اه سنة ست وعشرين ومائتين َيِه 
١١‏ - ومنهم محمد بن إسماعيل البخاري دنب : 


كان د دون العلفاء العامليق كنز ل الرسمةة عدن ذكرة كن ناته الح 


وجاع حتى انتهى أكله كل يوم إلى تمرة أو لوزة ورعا وحياء من الله تعالى قي تردده 
إلى الخلاءء ولد طب ببخاري سنة أربع وتسعين ومائة. 

وتوفى ت ليله عيد الفطر سنه ست وخمسين ومائتين ودفن بخرتنك فرية 
على فرسخين من سمرفند وكان كن يقول المادح والذام من الناس عندي سواء 
وكان يقول أرحو أن القى الله تعالى ولا يطالبني أنى اغتبت أحد! وما اشترى شيئا ولا 
باعه قط. 


وكان ورعا زاهدا كان ينام في الظلام وربما فام في الليل نحو العشرين مرة 
يقدح الزناد ويسرج ويكتب أحاديث ثم يضع رأسه وكان يصلي كل ليلة آخر الليل 
ثلاث عشرة ركعة يوتر بواحدة منها وكان يصلي بأصحابه ٿ ليالي رمضان كل 
ليله بثلث القرآن ويختم كل ثلاث ويقول عند كل حتم دعوة مجابة . 

وما وضع حديثا في الصحيح إلا وصلى عقبه ونكوكين کرات ا وه راف 
يأكل من مال أبيه لكونه حلا وكان أبوه يقول ما أعلم من مالى درهما حراما ولا 


ھ يا 


ومناقبه كثيرة مشهورة طف 


- A 


: وماهم يزيد بن هارون الواسطى دن‎ - ٤ 
اسطوانة وكان ته يقول من طلب الرياسة ق غير أوانها حرمها وقت أوانها. وكان إذا‎ 
صلى العشاء لا يزال قائما يصلي حتى الغداة نيفا وأربعين سنة.‎ 
وحان عيناه جميلتين قلم يزل يبكى حتى ذهبت إحداهما وعمشت الأ خرى‎ 
وقال له مرة إنسان أين تلك العينان الجميلتان فقال ذهب بهما بكاء الأحزان فى الأسحار.‎ 
ل 5 أ‎ 
توفى مله سنة ست وتمانين ومائتين حوينه.‎ 


0 ومنهم يونس بن عبيد ذل : 
الله ال ٍ 20 لل ان 

كان ذه يقول يعرف ورع الرجال في كلامه إذا تكلم وكان دنه يقول البر 
كله قد يشوبه شيء إلا ما كان من حفظ اللسان فإنه من الجر ولا يشوبه شيء وذلك 
لأن الرجل قد يكثر الصلاة والصيام ويفطر على الحرام ويقوم الليل ويرائي بذلك 
ويقع قي اللغو وشهادة الرور وإذا حفظ لسانه ار جو أن يبر عمله كله وكان يقول لو انى 
مريض شرب شيئًا شفاه الله كك . 

ركان تول وان اوا تمن ااا ما سو هه روا 
ولسانه وكان يقول ما صلح أحد إلا وصلح سائر عمله وكان يقول إني لأعراف مائه 
خصلة من البر ما في واحدة منها. 

a‏ دللا 0 5 5 3 عات 

توفى 52> سنه تسع وثلاثين ومانه. 
27 ومنهم عبد الله بن عون 485 : 

قال رحمه الله تعالى كان ابن عون يقول 2 ينبغي للعاقل أن يعاتب أحدا في 
زماننا هذا فإنه إن عاتبه أعقبه بأشد مما عاتبه عليه وكان ابن بكار يقول ما رأيت 
افق غون يفنا زع احا فط لهه يتنه ويما هو كان اة وكان د اذا صي القنداة 
أصحابه. وكان مالكا للسانه قيصوم يوما وينظر يوما وكان طيب الريح حسن 
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اللبس» وكان يخلو في بيته صامتا متفكرا وما دخل حماما قط وڪان يكره أن يطلع 
أحد على شيء من أعماله وأخلاقه الحسنة. 

وركاننآبن يد قول صح ةه اين وان انعا وعشرين داقن 
أعلم أن اللائكة كتبت عليه خطيئة واحدة وكان بارا بوالديه لم ياكل معهما قط 
في وعاء فقيل له قي ذلك فقال: أخاف أن يسبق بصرهما إلى لقمة فاخذها ودعته أمه 
يوما في حاحة فأحابها برقع الصوت فأعتى ذلك اليوم رقبتين كفارة لرقع صوته على 
صوتها وكان له دور كثيرة يبيحها للسكان ولا يكريها لأحد من المسلمين خشية أن 
يروعهم عند طلب الأجرة. 

ر لل 5 ۾ الل 

توفی تیه سنه إحدى وخمسين و مانه وعوعنه. 
۷- ومنهم : عبد الله الصوري حو : 

كان كه يقول: أعمال الصادقين بالقلوب وأعمال المرائين بالجوارح وكان طن 
يفول ف القلب وجع لا يبرئه إلا حب الله تعالى وكان ده يقول من ألزم نفسه شيئا لا 
يحتاج إلى ضيع من أحواله ما يحتاج إليه وكان يقول إذا لم تنتفع بكلامك كيف 
ينتفع به غيرك. 

وكان يقول من تهاون بالسنن ابتلى بالبدع وكان يقول من ادعى أنه من أهل 
الطريق ضعف عن فعل أدابها ولم يمت حتى يفتكن ومن محى اسمه من أهلها لم يمت 
حتى تشد إليه الرحال وكان يقول كم من يضمر دعوى العبودية ولا تظهر عليه إلا 
أوصاف الربوبية. 

وكان يقول من أعظم أخلاق الرحال أن يسلم الناس من سوء ظنك «دععند. 
4. ومنهم عبد الله بن عبد العزيز العمري ذه : 

كان ذه متعبدا يسكن المقابر وكان تاركا لجالسة الناس ويقول ما رأيت 
أوعظ من قر ولا أسلم للدين من الوحدة. وكان يقول: من غفلتك عن الله تعالى أن 
تمر على ما يسخط الله كك فلا تنهي عنه خوفا من الناس ومن ترك الأمر بالمعروف 


3 ١١٠٠١ ء‎ 


خو من اندلو کید عت اخ ا ركان رطق يفون : إن الرجل ليس رف فقي 
مال» قيس حق الححر عليه د فكيف بمن يسرف فق أموال المسلمين. 
br‏ 5 8 للاي 

توفى ته باللدينة سنة أربع وتمانين ومائة وهو ابن ست وستين سنة توه 

5 - ومنهم أبو اسحاق إبراهيم الهروي طن ' 
0 « للل » 9 

صخي اة ين انشف و كا هين اهل لتو كل وات ين د 
بقزوين وكان أهل هراة يعظمونه فحج متجردا قكان من دعائه قي تلك الحجة اللهم 
اقطع رزقي ف أموال أهل هراة وزهدهم فى وكان بعد رجوعه من الحج يأتي عليه 
الأيام الكثيرة لا يطعم فيها شيئا فإذا مر بسوى هراة سيوه وقالوا إن هذا ينفق قي كل 
يوم وليلة كذا وكذا درهما. 

وكان يقول أقمت ف البادية لا آكل وه أشرب ولا أشتهي ن شينا قعار د ضتني نفسي 
ن لى مع نه تک حالا فلم أشعر أن كلمني رجل عن يمميني فقال پا ابراشيم ترائى له 
دا ثمانين يوما وأنا أستحي OT‏ 
ولو أقسمت على الله تعالى أن يجعل لىن هذا الشحر ذهبا لفعل. 

فكان ذلك تنبيها لى َيه 
.2 ومنهم أبو نعيم الأصفهاني دَق : 

صاحب الحلية وا لطبقات وغيرهما ولد د سنة ست وثلاثين وخلاثمائة وتوفى 
بنأ صفهان سنة ثلاثين وأربعمائة عن أربع ود تسعين سنك . ' 

أخر جه أهل أصفهان ومنعوه من الجلوس ي الجامع فتواى على أصفهان السلطان 
محمود بن سبكتكين وولى عليهم واليا من قبله ورحل عنها فوثب أهل أصفهان 

روي ى الاين 5 5 NT‏ قت 5 

وقتلوه ' فرحع محمود إليها وأمنهم حتى اطمأنوا ثم قتلهم حتى أتى على أكثر من 
تصقية وكا نوا يعون ذلك فق كر اواك أن كفني و امل كانه هن ضوفرم بعد 
أن نيف على الثمانين سنة . 


)١(‏ اي قتلوا ابا نحيم. 


د 
فصل فى ذكر جماعة من عباد النساء رضي الله عنهن 

١‏ - منهن معاذة العدوية رضي الله عنها ورحمها: كانت إذا حاء النهار قالت: 
هذا يومى الذي أموت فيه فما تنام حتى تمسى وإذا جاء الليل قالت هده ليلتي التي 
أموت فيها قلا تنام حتى تصبح وكانت إذا غلبها النوم فامت فجالت في الدار وهي 
تقول يا نفس. النوم أمامك ثم لا تزال تدور ف الدار إلى الصباح تخاف الوت على غفله 
ونوم وكانت تصلي ف اليوم والليلة ستمائة رحعة ولم ترقع بصرها إلى السماء أريعين 
عخاهنا ولا مات رو وال تود كراهن حت مات 

١‏ ومنهن رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها : كانت رضي الله عنها 
مكفيرة البكاء والحرن :وكانت اذا سمحت ذخكر النار عشى عليها زمنانا وكانت نشول 
استغفارنا يحتاج إلى استغفار. وكانت ترد ما أعطاه الناس لها وتقول: ما لى حاحةه 
بالدنيا وكانت بعيد أن بلغت ثمانين سنة كأنها شن بال تكاد تسقط إذا مشت. 
وكان كفنها موضوعا أمامها وكان بمو ضع سجودهاء وكان موضع سحودها 
حهينة الماء الستنقع من دموعها. 

وسمعت رضي الله عنها سفيان يقول وأحزناه ققالت له واقلة حزناه ولو حكنت 
حزينا ما هناك العيش . ومناقبها كثيرة رضي الله تعالى عنها ومشهورة. 

١1‏ ومنهن ماجدة القرسية رضي الله تعالى عنها: كانت رضى الله عنها 
تقول ما حركه تسمع ول« قدم يوضع !<2 ظطننت أني أموت في أثرها وكانت رضي الله 
عنها تقول يا لها من عقول ما أنقصها سكان دار أوذنوا بالنقلة وهم حيارى يرخضون 
قي الهلة كأن المراد غيرهم والتأذين ليس لهم ولا عنى بالأمر سواهم. 

وكانت رضي الله عنها تقول ينل الحليعون ما نالوا من حلول الجنان ورضا 
الرحمن إلا بتعب الأبدان. 


- اه 


عي » ¢ هنو 


- ومنهن السيدة عائسة بنت جعفر الصادق رحمها الله : 

الدفونة بياب قرافة مصر رضي الله عنها : كانت رضي الله عنها تقول وعرتك 
وجلالك لئن أدخلتني النار لآخذن توحيدي بيدي وأدور به على أهل النار وأقول لهم 

توفيت سنة خحمس وأربعين ومائة رضي الله تعالى عنها. 
0 ومنهن امرأة رياح القيسي رضي الله عنها: 

كانت رضي الله عنها تقوم الليل كله وكانت إذا مد مضى الربع الأول د تقول له قم 

يا رباح للصلاة فلا يقوم فتقوم ثم تأتيه و تقول له قم يا رباح فلم يقم فتقوم الربع 

عي تقول قم يا رباح قد مضى عسكر الليل وأنت نائم فليت شعري من 
وتقول والله للدنيا أهون على من هذه وكانت إذا صلت العشاء تطيبت ولبست ثيابها 
ثم تقول لزوحها ألك حاحة فإن قال لا نزعت ثياب زينتها وصلت إلى الفجر رضي الله 
عنها . 
75" ومنهن فاطمة النيسابورية رضي الله تعالى عنها : 

كان ذو النون الصري ذه يقول فاطمة أستاذتي وكانت رضي الله عنها تقول 
من لم يراقب الله تعااى في كل حال فإنه ينحدر في كل ميدان ويتكلم بكل لسان ومن 
راقب الله تعالى في كل حال أخرسه إلا عن الصدق وألزمه الحياء منه والا خلاص له. 

وكانت تقول من عمل لله على مشاهدة الله إأياه فهو مخلص, وكان أبو يزيد 
يقول عنها ما رأيت امرأة مثل قاطمة ما أخبرتها عن مهام من المقامات إلا الخبر كان لها 
عيانا. 

ماتت في طريق العمرة بمكة سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 
7 - ومنهن رابعة بنت إسماعيل رضي الله عنها: 


كانت تقوم من أول الليل إلى آخره . وكانت رضي الله عنها تقول إذا عمل العبد 
بطاعة الله تعالى أطلعه الجبار على مساوئ عمله فتشاغل بها دون خلقه وكانت 


تصوح الدهر وتقول ما مثلي يفطر في الدنيا؛ وكانت تقول لزوحها لست أاحبك حب 
الأزواج وإنما أ حيك حب ال خوان . 

وكانت تقول ما سمعت الأذان قط إلا ذكرت منادي يوم القيامة و2 رأيت النلسج 
تقول ربما رأيت الجن يذهبون ويجيئون. وريما رأيت الحور الحين يستترن مني 
بأكمامهن. ومناقبها كثيرة رضي الله عنها. 
26 وميهن ام شارون رضي الله تعالى عيها : 

كانت من الخائفين العابدين وكانت تأكل الخبز وحده وكانت تقول ما 
انشرح إلا بدخول الليل فإذا طلع النهار اغتممت وكانت تقوم الليل كله وتقول: إذا 
جاء السحر د خل قلبى الروح و خرحت مرة فسمعت قائلا يفول خذوها فوقعهت مغشيا 
عليهاء وما دهنت رأسها بدهن منذ عشرين سنه وكانت إذا كشفت رأسها و جد 
شعرها أحسن من شعور النساء. 

وكانت إذا عرض لها الأسد ف البرية قالت له إن لك في رزقا فكل فيولي راحعا 
عنها رضي الله عنها. 
4 ومنهن عمرة أمرأة حبيب رضي الله تعالى عنها : 

كانت تقفو م الليل كله قإذا حاء السحر قالت لزوحها قم يا رحل قد ذهب الليل 
وحاء النهار وانقض كوكب اللا الأعلى وسارت قواقل الصالحين وأنت متأخر لا 


تدركهم. 
واشتكت من عينيها مرة فقيل لها ما حال وجع عينيك قالت وجع قلبي رضي 
الله تعالى عنها. 


: ومنهن أمة الجليل رضي الله تعالى عنها‎ 29 ٠ 

كانت من العايدات الزاهدات واختلف مرة العابدون ف تعريف الولاية على أقوال 
ققّالوا امضوا بنا إلى أمة الجليل ققالوا لها ما الذي عندك من تعريف الولاية ؟ فقالت 
ساعات الولي ساعات شغل عن الدنياء ساعة لا يتفرغ منها لشيء دون الله ت شم قالت 
لواحد منهم من حدثكم أن وليا لله تعالى له شغل بغير الله تحال فكذبوه .رضي الله عنها. 


2١١‏ ومنهن عبيدة بنت أبي كلاب رضي الله تعالى عنها: 

كانت تتردد إلى مالك ابن دينار وسمعت شخصا يقول : < يبلغ النقى حقيقه 
التقوى حتى لا يكون شئ أحب إليه من القدوم على الله يك فخرت مغشيا عليها. 

وكانت تقول لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت. وكان الناس يقّدمونها 
على رابعة رضي الله عنهما. 
© .2 ومنهن حفيرة العابدة رضي الله عنها: 

دخل عليها العابدون رضي الله عنهم يوما يزورنها فقالت لهم ما شأنكم فالوا 
نسألك الدعاء قالت لو أن الخاطئين خرسوا ما تكلمت عحجوزكم من البكم ولكن 
الدعاء سنة. 

ثم قالت: جعل الله قراكم من نبق الجنة وجعل ذكر الوت منى ومنكم على 
بال و حفظ علينا الإيمان إلى الممات وهو أرحم الراحمين. 
7 .2 ومنهن سعوانة رضي الله تعالى عنها : 

كانت رضي الله تعالى عنها لا تفتر عن البكاء فقيل لها في ذلك قالت والله لوددت 
أن أبكي حتى تنقطع دموعي ثم أبكي دما حتى لا يبقی جارحة من جسدي فيها دم. 
وكانت تقول: من لم يستطع البكاء فلير حم الباكين فإن الباكي إنما يبكي لعرفته 
بنفسه وما جنى عليها وما هو سائر إليه وكانت تبكي وتقول إلهي إنك لتعلم أن 
العطشان من حبك لا يروى أبدا . 

وكانت التي تخدمها تقول من منذ وقع بصري على شعوانة ما ملت قط إلى 
الدنيا ببركتها ولا استصغرت في عيني أحدا من السلمين وكان الفضيل بن عياض 
تبه يأتيها ويتردد إليها ويسألها الدعاء. 
2 ومنهن آمنة الرملية رضي الله عنها: 

كان بشر بن الحارث رضي الله عنه يزورها ومرض بشر مرة قعادته آمنة من 
الرملة فبينها هي عنده إذ دخل الإمام أحمد ابن حنبل نه يعوده كذلك فنظر إلى 
آمناة رضي الله تعالى عنها فقال: لبشر من هذه؟ فقال له بشر: هذه آمنة الرملية بلغها 
مرضي فجاءت من الرملة تعودني فقال أحمد لبشر رضي الله عنهما فا سألها تدعو لنا 
فقال لها بشر ادعي الله لنا فقالت اللهم إن بشر بن الحارث وأحمد بن حنيل يستحيران 
بك من النار شأأجرهما يا أرحم الراحمين. 


1١10 -‏ هس 


قال الإمام أحمد توه كلما كان ي الليل طرحت إلى رقعة من الهواء مكتوب 


فيها: بسم الله الرحمن الرحيم قد فعلنا ذلك ولدينا مزيد. رضي الله عنهم. 
2 ومنهن منفوسة بيت ريد بن ابي الفوارس رضي الله تعالى عنها : 

كانت إذا مات ولدها تضع رأسه على حجرها وتقول والله لتقدمك أمامي خير 
عندي من تأخرك بعدي ولصبري عليك أولى من جزعي عليك ولنن كان فراقك 

وا وه بے اث ۶ : : 5 20000 - للل 
حسرة قإن في توفع أجرك لحر ثم تنشد فول عمرو بن معد يكرب تیه : 

وإنا لقوم لا تفيض دموعنا على هالك منا وإن قصم الظهر 

9665 ومنهن السيدة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب 

ولدت رضي الله عنها بمكة وكان مولدها سنة خحمس وأربعين ومائة ونشأت في 
العبادة وتزوجت بإسحاق المؤتمن. ورزقت منه بولدين القاسم وأم كلثو م وأقامت 
رضي الله عنها بمصر سبع سنين وتوفيت إلى رحمة الله تعالى سنة ثمان ومائتين وخرج 
زو حها من مصر بولديها القاسم وأم كلثو مء ودقنوا بالبقيع على خلاف ق ذلك. قاله 
ابن الملشّن. 

ولا دخل الإمام الشافعي ذه مصر كان يتردد إليها ويصلي بها الزاويح ف 
رمضان فى مسجدها رضى الله تعالى عنهما. 

ولنرجع إلى ما كنا فيه أولا من ذكر أولياء الرجا رضي الله عنهم أجمعين. 
- ومنهم سعدون المجنون ذإنه ' 

كان يجن ستهة أشهر ويفيق ستة أشهر وكان إذا هاج صعد السطح ونادى 
بالليل بصوت رفيع يا نيام انتبهوا من رقدة الغفلاة قبل انقطاع المهلة فإن الموت يأتيكم 

0 *؟ »4 :للأ 1 

4 ومهم بهلول المجدون دكن : 

اجتمع به هارون الرشيد ققال له الرشيد كنت أشتهي رؤيتك من زمان فقال 
لكني أنا لم أشتق إليك قط فقال له عظنى فقال بم أعظك هذه قصورهم وهذه 
قبورهم. ثم قال كيف بك يا أمير الو منبن إذا أقامك الحق تعالى بين يديه قفسألك عن 


- ا 


النقير والقتيل والقطمير وأنت عطشان جيعان عريان وأهل الوقف ينظ رون إليسك 
ويضحكون مخنفته العبرة . 
وكان بهلول محاب الدعوة وأمر له الرشيد بصلة فردها عليه وقال ردها إلى من 
أخذتها منه قبل أن يطالبك بها أصحابها في الآخرة فلا تجد لهم شينا ترضيهم به 
شبكي الرشيد وكان به ينشد: 
دع الحرص على الدنيا وق العيش فلا تطمع 
ولا تجمع م ن الال فماتدريلمن تجمع 
فاإنالرزق مقسوم وسوء الظن لاينفع 


ل - rt‏ دمم حل ذى حرص غنى كل م 7 يق 8 
ععنه امین . 


۹- ومنهم أبو على الفضيل بن عياض 5ن : 

ابن مسعود بن بشر التميمي ثم اليربوعي خراساني المنشأ من ناحية مرو من 

مات بالحرم سنة سبع وثمانين ومائة طؤ . 

رط ۲ 7 : ا 5 1 

ومن كلامه وين أهل الفضل هم أهل الفضل ما لم يروا قضلهم. وكان يقول 
من أحب أن يسمع كلامه إذا تكلم فليس بزاهد وكان يقول إذا اغتابك عدو فهو 
أنفع لك من الصديق فإنه كلما اغتابك كان لك حسناته وكان تي يقول سيد 
القبيلة في آخر الزمان منافقها وهناك يحذر منهم لأنهم داء لا دواء له وكان تون 
يقول فر من الناس غير تارك للجماعة. ؛: 

- اي ' 5 

وكان هينه يول ليس هذا زمان فرح إنما هو زمان غموم,؛ وڪان يقول: لكل 
شئ ديباجة وديباحة القراء ترك الغيبة وكان يكره لقاء الإخوان مخافقة التزين منه 
ومنهم. وكان يقول من قهم معنى القرآن استغنى عن كتاية الحديث؛ وكان توه 
يسقى على الدوام وينفق من ذلك على نفسه وعياله. 

وكان به يقول إذا أحب الله عبدا أكثر غمه ف الدنيا وإذا أبخض عبد وسع 
عليه دنياه و ڪان يقول لو حلفت أنى مراء ڪان ا حب إلى من أن الف اا ف ددا 


وڪان يقول لا ينبغى لحامل القرآن أن يكون له حاحية عند أحد من الأمراء والأغنياء 
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إنما ينبغي أن يكون حوائج الخلق إليه هو وكان ته يقول : تباعد من القراء جهدك 
فإنهم إن أحبوك مدحوك بما ليس فيك وإن غضبوا شهدوا عليك زورا وقبل دلك 
منهم . 

وجلس إليه سفيان بن عيينة فقال له الفضيل: كنتم معاشر العلماء سر حا 
للبلاد يستضاء بكم قصرتم ظلمة وكنتم نجوما يهتدى بكم قصرتم حيرة أما 
يستحي أحدكم من الله إذا أتى إلى هؤلاء الأمراء أخذ من ما لهم: وهو لا يعلم من أين 
أخذوه ثم يسند بعد ذلك ظهره إلى محرابه ويقول: حدثني فلان عن قلان قطاطاً 
سفيان رأسه وقال نستغفر الله ونتوب إليه. 


وكان يقول قراء الرحمن أصحاب خشوع وذبول» وقراء الدنيا أصحاب عجب 
وتكبر وازدراء للعامة وكان يفول الغيبه فاكهة القراء واجتمع يبه وشعيب بن حرب 
في الطواف فقال يا شعيب إن كنت تظن أنه شهد الوقف والموسم من هو شر مني 
ونك يكين ما دو ند يفول فن غلاب انلكا وذ غيب ضار وكا 

وكان يقول لا تؤاح من إذا عضب منك كدب عليك وڪان يقول قد بطلت 
الأخوة اليوم كان الرجل يحفظ أولاد أخيه من بعده ويعولهم حتى يبلغوا رشدهم 
انهه و دوو حكن ول العسن ا خت من اا متعةة ا طغضب منك 
وكان يقول كان لقمان قاضيا على بني إسرائيل مع كونه عبدا حيشيا لصدقه في 
الحديث وتركه ما لا يعنيه وكان يقول طول الصراط خمسة عشر ألف فرسح 
فانظر يا أخي أي رجل تكون. 

وسأله إسحاق بن إبراهيم أن يحدثه فقال له الفضيل ته لو طلبت مني الدنانير 
لكان أيسر على من الحديث ولو أنك يا مفتون عملت بما علمت لكان لك شغل عن 
اك الحديت وان تقول من قرا الفران سك وة القيافة ها كسا نا 
عليهم الصلاة والسلام عن تبليغ الرسالة فإنه وارثهم. 

وكان يقول عالم الآخرة علمه مستور وعالم الدنيا علمه منشور قاتبعوا عالم 


الآخرة واحدروا عالم الدنيا أن تجالسوه قإنه يفتنكهم بعروره وزحرفته ودعواه العلم 
من غير عمل أو العمل من غير صدق. 


۱۲A - 


وكان تبه يقول لو أن أهل العلم زهدوا ق الدنيا لخضعت لهم رقاب الجبابرة 
وانقادت الناس لهم ولكن بذلوا علمهم لأبناء الدنيا ليصيبوا بذلك مما ق أيديهم فدلوا 
وهانوا على الناس ومن علامة الزهاد أن يفرحوا إذا وصفوا بالجهل عند الأمراء ومن 
داناهم وكان نه يقول من عرف ما يدخل حوفه كان عند الله صديقا فانظر من 
أين يكون مطعمك يا مسكين. 
2 ومنهم : أبو اسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور 85 : 

كان من كورة بلخ من أولاد اللوك ومن كلامه ده : من علامة العارف بالله 
ايكون اكير همه لخر والعبادة واككر كلاه الو وة وكون نه ميقل 
كثيرا بهذا البيت : 

للقمة بجريش اللح آكلها ألذ من تمرة تحشى بزنبور 

قلت : ومعنى حشوها بزنبور أن يكون في باطنها علة كأن يعطاها لأجل دينه 
وصلاحه ولولا ذلك ما اعطاها له فمن أدب هذه أن ترد على صاحبها ولا يقبل !لا ممن 
يعلم منه أنه يحبه على أي حال كان فهذه هي التي ليس فيها زنبور والله أعلم.وكان 
مُه يقول : أثقل الأعمال في اليزان أثقلها على الأبدان وق العمل وق الأجر ومن لم 
يعمل رحل من الدنيا إلى الآخرة صفر اليدين. 

وصحب نه رجلا فلما أراد أن يفارقه قال له الرجل إن كنت رأيت قي عيبا 
فنبهني عليه» فقال له إبراهيم: لم أرفيك يا أخي عيبا لأني لاحظتك بعين الوداد 
ادت يكن فوته مك فاسان عبر و کان يمول نی الأكمنى ارقن 
حدق لاتب كلت الما ف حماعة و ازى انا ولا وروت ومكان لن بات من 
حارج قيجيء الناس فيجدونه مغلقا فيدهبون. 

وكان َيه يقول ي تفسير قوله تعالى :8 يَلكَالدَارالْآجْرَةٌ لها لين لا 
يُرِيدُونَ عُلوَا فى الأرض وَلَا قَسَادًا وَآلْعقِبَهُ لِلمُتَقِينَ 4" من حب العلو ان تستحسن 
شسع نعلك على شسع نعل أخيك وكان يقول ثلائة لا يلامون على ضجر: الريض 
والصائم والمسافر وكان يقول بلغ ني أن العبد يحاسب يوم القيامة بحضرة مسن يعرقه 
ليكون أبلغ قي فضيحته وكان يقول ما صدق الله عبد أحب الشهرة بعلم أو عمل أو 
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ڪرم وڪان يه إذا لم يجد الطعام الحلال يأكل الراب ومكث شهرا يأكل الطين 
وقال لولا أخاف أن أعين على نفسي ما كان لى طعام إلا الطين حتى أحد الحلال إلى أن 
أموت. 

وكان يقلل الطعام والأكل ما استطاع ويقول لا يحتمل الحلال للصرف حتى 
كان يصلى خمس عشرة صلاة بوضوء واحد وكان ده يقول اطلبوا العلم للعمل 
فإن أكثر الناس قد غلطوا حتى صار علمهم كالجبال وعملهم ڪالدر وكنت إذا 
رأيته كأنه ليس فيه روح ولو نفخته الريح لوقع وقال له بعض العلماء عظني فقال 
كن ذنبا ولا تكن رأسا فإن الذنب ينجو والرأس يذهب. 

وكتب إليه الأوزاعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ إني أريد أن أصحبك يا إبراهيم فكتب 
اليه إبراهيم لبه إن الطير إذا طار مع غير شكله طار الطير وتركه والله أعلم . 
١‏ - ومنهم أبو الفيض ذو النون المصري ذفن : 

واسمه ثوبان بن إبراهيم وكان أبوه نوبيا. توقى سنة خمس وأربعين ومائتين 
وكان فيه رحلا نحيفا تعلوه حمرة وليس بأبيض اللحية: ولما توفى تنه بالجيزة 
حمل في قارب مخافة أن ينقطع الجسر من كثرة الناس مع جنازته ورأى الناس طيورا 
خضرا ترفرف على جنازته حتى وصلت إلى قبره ضُينه. 

ومن كلامه مين : إياك أن تكون للمعرفة مدعيا أو بالزهد محترفا أو بالعبادة 
متعلقا وقر من كل شيء الى ربك وكان يقول كل مدع محجوب بدعواه عن شهود 
الحق لأن الحق شاهد لأهل الحق بأن الله هو الحق وقوله الحق ومن كان الحق تعالى 
شاهد له لا يحتاج أن يدعى قالدعوى علامة على الحجاب عن الحق والسلام. 

وكان يقول للعلماء أدركنا الناس وأحدهم كلما ازداد علما ازداد في الدنيا حبا 
وطلبا ومراحمة وأدركناهم وهم ينفقون الأموال في تحصيل العلم وأنتم اليوم 
تنفقون العلم في تحصيل الال وكان يقول يا معشر المريدين من اراد منكم الطريق 
فليلق العلماء بإظهار الجهل والزهاد بإظهار الرغبة والعارفين بالصمت. 


قنت وذىك ليزيده العلماء علما والزهاد زهدا والعارفون معرفة قال الله + إنمَا 
الصّدّقت.! للفقراءوًا 0 ل لمُسَكين 4" (الآية): و سمل ڪه عن ١‏ لسفله من الخلق من هم 
فقال من لا يعرف الطريق إلى الله تعالى ولا يتعرفه وكان يقول سيأتي على الناس 
زمان تكون الدولة فيه للحمقى على الأكياس . 


قلت : والأحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى الأماني والكيس من 
دان نفسه وعمل لا بعد الوت وكان يقول: لم يرل الناس يسخرون بالفقراء في كل 
عصر: ليكون للفقراء رضي الله عنهم التأسى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وقال قد 
جاءتنى امرأة فقالت إن ابنى أخذه التمساح فلما رايت حرقتها على ولدها أتيت النيل 
وقلت اللهم اظهر التمساح فخرج إلى فشققت عن حوفه فأخر حت ابنها حيا صحيحا 
فأخذته ومضت وقالت اجعلني في حل فإني كنت إذا رأيتك سخرت منك وأنا تائبة إلى 
لله وطن . 

وكان يقول من علامهة سخط الله تعالى على العبد حوفه من الفقر. وكان يقول 
لكل شيء علامة وعلامة طرد العارف عن حضرة الله تعالى انقطاعه عن ذكر الله 
كيك وقال له إذا تكامل حزن المحزون لم تجد له دمعة وذلك لأن القلب إذا رق سلا 
وإذا حمد وغلظ سخر: وتذاحر الفقراء عنده يوما في المحبهة فقال لهم كفوا عن هذه 
المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها وكان يقول من القلوب قلب يستغفر قبل أن 
يذنب فيثاب قبل أن يطيع. 

وكان يقول إن الله تعالى أنطق اللسان بالبيان واقتتحه بالكلام وحعل القلوب 
أوعية للعلم ولولا ذلك كان الإنسان بمنرلة البهيمة يومئ بالرأس ويشير باليد وڪان 
يكول كنا إذ سوعنا كايا يتكلم با لكلسي يننا من جيرة وكان يفول من لم فسان 
على الرغيفين من الحلال لا يفلح في طريق الله ك وقال له رجل إن امرأتي تقرأ عليك 
السلام فقال ت لا تقرءونا من النساء السلام وكان يقول إياكم وكثرة الإخوان 
والمعارف وكان ت يقول : لحنا ق العمل وأعربنا في الكلام فكيف نفلح. 
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للع وبق لت گان ار افع عن امهم 5 يفول هن ا سه الله بقريه أعطاه 
العلم من غير طلب وكان يقول ليس بعاقل من تعلم العلم فعرف به ثم آثر بعد ذلك 
هواه على علمه وليس بعاقل من طلب الإنصاف من غيره لنفسة ولم ينصف من نفسه 
غيره ولیس بعاقل من نسى الله في طاعته وذحر الله تعااى في مواضع الحاحة إليه. 

وكان دوه يفول تواضع لجميع خلق الله تعالى وإياك أن تتواضع لمن يسالك أن 
تتواضع له فإن سواله إياك يدل على تكبره في الباطن وتواضعك له يكون لاه عونا على 
التكبر وكان يقول طن من نظر في عيوب الناس عمى عن عيب نفسه وكان يقول 
من طلب مع الخبر ملحا لم يفلح في طريق القوم. 

وسكل كك عدن كمال لعفل وعدن كمال العرفة فظال إن كوت قافا بون 
أمرت تاركا لتكلف ما كفيت فأنت كامل العقلء وإذا كنت بال كَكْكَ متعلقا وغير 
تاكن ال سواد من اولك و اغمات كنرك حك امل العرفة كان 4 وقول قن غلب 
على العباد والنساك والقراء في هذا الرمن التهاون بالذنوب حتى غرقوا قي شهوة بطونهم 
وفروجهم. وحجبوا عن شهود عيوبهم فهلكوا وهم لا يشعرون. أقبلوا على أكل 
الحرام وتركوا طلب الحلال ورضوا من العمل بالعلم يستحى أحدهم أن يقول قيما لا 
يعلم لا أعلم. هم عبيد الدنيا لا علماء الشريعة إذ لو علموا بالشريعة للنعتهم عن 
القبائح إن سألوا الحوا وإن سئلوا شحوا لبسوا الثياب على قلوب الذئاب اتخذوا مساحد 
الله التي يدكر فيها اسمه لرفع أصواتهم باللغو والجدال والقيل والقال واتخذوا العلم 
شبكة يصطادون بها الدنيا فإياكم ومحالستهم. 

وسئل به عن الحديث لم لا تشتغل به قال للحديث رجال وشغلي بنفسي 
استغرق وقتى والحديث من أركان الدين ولولا نقص دخل على أهل الحديث والفقه 
لكانوا أفضل الناس قي زمانهم. ألا تراهم بذلوا علمهم لأهل الدنيا يستحلبون دنياهم 
فحجبوهم واستكبروا عليهم, واقتتنوا بالدنيا لما رأوا من حرص أهل العلم والمتفقهين 
عليها فخانوا الله ورسوله وصار إثم كل من تبعهم في عنقهم جعلوا العلم فخا للدنيا 
وسلاحا يكسبونها به بعد أن كان سراجا للدين يستضاء ب4. 


ول د هن العلماء القراق قان هه الذين تضيو ١‏ ال كب واا دان صخو 
القرآن بأبدان ناحلة وشفاه ذابلة ودموع وابلة وزفرات غالية أولئك لهم الأمن وهم 


س١1‎ 


لوقه وو ركان ا نقون الححي كل الب مين هاا اا كف جه 
للمخلوقير دون الخالق وهم يدعون أنهم أعلى درجة من جميع الخلائق وكان يقول 
من علامة: إعراض الله تعالى عن العبد أن تراه ساهيا لاهيا معرضا عن ذكر الله تعالى 
وكان َيه يقول إن الله تعالى لم يمنع أعداءه الحبة بخلا وإنما صان أولياءه الذين 
أطاعوه أن يجمع بينهم وبين أعدائه الذين عصوه. 


وكان يقول العارف لا يدوم على حزن ولا يدوم على سرور ثم قال مشل العارف 
في هذه الدار مثل رجل توج بتاج الكرامة وأجلس على سرير قي بيته قد علق فوق رأسه 
سيف بشعرة وأرسل على بابه سبعان ضاريان فيشرف على الهلاك ساعة بعد ساعة 
فأنى له السرور وأنى له الحزن قال بعضهم السيف المعلق قوق رأسه الأحكام والضاريان 
اللذان على بابه الأمر والنهي وكان ديه يقول من تقرب إلى الله تعالى بتلف نفسه 
حفظ الله عليه نفسه. 

وقال طبه لا حملت من مصر ف الحديد إلى بغداد لقيتني امرأة زمنة فقالت إذا 
دخلت على المتوكل فلا تهبه ولا تر أنه فوقك ولا تحتج لنفسك محقا كنت أو متهما 
لأنك إن هبته سلطه الله عليك وإن خاحجت عن نفسك لم يزدك ذلك إلا وبالا لأنك 
باهت الله فيما يعلمه وإن كنت بريئًا فادع الله تعالى أن ينتصر لك ولا تنتصر لنفسك 
فيكلك إليها فقلت لها سمعا وطاعة. 

قلما دخلت على المتوكل سلمت عليه بالخلافة فقال لى ما تقول فيما قيل فيك 
من الكفر والزندقة ? فسكت فقال وزيره هو حقيق عندي بما قيل فيه ثم قال لى لم < 
تتكلم؟ فقلت يا أمير الؤمنين إن قلت لا كذبت المسلمين وإن قلت نعم كذيت على 
نفسي بشء لا يعلمه الله تعالى مني فافعل أنت ما ترى فإني غير منتصر لنفسي فقال 
التوكل هو رجل برى مما قيل فيه فخر حت إلى العجوز فقلت لها جزاك الله عي خيرا 
فعلت ما أمرتني به فمن أين لك هذا فقالت من حيث ما خاطب به الهدهد سليمان 
اللي . 

وكان ذو النون الصري د بعد ذلك يقول من أراد تجريد التوحيد وخالص 
التوكل فعليه بالنساء الزمنى ببغداد وكان طك يقول ما شبعت من الطعام قط إلا 


عصيت أو هممت بمحصية. 


2 

وكان َيه يقول كن عارفا خائفا ولا تكن عارقا واصفا تف . 
5 2 ومنهم ابو محموظ معروف بن قبرور الكرحي دو : 

وهو من حمدّة الشايخ الشهوريق تالزهن والقحوة مجاب التعوة مستسدن بره 
وهو من موالى على بن موسى الرضا ذه صحب داود الطائي دنه ومات ببخداد ودفن 
بها سنه مائتين وقبره ظاهر يزار ليلا ونهارا طبه ومن كلامه طن إذا أراد الله بعبد 
خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عليه باب 
العمل وفتح له باب الجدل. 

و کان د قول سا اأكفر الصالخن وما آقل الساففسن فه م كان دك 
يقول لولا إخراج حب الدنيا من قلوب العارفين ما قدروا على قعل الطاعات. ولو ڪان 
من حب الدنيا ذرة ف قلوبهم لا صحت لهم سجدة واحدة وكان طبه يقول العارق 
ير جع إلى الدنيا اضطرارا والمفتون يرجع إليها اختيارا. 

وڪان يقول !ذا عمل العالم بالعلم استوت له قلوب الؤمنين وكرهه ڪل من في 
کله ریو كان تقول :اذا ادا وی شير زوق هده دا و اكبيد 
الفقراء الصادقين وإذا أراد الله بعبد شرا عطله عن الأعمال الصالحة حتى تكون على 
قلبه أثقل من الجبال وأسكنه بين الأغنياء. 

2 ومنهم أبو نصر بسر بن الحارت الحاض دل : 

أصله من مرو وسكن بغداد مات بها عاشر المحرم سنه سبع وعشرين ومائتين 
15 فوب لصيل ون ناض د دو گان غاا وزغا کر ان اوسن وفك هلها 
وحالا.ومن كلامه ته لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرقه الناس يعني يحب 
اطلاع الناس على صفات كماله. 

للل ا 4 ١‏ : 5 5 5 00 
وكان ينه يقول سياتي على الناس زمان تكون الدوله فيه للحمقى والاراذل 

۾ : لله ال : و 
على أهل العقول وال كابر وكان تبج يفول دخلت داري يوما فإذا رجل حالس ي 
الدار فقلت له كيف دخلت داري بغير إذني فققال أنا أخوك الخضر فقلت ادع الله تعااى 


)١(‏ الاستسقاء لا يكون بالقبور. وما ذكر بحاليه خلاف الصحيح. 
(؟)المعروف ان الخضر كان ي زمن سيدنا موسى اللا فربما كان ذلك بيقّظة القلب لا بيقظة الحواس كما 
يقول الشيح محمد المشربي الشماذلي (راجع ترحمته آآخر الكتاب ضمن أشياح الإمام الشحراني). 


ئى دقال اأ هون الله عليك طاعته فقلت زدني فقال وسترها عليك وكان تون 
يقول قال لى رحل من التصوقة يا أبا نصر انقبضت عن أخذ البر من أيدي الناس 
لإقامة العباه فقال إن كنت متحققا بالزهد منصرقا عن الدنيافخذ من أيديهم 
ليمحي جاهك عندهم ثم أخرج مما يعطونك إلى الفقراء وفرقه عليهم ولا تذقّ منه 
شيئا وكن بعد التوكل بأخذ قوتك من الغير فاشتد هذا القول على أصحابي. 

فقلت له جزاك الله خيرا عني ولكن اسمع جوابي فقال نعم فقلت له اعلم أن 
الفقراء ثلاثه. 

فقير لا يسأل وإن أعطى لا يأ خذ فذاك من الر و حانيين . 

وفقير لا يسأل وإن أعطى قبل فذاك من أو سط القوم. 

وفقير اعتقد الصبر ومدافعة الوقت فإذا طرقته الحاحة خرج إلى عبيد الله وقلبه 
إلى الله بالسؤال فكفارة مسألته صدقه ق السؤال. 


فعّال الرجل رضيت رضي الله عنك. 


وكا ند قول كسك قو اد موف تحب الوت ا رة و إن اقرا اجا 


تقسو القلوب برؤيتهم: وكان يقول يا طالب العلم إنما أنت متلذذ متفكه بالعلم تسمع 
وتحكى لا غير ولو عملت بما علمت لتجرعت مرارة العلم ويحك إنما يراد بالعلم العمل 
تامع يا خی ولھ كم عمل واھر تال کر ی ال فيان التورى نك كيل خاب 
العلم وتعلم وهرب. 

فاسمع ما أقول لك فإن طلب العلم إنما يدل على الهرب من الدنيا لا على حبها 
وكقان: 1 يفول الخو قة افضيل فس لخادو لك والعويرة "الأو داك برك و 
فيراه الناس وهذا يعطى سرا فلا يراه إلا لله وك وكان يقول اني لأحل الله تعالى أن 
أذكره عند من لا يعرفه ولا يتعرفه وكان َب يقول أمس قد مات واليوم في النرع 
وغد لم يولد فبادروا بالأعمال الصالحة. 

وكان يقول إذا راسلت أحدا يكتاب فلا تزخرفه بحسن الألفاظ فإني كتبت 
مرة كتابا فعرض كلام لى إن كتبته حسن الكتاب وكان كذبا وإن تركته سمج 


)١(‏ هو يقصد حج النافلة أما حج الفرض فهو أفضل لأنه واحب الآداء ولا تقدم الصدقة عليه. 
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الكتاب وكان E SS E‏ الكلام السمج الصدق فنادى هاتف من جائنب 
ایت ۶ 2 شه الذي ءَامَنُوا بِالْقَوْلٍ آلنّا تف الحيوة الدْنيًا وف اللاجزة "ا 
وكان ٿه يقول من اراد أن يكون عريزا في الدنيا سليما قي الآخرة فلا يحدث ولا يشهد 
ولا يؤم قوما ولا يأحكل لاحد طعاما . 

وكان محمد بن يوسف يقول سمعت رحلا يسال بشر بن الحارت ار يحدته فأبى 
عليه فجعل الرجل يتضرع إليه ويلح عليه فلم يجبه فلما أيس منه قال ل+ الرجل يا 
أبا نصر ما تقول لله تعالى !ذا لقيته يوم القيامة وقال لك لم ها تحدث الناس. قفال بشر 
وَيُبهُ: أقول يا رب قد أمرتني بمخالفة نفسي وإن نفسي كانت تشتهي الحديث 
والرياسة فخالفتها ولم أعطها سؤلها. 

وان كه يفول للم رین لا توخرو اغلى سراف لاتق كينا اتی ي إن أجبت 

نفسي إلى ما تشتهي من الطعم والملبس خفت أن أكون مكاسا أو شرطيا وكان يقول 
ES‏ ا ا ا 
يحتاج إليهن ما كان مسرها وقيل له لم لا تتزوج وتخرج عن مخالفة السنة فقال ونه 
إني مشغول بالفرض عن السنة يعني بالفرض مجاهدة النفس وتصفيتها من الأخلاق 


الرديئة. 


کان د وهو ل ص اتر كو وك دوه الظن بالأخيار وصحبة الأخيار 

نورت جين لظن نالأ را وان الله وك ۷ مال عبن فكا لم جسنت ك اة 
للف ان 1 : 5 5 300000000 1 

وكان 2ينه يقول في مرض موته كثيرا إلهي رفعتني قوق قدري نوهت باسمي 
وشهرتني بين الناس فأسألك بوحهك الكريم ألا تفضحني غدا يوم القيامة: وكان توي 
إذا رأى فقيرا يمضحك وهو غافل يقول له احذر أن يأخذك الله تعالى على هذا! الحال 
وكان يقول غنيمة الفقير في هذا الرمان غفلة الناس عنه وإحفاء مكانه عنهم قإن لقاء 

وكان ديه يقول دخلت داري مرة فرأيت رجلا طويلا قائما يصلى فراعني 
ذلك لأن اللفتاح كان ينفعني الله به فقال قل استغفر الله وك وأسأله التوبة من كل 
عقد عقدته لله على نفسي قفسخته ولم أوف به واستغفر الله حك وتوب يةه 


اسم 
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ك ى نعمة أنعم بها على طول عمري واستعنت بها على معصيته وأسأله الحفظ 
واك:مية هن ذلك كله وكان ٤ي‏ يقول لا يفلح فقير يقول باي شيء آكل خبزي. 

ودنان يقول سكون النفس إلى قبول المدح لها أشد عليها من ذل المعصية ولا يضر 
الثناء من عرف نفسه وكان يقول كان العلماء رضي الله عنهم موصوفين بثلاثه 
أشياء صدق اللسان وطيب المطعم وكثرة الزهد ف الدنياء وأنا اليوم لا أعرف قي هولاء 
أحدا فيه واحدة من هذه الخصال فكيف أعبأ بهم أو أبش في وجوههم” وكيف يدعى 
هؤلاء وهم يتغايرون على الدنيا ويتحاسدون عليها ويج ر حون أقرانهم عند الأمراء 
ويغتابونهم كل ذلك خوقا أن يميلوا إلى غيرهم بسحتهم وحطامهم. ويحكم يا علماء 
السوء أنتم ورثة الأنبياء. وإنما ورئوكم العلم فحملتوه وزغتم عن العمل به وجعلتم 
علمكم حرفة تكسبون بها معاشكم. أفلا تخافون أن تكونوا أول من تسعر به النار. 

وكان طبه يقول: مثل الذي يأكل الدنيا بالعلم والدين مثل الذي يغسل يديه 
من الزهومة بماء تنظيف السمك أو كمثل الذي يطفئ النار بالحلفاء. 

قلت و ميزان أكل الدنيا بالدين أن تنظر قي نفسك فكل صفة أكر مت لا جلها 
قدر نفسك عند فقدها هل كنت تكرم أم لا فإن كنت تكرم مع فقدها فقد خلصت 
وإلا فلا. وكان ذه يقول إذا قصر العبد فيما بينه وبين الله تعالى أخذ منه ما كان 
EE‏ 

وقال أبو جعفر المغازئي رايت على بشر بن الحارث قميصا خلقا فقّلت له أعتق 
هذا القميص فقال حتى يعتق صاحبه. وسئل ده عن التصوف فقال هو اسم لشلاث 
معان وهو أن لا يغطي نور معرقة العارف نور ورعه وأن لا يتكلم قي علم باطن ينقضه 
عليه كار لكات و اة وذ تحملة لكر مات على هتت اسار محارم الله ل 
14 2 ومنهم أبو الحسن السرى بن المغلس السقطي داه : 

خال الجنيد وأستاذه رضي الله تعالى عنهما : صحب معروقا الكرخي وكان 
أوحد أهل زمانه في الورع والأحوال السنية وعلم التوحيد وهو أول من تكلم فيه ببغداد 
وإليه ينتمي أكثر المشايخ ببغداد ومات بها سنة إحدى وخمسين ومائتين وقيره 
بالشونيزية ظاهر يرار. 


۷ - 


ومن كلامه ينه من اراد أن يسلم له دينه ويستريح بدنه ويقل غمه مسن سماع 
الكلام الذي يغمه فليعتزل الناسء لأن هذا زمان عزلهة ووحدة. وكان يقول: هوى 
القوة أن تغلب نفسك ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجر وكان يق ول 
من علامة الاستدراج للعبد عماه عن عيبه واطلاعه على عيوب الناس. وكان كد 
يقول كيف يستنير قلب الفقير وهو يأكل من مال من يغش في معاملته ويعامل 
الظلمة وأكلة الرشا لاسيما إن كان يسألهم بذله و خضوع لعدم حرفه تكون بيده. 


وقال على بن الحسين بعثني أبي إلى السرى 2ه بشئ من حب السعال لسعال 


ڪان به فقال لى كم تمنه فقلت له لم يخبرني بشن فقال اقرا عليه السلام وقل له 
نحن نعلم الناس منذ خمسين سنة ألا يأكلوا بأديانهم اقتراني اليوم آكل بدينى ثم 
رووا وكاو روفو ل دن رسكن إن قو اناي که وت 
فهو في يد نفسه أسير وكان مُه يقول لو علمت أن جلوسي في البيت اقضل من 
خرو حي إلى السجد ما خرجت ولو علمت أن انفرادي عن الناس أفضل ما جالستهم 
وكان يقول ثلائة من علامة سخط الله على العبد كثرة اللعب والاستهزاء والغيبة. 

وان رفول ايا كه و هاور الأغنياء وقراء الأسواق والأمراء قانهم 
يفسدون كل من حالسهم وكان يقول ل تصح المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما 
ا خر ا وان بول مارت شونا ا حبك اا عمال ول امك ااقا وب و د اس 
في هلاك العبد ولا أدوم للأحزان ولا أقرب للمقت ولا ألزم لمحبة الرياء والعجب والرياسة 
من قلة معرفة العبد لنفسه ونظره قي عيوب الناس لاسيما إن كان مشهورا معروقا 
بالعبادة وامتد له الصيت حتى بلغ من الثناء ما لم يكن يؤمله وتريص ق الأماكن 
الخفية بنفسه وسراديب الهوى وقبل تجريحه قي الناس ومدحه فيهم. 

وقيل له إن العابد الفلاني يعظم فلانا ويعتقده والأمير الفلانى لا يغدهم أحدا 
على فلان من الفقراء وأطبقت أهل بلده على اعتقاده فقال إنه يهلك مع الهالكين 
وكان ڪه يقول الدنيا أقاعي قلوب العلماء وسحارة قلوب العباد والقراء تلعب بهم 
كما يلعب الصبيان بالاكرة. 


وكان يقول حخصلتان تبعدان العبد من الله تعالى أداء نافله بتضييع فريضة 
. م 58 “ للل 2 - 5 - 
وعمل بالجوارح من غير صدق بالقلب وكان 22> يبكي ويقول: قد توعرت طريق 
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الصالحين وقل فيها السالكون. وهجرت الأعمال وقل فيها الرغبون. ورفض الحق. 
ودرس هذا الأمر فلا أراه إلا في لسان كل بطال ينطق بالحكمة؛ ويفارق الأعمال 
الصالحة قد اقرش الرخص وتمهد التأويلات واعتل بذلك العاصون ثم يقول وأغماه 
من فتنة العلماء وأكرباه من حيرة الأدلاء. 
وكان ده يقول من أنس بربه في الظلام نشرت عليه غدا الأعلام وكان دي 

ينشد كثيرا ويقول: 

لا قي النهار ولا ق الليل لى فرح فماأبالي أطال اللي ل أم قصرا 

لأننى طول ليلي هائم دنف ٠/٠‏ وبالنهار أقاسي الهم والفكرا 


ولل 


0 2 وملهم أبوعبد الله الحارت بن أسيد المحاسبي دوب : 


وهو من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر وعلوم الأصول وعلوم المعاملات له 
التصانيف المشهورة. عديم النظير ق زمانه وهو أستاذ أكثر البغداديين بصري الأصل. 
مات بداد سنة خلا وأربعين وماتتين 5 . ومن كلامه ذه من صخ 
باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله تعالى ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة وكان دك 
يقول خيار هذه الأمة هم الذين لا تشغلهم آخرتهم عن دنياهم ولا دنياهم عن 
آخرتهم وأنشدوا بين يديه مرة : 
أنافي الخربة أبكي مابكت عين غريب 
لم أكن يوم خروجي عن مكاني بمصيب 
فقام وتواجد حتى رق له ڪل من حضره وسئل دي عن التوكل هل يلحقه 
طمع من طريق الطباع فقال خطرات لا تضره شيئا وكان َيه يقول عملت كتابا 
في العرفة وأعجبت فيه فبينما أنا ذات يوم أنظر فيه مستحسنا له إذ دخل على شياب 
عليه ثياب رثة فسلم على وقال يا أيا عبد الله العرفة حق للحق على الخلق أو حق 
للخلق على الحق فقلت له حق على الخلق للحق. فقال هو أولى أن يكشفها لمستحقها 
فقلت بل حق للخلق على الحق فقال هو أعدل من أن يظلمهم ثم سلم على وخرج قال 
الحارث فأخذت الكتاب وحرقته وقلت ل عدت أن أتكلم في المعرفة بعد ذلك. 


119 ه 


وكان تك يفول اول اة العيك:تحطل القت من ذكر اا خرة وة تدك 
الغفلة في القلب وقيل لأحمد بن حنبل ته إن الحارث المحاسبي يتكلم قي علوم 
الصوفية ويحتج لها بالآي فهل لك أن تسمع كلامه من حيث لا يشعر فقال نعم. 

فحضر معه ليلة إلى الصباح ولم ينكر من أحواله ولا من أحوال أصحابه شيئا قال 
لأني رأيتهم لا أذن بالمغرب تقدم فصلى ثم حضر الطعام قجعل يحدث أصحابه وهو 
يأكل وهذا من السنة فلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم جلس وحلس أصحابه 
بين يديه وقال من أراد منكم أن يسأل عن شئ قلي سأل فسألوه عن الرياء والإخلاص 
وعن مسائل كثيرة قأحاب عنها واستشهد عليه بالآي والحديث قلما مر جانب من 
الليل أمر الحارث قارئا يقرأ فبكوا وصاحوا وانتحبوا ثم سكت القارئ فدعا الحارث 
تتعؤ ات خقاف كم فاد إن الضادة فلم اسو عرف احمه 5ك يتضله وقال كنت 
أسمع من الصوفية خلاف هذا استغفر الله العظيم وه . 
257 ومنهم أبو سليمان داود بن نصير الطائي حب : 

كان َيِه كبير الشأن في باب الزهد والورع حتى إنهم دخلوا عليه قي مرض 
موته فلم يجدوا في بيته شيئا غير دن صغير فيه خبز يابس ومطهرة ولبنة كبيرة من 
لزاب هي مخدته وكان طبه يقول لأصحابه إياكم أن يتخذ أحدكم فى داره أكثر 
من زاد الراكب إلى البلاد البعيدة وقيل له مرة دلنا على رجل نجلس إليه فنربح ققال 
كا غ تحن و کان وقول اا بطلاب لحه العمل بيه و ف وة 
أقنى الطالب عمره في حمعه قمتى يعمل به . 

ومكث اه أربعا وستين سنة أعزب فقيل له كيف صبرت عن النساء قال 
قاسيت شهوتهن عند إدراكي سنة ثم ذهبت شهوتهن من قلبي وكان ١‏ يسال الله 
الجنة حياء منه ويقول وددت أن أنجو من النار فأصير رمادا وكان يقول قد مللنا 
الحياة لكثرة كل خليط يرغب فيها جملة كافية فلا يجالسه ولا يعوده والله تعالى 
أعلم. 
۷ - ومنهم أبو على سقيق بن إبراهيم البلخي ب : 

كان ڪه من مشايخ خراسان له لسان قي التوكل حسن الكلام وقيل إنه أول 
من تكلم في علم الأحوال بكورة خراسان. 


0000 


صحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه طريقته وهو أستاذ حاتم الأصم رحمه الله 
GSS ree a a‏ 
في حرفين هما قوله تعالى مقَمَآ أُوتيتم من سء فَمَتَمُ نع اليو الا عا قد الله 
0 وو" وكان يقول لزه هو الذي يقي رهده فعله ولتزهد هو لذي يقي 
زهده بلسانه وكان صن يقول اتق الأغنياء فإنك متى عقدت قلبك معهم وطمعك 
فيهم فقّد اتخذتهم أربابا من دون الله . 

وسئل بأي شى يعرف العبد بأن نفسه اختارت الفمّر على الغنى ققال إذا صار 
يخاف من حصول الغنى كما كان يخاف من حصول الفقر ققد احتار الفقر. وسثل 
ما علامة صدق الزاهد فقال أن يصير يفرح بكل شى فاته من الدنيا ويغتم لكل شئ 
حصل له منها وكان يقول مثل المؤمن كمثل رجل غرس نخلة وهو يخاف أن تحمل 
شوكا ومثل المنافقق كمثل رجل غرس شوكا وهو يطمع أن يحصده رطبا هيهات 
وكان يقول لقيت إبراهيم بن أدهم بمكة فقال لى اجتمعت بالخضر الا فقدم لى 
قدحا أخضر فيه رائحة الكباج فقال لى كل يا إبراهيم فرددته عليه فقال إني سمحت 
المللائكة تقول من أعطى فلم يأخذد سأل فلا يعطى. 

وكان دنه يقول إذا كان العالم ظامعا وللمال جامعا فيمن يقتدى الجاهل وإذا 
كان الفقير المشهور بالفقر راغبا في الدنيا والتنعم بملابسها ومناكحها فبمن يقتدى 
الراغب حتى يخرج عن رغبته وإذا كان الراعي هو الذئب فمن يرعى الغنم طن 
4 ومنهم أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي 85 : 

مات سنة إحدى وستين ومائتين ومن كلامه به مددت ليلة رجلى ف محرابي 
فهتف بي هاتف من يجالس لملوك ينبغي له أن يجالسهم بحسن الأدب وكان ده 
ل ا SS MSGS‏ ثلاشين سنه 
فما وجدت شيئا أشقى على العبد من العلم ومتابعته وكان ته يقول عرفت الله بالله 
وعرفت ما دون الله بنور الله وكان يقول حلع الله على العبيد النعم لير جعوا بها إليه 
فاشتغلوا بها عنه وكان يقول إلهي إنك خلقت هؤلاء الخلق بغير علمهم وقلدتهم أمانة 
بغير إرادتهم فإن لم تعنهم فمن يعنهم” 
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وسئل هبه عن السنة والفريضة فقال السنة ترك الدنيا بأسرها والفريضة 
الصحبة مع الله تعالى وذلك لأن السنة كلها تدل على ترك الدنيا والكتاب كله يدل 
على صحبة الولى لأن كلامه صفة من صفاته تعالى والنعم أزلية فيحب أن يكون لها 
شكر أزلي. وكان يقول رأيت رب العزة في النوم فقلت يا رب كيف أجدك فقال قارق 
نفسك وتعال إلى. 

وكل ك ماضفة العارق فقال ضيقة اقل الغاو لا يموت فيها ول تاو فقيل له 
متى يكون الرجل متواضعا فقال إذا لم ير لنفسه مقاما ولا حالا ولا يرى أن فى الخلق 
من هو شر منه وكان يقول دب إن أولياء الله تعالى مخدرون عنده قي جنان الأنس لا 
يراهم أحد ف الدنيا ولا في الآخرة وكان يقول حظوظ كرامات الأولياء على اختلافها 
تكون مهن أربعة أسماء الأول والآخر والظاهر والباطن وكل فريق له منها اسم قمن 
فنى عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام فأصحاب اسمه الظاهر يللاحظون عجائب 
قدرته وأصحاب اسمه الباطن يلا حظون ما يجري في السرائر وأصحاب اسمه الأول 
شغلهم بما سبق وأصحاب اسمه الآخر. منزبصون بما يستقبلهم فكل يكشف على قدر 
اف الأ قن ول السو تمان ترمو كان قول ادا سل عن دة اة 
أحوال ولا حال لعارف لأنه محيت رسومه وفنيت هويته لهوية غيره وعييت آشاره لأشار 
غيره قالعارف طيار والزاهد سيار. 


وكتب يحيى بن معاد إلى ابي يزيد إننى سكرت من كثرة ما شربت من 
كاأس محبته فكتب إليه أبو يزيد َه غيرك شرب من بحور السموات والأرض وما 
روى بعد ولسانه حارج يقول هل من مريد. ودخل إبراهيم بن شيبة الهروي يوما على 
أبى يزيد فقال له أبو يزيد وقع في خاطري أني أشفع لك إلى ربي وَجَنْتْ فقال يا أبا يزيد 
لو شفعك الله في حميع الخلوقين لم يكن ذلك كثيرا إنما هم قطعة طين فتحير أبو 
يريد من جوابه. 

ودخل على أبي يزيد عالم بلدد من عطاء الله وعن الله ومسن حيث قال رسول الله 
ويد (( من عمل بما يعلم ورثه الله علم مالم يعلم )) فسكت الفقيه. وسئل أبو على 
الجوزجاني طبه عن الألفاظ التي تحكي عن أبي يزيد فقال ‏ رحمه الله . أبو يزيد نسلم 
له حاله ولعله بها تكلم على حد غلبه أو حال سكر ومن أراد أن يرتقي إلى مقام ابي 
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يزيد فليجاهد نفسه كما جاهد أبو يزيد فهناك يفهم كلام أبي يزيد والله تعالى 
أعلم. 
۹ 2 ومنهم أبو محمد سهل بن عبد الله رحمه الله - : 


٠.‏ 0 . 0 5 لفك ؛ 
ابن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رقيع التستري 0ييبه. 


هو أحد أئمة القوم ومن أكابر علمائهم المتكلمين في علوم الإخلاص والرياضات 
وغيوب الأفعال صحب خالدا ومحمد بن سوار وشاهد ذا النون اللصري عند خروحه إلى 
مكة في سنة ثلاث وسبعين ومائتين ومات سهل سنة ثلاث وثمانين ومائتين. ومن 


كلامه ويه الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا وإذا انتبهوا ندموا وإذا ندموا لم تنفعهم 


الندامة وكان مَك يقول ما طلعت شمس ولا غربت على أهل الأرض إلا وهم جهال 
بالله إلا من يؤثر الله على نفسه وزو حته ودنياه وآخرته» وأدنى الأدب أن يقف عند 
الجهل وآآخر الأدب أن يقف عند الشبهة. 

وكان يقول إن الله مطلع على القلوب قي ساعات الليل والنهار فأيما قلب رأى فيه 
حاجه إلى سواه سلط عليه إبليس وكان يقول يلزم الصوق ثلاثة أشياء حفظ سره 
وصيانة فقره واداء فرضه وكان طبه يقول الله قبلة النية والنية قبلة القلب والقلب 
قبلة البدن والبدن قبلة الجوارح والجوارح قبلة الدنيا وكان يقول من سلم من الظن 
سلم من التجسس ومن سلم من التجسس سلم من الغيبة ومن سلم من الخيبة سلم من 
الزور ومن سلم من الزور سلم من البهتان وكان يفول لا يستحق الإنسان الرياسة حتى 
يصرف جهله عن الناس ويحمل جهلهم ويترك ما في أيديهم ويبذل ما في يده لهم 
وكان يقول من أخلاق الصديقين لا يحلفوا بالله لا صاذقين ولا كاذبين ولا يغتابون 
ول يغتاب عندهم ولا يشبعون بطونهم وإذا وعدوا لم يخلفوا. 

وكان َيه يقول الفتنة على ثلافة اقساد فة العامة دخلت غليهم من 
ضتاعة الحله و فة البذاضية دخات غلم من فاخي الشق الواحب اوقت ا" 
وكان يفول أصولنا سبعة أشياء التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله 25 
وأكل الحلال وكف الأذى واجتناب الحاصي والتوبة وأداء الحقوق وكان يقول من 


)١(‏ لم يذكر القسم الثالث من اقسام الفتنة؛ وربما ڪان ذلك سقط من النساخ. 


أحب أن يطلع الناس على ما بينه وبين الله فهو غافل وكان يقول لقد أيس العلماء يي 
زماننا هذا من هذه الثلاث خصال ملازمة التوبة ومتابعة السنة وترك أذى الحلق. 

وكان يقول العيش على أربعة أقسام :عيش اللانكة في الطاعة. وعيش الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في العلم وانتظار الوحي وعيش الصديقين ف الافتداء وعيش 
سائر الناس عللما كان أو جاهلا زاهدا كان أو عابدا في الأكل والشرب والضرورة 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والقوام للصديقين والقوت للمؤمنين والعلوم للبهائم. 
وكان طبه يقول ما عمل عبد بما أمره الله تعالى عند فساد الأمور وتشويش الزمان 
واختلاف الناس ف الرأي إلا جعله الله تعالى !ماما يقتدى به هاديا مهديا وكان غريبا ي 
زمانه. 

وسئل عن الولي فقال هو الذى تولت أفعاله على الواققة عن ذات رنه جال فقال 
ذات موصوفة بالعلم غير مدرحة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي 
موحودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا حلول. وتراه العيون قي العقبى ظاهرا في ملكه 
وقدرته وقد حجب سبحانه وتعالى الخلق عن معرفة كنه ذاته؛ ودلهم عليه بآياته 
فالقلوب تعرفه والأبصار لا تدركه ينظر إليه اللؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا 
إدراك نهايه. 

وكان دنه يقول: إن الله تعالى خلق الخلق ولم يحجبهم عنه. وإنما جاءهم 
الحجاب من تدييرهم واختيارهم مع الله تعالى وذلك هو الذي كدر على الخلقٌ 

وكان دنه يقول: ما من ولى لله صحت ولايته إلا ويحضر إلى مكة في كل ليلة 
جمعة لا يتأخر عن ذلك وكان طبه يقول : أنا حجة الله على الخلق وأنا ححة على 
أولياء زماني فبلغ ذلك أبا زكريا الساحى وابا عبد الله الزبيري فذهبا إليه فقال له ابو 
عبد الله الزبيري وكان حجسورا لأنه ضرير بلغنا عنك أنك تقول أنا حجة الله على 
الخلق وأنا ححة الله على أولياء زماني فبماذا صرت هل أنت نبي أو صديق؟ فقال سهل: 
لم أذهب حيث ظننت. ولست أنا نبياء إنما قلت هذا لأني صححت أكل الحلال دون 
غيري. فقال له وأنت صححت الحلال قال نعم لاآكل دائما إلا حلالا فقال له الزبيري 
وكيف ذلك فقال له سهل قسمت عقلي ومعرفتي وقوتي على سبعة أجزاء فأترك 
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الأكل حتى يذهب منها ستة أجزاء ويبقى حزء واحد. فإذا خفت أن يذهب ذلك الجرء 
وتتلف معه نفسي أكلت بقدر البلغاة خوفا أن أكون أعنت على نفسي ولترد على 
الستة الأخرى فبهذا صح لى الحلال ققال الزبيري نحن لا نقدر على المداومة على هدا 
ولا نعرف أن نقسم عقولنا ومعرفتنا وقوتنا على سبعة أجزاء اعترفا بفضل سهل تو 

وكان يقول يأتي على الناس زمان يذهب الحلال من أيدي أغنيائهم وتكون 
أموالهم من غير حلها فيسلط الله بعضهم على بعض يعني بالأذى والرافعات عند الحكام 
فتذهب لذة عيشهم ويلزم قلوبهم خوف فقر الدنيا وخوف شماتة الأعداء ولا يجد لذة 
العيش إلا عبيدهم ومماليكهم وتكون ساداتهم في بلاء وشقاء وعناء وخوف من الظلمين 
ولا يستلذ بعيش يوسئذ إلا منافق لا يبالي من أين أخذ ولا فيما أنفق ولا كيف أهلك 
نفسه وحينئذ تكون رتبة القراء رتبة الجهال وعيشهم عيش الفجار وموتهم موت أهل 
الحيرة والضلال. 

وكان ڪه يقول اجتمعت بشخص من أصحاب المسيح الڪ فى ديار قوم عاد" 
فسلمت عليه فرد علي السلام فرأيت عليه جبة صوف فيها طراوة فقال لى إنها علي 
من أيام المسيح فتعجبت من ذلك فقال يا سهل إن الأبدان لا تخلق الثياب إنما يخلقها 
رائحة الذنوب ومطاعم السحت فقلت له فكم لهذه الجبة عليك فقال لها على سبعمائة 
سنه" فقلت له هل اجتمعت بنبينا محمد دك ؟ فقال. :نحم وآمنت به حين آمن به 
لجن الذين أوحى اليه ي حقهم ل قل أو إل هتمع تق ا قلت 
رصنا ركان و ابد یی نه عب لأنه لا يعض لله ا لار 
حوري" وکال يبان الأكن الخال كناب فكزلك لأ سلس له كيه يسفن موقه كه 
وقع لبعض الأولياء وجدناه کر کا وا ردان وله كما که 


١(‏ ) قسر بعض الأولياء أن مئل هذه اللقاءات تكون بيفّضلة القلب لا بيقظة الحواس. وهو تفسير لطيف له 
وحاهته. 

(؟) لا يعيش احد إلى هذه السن ف الأيام التي عاشها سهل» هذا يؤكد ما قلناه في الهامش السابق أن مشل هذه 
اللقاءات بيفظة القلب ل بيفظة الحواس. 

(۳ ) سورة الجن : الآبة .١‏ 

)٤(‏ سبق أن فلنا أن الخضر كان ايام سيدنا موسى» ولا يو جد أي دليل على انه عاش حتى الحصور المشاخرة التي 
يؤرخ لها الومام الشعراني» كما انه لا دليل على مأ .: :له بحض التصوقة من ان لكل عصر خضر. فلم 
يظهر بحد عصر موسى عليه السلام ولا في عءص. سیح و ن عصر نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام 
فكيف طهر ف الحصور التاحرة. 
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ركان يفون اناكم وو امن بوره الله خسان الولافية واه كان 


بالبصرة ولى لله تعالى فعاداه قوم وآذوه قغضب الله عليهم فأهلكم أحجمعين في ليلة 
وكان يقول طوبى لمن تعرف بالأولياء فإنه إذا عرقهم استدرك ما فاته من الطاعات 
وإن لم يستدرك شفعوا عند الله فيه لأنهم أهل الفتوة؛ وكان ته يقول الدنيا حرام 
على صفوة الله من خلقه حرم عليهم أن ينالوا منها شيئا كما حرم الله على الخلق أن 
يأكلوا من صيد الحرم ومن أكل منه لزمته الفدية كذلك من أكل من أهل 
صفوته شيئًا من الدنيا ليس له فدية إلا ترك الطاعات. 

وكان يقول إذا قام العبد بما لله تعالى عليه فحقيق على الله أن يقوم بما كان 
العبد قائما به لنفسه وكان يقول من لم يكن مطعمه من الحلال لم يكشف عن قلبه 
حجاب تسارعت إليه العقبات ولا تنفعه صلاته ولا صومه ولا صدقته وكان تن 
يقول إنما حجب الخلق عن مشاهدة اللكوت وعن الوصولء بسوء الطعم وأذى الخلق 
وكان ڪه يقول لأصحابه ما دامت النفس تطلب منكم المعصية فأديوها بالجوع 
والعطش فإذا لم ترد منكم المعصية فأطعموها ما شاءت واتركوها تنام من الليل ما 


ينا 


ع 


وسئل د عن الذي لم يأدكل طعاما أياما كثيرة أين يذهب لهب جوعه فقال 
يطفئه نور القلب وكان يهن يقول حياة القلوب التي تموت بذكر الحي الذي لا 
يموت وكان ڪي يقول من كمل إيمانه لم يخف من شئ سوى الله تعالى وكان 
يقول خيار الناس العلماء الخائنفون وخيار الخائفين الخلصون الذين وصلوا إحلاصهم 
بالموت رضى الله تعالى عنهم. 


: ومنهم أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني له‎ ٠١ 

وداريا قرياة من قرى دمشق من بني عبس وكان كبير الشأن في علوم الحقائق 
والورع مات سنة خمس عشرة ومائتين. ومن كلامه اه لا ينبخي لفقير أن يزيد ق 
نظافة ثيابه على نظافة قلبه بل يشاكل ظاهره باطنه قال أحمد بن أبي الحواري 
وسمعت أبا سليمان يقول يوما ليت قلبي في القلوب مثل ثوبي ي الثياب قال أحمد 
وكانت ثيابه وسطى وكان طبه يقول من صارع الدنيا صرعته وإذا سكنت الدنيا ف 
قلب تر حلت الآخرة منه وقال أحمد بن أبي الحواري قلت لأبي سليمان صليت أمس 


صلاة فى .خلوة فرأيت لها لذة فقال لى وأي شيء ألذ منها قلت كونه لم يرني أحد فقال 
يا أحمد إنلك لضعيف حيث خطر بقلبك ذكر الخلق. 

رسال وجل عن فرت ها ربت فة إن ال تفشال انط لشفل 
قلبك وأنت لا تريد في الدارين غيره وڪان هه يفول الدنيا تهرب من الطالب لها 
وتطلب الهارب منها فإن أدركت الهارب منها جرحته وإن أدركها الطالب لها قتلته 
وكان يقول إنما يعجب بعمله القدرية الذين يزعمون أنهم يعملون أعمالهم أما الذي 
يرىأنه مستعمل فبأي شئ يعجب وكان َيه يقول لو اجتمع الناس على أن 
يضعوني كاتضاعي عند نفسي ما قدروا عليه ومن رأى لنفسه قيمة لم يجد حلاوة 
الخدمة. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: قال لى أبو سليمان الداراني يا أحمد ما أنجب من 
أنجب إلا بالقبول من المعلمنين وأنا أقول لك لا تفتح أصابعك في القصعاة يا أحمد عهدت 
ناسا يعدون الجوع فيهم غنيمة كما تعد أنت وأصحابك الصوفية الشبع غنيمة. يا 
أحمد كيف تنير قلوبهم وكل شئ يجدونه من الشبهات يأكلونه» إني للأكل الشبهة 
فأحد نارا على قلبي من الجمعة إلى الجمعة. 

وكان يقول إن الله تعالى يفتح للعارف على فراشه مالا يفتح له وهو قائم 
يصلى ورؤى أبو سليمان بعد موته فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لى وما كان شئ 
أضر على من إشارات القوه لا قي التكلم بدقائق العلوم من التميز على الأقران وقال 
أحمد بن أبي الحواري قال لى أبو سليمان دنه يا أحمد من أكل طعام أخيه ليسره 
بأكله لم يضره أكله شيئا وإنما يضره إذا أكل بشهوة نفسه وذلك لأن كل شئ 
قصد العبد به وحه الله تعالى عاقبته حميدة. 


| للل اد ء : : 20006 : - لدم هه 
وكان وجه يقول من صغر اومن في عينه استخف بحرمته ومن لم يتلاش في 


کله تامشر کل تب ايضنات کر ات تدان لم دصقو حك اك ان وكا دا 
يقول إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والأأآخرة فعليك بالجوع ثم اسألها وذلك لأن 
الأكل يغير العقل صن 
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١‏ - ومنهم أبو محمد الفتح بن سعيد الموصلي طفنه: 

وهو من أقران بشر بن الحارث والسرى السقطي وكان كبير الشأن في باب الورع 
والعاملات ومن كلامه هبه من أدام ذكر الله تعالى بقلبه أورثه ذلك الفرح بالحبوب 
ومن آثره على هواه أورثه ذلك حبه إياه ومن اشتاق إلى الله زهد فيما سواه وڪان يمول 
القلب إذا منع من الطعام والشراب يموت ولو على طول وسال رجل المعافى بن عمران 
هل كان لفتح الوصلي اه كبير عمل فقال كفاك بعمله تركه للدنيا دكب 
57 ومنهم أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان الأصم 5 : 

هو من قدماء الشايخ بخراسان من أهل بلخ صحب شقيقا البلخي وهو أستاذ 
أحمد بن حضرويه مات أبو عبد الرحمن سنة سبع وثلاثين ومائتين ودفن عند رباط 
يقال له سروند على حبل قوق واشجرد. 

ومن كلامه تنه إذا رأيت المريد يريد غير مراده فاعلم أنه قد أظهر بذلته وقد 
مكر به. وكان هينه يقول: من ادعى ثلاثا بغير ثلاث فهو كذلك من ادعى خشية الله 
تعالى من غير ورع من محارمه فهو كذاب ومن ادعى حب الجنه من غير إنفاق ماله في 
طاعة الله فهو ڪک داب و مسن ای فخ نے 7 مين غير مح افر كوو کنن 
وأرسل عصام بن يوسف رحمه الله شيئا إلى حاتم فقبله فقيل له لم قبلته فقال رأييت 
أن في قبوله ذل نفسي وي رده عزها. 

وكان يقول مررت براهب فقال ‏ لى من أين أنت فقلت من بلخ ققال مع من 
كنت تجلس فقلت كنت أجالس شقيقا البلخي فقال أيش سمعته يقول فقلت 
سمعته يقول لو أن السماء من نحاس والأرض من حديد فلا السماء تمطر قطرة ولا 
الأرض تنبت حبة» وكان عيالى ملء ما بين الخافقين لم أبال فقال الراهب هذا رحجل 
سوء لا ينبغي الجلوس إليه فقلت: لم فقال لأنه يفكر فيما لم يكن كيف لو كان إنما 
ينبغي له أن يفكر فيما كان كيف كان لا تجالسه فإنه فاسد الفكر . 

ودخل حاتم على محمد بن مقاتل عالم الري يعوده فرأى داره واسعة وفرشه 
وطيئة وغلمانا وحخدما بين يديه فلم يسلم عليه وقال له يا محمد بمن اقتديت ق بناء 
بيتك هذا وفرشك هذه وأمتعتك هذه بالنبي ودود والصحابة والتابعين والأئمة 
والصالحين أم بفرعون ونمرود فسكت محمد فقال حاتم يا علماء السوء إنما مثلكم 


مدل الداهل المتكالب على الدنيا الراغب فيها لا مثل العلماء العاملين بل أنتم فساد 
للعامة يتولون إذا كان هذا محمد العالم على هذا الحال فأنا تبع له فازداد محمد بن 
مقاتل مرضا على مرضه من كلام حاتم لله 

ثم قال هيدنه لحمد أنا رجل أعحمي أطلب منك أن تعلمني كيف الوضوء للصلاة 
فقال له توضا وأنا أنظر فغسل حاتم ثلاثا في الضمضة والاستنشاق فلما جاء يده 
اليسرى غسل يده أربعا فقال له أسرفت ق غسل ذراعك أربعا فقال حاتم سبحان الله 
تنكر على الإسراف فى كف ماء ولا تنكر على نفسك في إسرافك قي حميع ما أنت فيه. 
فعلم محمد أن حاتما إنما قصد بطلبه تعليم الوضوء هذه القضية قتنبه لنفسه. 
وخرج من داره وغلمانه ولحق بالفقراء رضي الله عنهم أجمعين. 
؟16 - ومنهم أبو زكريا يحيى بن معاذ بن جعفر الواعظ الرازي ذه : 

كان أوحد وقته في زمانه؛ له لسان في الرجاء خصوصا وكلام في العرفة. أقام 
ببلح مدة ثم عاد إلى نيسابور ومات بها سنة تمان وخمسين ومائتين. 

ومن ڪلامه هينه كيف يكون زاهدا من لا ورع له ؟ تورع عما ليس لك ثم 
ازهد فيما لك وكان دنه يقول على قدر شغلك بالله يشتغل ق أمرك الخلق وكان 
يقول جميع الدنيبا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة فكيف تغتم عمرك فيها مع 
قليل نصيبك منها وكان يقول الزاهدون غرباء في الدنيا والعارفون غرباء في الاخرة 
وكان يقول لأصحابه احتنبوا صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الخافلون والقراء 
الداهنون والتصوقة الجاهلون الذين يتعبدون قبل تعلمهم فروض دينهم. 

وكان يقول من لم ينتفع بأفعال شيخه لم ينتفع بأقواله وكان يقول لا يزال 
دين العبد متمزقا ما دام قلبه بحب الدنيا متعلقا وكان يقول الجوع نور والشبع نار 
والشهوة الحطب يتولد منه الإحراق فلا تنطفئ ناره حتى يحرق صاحبه وكان طون 
يقول لبس الصوف حانوت والكلام في الزهد حرفةه. 

وكان يقول الوي له يراني ولا ينافق وما أقل صديقا هذا خلقه؛. وكان يفول 
الوئي ريحان الله في الأرض يشمه الصديقون فتصل رائحته إلى قلوبهم فيشتاقون به إلى 
مولاهم ويزدادون برؤيته عبادة وكان يقول بئنس الأخ اخ تحتاج أن تقول له ادع لى 


وبئس الأخ أخ تحتاج أن تعتذر إليه عند زلتك وكان دين يمول العلماء العاملون أرأف 


159 هس 


امد وات اهم من اده ر ادهو فين له كدف زنك ؟ قال لذن 
آباءهم وأمهاتهم يحفظونه من نار الدنيا والعلماء يحفظونهم من نار الأخرة وأهواالها 
وكان يقول من صحب الأولياء بصدق ألهاه ذلك عن أهله وماله وعن حميع الاشتغال 
فإذا صح له ذلك معهم ترقى إلى مقام الاشتغال بالله فاشتغل به عمن سواه وإن لم يصح 
له هذا المقام مع الأولياء لا يشم رائحة الاشتخال بالله أبدا. 

وكان ديه يقول العامة يحتاحون إلى أهل العلم في الجنة فقيل له كيف فقال 
يقال للعامة قي الجنة تمنوا فلا يدرون ما يقولون فيقولون نرجع لأهل العلم فنسألهم 
فيكون ذلك تمام مكرمة لأهل العلم وكان توه يقول إياكم والركون إلى دار الدنيا 
فإنها دار ممر لا دار مقر الزاد منها والقيل في غيرها وكان يقول لو أن رحلا قي علم ابن 
عباس وهو راغب ف الدنيا لنهيت الناس عن مجالسته فإنه لا ينصحك من حان نفسه 
وكان يقول مثل الأولياء مثل الصيادين يصطادون العباد من أفواه الشياطين ولو لم 
يصد الولى طول عمره إلا واحدا لكان قد آوتي خيرا كثيرا. 

وكان يقول طلب الزهد فرارا من مشقة الأعمال الشاقة بطالة وليس الصوف 
من غير إماتة النفس حهالة وترك المكاسب مع الحاجة إليها كسل والكسل مع وجود 
الاستخناء عنه حلفة والصبر على العزلة علامة وجود الطريق والتعبد مع تضييع 
العيال جهل وكان يقول كم بين من يريد حضور الوليمة للوليمة وبين من يريد 
حضور الوليمة ليلتقي الحبيب ي الوليمة وكان يقول محاربة الصديقين لنفوسهم مع 
الخطرات ومحاربة الأبدال مع الفكرات ومحاربة الزهاد مع الشهوات ومحاربة التائبين 
مع الرلات. 

وكان َه يقول قي دعائه إلهي لا أقوى على شروط التوبة فاغفر لى بلا توبة 
وكان يفول لا يكون الر جل حليما حتى يلحظ النساء بعين الشفقة لا بحبن الشهوة 
وكان يقول جالسوا الذاكرين فإنهم ملازمون باب الملك رضي الله عنهم. 
5 2 ومنهم أبو حامد بن حصرويه البلخي عله : 

هو من أكابر مشايخ خراسان صحب أبا تراب النخشبي وحاتما الأصم ورحل إلى 
أبى يزيد البسطامي وزار أبا حفص الحداد. وهو من المشهورين بالفتوة مات سنة أربعين 
ومائتين رحمه الله تعالى. 
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ومن دكلامه طن : ولى الله لا يرسم نفسه بسيما ولا يكون له اسم يتسمى به 
ودكان يول من صبر على صر فهو الصابر لا من صر وشكا وكان يقول بلغني أن 
شخصا من الأغنياء طلب زيارة شخص من الزهاد فد خل عليه فرآه يفطر ق رمضان 
على خبز الشعير واللح فرجع التاجر إلى داره وأرسل للزاهد آلف دينار فردها وقال 
لاه قن لو لات هخ حزاء هن اقشی سره غل مشزك رض الله غتهم. 
۵ - ومنهم أبو الحسين أحمد بن الحوري دإ ورحمه : 

واسمه أبي الحواري ميمون من أهل دمشق صحب أبا سليمان الداراني وسفيان بن 
عيينة وجماعة من الشايخ: مات سنة ثلاشين ومائتين طبه وكان الجنيد رحمه الله 
تعالى يقول أحمد بن أبي الجواري ريحانة الشام. 

ومن كلامه تنه الدنيا مزبلة ومجمع الكلاب وأقل من الكلاب من علق عليها 
وخاصم أصحابه لأجلها فإن الكلب يأخذ منها حاجته وينصرف والمحب لها لا ينزلها 
بحال وكلما بلغ منها مبلغا طلب وكان ده يقول علمني الخضر اكك رقية للوجع 
فقال إذا أصابك وجع فضع يدك على الوضع وقل 8 وبا لكق أَنرْلْسَهُ وَباللحَق درل *” 
فلم أزل أقولها على الوحجع فيذهب لساعته وكان إذا اطلع أحد على شيء من أخلاقه 


ال نلو تة وقول .ها هذة الأفلة حى كير يكو اف اف د هة 


: ومنهم أبو حفص عمر بن سالم الحداد النيسابوري طن‎ -١ 

من قرية يقال لها كو رذياذ بباب مدينة نيسابور على طريق بخاري» صحب 
عبد الله المهدي والنصرابادي ورافق أحمد بن حضرويه البلخي وإليه ينتمي شاه بن 
شجاع الكرماني وكان أوحد الأئمة السادة ومن كبار المشايخ المشار إليهم مات سنة 
سبعين ومائتين وكان إذا ذكر الله تعالى تغير عليه الحال حتى يعرف ذلك منه جميع 

- ٤ . € ۶ 1 5 1 لل‎ 

وڪان صي عنه يقول من هوان الدنيا على أنى لا أبخل بها على أحد وقيل له إن 

فلانا من أصحابك يدور حول السماع فإدا سمع بكى وصاح ومرق في ثيابه فقال ايش 
ek ea e‏ للل 5 : 1 

يعمل الغريق يتعلق بكل شئ يظن فيه نجاته وكان هينه يقول حرست قلبي عشرين 
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سنة ثم وردت حالة قصرنا فيها جميعا محروسين وكان يقول ما استحق اسم السخاء 
من ذكر العطاء ولمحه بقلبه وسئل مرة عن الولي فعّال هو من ايد بالكرامات وعيب 
عن البدع. 

وسئل مرة عن آداب الفقراء قفقال هو حفظ حرمات المشايح وحسن العشرة مع 
الإإخوان والنصيحة للأصاغر وترك الخصومات ف الأرفاق وملازمة الإيشار ومحانيه 
الادخار وترك صحبة من ليس على طريقهم ومعاونة الإخوان قي أمر دنياهم وآحرتهم 
فاعرض هذه الصفات على نفسك فإن وفيت بها فأنت فقير. 

وكان يقول كثيرا فساد الأحوال دخل من ثلاثة أشياء فسق العارفين وخيانة 
المعحبين وكذب المريدين قال أبو عثمان الخيري فسق العارقين: إطلاق الطرف واللسان 
والسمع لأسباب الدنيا ومنافعها وخيانة المحبين: اختيار أهويتهم على رضا الله فيما 
يستقبلهم وكذب الريدين: أن يكون ذكر الخلق ورؤيتهم أغلب على قلوبهم مسن 
دڪر الله ص ورؤيته . و ڪان يقول إذا رأيت ضوء ا اب 
7 - ومنهم أبو تراب عسكز بن الحسين النخسبي دل 

صحب حاتما الأصم وأبا حاتم العطار وهو من أجلة مشايخ خراسان وكيارهم 
الشهورين بالعلم والفتوة والزهد والتوكل والورعء مات رحمه الله تعالى بالبادية 
فنهشته السباع سنة خمس وأربعين ومائتين: ومن كلامه طن إن الله ك ينطق 
العلماء قي كل زمان بما يشاكل أعمال ذلك الزمان وكان انه يقول : من شغل 
مشغولا بالله عن الله أدركه المقت من ساعته. 

وكان يقول لا أعلم شيئا أضر بالمريدين من أسفارهم على متابعة نفوسهم بغير 
إذن استاذهم وما فسد مريد إلا بالأسفار ومعاشرة الأضداد وكان يقول لا ينبغي لفقير 
قط أن يضيف إلى نفسه شيئا من الال قط الا ترى إلى موسى الس حيث قال * ٭ ھی 
عَضَائَ 4" وادعى اللك لها قال الله صن له أل عَصالك 4 فلما قلب العين فيي 
لجأ وهرب فقيل ارجع ولا تخف. وكان رند يقول : رأيت رحلا بالبادية فقلت له من 
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أنت فقال 'نا الخضر اللوكل بالأولياء أرد قلوبهم إذا شردت عن الله كي يا أبا تراب 
التلاف في أول قدم والنجاة في آخر قدم ته 
4 وماهم أبو محمد عبد الله بن حنيف الأنطاكي ذفن : 

صحب يوسف بن أسباط وهو من زهاد الصوفية الأكياس قي أكل الحلال 
والورعين في جميع الأحوال؛ أصله من الكوفة وطريقته في التصوف طريقة الثوري؛ 
َي فإنه صحب أصحابه رضي الله عنهم. 

ومن كلامه ينه إذا دنا الرجل القارئ من العصية ناداه القرآن من صدره والله 
ما لهذا حملتني فلو أن العاصي سمع ذلك الصوت لمات حياء من الله تعالى وكان مَك 
يقول بلغنا أن حبرا من أحبار بني إسرائيل كان يقول: يارب كم أعصيك ولم 
تعاقبني فأو حى الله تعالى إلى نبي من بني إسرائيل قل لفلان كم أعاقبك وأنت لا تدري 
ألم أسلبك حلاوة مناجاتي ؟ وكان يقول أنت لا تطيع من يحسن إليك فكيف تحسن 


إلى من يسئ إليك ذنه. 


65 ومنهم أبو على أحمد بن عاصم الأندلاكي ضيه : 


هو من لقران بشر بن الحارث الحاق والسرى السقطي والحارث المحاسبي وكان أبو 
سليمان الداراني يسميه جاسوس القلوب لحدة فراسته مب وكان يقول ما كنت 
أظن إني أدرك زمانا يعود الإسلام فيه غريبا فقيل له وهل عاد الإسلام غريبا قال نعم 
إن ترغب فيه إلى عالم تجده مفتونا بالدنيا يحب الرياسة والتعظيم ويأكل الدنيا 
بعلمه ويقول أنا أولى بها من غيري وإن ترغب فيه إلى عابد معتزل في جيل تجده 
مفتونا جاهلا في عبادته مخدوعا لنفسه ول<إبليس قد صعد إلى أعلى درجات العبادة 
وهو جاهل بأدناها فكيف بأعلاها فقد صارت العلماء والعباد سباعا ضارية وذئابا 
مختلسة فهذا وصف أهل زمانك من أهل العلم والقرآن ورعاة الحكمة «فاعَتَبروا يأو 
آلأبَصر 4" وكان له يقول إذا جالستم أهل الصدق من الفقراء فجالسوهم 
بالصدق فإنهم حواسيس القلوب يدخلون قي قلوبكم ويخرجون منها وأنتم لا تشعرون 


طبه 
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: ومنهم منصور بن عمار الواعظ له ورحمه‎ ١ 

هو من أهل مرو وأقام بالبصرة وكان من أحسن الواعظين ومن حكماء الشايح 
كبير الشأن في التقلل والورع وكان دب يقول إذا سخر الشيطان برجل جعله ينفل 
إلى الناس النميمة والقاذورات ولو أن إبليس كان يهابه ما حمله شيئا من ذلك وكان 
ته يقول سبحان من حعل قلوب العارفين أوعية للذكر وقلوب أهل الدنيا أوعية 
للطمع وقلوب الفقراء أوعية للقناعة. 

وكان يقول عحبت للقراء كيف يهحرون إخوانهم سنين على زلة وقعت ولا 
يحملونهم على القناعة والتوبة وإذا رأوا ظالما يأخذ مالا يغير حق ثم يتوارى عنهم 
بجدار يقولون هذا حلال لاحتمال أن يكون بدله بغيره ولا يرون أن ذلك الواقع في الزلة 
أت عن اة تحت هدو والقاعوة اد ته 
-١‏ ومنهم حمدون بن أحمد القصار النيسابوري د ورحمه : 

وهو شيخ الملامتية بنيسابور ومنه انتشر مذهب الملاميتة. صحب أبا تراب 
النخشبي والنصرآباذى رضي الله عنهما وكان فقيها عالا يذهب مذهب الشوري طون 
ولوس ةن ا ضيه ادن عن ده لك شر شين اوس بين طبرل 
صاحبه. مات حمدون سنه إحدى وسبعين ومائتين بنيسابور ودقن في مقبرة الحيدة 
وكان ي يقول من ظن أن نفسه خير من نفس فرعون فقد أظهر الكبر. وكان 
يقول من نظر ق سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درحات الرجال وقيل له ما بال 
كلام السلف أنفع من كلامنا ققال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا 
الرحمن ونحن نتكلم لعر النفوس وطلب الدنيا واعتقاد الخلائق لنا. 

وكان يقول للفقهاء إذا أشكل عليكم علم قا سألوا عنه القوم لكن بذل النفوس 
وإظهار الضعف والاعزاف بالجهل يزيل عنكم الإشكال وكان ب يقول حمال الفقير 
فى تواضعه فإذا تكبر فقد زاد على الأغنياء في الكبر وكان طن يقول إذا صحبت 
قاصحب الصوفية قإن للقبيح عندهم وحوها من المعاذير وليس للحسن عندهم كبير 
موقع يعظمونك به ن 
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5 ومنهم أبو الحسن المقرئ ده 

كان يقول لو عمل قارئ القرآن بالقرآن لم تحرقه نار الدنيا وكان يقول يفبح 
على قارئ القرآن أن يعصى الله ولو مرة قي عمره وكان يقول أعظم الكبائر فساد 
العلماء وأشد المصائب زنا القراء. 

وكان ده يقول يأتي القرآن يوم القيامة وحوله الخلصون كالجمال البخت 
ويدور حوله قوم آخرون فيقول لهم سحفا أضعتموني في الدنيا فلا تصحبوني قي 
الآخرة. 
5 ومنهم السيد عبد الله من أولاد إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن على بسن 

أبى طالب ذه 

: 6 . أ اس 2 12 - 1 - أ‎ - iD 

كان 52 يقول رايت جدي يجي فقلت يا رسول الله من أقرب الناس إليك من 
أمتك ؟ 

فقال من ترك الدنيا وراء ظهره . 

ولقيني وصكتابه مطهر من الذنوب. 

مات طبه ودفن بالقرب من الإمام الليثي مَلبه. 
٠١‏ - ومنهم سيد الطائفة أبو القاسم الجنيد بن محمد الزجاج صلب : 


كان أبوه يبيع الزجاج فلذلك يقال له القواريري؛ أصله من نهاوند مولده 
ومنشؤه بالعراق وكان فقيها يفتي الناس على مذهب ابي ثور صاحب الإمام الشافحي 
وراوي مذهبه القديم؛ صحب خاله السري السقطي والحارث المحاسبي ومحمد بن على 
القصاب وكان من كبار ائمة القوم وسادتهم وكلامه مقبول على جميع الألسنة. 
مات طا يوم السبت سنة سبع وتسعين ومائتين وقبره ببغداد ظاهر يزوره الخاص 
والعام. 


زوفن نك اانه طق إن اله حاص ان الاو من برو على فب ها تخل إلمة 
القلوب من ذكره فانظر ماذا وو ا ASG‏ العاملة مع 
الله تعائى وأصله النسرهة عن الدد گا 3 a‏ دل , 3 ألمب . د E‏ 35 


مني 


= 106 


ليلى وأظمات نهاري وكان طف يقول الغفلة عن الله تعالى أشد من دخول النار وكان 
يقول إذا رأيت الفقير فلا تبدأه بالعلم وابدأه بالرفق فإن العلم يوحشه والرقق يوسسه 
وكان يقول كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن حضور وكلام الصديقين 
إشارات عن مشاهدات. 


وكان يقول من أشار إلى الله تعالى وسكن إلى غيره ابتلاه بالمحن وحجب ذكره 
عن قلبه وأجراه على لسانه فإن انتبه وانقطع إلى الله وحده كشف الله عنه المحن وإن 
دام على السكون إلى غيره نزع الله من قلوب الخلائق الرحمة عليه وألبسه لياس الطمع 
فيهم فتزداد مطالبته منهم مع فقدان الرحمة من قلوبهم قيصير حياته عجزا وموته 
حمدا وآخرته أسفا ونحن نعوذ بالله من الركون إلى غير الله وكان يقول أكثر 
الناس بالآفات أكثرهم آفات وسئل مَك عن العارف فقال إن لون الاء لون إنائه أي هو 
بحكم وقته. 

وكان يقول مكابدة العزله أيسر من مداراة الخلطة وسئل عن قرب الله تعالى ؟ 
فقال بعيد بلا اقتراب قريب بلا التزاق وكان يقول من أراد أن يسلم له دينه ويستريح 
بدنه وقلبه قلا يلقى الناس قإن هذا زمان وحشة قالعاقل من اختار فيه العزلة وجاءه 
رجل مرة بخمسمائة دينار فوضعها بين يديه وقال فرقها على جماعتك فقال الك مال 
غير هذا قال أتطلب زيادة على ما عندك قال نعم فقال له الجنيد خذها فإنك إليها 
أحوج منا ولم يقبلها. 

وكان د كه وقول الشكعر فيه عة لأن الشامكر مات لكشي يه ادر بن كوو رافك 
مع الله تعالى على خط نفسه بالشكر ولكن الشكر ألا ترى نفسك أهلا للرحمة وكان 
دنه يقول المريد الصادق غنى عن علم العلماء؛ وإذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى 
الصوفية ومنعه صحبة القراء وكان يقول التصوف أن تكون مع الله تعالى بلا علاقه 
وتارة يقول هو عنوة لا صلح فيهاء وتارة يفول هم أهل بيت لا يدخل معهم غيرهم 
وكان طا يقول إذا رايت الصو يعبأ بظاهره فاعلم أن باطنه خراب وكان يقول 
لقيت إبليس يمشى فوق السوق عريانا وبيده كسرة خبز يأكلها؛ فقلت له أما 
تستحي من الناس ؟ فقال يا أبا القاسم وهل بقى على وجه الأرض أحد يستحى منه 
من كان يستحي منهم تحت التراب قد أكلهم الثرى. 

وسئل ذَُبْه مرة عن التوحيد الخالص فقال أن يرجع آخر العبد إلى أوله فيكون 
كما كان قبل أن يكون وكان يقول التوحيد الذي انفرد به الصوفية هو إفراد القدم 
عن الحدث والخروج عن الأوطان وقطع المحارب وترك ما علم وجهل وأن يكون الحق 


مكان الجميع؛ وكان ديه يقول علم التوحيد قد طوى بساطه منذ عشرين سنة 
والناس يتكلمون في حواشيه وسئل عن الإنسان يكون هادئا فإذا سمع السماع اضطرب 
فقال إن الله تعالى لما خاطب الذرية ف الميثاق الأول بقوله :# الست بريكة 4 فرعت 
عذوبة سماع كلام الأرواح قإذا سمعوا السماع حركهم ذكڪر ذلك. 

وكان طبه يقول : تنزل الرحمة على الفقراء قي ثلاثة مواطن عند السماع فإنهم 
لا يسمعون إلا من حق ولا يقومون إلا عن وجد وعند أكل الطعام فإنهم لا يأكلون إلا 
عن قاقة وعند مجاراة العلم فإنهم لا يذكرون إلا أحوال الأولياء وكان مُه يقول: 
دخلت یوما على السرى فوجدت عنده رجلا مغشيا عليه فقلت له ما له فقال سمع آيه 
من كتاب الله تعالى فمّلت له يقرأ عليه الآية مرة أخرى ففرأت فأفاق الرحل فقال 
لسر من أن كلت هك فقلك لدان كسك حوسف اكا تهت عة عتا تعقوف 


ال ذم عاد بصره به فاستحسن ذلك مني. 


وكان يقول مبنى التصوف على أخلاق ثمانية من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: السخاء وهو لإبراهيم والرضا وهو لإسحاق والصبر وهو لأيوب والإشارة وهي 
لرحريا والغربة وهي ليحيى ولبس الصوف وهو لموسى والسياحة وهي لعيسى والفقر 
وقح ی د وحكى لما حضرته الوقاة أوصى أن يدقن معه حميع 
ما هو منسوب إليه من علمه فقيل له ولم ذلك فقال أحببت أن لا يراني الله تعالى وقد 
درت قينا منوا ان وغه وول :نه ٠‏ كان اظون الان كدان يضول و تح 
القلوب لعلم الآخرة إلا إذا تجردت من الدنيا فانظر يق ابتداء أمرك على إخراج الدنيا من 
سرك واحذر أن لا يبقى عليك منها دفين هوى كامن فيك فيوقفك ذلك عن النفاذ 
والرقي ولا يقدر شيخك بنقلك عن ذلك خطوة ما دمت كذلك فاسمع له وأطع. 
وسئل َيه عن العرفة بالله هل هي كسب أو ضرورة فقال ت رأيت الأشياء تدرك 
بشيئين قما كان منها حاضرا فبالحسن وما كان منها غائبا فبالدليل ولا كان الحق 
تعالى غير باد لحواسنا كانت معرقته بالدليل والفحص إذ كنا لا نعلم الغيب والغائب 
إلا بدليل ولا نعلم الحاضر إلا بالحس. 

وكان يب يقول ما رايت أحدا عظم الدنيا فقرت عينه فيها أبدا إنما تقر فيها 
عين من حقرها وأعرض عنها وكان يقول من فتح على نفسه باب نية حسنة فتح 
الله عليه سبعين بابا من التوفيى ومن فتح على نفسه باب نيه سيئة هتح الله عليه 
سبعين بابا من الخذلان من حيث لا يشعر. وكان دنه يقول ما احتشم صاحبه أن 
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يسأله حاحة إلا لنقص فى أحدهما وكان يقول إن للعلم ثمنا فلا تعطوه حتى تاخدوا 
ثمنه قيل له وما ثمنه قال وضعه عند من يحسن حمله ولا يضيعه. 

وقيل له مرة ما بال أصحابك يأكلون كثيرا فقال لأنهم يجرعون كثيرا ديل 
له فما بالهم لا تهمهم قوة شهوة فقال لأنهم لم يذوقوا طعم الرنا. ويأكلون الحلال 
قيل له فما بالهم إذا سمعوا القرآن لا يطريون قال وأي شيء في القرآن يطرب ف الدنيا 
الفرآن حق نزل من عند حق < يليق بصفات الخلق عند كل حرف منه على الخلق 
واحب لا يخر جهم منه إه الوقاء لله َي به فإذا سمعوه قي الآخرة من قائله أطربهم 
قيل له فما بالهم يسمعون القصائد والأشعار والغناء قيطريون فقال لأنها مما عملت 
أيديهم ولأنه كلام المحبين قيل له فما بالهم محرومين من أموال الناس ققال لأن الله 
تعالى لا يرضى لهم ما ف أيدي الناس لملا يميلوا إلى الخلق فيقطعوا عن الحق تعالى 
فأفرد القصد منهم إليه اعتناء بهم. 

ولا حضرته الوفاة دخل عليه أبو محمد الجريري يه فقال ألك حاجةى قال 
نعم إذا مت فغسلني وحكفني وصل على خهبكى الجريري وبكى الناس معه ثم قال له 
الجنيد وحاحة أخرى ققال: وما هي؟ فقال تتخذ لأصحابنا طعام الوليمة فإذا انصرفوا 
من الجنازة رجعوا إلى ذلك حتى لا يقع لهم تشتيت» فبكى الجريري. ثم قال والله لشن 
فقدنا هاتين العينين ما اجتمع منا اثنان أبدا قال أبو جعفر الفرغاني فكان والله كذلك 
الأمر بعد وفاة الجنيد وإنما كان كذلك الاجتماع ببركة الشيخ ورؤيته نه قال 
الجريري وحان في جوار الجنيد رجل مصاب فى حربة فلما مات الجنيد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ودفناه ورجعنا من حنازته تقدمنا ذلك الصاب قفصعد موضعا عاليا وقال ياابا 


محمد أتراني أرحع إلى تلك الحربة وقد فقدت ذلك السيد ثم أنشا يقول: 


وأسفي من فراق قوم هم الصابيح والحصون 
والدن والزن والرواسي والخير والأمن والسكون 
لم تتغير لناالليالي حتى توقتهم النون 
فكل حمر لناقلوب وحكل ماء لنا عيون 


قال ثم غاب عنا فكان ذلك آخر العهد به تبه . 


5" ومنهم أبو عثمان الخبري النيسابوري ده ورحمه : 


أصله من الري صحب قديما يحيى بن معاذ الرازي وشاه بن شجاع الكرماني ثم 


وكان ته أوحد الشايخ في سيرته ومنه انتشرت طريقة التصوف ق نيسابور: 


مات رحمه الله سنة ثمان وتسعين ومائتين بنيسابور. 


ومن كلامه َيه لا يكمل الرجل حتى يستوى قي قلبه أربعة أشياء : النع 
والعطاء والذل والعز . وكان مُه يقول صحبت أبا حفص الحداد وأنا شاب قفطردني 
مرة وقال لا تجلس عندي فقمت ولم أوله ظهري» فانصرفت إلى ورائي ووجهي إلى 
وجهه حتى غبت عنه. وجعلت في نفسي أن أحتفر حفيرة على بابه ولا أخرج منها إلا 
بأمره» فلما رأى مني ذلك أدناني وجعلني من خواص أصحابه؛ وكان ده يقول أصل 
العداوة من ثلاثة أشياء: الطمع ق الال وق اكرام الناس وق قبول الناس. 


وكان يقول : الخوف من الله تعالى يوصلك إلى الله والكبر والعجب في نفسك 
قك عن نك كك و احتهارالناس ف تقك مركن غضم ايدو ي ركان تقول 
أنت في حسن ما تبعت مرادك فإذا فوضت وسلمت استرحت. وكان يفول اصحبوا 
الأغنياء بالتعزز والفقراء بالتذلل فإن التعرزز على الأغنياء تواضع والتذلل للفقراء 
شرف. وقيل له هل يمكن العاقل أن يقيم العذر لمن ظلمه؟ فقال نعم يعلم أن الله تعالى 
هو الذي سلطه عليه. 

وكان يقول من صحب أولياء الله تعالى. يعلم أن الله تعالى هو الذي سلطه عليه: 
وكان يقول من صحب أولياء الله تعالى وفق للوصول إلى الطريق إلى الله تعالى وكان 
يقول لا يرى أحد عيب نفسه وهو يستحسن من نفسه شيئا وإنما يرى عيوب نفسه 
من يتهمها ق جميع الأحوال. وكان طك يقول الزهد ق الدنيا هو ألا يبالي بمن أخذها. 

وكان يقول إن الله تعالى يعطي الزاهد قوق ما يريد إلا إدبارا عن الطريق طوعا 
أو گر ها و گان ذه قول اتا صحت الح ا كن غاى اة فة الأنب وكان 
يقول السماع لى ثلائة أقسام: قسم منها للمبتدئين والريدين يستدعون بذلك الأحوال 
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الزيادة في أحوالهم ويسمعون من ذلك ما وافق أوقاتهم» والقسم الثالث لأهل الاسنسامة 

من العارفين رضي الله عنهم. 

7" ومنهم أبو الحسين أحمد بن محمد النورى رحمه الله تعالى ورضى 
عله : 


بغدادى المنشأ ولولد يعرف بابن البغوى» وكان من جملة المشايخ وعلماء القوم لم 
يكن فى وقته أحسن طريقة منه ولا ألطف كلاما منه: صحب سريا السقطى ومحمد 
بن القصاب وكان من أقدران الجنيد رحمه الله تعالى. مات سنة خمس وتسعين 
ومائتين. وكان يقول: أعز الأشياء فى زماننا هذا شيئان عالم يعمل بعلمه وعارف 

وكان يقول: الجمع بالحق تفرقه عن غيره والتفرقة عن غيره جمع به. وڪان 
يقول ليس التصوف رسوما ولا علوما وإنما هو أخلاق» وكان ذه يقول من لم يعرف 
الله تعالى فى الدنيا لم يعرقه فى الآخرة. 

وكان يقول: مند عرفت ربى ما اشتهيت شيئاء ولا استحسنت شيئا وكان 
يقول من رأيته يركن إلى غير أبناء جنسه ويخالطهم فلا تقربن منه. ومن رأيته 
يسمع القصائد ويميل إلى الرقاهية فلا ترج خيره. ومن رأيته من الفقراء غافل القلب 
عند السماع قاتهمه. 

وكان يقول لكل شىء عقوبة وعقوبة الحعارف انقطاعه عن الذكر: وكان 
يقول: هذا زمان المعروف فيه زال والصواب فيه خطأ والوداد فيه دخل. ولما وقع بينه 
وبين العتضد ما وقع خرج إلى البصرة فأقام بها إلى أن توفى اللعتضد بالله خوفا أن يسأل 
الشفاعه إليه قى حاحة: هلما مات العتضد عاد النورى إلى بغداد. 

وأصل الواقعه أنه مر عليه أدنان من خمر فكسرها. فحملوه إلى المعتضد فقال له 
اتك من ا ركان ده قبن دكا ميف كان د مب فل مدن وك ات 
قال: الذى ولاك الخلافة وأغلظ عليه القول ثم خرج من بلاده. 
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وكان يمول وقفت على شيخ يضرب بالسياط. فعددت عليه ألفا وهو ساحكت 
واستحسنت صبره مع كبر سنه» قلما أدخل الرجل الحبس دخلت عليه فسألته عن 
صبره مع كبر سنه فقال يا أخى إنما يحمل البلاء الهمم لا الأأجسام. قال التفليسى 
رحمه الله تعالى: وكان النورى إذا دبخل مسحد الشونيزيه انقطع ضوء السراج من 
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۷- ومنهم أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الجلاء رحمه الله تعالى 

ويمال احمد وهو الاصم: 

بغدادى الأصل أقام بالرملة ودمشق وكان من حملة الشايخ بالشام صحب أبان وذا 
النون المصرى وأبا عبيد البسرى. وكان عالا وهو أستاذ محمد ابن داود الرقى. 

ومن كلامه دين من استوى عنده الذم والدح فهو زاهد: ومن حافظ على 
الفرائض فى أول وقتها فهو عابد. ومن رأى الأفعال كلها من الله سبحانه وتعالى فهو 
موحد. وقيل له ما تقول فى الرجل يدخل البادية بلا زاد. فقال: هذا من قعل رجال الله 

وكان يقول من غيرة الحق تعالى أنه لم يحمل لأحد عليه طريقا ولم يؤيس 
أحدا من الوصول إليه. وترك الخلق فى مفازة البحر يركضون وفى بحار الظن 
يغرقون. قمن ظن أنه واصل قاصله. ومن ظن أنه قاصل واصله. فلا وصول إليه ولا 

وكان يقول من علت همته على الأكوان وصل إلى مكونها. ومن وقف نفسه 
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على شىء سوى الحق تعالى فاته الحق لانه أعز من أن يرضى معه شريكا. وكان ونه 
یقول لو أن رحلا عصى الله تعالى بين يدى ثم استتر على بجدار لم يسعنى من الله تعالى 
أن أعتقد عدم توبته لاحتمال أنه تاب ذنه. 


4 ومهم أبو محمد رويم بن أحمد رضى الله تعالى عله : 


هو يخدادى الأصل من جمله مشايح بغداد وكان ققّيها على مذهب داود 
الأصفهانى. مات رويم رحمه الله تعالى سنة ثلاث وثلاثمائة ودفن بالشونيزية. ومن 
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كلامه ته من حكمة الحكيم أن يوسع على إخوانه فى الأحكام ويضيق على نفسه 
فيها فإن التوسعة عليهم اتباع للعلم والتضييق على نفسه من حكم الورع. 

وكان دنه لا يعبأ بالمريد إذا لم يبذل روحه فى الطريق؛ ويقول لا ينال هذا 
الأمر إلا ببذل الروح فإن أمكنك الدخول فيه على هذا وإلا فلا تشتخل بزخارف الكلام. 
وكان يقول من قعد مع القوم وحالفهم فى شىء مما يتحققون به نرع الله نور الإيمان 
من د و كان يفون لاا قوان الصوفية عور ما ارو ةذ اصسطالحؤ اهلكو 
وسئل رضى الله تعالى عنه عن المحبة فقال هى الوافقة فى جميع الأحوال وأنشد: 


ولو فيل لى مت فلت سمعا وطاعه وقلت لداعى الموت أهلا ومرحبا 
8 وملهم أبو عبد الله محمد بن النصل البلخى رضى الله تعالى عله 
ورجهك : 


أصله من بلخ ولكنه أخرج منها بسبب المذهب. وجاء إلى سمرقند واستوطنها 
ومات بها سنة تسع عشرة وثلاثمائه. وكان من كبار المشايخ بخراسان وصحب أحمد 
ابن حضرويه وغيره من المشايخ: ولم يكن أبو عثمان الحيرى يميل إلى أحد من المشايح 
ميله إليه وكان مُه يقول لو وجدت فى نفسى قوة لدخلت إلى أخى محمد بن الفضل 
سمسار الرجال. 

وكان مُق يقول العجب ممن يقطع المفاوز حتى يصل إلى الكعبة والحرم لأن 
بها أقار التبا عتم السلا كيف لايتظع نفسة وهوزه حقى بهل إلى :قلبة لأ 
فيه آثار ربه ل وكان يه يقول إذا رأيت الريد يستزيد من الدنيا وأمتعتها فذلك 
من علامهة أدباره. 

وكان يقول من الشقاء أن يرزق العبد صحبة الصالحين ولا يحترمهم وروى أن 


أهل بلخ لما نفوه من البلد دعا عليهم وقال : اللهم أمنعم الصدق فلم يخرج من بلح 


بو اع للل 
يبعده صديقى ابدا معد 


- ا 


: ومدهم أبو بكر نصر بن أحمد بن نصر الدقاق الكبير دكب ورحمه‎ ٠ 


تطخت جح الفقرء قى وخر لع فصر وكان 5 تقول فة الريين داف اشا 
لد وتو وكوت اديت ومخ افر ة الت 


وكان يقول لا يصلح هذا الأمر إلا لأقوام قد كنسوا بأرواحهم المزابل على رضا 
منهم واختيارء وكان يقول عطشت مرة فاستقبلنى جندى فسقانى شربة فعادت 
قساوتها فى قلبى ثلاثين سنة وه 
-١‏ وميهم أبو عبد الله عمرو بن عيمان المكى د ورحمه : 

كان ينتسب إلى الجنيد فى الصحبة ولقى أبا عبد الله الناجى وأبا سعيد الخراز 
وغيرهما من المشايخ وكان شيخ القوم فى وقته وإمام الطائفة فى الأصول والطريقة 
وله كلام حسن وروى الأحاديث عن محمد بن إسماعيل البخارى وغيره. 

ماك ر هدا ت ن اة كدق و فحن وما كتين ركان قول الود 
فرض على حميع الذنبين والعاصين صغر الذنب أو كبر. وليس لأحد فى ترك التوبة 
عذر, وكان ده يقول كلما توهمه قلبك أو سنح فى مجارى فكرك أو خطر فى 
معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو أنس أو ضياء أو جمال. أو شبح أو نور أو شخص أو 
خيال فالله وك بخلاف ذلك ڪله. هو أجل وأكبر وأعظم. وكان ته يقول لقد وبخ 
لكا لا تان سير خا اتنايم ينا شرن ب عون لكف را سيم قارو ao‏ 
على ألهتكم» فهذا توبيخ لمن ترك الصبر من الؤمنين على دينه. 

وحكى أنه رأى الحسين بن منصور الحلاج يوما وهو يكتب شيئاء فقال: ما هذا 
فقال هو ذا أعارض القرآن فدعا عليه وهجره قال الشيوخ فالذى أصاب الحلاج وحل به 


من البلاء كان من ذلك الدعاء صَيبْه. 


١7‏ ومنهم ابو الحسن سمنون بن حمزة الخواص رحمه الله تعالى أمين: 


سمى نفسه سمنونا الكذاب صحب السرى السقطى وغيره وكان ظط يتكلم فى 
الحية اخسن گلا وهو من كبا للقاية د مات بعتا الى القاس انك على .هنا 


قيل. ومن كلامه دين لا يعبر عن شىء إلا بما هو أرق منه ولا شىء أرق من المحبة 
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قيم يعبر عنها وقال على بن الحسين ويه .رأيت سمنونا حالسا يوما على شاطی 


الدحلة وبيده قضيب يضرب به ساقه وفخده حتى تبدد لحمه وتنائر وهو ينشد 
ويقول: 

کان ل قلب أعيش به ضا منى في تقلبه 
رب فارردده على فقد عيمل صبرك فى تطلبه 
وأغث ماداهملى رمق ياغياث املستغفيث به 


وسئل مره عن التصوف فقال: هو أن لا تملك شيئا ولا يملك شىء وكان طون 
يقول اجتمعت برحل فقير نقر له خشبة فى البحر له فيها منذ ثلآثين سنة فقلت له 
حدثنى بأعجب ما رأيت فى البحر فقال هبت على فى بعض الليالى ريح عظيمة حتى 
أظلم البحر فداخلنى من ذلك وحشة عظيمة فطلبت من الله شيئا يزيل تلك الو حشة 
وإذا بتنين عظيم فاتح فاه فألقتنى الخشبة نحوه فد خلت فى فيه وجلست على ناب 
من أنيابه وصليت ركعتين فزالت تلك الوحشة وحصل عندى أنس عظيم ذَُند 


7 ومنهم أبو عبيد البسرى رضى الله تعالى عنه ورحمه : 


وهو من قدماء المشايح صحب أبا تراب النخشيى ومن كلامه ضبن لا تدخل 
العلة إلا من الأمن. ولا يو جد المزيد إلا من الحذر حذار أقوام فسلموا وأمن أقوام قعطبوا. 


وكان يقول ذكر الله تعالى باللسان دون القلب رياء مَلُِِه. 


4 ومنهم أبو على الحسن بن على الجوزجانى رحمه الله تعالى: 


كان من أكابر مشايخ خراسان له التصانيف المشهورة فى علوم الأوفاق 
والرياضات والمجاهدات ومن كلامه ْم من علامة السعادة على العبد تيسير الطاعة 
عليه وموافقته للخلق واهتمامه بأمر المسلمين ومراعاته لأوقاته وعلامة الشقاوة على 
العبد أن يكون بالضد من هذه الصفات. 


و کان ضيب يقول: أصح الطرق إلى الله تعالى وأعمرها وابعدها عن الشبه اتباع ١‏ 


البسرنة "قو ايا روفاعداة وع من وقاضين) وكيد ن تعبا ا و E‏ 
فقيل له كيف الطريق إلى اتساع السنة؟ فقال مجانبة البدع واتباع ما أجمع عليه 
الصدر الأول من علماء الإسلام؛ والتباعد عن مجالس الكلام وأهله. ولروم طريق 
الاقتداء بمن سبق. قال تعاى « أن أنَبِم مِلَةَإترهِيمَ حَيِيفًا4؟"' وكان ذه يقول 
الخلق كلهم فى ميادين الغفلة يركضون. وعلى الظنون يعتمدون. وعندهم أنهم 
على الحقيقة يتقلبون. وعن الكاشفة ينطقون ذَقيه. 

۵- ومىهم أبو الفوارس شاه بن سجاع الكرمانى رضى الله تعالى عله : 


كان من أو لاد اللوك صحب أبا تراب النخشبى وأبا عبيدة البسرى وكان من 
أل الان وعلها هته اة :وله رالات مورد وهن كلانه 4 من صخر 
ورافقك على ما يحب وخالفك فيما يكره فإنما صحبك لهواه» فهو طالب بصحبتك 
راحة الدنيا لا غير وكان تل يقول لأهل الفضل فضل ما لم يروه فإذا رأوه فلا فضل 
لهم ولأهل الولاية ولاية ما لم يروهاء فإذا رأوها فلا ولاية لهم. 

وكان ت ما تعبد متعبد بأكثر من التحبب إلى أولياء الله تعالى. فإذا أحب 
أولياء الله فقد أحب الله. وإذا أحبه الأولياء ققد أحبه الله تعالى, وكان يقول لا يعحب 
معحب بنفسه إلا وهو محجوب عن ربه. وكان ف يقول إذا كان العالم فى هذا 
الزمان قد صار فى ظلمة علمه فكيف بالجاهل القيم فى ظلمة جهله مع أن ظلمة 
العلم أشد لكونها غلبت نور العلم مَيْه. 
7 ومنهم أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازى 85: 

شيخ الرى والجبال فى وقته وكان عاما وأديبا وكان من طريقته إسقاط الجاه 
وترك التصنع واستعمال الإخللاص صحب ذا النون المصرى وأبا تراب النخشبى. مات 
سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وكان تله يقول لما علم القوم أن الله ك يراهم استحيوا 
من نظره أن راعوا شيئًا سواه وكان يقول فى دعائه اللهم إنا نبات زرائع نعمتك. فلا 
تجعلنا حصائد نقمتك. وكان يقول أرغب الناس فى الدنيا أكثرهم ذما لها عند 
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أبنائها لأن مذمتهم لها عندهم حرفة وما أقبحهاء. حرفة يزهدهم فيها: ثم يأخذها هو 
منهم فى المجلس. وكان يقول نظرت فى آفات الصوفية فرأيتها فى معاشرة الأضداد 
والميل إلى النسوان. 

وكان ديه يقول للدنيا طغيان. وللعلم طغيان فمن أراد النجاة من طغيان العلم 
فعليه بالعبادةء ومن أراد النجاة من طغيان الال قعليه بالرهد فيه وكان ڪيه يقول 
بالأدب تفهم العلمء وبالعلم يصبح لك العمل وبالعمل. تنال الحكمة. وبالحكمة تخنم 
الزهد وتوفق لهء وبالزهد تترك الدنياء وبترك الدنيا ترغب فى الآخرة. وبالرغبة فى 
الآخرة تنال رضا الله وك وكان طا يقول فى معنى حديث "أرحنا بها يا بلال" أى 
أرحنا بالصلاة من أشغال الدنيا وحديثها لأنه ب كانت قرة عينه فى الصلاة. 
وكان يقول: إذا أردت أن تحرف امريد يشتغل بالرخص وفواصل العلوم فاعلم أنه لا 
یجی منه شىء . 

وكان يقول من وقع فى بحار التوحيد لم يزدد على ممر الأيام إلا عطشا. 
وكان ٿه يقول: توحيد الخاصة هو أن يكون بسره ووجده وقلبه ڪانه قائم بين 
يدى الله يجرى عليه تصاريف تدبيره وأحكام قدرته فى بحار تو حيده بالفناء عن 
نفسه وذهاب حسه بقيام الحق تعالى له فى مراده منه فيكون كما هو قبل أن يكون 
فى جريان حكمه عليه. 

ر کان كد يمون ف كدن ا وخ الخفاهم ان تان فن خف کن يعدن 
منهم فى هذه الأماة شىء فهم الصوفية. وكان ده إذا سمع القرآن لا تقطر له دمعة 
وإذا سمع شعرا قامت قيامته ثم يلتفت إلى الحاضرين ويقول أتلومون أهل الرى على 
قولهم يوسف بن الحسين ذنديق هم معذورون ظَينه. 

۷- ومنهم أبو عبد الله محمد بن على بن الحسين الترمذى الحكيم دين : 


لقى أبا تراب النخشبى وصحب ابا عبد الله بن الجلاء وأحمد بن حضرويه وهو 
من كبار مشايخ خراسان: وله التصانيف الشهورة وكتب الحديث. وكان ذفن يقول. 
ما صنفت حرقا عن تديير ولا لينسب إلى شىء من الموؤلفات. ولكن كان إذا اشتد على 
وقتى أتسلى به. وسئل مرة عن صفة الخلق فققال: ضعف ظاهر ودعوى عريضة. 
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ود ان رذضسى الله تعالى عنه يقول من شرائط الخدام التواضع والاستسلام. وكان يقول 
كى بالمرء عيبا أن يسره ما يضره. 

ودئان يقول دعا الله الوحدين للصلوات الخمس رحمة منه عليهم. وهيأ لهم فيها 
ألوان الضياقات لينال العبكد من كل قول وقعل شينا من عطاياه سبحانه وتعالى 
فالأفعال كالأطعمة؛ والأقوال كالأشربة. وهم عرش الوحدانية. وكان طون يقول. 
صلاح الصبيان فى المكتب. وصلاح قطاع الطريق فى السجن. وصلاح النساء فى البيوت 
وكان دوه يقول المحدث والتكلم إذا تحققا فى درجتهمالم يخافا من حديث النفس 
كما أن النقوس محفوظهة بالنسخ لإلقاء الشيطان. كذلك محل الكالمة والمحادتة 
مصون عن إلقاء النفس محروس بالحق فيه 


۸- ومنهم أبو بكر محمد بن عمر الحكيم الوراق موب 


أصله من ترمذ وأقام ببلح لقى أحمد بن حضرويه وصحب محمد بن سعد 
الزاهد ومحمد بن عمر البلخى. له التصانيف المشهورة فى أنواع الرياضيات والآداب 
والعاملات. ومن كلامه تو لو فيل للطمع من أبوك لقال الشك فى القدور. ولو قيل 
له ما حرفتك لقال اكتساب الذل. ولو قيل له ما غايتك لقال الحرمان. 

وكان 4 يمتع أضحابه من السفر والسياحات:ويقول مفتاح كل برك: 
التصبر فى موضع إرادتك إلى أن تصح لك الإرادة. فإذا صحت لك الإرادة فقد ظهر عليك 
أوائل البركة. وكان يفول الناس ثلاثة العلماء والفقراء والأمراء فإذا فسد الأمراء قسد 
العاش. وإذا فسد العلماء فسدت الطاعات. وإذا فسد الققراء فسدت الأخلاق. وكان 
يقول من اكتفى بالكلام من العلم دون الزهد والفقه تزندق» ومن اكتفى بالزهد 
دون الكلام والفقه ابتدع. ومن اكتفى بالفقه دون الزهد والورع تفسق. ومن جمع هذه 
الأمور كلها تخلص. 

وكان مَل يقول خضوع الفاسقين أفضل من صولة الطيعين. وكان طن 
يقول عوام الخلق هم الدين سلمت صدورهم وحسنت أعمالهم وطهرت السنتهم 
وفروحهم فإذا خلوا من هذا فهم من الفراعنة لا من العوام. وكان يقول إذا فسدت 
العلماء غلبت الفساق على أهل الصلاح والكفار على أهل المسلمين والكذية على 
الصادقين والراؤون على الخلصبن وتلف الدين كاه أن الها لز مناه وكا 
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طبه يقول إذا غلب الهوى أظلم القلب وإذا أظلم القلب ضاق الصدر وإذا ضاق الصدر ساء 
الخلق وإذا ساء لخلق أبخضه الخلق وبخضهم و حفاهم وهناك يصير شيطانا. 
وكان يقول الخلاف يهيج العداوة: والحداوة تستنزل البلاء. وكان يقول ما 
عشق أحد نفسه إلا عشقه الكبر والحقّد والذل والمهانة. وكان يقول أزهد فى حب 
الرياسة والعلو فى الناس إن أحييت أن تذوق شيئا من طريقة الزاهدين. وكان يقول 
لو أن أحدا يعلم علم العلماء ويفهم فهم الفهماء ويعرف سحر كل ساحر لا يستطيع ان 
يست عورة من عورات نفسه إلا بالصدق فيما بينه وبين الله تعالى ذَُنْه. 
9 ومنهم أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز رضى الله تصالى عله 
ور هك : 


هو من أهل بغداد وصحب ذا النون الصرى وسريا السقطى وبشرا الحاقى 
وغيرهم وهو من أئمة القوم وأجلة المشايح قيل إن أول من تكلم فى علم الفناء والبقاء 
ابو سعيد الخراز مات ديه سناة تسع وسبعين ومائتين. 

ومن كلامه ده إن الله تعالى عجل لأرواح الأولياء التلذذ بذك ره والوصول إلى 
قربه وعجل لأبدانهم النعمة بما نالوه من مصالحهم فعيش أبدانهم عيش الجثمانيين 
وعيش قلوبهم عيش الروحانيين. ولهم لسانان ظاهر وباطن فلسان الظاهر يكلم 
أجسامهم ولسان الباطن يناجى أرواحهم. 

وكام د كه وذون ادرت ی کل د فاد وهل اک نے الله وا کت 
همته عن الوقوف عما سواه وافتقر الناس إليه. وكان هه يقول مثل النفس قى 
الصفات كمثل ماء طاهر واقف صاقف فإذا حركته ظهر ما تحته من الحمأ. وكذلك 
النفس تظهر مرتبتها عند المحن والفاقة والمخالفة لأهوانهاء ومن لم يعرف ما طوى من 
الصفات فى نفسه كيف يدعى معرفة ربه. وكان يقول: العارقون خزائن الله أودع الله 
تعالى فيها علوما غريبة وأخبارا عجيبة يتكلمون فيها بلسان الأبدية ويخبرون عنه 
بعبارات أزلية. 
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ودكان يقول لولا أن الله تعالى أدخل موسى عليه السلام فى كنفة لأصابه عليه 
السللام ما أصاب الجبل وكان يقول فى قوله تعحالى# لَعَلمهُ الدية شير نەد مہ e‏ 
المستنبط .هو الذى يلاحظ الغيب أبدا قلا يخيب عنه شىء ولا يخفى عليه شىء وقال 
فى قوله ٠‏ ليس لَمْتَوبِيِينَ 4" التوسم هو الذى يعرف الوسم وهو العارف بما فى 
سويداء القلوب والاستد آل والعلامات فيميز أولياء الله تعالى من أعداء الله. 

وكان طا يقول !ذا اراد الله َك أن يوالى عبدا من عبيده فتح له باب ذكره 
فإذا استلذ بالذكر فتح عليه باب القرب ثم رفعه إلى مجلس الأنس ثم أجلسه على 
كرسى التو حيد ثم رفع عنه الحجب فأدخله دار الفردانية وكشف له عن الجلال 
والعظيمة فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقى بلا هو فحينئن صار العبد فانيا 
فوقع فى حفط الله وبرئى من دعاوى نفسه؛ وكان يقول أول مقام لمن وجد علم 
التوحيك وتعهق به هناء كر الأ شياء فين فة واتفر دة يالل وده وسكل د هل 
يصل العارف إلى حال يجفو عليه البكاء. قال نعم» إنما البكاء فى وقت سرهم إلى الله عر 
وجل فإذا نزلوا إلى حقائق القرب وذاقوا طعم الوصول من بره تعالى زال عنهم البكاء 
ولذلك ورد 'فإن لم تبكوا فتباكوا" أى تنزلوا فى القام ليقتدى بكم السائرون. 

وكان لأبى سعيد ولد صالح فمات فرآه بعد وفاته فقال: يا بنى أوصنى ققال: < 
تجعل بينك وبين الله تعالى قميصا فما لبس أبو سعيد قميصا منذ ثلاثين سنه. وكان 
نه يقول ينبغى للصوفى أن يكون لطيف اللبسة ملازما للخلوة حسن الصانة فلا 
يطلب إلا عند و جود الفاقات وإلا قهو والكاذيون سواء وكان يقول أبعد الناس من الله 
يك من يدعى العرفة والقرب وأكثرهم إليه إشارة أمقتهم عنده. وكان يقول لقيت 
راکاد اا کر امسن فيا ون کد إن ای كدر فين 
الملجنون؟ فقلت له: لاء فقال: المجنون من يخطو خطوة ولم يذكر ربه فيها. 

وكان يقول لا يتصف عبد بالشرف حتى تصير الأذكار غذاءه والراب فراشه 
وكان يقول: لا تختر بصفاء العبودية قإن فيها نسيان الربوبية فقيل له فما الخلاص 
قال: أن يشهد صنع الربوبية فى إقامة العبودية» فينقطع عن نفسه ويسكن إلى ربه 
وشات ملم من متدرا وسل 5 عدن سب معاذاة اقرف وكسوم هه 


: ۸۳ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ۷۵ (؟) سورة الحجر : الآية‎ 


=۱ 


بعضا مع أنه لا رياساة عندهم. فقال إنما قدر الله عليهم ذلك غيرة منه عليهم أن يسكن 
بعضهم إلى بعض. ولكن إذا وقع لهم كمال السير ذهبت البغضاء لأن الكامل 2 يرک 
هناك من يرسل غضبه عليه من الخلق. وكان تيه يقول أول علامة التو حيد خروج 
العبد عن كل شىء ورد الأشياء جميعا إلى متوليها حتى يكون المتولى بالمتولى ناظرا :ى 
الأشياء قائما بها متمكنا قيها ثم يخفيهم عن أنفسهم فى أنفسهم ويظهرهم لنفسه 
سبحانه وتعالى مُه 

٠‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المغربى رضى الله تعالى عنه 

ورحمه: 


كان أستاذ إبراهيم الخواص وإبراهيم بن شيبان صحب على بن برزين دوا 
وعاش مائة وعشرين سنة؛ ودفن على جيل طور سيناء مع أستاذه على بن رزين. 
وكانت وفاته سنة تسع وسبعين ومائتين وكان ياكل من أصول الحشيش دون ما 
وصلت إليه يد بنى آدم رحمه الله تعالى. 

ومن كلامه طن الفقير الجرد من الدنيا وإن لم يعمل شيئا من أعمال الفضائل 
أقضل من هؤلاء المتعبدين ومعهم الدنياء بل ذرة من عمل الفقير المجرد أفضل من 
الجبال من أعمال أهل الدنياء وكان اه يقول إن لله تعالى عبادا أسبغ عليهم باطن 
العلوم وظاهرها وأخمل ذكرهم قلا يعدون قط مع العلماء « رتك الأ و 
مُهَِمَدُونَ 4 وكان يقول ما فطنت إلا هذه الطائفة لكنها احتزقت بما فطنت فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


وكان يقول: اجتمعت بشخص من أصحاب أبينا إبراهيم الخليل عليه السلاع'' 
وقال إنه ساكن فى الهواء منذ رمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالنجينيق فقلت له 
ما حملك فى الهواء وأنت من بنى آدم فقال توكلى على الله ج فقلت وما التوڪل 
قال النظر إلى الله تعالى دائما بلا عبن تطرف والذكر له بلسان لا يتحرك والجولان فى 
مصنوعاته بلا روح تغفل ذَيِيبه 


)١(‏ سورة الأنحام : الآية ؟4. 
(؟) هذه مئل سابقتها كمن اجتمع برجل من أصحاب سيدنا موسى عليه السلام وسبق التحليق عليها وهذه 
كلها أمور لا دليل عليها شرعا ولاعقلا. 


۷ 
-١‏ ومنهم أبو العباس أحمد بن مسروق رضى الله تعالى عنه ورحمه: 


ومن أفضل آهل طوس وسكن بغداد ومات بها سنه سبع وتسعين ومائتين صحب 
الحارث المحاسبى والسرى وغيرهماء وكان من كبار مشايخ القوم وعلمائهم. وكان 
ت يقول لا ينبخى للفقير سماع التغزلات إلا إن كان مستقيما فى الظاهر والباطن 
قوى الحال إماما فى العلم, وأما أمثالنا فلا يليق بنا سماعها لأن قلوبنا لم تالف الطاعات 
إلا تكلفا ونخشى إن أبحنا لها رخصة أن تتعدى إلى رخص؛ وكان هبه يقول من لم 
يحررز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله؛ وڪان يقول من كان مؤديه ربه لا يغليه 
أحد وكان يقول الزاهد هو الذى لا يملك مع الله سببا. 


وكان يقول لا أزال أحن إلى بدو إرادتى وقوة همتى وركوبى الأهوال طمعا فى 
الوصول. وها أنا الآن فى أيام الفترة أتأسف على أوقاتى الماضية وأتمنى صفاء وقت فلا 
أحجده» وكان يقول المؤمن يتقوى بذككر الله تعااى كما وقع لسيدتنا قاطمة رضى الله 
عنها حن طلبت من النبى ف خادما ليطحن معها عله ها لنب 8ا التسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير وقال: هن لك أحسن من خادم وأما المناقق فلا يتقوى !لا 
بالطعام والشراب فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

وكان يقول: ما سر أحد بغير الحق إلا أورثه ذلك السرور الهموم والأحران. وجاءه 
مرة شخص فد خل داره لوليمة كانت عند أبى العباس بلا دعوة ققال أبو العباس لله 
على أن لا أدعه يمشى !لا على خدى حتى يجلس موضع الأكل. فوضع خده على 
الأرض ومضى عليه الرجل إلى أن بلغ إلى موضع جلوسه وصار يقول مثل هذا الرجل 
يتواضع لی ويحضر وليمتى بأى شىء أكافئه. 

وكان يقول رأيت القيامة قد قامت ورأيت موائد نصبت فأردت أن أجلس عليها 
فقالوا لى هذه للصوفية. فقلت أنا منهم فقال لى ملك قد كنت منهم ولكن شغلك عن 
اللحوق بهم كثرة الحديث وحبك التمييز على الأقران. فقلت تبت إلى الله تعالى 
واستيقظت قأقبلت على طريق القوم وقلت للحديث رجال غيرى. 

وكان دلب يقول لأصحابه عليكم بالتقليل من المآكل واللابس والنوم فقد 
كنت فى بدء أمرى ألبس السوح والليف. وكنت أجتمع بشيوخى فى الجامع ڪل 


۷ 


يوم جمعة فلا أنصرف إلا عليلا من تأثير كلامهم فى» وكانت رؤيتى لهم قوتى من 
الجمعة إلى الجمعة تغنينى عن الطعام والشراب. 

وكان يقول كنت آوى إلى مسجد فيه شجرة يأوى إليها بلبلان ققد احدهما 
صاحبه وبقى الآخر على غصن ثلاثة أيام ينزل يرعى ولا يلتقط من الأرض شيئا فلما 
كان آخر اليوم الثالث مر به بليل قصاح قفدكره صاحبه فسقط عن الخصن ميتا 
وفى رواية كان عند الشيخ أربعة من التلاميذ فخروا موتى عند سماع هذه الحكاييه 


5 ومنهم أبو الحسن على بن سهل الأصفهانى رحمه الله : 


وهو من قدماء مشايح أصفهان: كان يكاتب الجنيد ويراسله؛. وكان من أقرانه 
کیو مغللا د وی د اب یی کا كن اسن من المسلمين أن 
عليه دينا يرسل يوفى عنه الدين بغير علم المديون فيأتى صاحب الدين قيقول 


للمديون قد وفى الله عنك ولم يعلم الناس بذلك إلا بعد موته طن 


ومن كلامه دند من لم يصح فى مبادئ إرادته لا يسلم فى منتهى عاقبته 
وكان يقول: حرام على قلب عرف الله تعالى أن يسكن إلى غيره فإن سكن عوقب 
وكان يقول الناس من وقت آدم عليه السلام وإلى الآن يقولون القلب القلب وأنا أحب 
رجلا يصف لى أيش هو القلب فلا أرى. 

وكان يقول:الفقيه هو الذى لا يدخل تحت النسوبات إليه» وكان يقول 
لأصحابه تعوذوا بالله من غرور حسن الأعمال مع فساد بواطن الأسرار. وسئل عند عن 
حقيقة التو حيد فقال قريب من الطرائق بعيد عن الحقائق. وكان يقول ٺا استواى 
على الشوق فى بدايتى الهانى ذلك عن الأكل والشرب والنوم رضى الله تعااى عنه. 
8 ومنهم أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين الجريرى رضى الله 

تعالى عده : 

کان كار ساف الخ ١‏ اصح يدول :عن غد ا وق 
بعد موت الجنيد رحمه الله تعالى فى موضعه لتمام حاله وصحة طريقته وغزارة 
علمه. 


171 هس 


وزاك ركه ا ان وة الحو عفر ودا :ومن هك اموه م 
استولت عليه نفسه صار أسيرا فى حكم الشهوات محصورا قى سحن الهوى» و حرم الله 
على قلبه الفوائد. فلا يستلذ بكلام الله تعالى ولا يستحليه. وإن قرا كل يوم ختمه 
لأنه تعالى يقول ل« سَأُصَرف عَنْ ٤ای‏ أأذين يكروت فى الأزض بِغَث رِالْحَق)»'" يعنى 
أحجبهم عن فهمها وعن التلذذ بها وذلك لأنهم تكبروا بأحوال النفس والخلق والدنيا 
فصرف الله وين عن قلوبهم فهم مخاطباته. وسد عليهم طريق فهم كتابه: وسلبهم 
الانتفاع بمواعظه» وحسبهم فى سجن عقولهم وآرائهم. فلا يعرفشون طريق الحق ولا 
يتعرفونه بل ينكرون على أهل الحق ويحرقون كلامهم إلى معان لم يقصدوها وغاب 
عنهم أن الله تعالى ما أعطاهم العلم إلا ليحتقروا نفوسهم ويذلوا للعباد إجلالا لن هم 
عبيد له سبحانه وتعالى. 


كان ارقو من له ةه ميته ورتين الله لتقو و الراقينة له خم 


الكشف والمشاهدة فإن من < تقوى عنده قو جهه مطموس ومن <2 ا 
منكوس وكان ديه يقول قدمت من مكة فبدأت بأبى القاسم الجنيد لئلا يتعنى لى 
فسلمت عليه ذم مضيت إلى منزى قلما صليت الصبح فإذا أنا به خلفى فى الصف 
فقلت إنما حجئتك أمس لئلا تتعنى لى فقال لى: ذلك فضلك وهذا حقك» وقال فى قوله 
تعالى # کونوا رَبَبِيْسنَ '" أى سامعين من الله قائلين بالله وكان يقول لو رأيت من 
يهجرنى لله تعالى لوضعت له خدى. وكان يقول: من قرأ القرآن بقصد الدرجات فى 
الجنة فقد رضى بالقليل بدلا عن الكثير لأن الجنة مخلوقة والقرآن غير مخلوق. 
ومعظم الفائدة فى قراءة القرآن إنما هو وحود الرب وفهم حخطابه فكيف يمن يطلب 
بقراءته عرضا من الدنيا ومن فعل ذلك فقد فاته خير القرآن كله. 

وكان يقول أنكسف القمر ليلة الجمعة وأنا فى مدينة رسول الله 82 
أسود مكتوب فى وسطه بالنور أنا وحدى فغشى على إلى الصباح وقال فى قوله تعالى 
9 يَلَيتَى مت قبل هد ا و كدت نميا مّنسِيًّا 4" إنما قالت مريم ذلك أن الله تعالى 
أطلعها على أن عيسى عليه السلام سيعبد من دون الله فغمها ذلك فقالت ۾ يَلَيِتَعى مت 





دا به 





. ١١ سورة الأعراف : آية‎ )١( 
۷۹ سور ة ال عمران : أية‎ )۲( 
. ۲٢ سورة مريم : آية‎ )۳( 


A" 


قَبَلَ هدا 4" ولم أحمل بمن يعبد من دون الله تعالى فأنطق الله عيسى عليه السلام إنى 
٤ 5‏ ل 
عبد الله فلا يضرنى أن يدعوا فى الإلهية جهلا وكفرا. ذدينه. 


: ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمى ذه‎ -٠١ 


كان من ظراف مشايخ الصوفية وعلمائهم له لسان فى فهم القرآن مختص به 
صحب الجنيد وإبراهيم المارستانى ومن فوقهم من الشايخ؛ وكان أبو سعيد الخراز 
كه وعتلعه اه ج كال القصوفف خان وما رات من فة الا اذيك :واب عفاء. مساك 
سنة تسع أو إحدى عشرة وثلاثمانة ظَيُبْهِ . وسئل طبه عن الروءة فقال هى أن لا 
تستكثر لله عملا وكان طك يقول خلق الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للمشاهدة 
لقوله تعالى: « أَوََلعَ أَلسَمْعٌ وَهُوَّسَّهِيدٌ 4" وخلق الأولياء مي للمجاورة لقوله 282 
"عز جارك" وخلق الصالحين للملازمة قال الله تعالى 9 وَأُلْرَمَهُْرْ كَلمة أَلتَّفَوَئ 4" 
وهى لا إله إلا الله وخلق العوام للمجاهدة قال تعالى: « وَاَلَذِينَ جَنْهَدُ وأ فِيا لدي 
سبلا 4“ وكان كه يقول من تأدب :باذاب الصالحين صلح لبساط الكرامة. ومن تادب 
بآداب الأولياء صلح لبساط القربة. ومن تأدب بآداب الصديقين صلح لبساط المشاهدة. 
ومن تأدب بآداب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صلح لبساط الأنس والانبساط. 


وكان دنه يقول لما عصى آدم عليه السلام بكى عليه كل شىء فى الجنة الا 
الذهب و الفضة» فأو حى الله تعالى إليهما لم لا تبكيان على آدم ققالا لا نبكى على من 
يعصيك ققال الله تعالى وعزتى وجلالى لأجعلن قيمة كل شىء بكما ولأ جعلن بنى أدم 
خدما لكما. 

وكان يقول السكون إلى مألوف الطباع يقطع صاحبه عن بلوغ درجات الحشائق 
وكان يقول: أدن قلبك من مجالسة الذاكرين لعله ينتبه من غفلته. وإياك ان تكون 
حاضرا عند الذاكرين ولا تدذكر معهم فتمقت. أى اقرب إلى بساط الربوبية نعتقك 
من بساط العبودية انتهى والله أعلم. 


. ۲۲ سورة مريم :ليه‎ )١( 
. 37 سورة ق :ليه‎ )۲( 

(؟) سورة الفتح : ية ۲١‏ . 
)٤(‏ سورة العنكبوت : أية 19 . 


قلت وفى هذا نظر لا يخفى ؛ وكان َي يقول المحبة إقامة العتاب على الدوام 
وقال فى قوله تعلى ل تَر ناب عله ليبرأ 4" ما لم يعطف الرب على العبد بالرحمة 
لم بعطف العبد على اله بالطاعمة؛ وقال فى قوله تعالى [١‏ هَل اذك على شَجَرَة الد 
وَمُل كل يب 4""إن أدم عليه السلام قال يا رب لم أدبتنى وإنما أكلت من الشحرة 
طمعا فى الخلود إلى جوارك؛ فقال ياآدم طلبت الخلود من الشحرة لا منى والخلود 
بيدى وملكى فأشركت بی وأنت لا تشعر ولكن نبهتك بالخروج حتى لا تنسانی فى 
وقت من الأوقات. 

وكان ده يقول: يفول الله تعالى يا ابن آدم إن أعطيتك الدنيا اشتغلت بها عنى 
وإن منعتكها اشتغلت بطلبها فمتى تتفرغ لى: وكان يقول من حكم المبتدى أن يهتدى 
ا ويسير بالعلم ويج د فى العمل ولا يقف ول يلتفت؛ وقال فى قوله تعالى: 
< لْقَدَ كان لہ فى رَسُولٍ آله أمَوَةٌ حَسحَةًّ" أى فى الظواهر من الأخلاق الشريفة 
والعبادات المرضية دون البواطن والأسرار والإشارات ألا ترى إلى قوله 1 يوم الخندق 
"ألا كل شىء ما خلا الله باطل" إشارة إلى الكون وإلى ما يليق بالكون إذ كل ما دون الله 
هورم ون و السراره: 3 ا السد سن لكلف لانة سادق ةا لكان 
والباشرة: ومن أجل ذلك قال ج لأنس بن مالك وَقييه ""حفظ سرى تكن مؤمنا" 
وكان ته يقول من صعب عليه خدمته لم يصل إلى قربه؛ ومن لم يتنعم بذكره 
فى الدنيا لم يتنعم برؤيته فى الآخرة. وكان يقول الهيبة مقرونة بالورع فمن قل 
ورعه قلت هيبته وكان يقول العارف يربح على ما مضى منه فى معصية الله تعالى 
إضعاف ما يربح غيره على طاعة الله تعالى لأن ذنوبه دائما نصب عينيه لا يفير عن 
ذڪرها أبدا. ۰ 

وكان يقول ما فبض رسول لله 8 فام ابو بكر هه يسوس الخلق بقضيب مع 
قوة نسيم النبوة. لما توفى أبو بكر مُه تقدم عمر ٥ه‏ على سياسة الناس. فأقام 
حدود الله بدرته» ولم يقدر عثمان على سياسة الناس بالدرة فأخرح السوط فلم يستقم 
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له الأمر كما استقام لصاحبيه؛ فلما استشهد لم يقدر على ته على شىء يسوس به 
الخلق غير السيف. إذ رأى ذلك صوابا. 

وفى حكاية أخرى عنه قال كان أبو بكر 2ه يشم نسيم الرسالة. وعمر 2ن 
يشم نسيم النبوة؛ وعثمان كه يشم نسيم الإصطفاء. وعلى هبه يشم نسيم المحبة. 
فكان بيان إشاراتهم مما خصوا به من الكرامة فى هجيرهم . فكان هجير أبى بكر < إله 
إلا الله وكان هجر عمر الله أكبر: وكان هجر عثمان سبحان الله. و ڪان هجر على 
الحمد لله فكان أبو بكر ده لم يشهد فى الدارين غير الله فكان يقول لا إله إلا الله. 
وكان عمر دنه یری ما دون الله صغيرا فى جنب الله فيقول الله أكبر. وكان عثمان 
كاكةه رى تزه آل نه عا اد الكل نقاكم به غير محر من التتقصاق و الاثم برد 
معلول فكان يقول سبحان الله وكان على دنه يرى نعمة الله فى الدفع والمنع والحبوب 
والمكروه فكان يقول الحمد لله. 

وكان يقول ما ارتفع من ارتفع بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا مجاهدة 
وإنما ارتفع بالخلق الحسن.قال کا "”قريكم منى مجلسا يوه القيامة أحسنكم خلقا" 
وكان يقول ليس مهر من مهور الجنة أحب إلى الحور العين من إعراض العبد عن 
الدنيا. وليس وسيلة للعبد عند الله تغالى أحب اليه من إعراضك عن نفسك. وكان 
طبه يقول إنما ابتلى الخلق بالفراق لئلا يكون لأحد سكون مع غير الله كك . وكان 
يقول قوام الإسلام وشرائعه بالمنافقين. وقوام الإيمان وشرائعه بالعارفين بالله ج . 
وكان ڪين يغول: العارف سكوته تسبيح: و ڪلامه تقديس. ونومه ذكر. ويقظته 
صلاة. وذلك لأن أنفاسه تخرج على مشاهدة ومعاينة وكان يقول العارف لا تكليف 
عليه: أى لزوال التعب والنصب عنه. قاقعاله الشاقة على غيره ا يتكلف لها بل هى 
كخروج النقس ودحوله». 

وسئل ٥ي‏ عن معنى الطهارة فقال: الطهارة بالنفوس والصلاة بالقلوب فبغسل 
الوجه يعرض عن الدنيا. وبغسل يديه يكفى الخلق يمنة ويسره. وبمسح الرأس يبرا 
عن نفسه. وبغسل القدمين يقوم لناحاة ربه. فإذا كر للصلاة خرج من جميع كليته 
لتصح له مناجاة ربه. وقيل له مرة إذا سمع الإنسان شيئًا من العلم فسكنت نفسه إليه 
ولكن عنده اعتراض فى نفسه هل يسكت أم يعترض حتى يتبين له الحق فيعمل به 
فقال لا يسكت بل يعترض حتى يتبين له الحق. 
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قلت ومعنى الاعتراض أن يقول لشيخه لا افهم هذا ومقصودى تفهمه لی لا أنه يرد 
الكلام جملة والله تعالى أعلم: وكان يقول تولد ورع الورعين من خوف مواحدتهم بالدرة 
والخردلة والخطرة واللحظة. ولولا ذلك ما صح لهم ورع» وأشد الورع أن يحاسب نفسه على 
معادير الخردلة رازن جره وكيك بر كر جه من و وماك من لسرن بويجالك اقل 
العصيان والله تعالى يقول فل سك د' هوَأَعَلمٌ ب يمن نَع 4" 

وكان طبه يقول: من علامات الأولياء ثلاثة أشياء: يصون سره فيما بينه وبين 
الله ويحفظ حوارحه فيما بينه وبين الناس يدارى الخلق على تفاوت عقولهم. وڪان 
يقول تاه بعض أصحابنا فى البادية فورد على عين فإذا عليها جارية كالقمر قوقف 
عندها فقالت إليك عنى فقال اشتغل كلى بك فقالت فى تلك العين جارية أخرى لا 
أصلح أن أكون خادمة لها فالتفت إلى ورائه فقالت ما أحسن الصدق وأقبح الكذب. 
زعمت أن الكل منك مشغول بی وأنت تلتفت إلى غيرى؛ ثم التفت فلم ير أحداوكان 
قول الف ران كله ان مو اة انب اعود وكفكلية حدق الرنوبية 21م 
٠۵‏ ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الخواص رضى الله تعالى عنسه 

ورجمه : 


هو من أجل من سلك طريق التوكل وكان أوحد المشايخ فى وقته وكان من 
أقران الجنيد والنورى. وله فى الرياضات والسياحات مقام يطول شرحه. مات بجامع 
الرى سنة إحدى وتسعين ومائتين مات بعلة البطن. وكان كلما قام توضأ وصلى 
کی مدعل ناجوه مات وسو اكد كان يفون إنما العلم لمن اتبع العلم 
واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم: وكان يقول التاجر براس مال غيره 
مفلس؛. وكان يقول على قدر إعزاز المؤمن لأ مر الله يلبسه الله من عزه ويقيم له العر 
فى قلوب المؤمنين. وكان يقول من جهة الفقير أن تكون أوقاته مستوية فى الانبساط 
صابرا على فقره لا تظهر عليه فاقة؛ ولا تبدو منه حاحه. أقل أخلاقه الصبر والقناعة 
مستوحشا من الرفاهية: مستأنسا بالخشونات. فهو بضد ما عليه الخليقة. ليس له 
وقت معلوم ولا سبب معروف. قلا تراه إلا مسرورا بفقره فرحا بضره. مونته على 
نفسه ثفيله وعلى غيره خفيفة. يعر الفقر ويعظمه ويخفيه بجهده ويكتمه. حتى عن 
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أشكاله يستره. قد عظمت عليه من الله فيه النة فلا يرى عليه من الله منه أعظم مس 
خلو اليد من الدنيا. 

وكان يقول أربع خصال عزيزة: عالم يعمل بعلمهء وعارف ينطق عن حقيقة 
فعله. ورجل قائم لله بلا سبب. ومريد ذهب عنه الطمع. وكان يفول لقيت الخضر 
عليه السلام فى بادية فسألنى الصحباة فخشيت أن يفسد على توكلى بالسكون إليه 
ففارقته؛ وكان صو يقول المفاحرة والكاثرة يمنعان الراحة والعجب يمنع من معرفة 
قدر النفس والتكبر يمنع من معرقة الصواب والبخل يمنع من الورع. وكان يقول ليس 
من صفة الفقراء مؤالفة الأغنياء ولا من صفة أهل المعرفة مؤالفة أهل الغفلة. 

وكان يقول من دواعى القت ذم الدنيا فى العلانية واعتناقها فى السر. وكان 
يقول الإنسان فى خلقه أحسن منه فى جديد غيره:؛ والهالك حفا من ضل فى آخر 
سفره وقد قارب النزل. وكان يقول يجب على الريد الاجتماع بمن يكشف له عن 
عيوبه ويدله على مواضع الريادة ويكون نظره إليه قوة له على تهييج حالة. وكان 
يقول لم يؤت الناس من قلة ا لندم والاستغفار وإنما أتوا من قلة الوفاء بالعهد. 

قال أبو الحسن النحرانى صاحب إبراهيم الخواص حكنت شديد الإنكار على 
الصوفية فى علومهم وابغخض كل من اجتمع بهم, فد حلت بغداد وأنا أاكتب الحديث 
فرأيت إبراهيم الخواص وحوله جماعهة يتكلم عليهم فسمعت كلامه قد خل قلبى 
صدق قوله فرأيته علما صحيحاء نه بد للخلق من استعمالهء فلزمته من ذلك الملجلس 
ولم أفارقه وفرقت ما كنت حمعته من الكتب. وكانت نحو حملين ومع هذا فلم 
يلتفت إلى ولم يكلمنى بكلمة أياما كثيرة؛. قلما عرف منى الصدق فى طلبه أدنانى 
وقربنى تفه وكان إبراهيم ي إذا دعى إلى دعوة فرأى فيها خبرا يابسا أمسك يدد 
ولم يأكل ويقول هذا خبز قد منع حق الله تعالى منه إذا يبيت ولم يخرج من يومه. 

وقال فى قوله تعاى: وو لمر 0 ی قل ن ا الا 
الآية الإنابة أن ير جع بك منك إليه والتسليم أن تعلم أن ربك أشفق عليك من نفسك 
والعذاب عذاب الفراق وكان يقول آقة الريد ثلاثة: حب الدرهم وحب النساء و حب 
الرياسه. فيدفع حب الدرهم باستعمال الورع. و حب النساء وبترك الشهوات وترك 
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الشبع. ودب مقع حب الرياسة بإثبات الخمول: و كان يقول: المريد الصادىق. الله مراده 
و الحصديقون اخوانه والخلوة بيته والوحدة أنسه والنهار غمه والليل فرحه. ودليله قلبه 
والقكرآن ممينه والبكاء ريه والجوع أدمه والعبادة نزهته وامعرقة قيادة والحياة سفره 
والأيام مراحله والورع طريقة والصبر شعاره والسكون دثاره والصدق مطيته والعبادة 
مركبه وخوف الفوت حشيته. 

وكان يقول إذا تحرك العبد لإزالة منكر فقامت دونه الموانع فإنما ذلك لفساد 
العقد بينه وبين الله تعالى» فلو صحت عقيدته مع الله تعالى وأستأذنه فى إزالة ذلك 
النكر واستعان به لم يقم دونه مانع قفط؛. وكان يقول من شرب من كأس الرياسة 
ققد خرج من إخلاص العبودية. وكان يقول عطشت فى بادية فى طريق الحجاز فإذا 
براكب حسن الوجه على دابة شهباء فسقانى الماء وأردفنى خلفه. ثم قال أنظر إلى 
نخيل المدينة فأنزل واقرأ على صاحبها منى السلام» وقل: أخوك الخضر يقرأ عليك 
السلامء وقيل له ما بال الإنسان يتواجد عند سماع الأشعار ولا يتواحجد عند سماع القرآن 
فقال لأن سماع القرآن صدعه لا يمكن أحدا أن يتحرك فيها لشدة غلبتها وشدة الأشعار 
ترويح للنفس فتتحرك فيه والله أعلم. 
57 ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد الخراز ذي؛ء : 


من كبار مشايح الرى جاور بالحرم سنين كثيرة وكان من الورعين القائمين 
بالحق الطالبين قوتهم من وجه حلال صحب ابا عمران الكبير: ولقى أبا حفص 
النيسابورى وأصحاب أبى يزيد وكانوا جميعا يكرمونه ويعظمون شانه. وحكى عن 
أبى حفص أنه قال کب نشأ بالرى فتى إن بقى عن طريقته وسمته صار أوحد 
الرجال. 

مات رحمه الله قبل العشر والثلاثمائة. ومن كلامه ضفن الجوع طعاح الزاهدين 


والدكر طعام العارفين نه 


۷- ومنهم أبوالحسن بئان بن محمد بن أحمدان بن سعيد الجمال ذيك : 


كان أضلة من و سط سكن 05 مه :واسةورطفها وفات ينها وتفن داقر ةة 
بالقرب من الجبل تجاه جامع محمود سنة ست عشرة وثلاثمائه. وكان من حملة ١‏ 
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لشايخ القائمين بالحق وال مرين بالمعروف. له لمقامات المشهورة والكرامات الذكورة. 

صحب أبا القاسم الجنيد وغيره من مشايخ الوقت» وكان أستاذ النورى. ومن كلامه 
َيه أحل أحوال الصوفية الثقاة بالمضمون والقيام بالأمر والمراعاة للسر والتخلى من 
الكونين والتعلق بالحق تعااى وكان يقول رأيت رسول لله خر فى النام فقال لى:يا 
بنان فقلت لبيك يا رسول الله فقال من أكل بشره نفس أعمى الله عين قلبه فانتبهت 
وعقدت أن لا أشبع بعدها أبداء وكنت قد أكلت تلك الليلة رغيفين وقصعة عدس. 

وكا ند وقول "حتت ناس ححشى الخاد ال خي 5 يفضي لقلة ل 
اختصر لى من العلم كله كلمة واحدة انتفع بها ققال عليك بأخذ الأقل من الدنيا 
وأرض فيها بالذل؛ فقلت حسبى حسبى والله تعالى أعلم. 


4 ومنهم محمد واحمد ابنا أبى الورد رضى الله تعالى عنهما آمبن: 


وهما من كبار مشايح العراقيين وأقارب الجنيد ومن جلسائه وصحبا السرى 
السقطى والحارث المحاسبى وبشرا الحافى وأبا الفتح الحبال. وطريقتهما فى الورع 
قريبة من طريقة بشر ذَُييبه. ومن كلام محمد رحمه الله فى ارتفاع الغفلة ارتفاع 
العبودية. قلت والمراد بارتفاع الغفلة زوالها وبارتفاع العبودية علوها والله أعلم. والغفلة 
غفلتان. غفلة نقمه وغفلة رحمة: فقأما الرحمة فإسدال ححاب العظمهة دون العبادات إذ 
لو أنكشف الغطاء لانقطعوا عن العبودية وأما التى هى نقمة فالغفلة عن طاعة الله 

ركان دنول لوان هو الد و ا رفا الله يعادت اعدادف وكا ن يمول فد 
كانت نفسه لا تحب الدنيا فأهل الأرض يحبونه. ومن كان قلبه لا يحب الدنيا قأهل 
السماء يحبونه. وكان يقول من أدب الفقير تركه الملامة والتعيير لمن ايتلى يطلب 
الدنيا والرحمة والشفقة عليه» والدعاء بأن الله تعالى يريحه من التعب فيها. قلت والمراد 
بالتعيير أن يقصد به نقصه بين الناس لا غير دون النصح والله أعلم. وكان يقول هلاك 
الناس فى حرقين اشتغال بناقلة وتضييع فريضة وعمل بالجوارح بلا مواطاة القلب 
عليه وإنما منعوا الوصول لتضييعهم الأصول. 
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وذكان أحمد يقول إنما بسط بساط المجد للأولياء ليأنسوا به ويرفع به عنهم 
حشمة بديهة المشاهدة. وإنما بسط بساط الهيبة للأعداء ليستو حشوا من قبائح أفعالهم 
ولا يشاهد.ون ما يستريحون إليه من المشهد الأعلى. 

وكان مقن يفول إذ زاد فى الو لى خلاكة أشياء زاد فيه ثلافشة أشياء: إذا زاد خلقه 
زاد تواضعه» وإذا زاد ماله زاد سخاؤه. وإذا زاد عمره زاد احتهاده طلنه. 
8 ومهم أبوحمزة محمد بن إبراهيع البغدادى البزاررحمه 

الله تعالى: 

صحب السرى السقطى وحسنا السوحى وكان ينتمى إلى السو حى أكثر وكان 

فقيها عالما بالقرآن. وكان يتكلم ببغداد فى مسجد الرصافة قبل كلامه فى مسجد 
المديناة؛ تكلم يوما فى مسجد المدينة فتغير عليه حاله وسقط عن كرسيه:؛ ومات فى 
الجمعة ا لثانية وكان موته قبل الجنيد وكان من رفقاء أبى تراب النخشبى فى 
أسفاره. 

وكان الإمام أحمد إذ جرى فى مجلسه شىء من كلام القوم يقول لأبى حمزة 
رحمه الله تعالى: ما تقول فى هذا يا صوفى. ود حل البصرة مرارا وصحب بشرا الحاقى 
مات رحمه الله تعالى سنة تسع وثمانين ومائتين رحمه الله. ومن كلامه ته من ا 
لحال أن تحبه ثم لا تذكره. ومن المحال أن تذكره ثم لا يو حجدك طعم ذحكره. ومن 
الملحال أن يو حجدك طعم ذحره ثم يشغلك بغيره. 

وكان نه يقول وقفت على راهب فى طريق الروم فقلت له هل عندك شىء 
من حر من مضى ققال: نعم فريق فى الجنه وفريق فى السعير. وكان يقول حب 
الفقير شديد ولا يصبر عليه !2 صديق. وحان يقول إذا فتح الله عليك طريقًا من 
طريق الخير فالرمه وإياك أن تنظر إليه أو تفتخر به واشتغل بشكر من وفقك لذلك 
فإن نظرك إليه يسقطك من مقامك واشتغالك بالشكر يوحجب لك فيه المزيد. قال الله 
تعالى ف لبن سر ر لزيد نك 4". وكان يقول من علم طريقة الحق هان عليه 
سلوكها وهو الذى علمها يتعليم الله إياه وأما من علمها بالاستدلال فمرة يخطئ ومره 
يصيب ولا دليل على الطريق إلى الله تعالى !< متابعة الرسول غ فى أفعاله وأحواله 
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وأقواله وكان طبه يقول قد يقع لقوم فى الجنة كما وقع لآم عليه السلام وهم الذين 
يقولون لهم ملانكة الحق ‏ كُنوأوَآسْرَئُوأ هيا يمآ أَسْلَفئْرَ 4" فإنه شغلهم عنه 
بالأكل والشرب ولا مكر فوق هذا ولا حسرة أعظم منها عند العارفين بالله تعالى. 
وروى أنه كان حسن الكلام قفهتف به هاتف تكلمت فأحسنت بقى عليك أن 
تسكت فتحسن فما تكلم بعد ذلك حتى مات. وسئل هل يتفرع المحب لشىء سوى 
محبوبة:؛ فقال لا لأن المحب فى بلاء دائم وسرور منقطع وأوجاع متصلة لا يعرفها إلا 


من باشرها دو 
۰- وملهم أبو بكر محمد بسن موسى الواسطى رحمه الله تلعالى ورضس 
عله : 


أصله من فرغانة وكان من قدماء أصحاب الجنيد والثورى وكان من علماء 
مشايخ القوم لم يتكلم أحد فى أصول التصوف مثل كلامه وكان عالا بأصول الدين 
والعلوم الظاهرة دحل خراسان واستوطن كورة مرو ومات بها بعد العشرين 
والثلاثمائة وكلامه عندهم. ليس بالعراق منه شىء. لأنه خرج منها وهو شاب 
ومشايخه أحياء وتكلم فى خراسان فى أبيورد ومرو وأكثر كلامه بمرو. 

وكان يقول أبتلينا بزمان ليس فيه آداب الإسلام. ولا أخلاق الجاهلية. ولا أحلام 
ذوى المروءة. وكان يقول: أفقر الفقراء من ست الحق حقيقة حقه عنه. وكان يقول 
الخوف حجاب بين الله تعالى وبين العبد وهو اليأس والرجاء فإن خفته بخلته. وإن 
رجوته اتهمته. كيف يرى الفضل فضلا من لا يأمن أن يكون ذلك مكرا. 

وكان يقول الذاكر فى ذكرهد أشد غفلة من الناس لذكره. لان ذكره سواء 
وكان يقول التقوى أن يتقى العبد من تقواد. يعنى من رؤية تقواه. وكان 52 يقول 
إذا ظهر الحق على السرائر لا يبقى فيها قضلة خوف ولا رحاءء وكان يقول احذروا لذة 
العطاء قإنها غطاء لأهل الصفاء. ولولا شهود نفسه مع الحق ما استلذ. وكان يقول فى 
صفه الصوفية: كان للقو م إشارات ثم صارت حر كات ثم لم يبق إلا حسرات. وكان 
يقول من عرف الله انقطع تل خرس وانقمع ولا تصح المعرقة وفى العبد استغناء بالله او 
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الفتتار إلياء: ولهدا قال النبى فق "نا أحصى ثناء عليك" هذه أخلاق من بعد مرماهم 
قأما الذين نزلوا عن هذا الحد ققد تكلموا قى المعرقة قاكتروا ملف اجمعين. 
٠‏ ۶ ل ۸ ایا جهنو 0 5 

15 وميهم ابو عبل الله السجرى رحمه الله نعالى امس: 

صحب أبا حفص الحداد وهو من كبار مشايح خراسان قطع البادية مارا على 
5 للك ؛ ا 5 : 5 : : 
التوكل توه ومن كلامه هينه من لم يقدس فعله. لم يقدس بدن»4. ومن لم يقدس 
بدنه لم يقدس قلبه. ومن لم يقدس قلبه لم يقدس نيته. والأمور كلها مبنية على 
انيه 

وكان يقول علامة الأولياء ثلاثة تواضع عن رفعة: وزهد عن قدرة؛ وإنصاف 
عن قوق ركان يقول :نين الت هبك عض الله ةو خو رخةه دة عدر اة 
عجزه بحيث يعلم أن الأمر من الله تقديرا لا محيص له عن فعله ولا قوة له على دفعه. 
بقرينة حديث "إذا أذنب العبد فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخن به" الحديث واللّه 
أعلم. ظ 

وكان يقول لا تعر أحدا حتى تتيقن أن ذنوبك مغفورة. وذلك هد يصح لك 
وكان يقول: أنفع شىء للمريد صحبة SR‏ وأخلاقهم 
وشمائلهم وزيارات قفبور الأولياء والقيام بخدمة الأصحاب والرفقاء. وكان ذَفدّه يقول لا 
متك لبس زر قلعة ذا اسان ل ومن سم قال هن ا ا 2 ا 
أجمعين. 
5 ومنهم محفوظ بن محمود النيسابورى رضى الله تعالى عله : 

من أصحاب أبى حفص النيسابورى وكان من قدماء مشايح نيسابور وأجلتهم 
وصحب أبا عثمان الحيرى إلى أن مات. وكان من أروع المشايخ والزمهم لطريقة 
الملتقدمين وصحب أيضا حمدون القصار وسلاما الباروسى وعليا النصر ابا ذى وغيرهم 
من المشايح. مات سنه ثلاث أو أربع وثلاثمانة بنيسابور ودفقن بحانب امجن حهقص. 
وكان يقول التائب هو الذى يتوب عن طاعاته قضلا عن غفلاته وكان يقول لا تزن 
الخلق بميزان نفسك تهلك إنما ينبغى لك ان تزنهم لتعلم قضل الناس. وإفلاسك 
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وكان يقول من ظن بمسلم قتنة فهو اللفتون. وكان يقول من أراد أن يبصر طريقا 
من طريق رشده فليتهم نفسه فى الوافقات فضلا عن المخالفات والله أعلم. 
-١‏ ومنهم طاهر المقدسى رضى الله تعالى عله : 


وهو من أجلة مشايح الشام وقدمائهم رأى ذا النون الصرى. وصحب يحيى 
الجلاءء وكان عالما وهو الذى سماه الشبلى تبه حبر الشام .ومن كلامه طن إنما 
سميت الصوفية بهذا الاسم لاستتارها عن الخلق بلوائح الوجد. وانكشافها بشمائل 
الفضل. وكان ي يقول لا يطيب العيش إلا لمن وطئ على بساط الأنس وعلا على 
سرير القدسء وغيبة الآنس بالقدس والقدس بالأنس ثم غاب عن مشاهدتهما 
بمطالعة القدوسء. وكان يقول الفاوز إليه منقطعة والطرق إليه منطمسه؛ فالعاقل 
من وقف حيث وقف العوام والسلام. 


14 ومنهم أبو عمرو الدمسقى رضى الله تعالى عنه : 


وهو أوحد مشايح الشام وكان علماء الشام كلهم يذعنون إليه لا سيما فى 
علوم الحقائق. صحب أبا عبد الله محمد بن الجلاء وأصحاب ذى النون. وله كتاب فى 
الرد على من قام يقدم الأرواح: مات سنة عشرين وثلاثمائة. 

ومن كلامه تنه إن الله تعاائ افنرض على الأولياء كتمان الكرامات لئلا يفتتن 
بها الخلق وأوحب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إظهارها بيانا وبرهانا بالحق. 
وكان يقول التصوف غض الطرف عن كل ناقص ليشاهد من هو منزه عن كل 
نقص. وكان يقول مقام الخطرات بعيد عن مقام الوطنات لأن الخواطر تلمع ثم 
تخفى. والوطنات تبدو ثم تثبت, والدعاوى تتولد من الخواطر وذلك لأن الدعى يظن 
أن ما لاح ثبت ولا دعوى لصاحب الوطنات بحال. وكان ڪه يقول استحسان الكون 
على العموم دليل على صحة المحبة. واستحسانه على الخصوص يو دى إلى الفتن 
والظلمات والله أعلم. 
۵- ومنهم أبو يكر بن محمد حامد الترمذى طينه: 


هو من أجل مشايخ خراسان وأطهرهم خلقا واحسنهم سياسة لقى قدماء الشايخ 
مقن أحمف انين عضرو نه ومن دونه وله اتاب تهون نهر وين كلاه 


- 186 س 


إذا دكثت الأذوار فى السر نطقت الجوارح بالبر؛ وكان يقول إنكار الآيات للأولياء فى 
قلوب الجيال من ضيق صدورهم عن المصادر وبعد علومهم عن موارد الحكمه والقدرة. 
وكان نه يفول الولى دائما فى ستر حاله والكون كله ناطق عن ولايته. والدعى 
ناطق بولايته والكون كله ينكر عليه. 

وكان يقول الاستهانة بالأولياء من قلة المعرفة بالله. وما وصل عبد إلى مقام وهو 
غير محترم لأهله إلا حرم بركته وكان ذلك استدراجاء وكان يقول لا يسمى عالا إلا 
من وقف عند حدود الله لم يتجاوزها فى وقت من الأوقات. وكان يقول ما استصغرت 
أحدا من المسلمين إلا وجدت نقصا فى إيمانى ومعرفتى. 

وكان يقول ما منع القوم من الوصول !< الاستدلال بغير الدليل والركض فى 
الطريق على حد الشهوة وأكل الحرام والشبهات؛ وكان يقول مخالفة أوامر الله وترك 
الواظبة على مرور ذحر الله على القلب من أعوجاج الباطن؛ وكان يقول رأس مالك 
قلبك ووقتك وقد شغلت قلبك بهواجس الظنون وضيعت أوقاتك باشتغالك بما لا 
يعينك فمتى يربح من خسر رأس ماله والله أعلم. 
7 ومنهم أبو الحسن محمد بن سعيدالوراق رحمه الله تعالى أمين: 


من كبار المشايخ وقدماء أصحاب أبى عثمان رحمه الله تعالى .وله كلام على 
سنن كلامه وكان علما بعلوم الظواهرء والكلام فى علوم دقائق المعاملات والعيوب 
والأقعال. مات قبل العشرين والثلاثمائة. ومن كلامه ص الكرم فى العفو أن لا 
تذكر جناية أخيك بعد ما عفوت عنه. 

وكان يقول اللئيم لا ينفك عن ضيق الصدر أبدا , وكان يقول: حياة القلوب 
التى تموت فى ذكر الحى الذى لا يموت. وأهناأ العكيش الحياة مع الله تعالى لا غير. 
وكان يقول كانت أحكامنا فى مبادى أمرنا بمسجد ابى عثمان الحيرى الإيثار بما 
يفتح علينا وأن لا نبيت على معلوم ومن استقبلنا بمكروه لا ننتقم منه لأنفسنا: بل 
نعتذر إليه ونتواضع له. وإذا وقع فى قلبنا حقارة لأحد قمنا بخدمته والإحسان إليه 
حتى يزول ذلك وكان طا يقول من لم يفن عن نفسه وغيره ورؤية الخلق لا يحيا 
سره بمشاهدة الخيرات والنن. وكان يقول أنفع العلوم العلم بأمر الله ونهيه ووعده 
ووعيده وثوابه وعقابه. واعلى العلم العلم بالله وأسمائه وصفاته» وكان يقول خوف 
القطعية أذيلت نفوس المحبين وأحرقت أكباد العارفين. وكان يقول الأنس بالخلق 


و -حشه والطمانينة إليهم حمق والسكون إليهم عحز والاعتماد عليهم وهن والثقه بهم 


1 ومنهم ابو الحسن على بن سهل الصانغ الدينورى ضيف 


كان من كبار المشايخ أقام بمصر ومات بها فى سنة ثلاثين وثلاثمانة وكان 
كبير الهيبة يهابه كل من رآه؛ وكان من الخلصين فى معاملة الله تعالى وكان ڪون 
يقول: ينبغى للمريد أن يترك الدنيا مرتين الأواى يركها بنضارتها ونعيمها والوان 
مطامعها ومشاربها وحميع ما فيهاء ثم إذا عرف بترك الدنيا ويجل وأحكرم بسبب 
تركها ينبغى له إذ ذاك أن يست حاله بالإقبال على أهلها لثلا يكون تركه للدنيا هو 
أعظم من الإقبال عليها أو طلبها وأى فتناة أعظم منها. 

وكان 85ل يفول ادا ستل عدن الاسكدلال بالشاهد على القناتب كيفك بستدل 
بصفات من يشاهد ويعاين وذو مثل على صفات من لا يشاهد ولا يعاين ولا مثل له ولا 
نظيره له » وكان يقول من تعرض لحبة الله تعالى جاءته المحن والبلايا والآفات من 
سائر الأقطار. وكان يفول يجب على الإخوان كلما اجتمعوا ان يتواصوا بالصبر لقوله 
تعالى: ( وَتَوَاصَوَا باَلْحَقَوَتَوَاصَوَأ بِآلصّبْرِ" وكان يقول محبتك لنفسك هى التى 
تهلكها والته تعالى أعلم. 
4 ومنهم ابو اسحاق إبراهيم بن داود القصار الرقى ذَلن: 


من كبار مشايح الشام ومن أقران الجنيد وابن الجلاء إلا أنه عمر عمرا طويلا 
و مكدر لا مو ادو كا 1 ملازما للفقر محردا فيه محبا لأهله. 

مات سنه ست وعشرين وثلائمائه. و كان يقول حبك من الدنيا شيئان صحبة 
فقير وحرمة ولى: وكان يقول الأبصار قوية والبصائر ضعيفة والله أعلم. 


8 وسهم ممساد الدنيورى مين : 


كان من كيار مشايح القوم صحب ابن الجلاء ومن قوقه من المشايح. عظيم 
المرمى فى علوم القوم كبير كالحال ظاهر الفتوة مات سنة سبع وتسعين ومائتين. 
وكان يقول طريق الحق بعيد والصبر مع الله شديد وكان يقول لو جمعت حكمة 
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الأولين والآخرين وادعيت أحوال الأولياء والقربين لن تصل إلى درجات الحارفين حتى 
يسكن سرك إلى الله تعاالى. وتئق بضمانه قيما وعدك وقسم لك؛ وكان يقول من يكن 
لله همته لم تستطعه الأقدار؛ ولم تملكه الأخطارء وكان يقول ما دخلت على فقير قط 
إلا وأنا خال من جميع النسب والعلوم واللعارف أنتظر بركات ما يرد على من رؤيته أو 
كلامه وذلك لأن من دخل على شيخ بحظ انقطع بحظه عن بركات رؤيته 
ومجالسته وأدبه وحلامه. 

وكان طب يقول رايت فى بعض سياحتى شيخا توسمت فيه الخير فقلت له 
عظنى بكلمة؛ فقال: همتك أحفظها فإن الهمة مقدمة الأشياء فمن صلحت له همته 
وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال والأحوال. وكان يقول أحسن الناس حالا 
من أسقط عن نفسه رؤية الخلق. وراعى سره فى الخلوات مع الله واعتمد عليه فى 
جميع الأمور. وكان ته يقول أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى حال الكشف 
والمشاهدة: وأرواح الأولياء فى القربة والإطلاع. 

وكان ٿه يقول. : فقدت قلبى منذد عشرين سنة مع الله تحال وتركت قولى 
الع كن ديعن هند مشترين سا انا سخ انلك فك قال بعضهم معناه أنه كان 
يرحع إلى قلبه ثم يرحع بقلبه إلى الله. ومعنى تركت قولى للشىء كن فيكون انه 
كان مجاب الدعوة كلما دعا أحجيب. ثم ارتفع عن ذلك إلى الله تعااى قصار بمراد الله < 
بمراده قترك الدعاء. 


وكان يقول كان عندنا رجل أخذ فى التقلل حتى وقف على نواة ثم صار 
قوته الاءء وقيل له إذا جاع الفقير أيش يعمل ؟ قال يصلى فيل فإن لم يقدر قال ينام 
قيل له قإن لم يقدر ينام قال إن الله تعالى لا يخلى فقيرا عن إحدى ثلاث إما قوى وإما 
غذاء وإما أخد والله أعلم. 


: ومنهم أبو الحسين خبر النساج رضى الله تعالى عنه‎ ٠ 

أصله من "سر من رأى" إلا أنه أقام بيغداد وصحب أبا حمزة البغدادى ولقى 
السرى السقطى وهو من أقران النورى. وعمر طويلا على ما قيل مانة وعشرين سنة. 
وكات فى عة الكو اصن وال و كان اسان لج عة من كلاس 5 الى ف 
أخلاق الرجال والرضا من أخلاق الكرام. 
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وكان ته يقول العمل الذى يبلغ فيه العبد إلى لاغايات هو رؤية التقصير 
والعجز والضعف, وكان ي يقول قص موسى يوما فى بنى إسرائيل فزعق واحد من 
القوم فانتهره موسى عليه السلام فأوحى الله تعالى إليه يا موسى بطيبى با حوا 
وبوجدى صاحوا فلم تنكر على عبادى 3 
-١‏ ومنهم أبو حمزة الخرسانى رحمه الله تعالى امين: 

يقال إن أصله من نيسابور من محلة ملقا باذ صحب مشايح بغداد وهو من اقران 
الجنيد ٥ه‏ وسافر مع أبى تراب النخشى وأبى سعيد الخراز؛ وكان من أفقه الشايح 
وأدينهم وأورعهم مات سنة تسع وثلاثمائة. و كان الإمام أحمد طوبه إذا عرضت عليه 
مسألة تتعلق بطريق القوم يقول له ما تقول فى هذه المسالة يا صوفى» وكان يقول 
بقيت محرما فى عباءه أسافر ألف فرسحخ كل سنة كلما تحللت أحرمت جديدا سنين 
عديدة» قلت وعرى البدن للفقير إشارة للتجرد بالباطن عن الكون وقوله كلما تحللت 
أحرمت أى كلما ملت إلى شهوة جددت توبة» والله أعلم. 
٠"‏ ومنهم أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن أبى بكر الصنجى رضى 

علد : 


كان من كبار اهل البصرة مكث فى سرداب فى داره لم يخرج منه ثلاثين 
سنة» وكان إجتهاده متواليا لا يفر حتى أخرحه أهل البصرة منها فخرج إلى السويس 
ومات بها وقبره هناك ظاهر يزار وكان عالا بعلوم القوم وبالأصول وكان صاحب 
ورع ولسان وكان رضى الله عنه يقول السماع بالتصريح حفاء والسماع بالإشارة تكليف 
والطف السماع ما يشكل إلا على مستمعه. 
وكان َيه يقول لا يقطعك شىء عن شىء إلا إذا كان القاطع أتم واڪمل 
وأعلى عندك. فإن كان مثله أو دونه فلا يقطعك. فالحكم لما غلب على القلب 
والسلام. وكان يقول ابتلى الخلائق بأسرهم بالدعاوى العريضة فى المغيب. فاذا 
أظلتهم هيبة المشهد خرسوا وانقمعوا وصاروا لا شىء. ولو صدقوا فى دعاويهم لبرزوا 
عه اشاهدة كما در كا محمد > اداع دون غد وول دا لين وله د 
هيبة الموقف لا كان عليه من قدم الصدق. و كان يقول الغريب هو البعيد عن وطنه 


وهو مقيم فيه لقلة جنسه طبه 


د خا ه 

: ومنهم أبو جعفر أحمد بن حمدان بن على بن سنان رحمه الله تعالى‎ ٠6+ 

هو من كبار مشايح نيسابور صحب أبا عثمان ولقّى أبا حقص وهو أحد 
الخائفين الورعين جاور بمكة فى آخر عمره عشرين سنة متوالية نعى بموت أبى بشر 
سنة سبع وثمانين وثلاثمانة وكان بمكة. وحان أوحد مشايح الحرم فى وقته ومات 
أبو جعفر بن حمدان سنة إحدى عشرة وثلاتمائة. 

وكان هيه يقول تكبر الطيعين على العصاة بطاعتهم شر من معاصيهم واضر 
أنت تبغض العاصى بذنب واحد تظنه وه تبغض نفسك بذنوب حثيرة تتيقنها 
و کان ول فين کت عة لله دة هكلم كل مين نتسب إن له تال 
بالعبودية. وكان يقول من علامة صدق من انقطع إلى الله تعالى أن يرد عليه قط ما 


يشغله عنه من مصائب الدنيا وغيرها طبه 


4 ومنهم ابو بكر بن جحدر السبلى دونه 


ومكتوب على قبره جعفر بن يونس خراسانى الأصل بغدادى لمولد والمنشأ تاب 
SOs‏ لحي E‏ ا مر لم 
SS SS CES SS‏ إمام مالك تيه وڪتب 

aR : :‏ للل 

ببغداد فى مقبرة الخيزران وقبره فيها ظاهر يرار ينه ورحمه. 

وكانت مجاهداته فى بدايته فوق الحد» وكان طبه يقول أكتحلت بالل 
كنذا وكذا ليلة لأعتاد السهر ولا يأخذنى النوم فلما زاد على الأمر حميت اميل 
وأكتحلت به وكان يقول عن علم القوم ما طنك بعلم علم العلماء فيه تهمهة. وقيل 
له إن أبا تراب النخشبى جاع يوما فى البادية فرأى البادية كلها طعاما ققال هذا عبد 
رقق به ولو بلغ إلى محل التحقيق لكان كما قال رسول الله عقي "إنى أظل عند ربى 
يطعمنى ويسقينى" وقيل له متى يكون الشخص مريدا قال إذا استوت حالاته فى 
السفر و الحضر والمشهد واللغيب. وقيل له مرة كيف الدنيا ققال قدر يغلى وكيف 
يملا. 


= ۸۹ - 


ز گان تقول کی حاتف أك الخ اتك راا اجك لاك وك د 
يقول رفع الله قدر الوسائط بعلو هممهم فلو أجرى على الأولياء ذرة مما حسشف 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لبطلوا وانقطعوا. وأخر مرة العصره حتى دنت الشەس 
إلى الغروب فقام وصلى وأنشد مداعبا وهو يضحك ويقول أحسن ما قال بعضهم: 
نسيت اليوم من عشفى صلاتى فلا أدرى عشائى من غذائنى 

وكان يقول كل صديق لا يكون له معجزة فهو كذاب قلما دحل البيمارستان 
دخل الوزير قعال أين قولك كل صديق بلا معجزة كذاب فأين معجزتك أنت فقال 
معجرتى موافقة الله فى أوامره ونواهيه» وكان يقول ليس للمريد فة ولا للهارف 
علاقة وه للمحب شكوى وه للصادق دعوى ولا للخائف قرار ولا للخلق من الله قرار 
وكان يقول لأهل عصره أنتم قبور فقيل له لاذا ققال لأن كل واحد منكم مدفون 
فى ثيابه فقال له رجل ونحن نعد قى الأموات فقال نعم العارقون نيام والجاهلون 
أموات وقيل له مزقت حميع ملبوسك والعيد قد أقبل والناس سيتزينون وأنت هكذا 
فقال زينة الفقير فقره وصبره على فقره. 

وكان يقول إنما تصفر الشمس عند الغروب لأنها عزلت عن مكان التمام 
فأصفرت لخوف القام وهكذا المؤمن إذا قارب خروحه من الدنيا أصفر لونه قإنه يخاف 
المقام وإذا طلعت الشمس طلعت مضيئة منيرة كدلك المومن إذا خرج من قبره خرج 
ووجه مشرق مضىء. وقال له رجل مرة من انت قال النقطة التى تحت الباء فال انت 
قى مالم حل اتس ماف وان تقول دل عط :ذل وة فال خد 
العارفين فى معناه أى لذن ذل الذليل على قدر معرفته بعظمته من ذل له والشبلى بلا 
شك أعرف بعظمهة الله تعالى من اليهود قذله أعظم من ذل اليهود. 

وحجاءه رحل فقال يا سيدى كثرت عيالى وقل حيلى فقال له أدخل دارك فكل 
من رأيت رزقه عليك قاخرحه وكل من رايت رزقه على الله تعالى فاأتركه فى الدار 
وكان إذا أعحبه صوف أو قلنسوة أو عمامة لفها وأدخلها النار فأحرقها: ويقول كل 
شىء مالت إليه النفس دون الله تعااى وجب إتلاقه. فقيل له لم <« تتصدق به فقال 
صورته باقية فربما تبعته النفس إذا رأته على الغير فكان الإحراق أسرع فى إتلافه 
مبادرة للإقبال على الله ك 


د ١8٠‏ نا 


وقد بادر إبراهيم عليه السلام حين أمر بالختان إلى الفأس فأختتن بها فقيل له 
هلا صبرت حتى تجد الموسى فقال عليه السلام تأخير أمر الله عظيم وكان يشول < 
أستريح إذا لم أر لله ذاكرا على وجه الأرض قال بعضهم مراده لا أستريح إلا إن دخلت 
حضرة الشهود لأنه لا ذكر فيها فإن الذكر إنما يكون مع الحجاب لأنه دليل فإذا شهد 
الدلول سقط الوقوف عن الدليل بل عن شهود الدليل ومروره على الخاطر. 

وقيل له لم سميت الصوفية بهذا الإسم فقال لقبقية بقيت عليهم ولولا ذلك لا 
198 1200011111 
نبقة لثقل ما حمل؛ وكان ي يقول من طلبه به تعالى صح توحيده ومن طلبه 
بنفسه لم يصح له توحيد؛ وكان أبو بكر الدينورى خادم الشبلى يقول: سمعت الشبلى 
يقول قبل موته: على درهم واحد مظلمة ظلمته أيام ولايتى وقد تصدقت عن 
صاحبه بألوف وما على قلبى أعظم منه وسئل مرة عن المعرفة فقال أولها الله وآخرها 
ما لانهاية له. 

وكان هه يقول العارف لا يكون لغيره لاحظا ولا لكلام غيره لافظا ولا يرى 
لنفسه غير الله حاقظا. وكان يقول المحب إذا لم يتكلم هلك والعارف إذا تكلم هلك 
وكان غيره . يقول العراف إذا تكلم أهلك غيره وإذا سكت أعلم نفسه فنحاة نفسه أولى 
وصلى مرة خلف إمام فقرا ل وَلّين شتا لَتَذْهَبنَ بالّذى أُوْحَيئَآ إِلََكَ 4" فزعق زعقة 
كادت بروحه تخرج: وقال هذا خطابه لأحبابه فكيف خطابه لأمثالنا ولاموه فى قله 
النوم فقال: سمعت الحق يقول لى" من نام غفل ومن غفل حجب وكان هذا سبب 
اإكتحاى باللح حتى ل أنام. 

وقال للحصرى فى بداية أمره إن خطر ببالك من الجمعة إلى الجمعة الثانية غير 
الله تعالى فحرام عليك أن تحضرنى. وكان يقول فى بيت الله الحرام آثار خليله عليه 
التسلام وفى الكنب ]ضار لك کف وللبييت اركاق وللقلب اركان قا رگان ابیت سين 


الصخر وأركان القلب من معادن أنوار معرفته. 


. ۸٩ سورة الإسراء : آيه‎ )١( 
(؟) قد يكون ذلك مناما لان الله سبحانه وتعالى لایکلم بشرا الا بوحى أو من وراء ححاب قال سبيحانه حل وعز‎ 
ما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحیا اومن وراء ی | وده لنوری ا‎ | 


وكان ده يقول قيل لمجنون بنى ع امر أتحب ليلى قال لا قيل ولم ؟ قال لأن 
المحباة ذريعة للوصلة: وقد سقطت الذريعة. فليلى أنا وأنا ليلى. وكان ابن بشار ينهى 
الناس عن الا حتماع بالشبلى والاستماع لكلامه فحاءه ابن بشار يوما يمتحنه ققال له 
أبن بشار: كم فى خمس من الإبل؟ فسكت الشبلى. فأكثر عليه ابن بشار فقال له 
الشبلى فى واجب الشرع شاة؛ وفيما يلزم أمثالنا كلهاء فقال له ابن بشار هل لك فى 
ذلك إمام ؟ قال نعم قال من ؟ قال أبو بكر الصديق طبه حيث أخرج ماله كله فقال 
هي 5 ما فت ف قال الله ورسولة قر جم ابن ارو رتنه بس وناك 
أحدا عن الاجتماع بالشبلى. وقال فى قوله تعالى قل لَلمُؤْمِيينَ يَعْضُوأ من 
أَبَصَرهِمَ 4" قال: أبصار الرءوس عما حرم الله تعالى» وأبصار القلوب عما سوى الله. 

وقال فى قوله تعالى الا من أتى الله بقلب سليم 4 '" هو قلب إبراهيم عليه 
السلام لأنه كان سالا من خيانة العهد. ومن السخط على مقدور ڪائنا ما كان. 
وسئل فاه عن حديث إذا رايتم أهل البلاء فاسألوا ربكم العافية فقال أهل البلاء هه 
أهل الغفلهة عن الله تعالى. 

لبس ته يوم عيد ثوبين جديدين فرأى الناس يسلم بعضهم على بعض لأجل 
ثيابهم فطرح ثوبيه فى تنور فقيل له لم فعلت ذلك؛ قال أردت أن أحرق ما يعبد هؤلاء 
ثم لبس ثيابا زرقا وسودا وكان إذا دخل عليه فقير يقول له أعندك خر أو عندك أثر 
؟ ثم ینشد: 
أسائل عن ليلى فهل من مخسبر يخبرناعلمابهااأينن تثزل 

ثم يقول وعزتك وحلالك ما غيرك فى الدارين مخبر. وكان تي يقول: ما ظنك 
بشمس الشموس كلها. فيها ظلمة. 

وحكى أن رجلا صاح فى مجلس الشبلى فرمى به فى دحلة وقال إن كان صادقا 
نجاه الله تعااى كما نجى موسى عليه السلام. وإن كان كاذيا أغرقه الله كما أغرق 
فرعون. وكان يقول من طلب الحق بالمجاهدات فهو بعيد عن وصوله إلى مطلوبه 
ومن طلبه به تعااى وصل إليه ثم أنشد: 


. ۳١ سورة النور :ليه‎ )١( 
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أيه ا !شك ح الثرياسههيلا عم رك الله كيف مجتمعان 

هى شامية إذا مااسنتهلت وسسهيل إذا اسستهل يماسانتى 

0 ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد المرتعس النيسابورى رحمه الله 
نعالى: 


صحب ابا حفص وأبا عثمان والجنيد واقام ببخداد حتى صار أوحد مشايح 
العراق وكانوا يقولون عجائب بغداد قى التصوف ثلاثه. 

الشبلى قى الإشارات. 

وجعفر الخلدى فى الحكايات. 

وكان رحمه الله مقيما بمسجد الشونيزية مات ببغداد سنة تمان وعشرين 
وخلاثمائة ومن كلامه طبه سكون القلب إلى غير الله عقوبة عجلها الله للعبد فى الدنيا. 
وكان 35 يفول خهيتحفائق الأشياء :ويقيت أسماؤهافالأسماء موحودة والجحفاتة 
مفقودة. والدعاوى فى السرائر مكنونة:, والالسنة بها قصيحة. وعن قريب تفقد هذه 
الألسن وهذه الدعاوى. 

و عتكف مرة فى العشر الأخير من رمضان فرى المتعبدين يتهحدون والقراء 
يقرءون. ققطع الا عتكاف وخرج فقيل له فى ذلك همال له لما رأيت تعظيمهم لطاعتهم 

2 8 : : ا :لای 

واعتمادهم على عبادتهم لم يسعنى إلا الخروج خوفا من نزول البلاد عليهم عيسه. 


7 ومنهم ابو على الروذبارى واسمه أحمد بن محمد رضى الله تحالى 
عله : 


هو من ذرية كسرى وهو من أهل بغداد وسكن مصر وكان شيخها. ومات بها 
سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ودفن بالقرافة قريبا من ذى النون الصرى رحمه الله 
تعالى. صحب الجنيد والنورى وأبا حمزة البغدادى وكان حافظا للحديث ظريفا عارفا 
بالطريقة وكان يفتخر بمشايخه فيقول شيخى فى التصوف الجنيد وفى الفقه أبو 
العباس ابن سريج وفى الآدب ثعلب وفى الحديث إبراهيم الحربى طب أجمعين. 


وكان ڪه يقول الإشارة الإبانة عما يتضمنه الوحد من المشار إليه لا غير:وشى 


الحقيقة أن الإشارة تصحبها العلل. والعلل بعيدة عن الحقائق. وسئل عمن سمع الملاهى 
ويقول هی لى حلال لأنى قد وصلت إلى درحة لا تؤثر فى الاختلاف. فقال نعم ولكن 
إلى سقر. وكان يقول لو تكلم أهل التوحيد بلسان التجريد لما بقى محب إلا مات. 
وكان يقول كيف تشهده الأشياء وبه فنيت بذواتها عن ذواتها أم كيف غابت 
الأشياء عنه وبه ظهرت بصفاتها. فسبحان من لا يشهده شىء ولا يخيب عنه شىء. 
وكان يقول لما تشوقت القلوب إلى مشاهدة ذات الحق ألقى عليها الأسامى فسكنت 
وركنت إليها والذات متسترة إلى أوان التجلى وذلك قوله تعالى. 9 وله الأسماء لشي 
فاذعوه يها 4" أى قفوا معها على إدراك الحقائق. 

وكان يفول أظهر الحق الإسلامى وأبداها للخلق ليسكن لها قبول المحبين ويؤئشيس 
بها قلوب العارفين له. وكان يقول المشاهدات للقلوب والمكاشفات للاسرار والمعاينات 
للبصائر والمرئيات للأبصار. وكان يقول من نظر إلى نفسه مرة عمى عن النظر إلى 
شىء من الأكوان على وجه الاعتبار. وكان ذف يقول ما أدعى أحد قط إلا لخلوه 
عن الحقائق ولو تحقق فى شىء لنطقت عن الحقيقة وأغنته عن الدعاوى. وكان 
يقول التصوف هو الإناحة على باب الحبيب وإن طرد. وسثل رضى الله عنه عن 
التصوف مرة أخرى فقال هو صفوة القرب بعد كدورة البعد. 

وكان فيه يقول أدركنا الناس وكانوا يجتمعون لا عن مواعدة ويفزقون لا 
عن مشورة؛ وكان إذا شاوره فقر بالدهاب يعرض عنه بالجواب: وكان يقول من 
علامة مقت الله للعبد أن يتقلق من مجلس الذكر إذا طال لأنه لو أحبه لكان الألف 
سنة فى حضرته كلمح البصر. وكان يقول لا ينبغى أن يربى الأحداث إلا الكمل 
الذين استولت عليهم هيبة الله تعالى. وقد كان أحدهم يربى الحدث حتى تطلع 
لحيته ل يعلم بدلك !إل من الناس . 

قال: وكان عندنا ببغداد عشرة فتيان معهم عشرة أحداث كل واحد منهم 
معه حدث وكانوا مجتمعين فى موضع فو حهوا واحدا من الأحداث ليأخذ لهم حاجة 
فأبطأ عليهم قغضبوا لتأخيره عنهم ثم أقبل وهو يضحك وبيده بطيخة يقلبها فقالوا 
له بكم اشتريتها فقال بعشرين درهما فقالوا له ما السبب فى غلوها فقال رأيت ففرا 








۸۰ سورة اله عراف ؛ أيكة‎ )١( 
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وضح يده علبها فالتمست لكم البركة بوضع يده عليها. فرضوا منه ذلك وتقاسموها 
وقالوا زادك الله تعظيما لأهل الطريق فما مات الحدث حتى صار من أكابر اهل 
الطريق. و كان يطعم الفقراء الحلواء واتخذ مرة أحمالا من السكر الأبيض ودعا 
جماعة من الحلوانيين حتى عملوا من ذلك السكر جدارا وعليه شرفات ومحاريب على 
أعمدة منقوشة كلها من السكر ثم دعا الصوفية فهدموها وكسروها وانتهبوها وهو 


7 ومنهم: أبو على محمد بن عبد الوهاب التقفى رحمه الله تعالى : 


لقى أبا حفص وحمدون القصار وكان إماما فى أكثر علوم الشرع؛ مقدما فى 
كل فن منه ثم عطل اكثر علومه واشتغل بعلم الصوفية وتكلم عليه أحسن كلام 
وبه ظهر التصوف بنيسابور. وكان أحسن المشايجح كلاما فى عيوب النفس وآفات 
الأفعال مات سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. 

وكان يقول: كمال العبودية هو العجز والقصور عن تدارك معرفه علل 
الأشياء بالكلية؛ وكان ط4 يقول من صحب الأكابر من غير طريق الخدمة حرم 
فوائدهم وبركات نظرهم. ولم يظهر عليه من أنوارهم شىء. وكان يقول من غلبه 
هواه توارى عنه عفله. ) 

وكان يقول: الغفلة وسعت على الناس الطرق فى معاشهم وافعالهم وأحوالهم: 
والورع واليقظة ضيقا عليهم ذلك وكان يقول لو أن رجلا جميع العلوم كلها وصحب 
طوائف الناس لا يبلغ مبالغ الرجحال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام مؤدب ناصح ومن لم 
يأخذ أديه من آمر به وناه يريه عيوب أقعاله ووقوناك نفس ا جور الاقمو ةه قي 
تح الع مات و كان ريقو ل ي عاق هد واا هة زهان لا قط فيك افيس 
لؤمن إلا بعد استناده لمنافق. وكان يقول فى كلامه يا من باع كل شىء بلا شىء 
واشتری لا شىء نه 


8 ومنهم أبو عبد الله محمد بن منازل النيسابورى 85 : 


شيخ الملامتية وأوحد وقته بنيسابور له طريقة تفرد بها. صحب حمدون 
القصار وأخذ طريقه وكان علما بعلوم الظاهر. كتب الحديث الكثير وكان أبو على 
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الثقفى يحترمه ويبحله ويرقع مقداره مات بنيسابور سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. 
ومن كاوه شور فى فقي لهو ذل الاس ونل الرس وكان د تقول هذ 
رقع ظل نفسه عن نفسه عاش الناس فى طله. 

وكان يقول عبر بلسانك عن حالك ولا تكن بكلامك حاكيا لأحوال غيرك. 
وكان يقول إذا لم تنتفع أنت بعلمك فكيف يتنفع به غيرك وكان يقول من الترزم 
شيئًا لا يحتاج إليه ضيع من أحواله ما يحتاج إليه ولا بد منه. وكان يقول لم يضيع 
مدي E E‏ مدي سر 
الففراء بد بتضييع السنن إلا أوشك أن يبتلى بالبدع» وكان يقول لا يجتمع التسليم 
والدعوى لأحد بحال. 


وكان يقول لو صح لعبد فى عمره نفس واحد من غير رياء ولا شرك لأثر 
بركات ذلك عليه إلى آخر الدهر. وكان يقول لم تظهر دعوى العبودية وتضمر 
أوصاف الربوبية وكان يقول من احتحت إلى شىء من علومه فلا تنظر إلى شىء من 
عيوبه فإن نظرك إلى عيوبه يحرمك بركه الانتفاع بعلومه وكان يقول أفضل 
أو فاتك وقت يلم الثامن فيد :من سوء ظيف 125 
9 ومنهم أبو مخيت الحسين بن منصور الحلاج رحمه الله تعالى: 


وهو من أهل بيضاء فارس ونشأ بواسط العراق. صحب الجنيد والنورى وعمرو 
بن عثمان المكى والفوطى وغيرهم رحمهم الله أجمعين. والشايخ فى أمره مختلفون رده 
أكثر المشايخ ونفوه وابوا أن يكون له قدم فى التصوفء. وقبله بعضهم منهم أبو 
العباس بن عطاء ومحمد بن حنيف وأبو القاسم النصر أباذى واثنوا عليه وصححو! 
حاله وحكوا عنه كلامه وحعلوه أحد المحققين حتى كان محمد بن حنيف يقول 
الحسين بن منصور عالم ربانى قتل رحمه الله تعالى ببغداد بياب الطاق يوم الثلاثاء 
لست بقين من ذى القعدة سنة تسع وثلاثمائه. 

SS 
یو حب القتل طبه وقد أشار القشيرى !! ى تز ڪيته حيث ذحر عفيدته مع عقائد آهل‎ 
السنة أول الكتاب فتحا لباب حسن الظن به ثم ذكره فى أواخر الرحال لأحجل ما قيل‎ 
فيه وقد تقدم بسحا :!!ك فى مقدم» الكتاب والله تعالى أعلم.‎ 
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وهن كلامه ذَُييند حجبهم بالاسم فعاشوا ولو أبرز لهم علوم القدرة لطاشوا ولو 
صَعشف لهم عن الحقيقة لاتواء وكان يقول أسماء الله من حيث الإدراك اسم ومن حيث 
الحق حانيقة. وكان يقول إذا تخلص العبد إلى مقام المعرفة أوحى إليه بخواطرد 
وحرس سره أن يسبح فيه غير خاطر الحق وعلامة العارف ان يكون قارغا من الدنيا 
والآخرة؛ وسئل عن المريد فقال هو الرامى باحول قصده إلى الله تعالى فلا يعرج حتى 
يصل. وسئل عن التصوف وهو مصلوب فقال للسائل أهونه ما ترى» وكان يقول ومن 
لاحظ الأعمال حجب عن المعمول له ومن لا حظ المعمول له حجب عن رؤية الأعمال. 

وكان يقول لا يجوز لمن يرى غير الله أو يذكر غير الله أن يفول عرفت الله الأاحد 
الذى ظهرت منه الأحاد. وكان يقول من أسكرته أنوار التوحيد. ححبته عن عبارة 
التجريد بل من اسكرته أنوار التجريد نطق عن حقائق التوحيد لأن السكران هو الذى 
ينطق بكل مكنون؛ وكان يقول من التمس الحق بنور الإيمان كان ڪمن طلب 
الشمس بنور الكواكب. وكان يقول ما انقفصلت عنه ولا اتصلت به وكان يقول 
التوكل المحق لا يأكل وفى البلد من هو أحق منه بذلك الأكل. 

وسئل عن الصوقى قفال هو وحدانى الذات لا يقبله أحد. وهو المشير عن الله: 
تعالى وإلى الله ووقف عليه رجل فقال من الحق الذى تشيرون إليه فقال معل الأنام قلا 
يعل. وسئل عن حال موسى عليه السلام فى وقت الكلام: فقال: بدا لموسى من الحق باد 
فلم يبق لموسى. ثم أثر فنی موسى عن موسى ولم يكن لموسى خبر عن موسى ثم كلم 
فقال المكلم هو المتكلم بحصول موسى فى حال الجمع وفنائه عنه» ومتى كان موسى 
يطيق حمل الخطاب أو يأباه ولكن بالله قام وبه سمع. 

وكان يقول إذا دام البلاء بالعبد ألفه. وقال أبو العباس الرازى؛ كان أخرى 
خادما للحسين بن منصور. قال: فسمعته يفول لما كان الليلة التى وعد من الغد بقتله 
قلت يا سيدى أوصنى قال: عليك بنفسك إن لم تشغلها شغلتك. فلما كان الخد وأخرج 
للقتل قال حسب الواحد إفراد الواحد له ثم خرج يتبخر فى قيده ويقول: 


ا ا يبن ف 
دقله اا دارت الكاسسا ف E‏ بالنطع والنس*سيف 


كنذامن يشرب الراح م التن-ين ب الصيف 


ثم قال: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والدين آمنوا مشفقون منه ويعلمون 
أنها الحق ثم ما نطق بعد ذلك بشىء حتى فعل ما قعل. قال القضاعى وقتل فى خلافقة 
حجعفر بن العتضد وقطعت يداه ورجلا أولا ثم جز رأسه وأحرق بالنار رحمه الله: 


وقال الفناد لقيت الحلاج يوما فانشدنى: 


ولى نفس سستتلف أو سسترفى لعمسرك بسى إلى أمر عظيم 
لم يبق بينى وبين الحق اثنان ولاددي ل بايا ت ويرهان 
كانالدليل له منهاليهيه حفا وجدنياهدقى علم وفرقان 
هذا وجودى وتصريحى ومعتقدى هذاتوحد توحيدى وايمانى 
هذا تجلى نور الحق نائرة قد أزهرت فى تلاليها بسلطان 


لامسدحتدل غل السسارق وه 


وأنتم حدث ينبى عن أزمانى 


وكتب إلى أبى العباس بن عطاء رحمه الله تعالى: أطال الله حياتك وأعدمنى 


وفاتك على أحسن ما جرى به قدر أو نطق به خر مع ما لك فى قلبى من لواعج أسرار 
محبتك وأفانين ذخائر مودتك مالا يترحجمه كتاب ولا يحصيه حساب ولا يفنيه 


عتاب ثم كتب تحت ذلك: 
كتبت ولم أكتب إليك وإنما كتبت إلى روحى بغفير كتاب 
وذلك أن الروح لا قرب بينها وبين محبيها بفصل خطساب 
وكل كتاب صادر منسك وارد إليك بلا رد الجواب جوابسى 


"٠‏ ومنهم أبو الخر الأقطع التيناتى رحمه الله تعالى: 


أصله من المغرب وسكن التينات وله آيات وكرامات يطول شرحها صحب أبا عبد 
الله بن الجلاء وغيره من المشايح رحمهما الله تعالى. وكان أو حد أهل زمانه فى التوركل 
كانت السباع والهوام تأنس به وله فراسة حادة: مات بمصر سنة نيف وأريعين 
و و دكن تسبي مكارة اة الف كذ" ال ر 

كان َيِه يقول أتيت قبر رسول الله مد وانا جائع فقلت أنا ضيفك يا رسول الله 
وتنحيت ونمت خلف المنبر فرأيت النبى 15 فقت ماين عينية فدح ل رغ 
فأكلت نصمه وانتبهت بيدى النصف الا خر: وكتب إلى أبى حعفر الخلدى قد جهل 


- 1548 ه 


الققراء عايكم هذا الزمان وأصل ذلك منكم لأنكم تصدرتم للمشيخة قبل الكمال 
فاشتغلتم بتأديب نفوسكم عن تأديبهم. 

وكان يقول الذاكر لله < يقوم له فى ذكره عوض فإذا فام له عوض خرج عن 
ذكره. ودخل عليه جماعة من اليغداديين يتكلمون بشطحهم فضاق صدره من 
كلامهم فخرج عنهم فجاء السبع فد خل البيت قانضم بعضهم إلى بعض وسكتوا 
وتغيرت أحوالهم وألوانهم وخافوا منه خوفا شديدا فد خل عليهم أبو الخير وقال يا 
إخوانى أين تلك الدعاوى ثم طرد السبع عنهم. 

وكان إبراهيم الرقى يقول قصدت أبا الخير التيناتى مسلما عليه فصلى المغرب 
فما قرأ الفاتحة مستويا فقلت فى نفسى ضاعت سفرتى فلما سلمت خرجت للطهارة 
فقصدنى السبع فعدت إليه وقلت له إن الأسد قصدنى فخرج وصاح عليه وقال ألم أقل 
لك لا تتعرض لضيفانى فتنحى الأسد ومضيت انا وتطهرت فلما رجعت قال لى 
أشتغلتم بتقويم الظواهر فقخفتم الأسد واشتخلنا بتقويم البواطن فخافنا الأسد. 

وكان يقول: إياك أن تطلب من الله أن يصبرك؛ ولكن إسال الله اللطف بك فهو 
أولى لان تجرع مرارات الصبر شديد على أمثالناء ولا هرب السيد زكريا عليه الصلاة 
والسلام من اليهود ونادته الشجرة إلى يا زكريا وانفرجت له ودخل فى حوفها 
وانطبقت عليه لحقه العدو قتعلق بعياءته وناداهم إن هذا زكريا قفأخر وا المنشار 
فنشروه مع الشجرة فلما بلغ المنشار إلى زكريا عليه السلام أن منه أنة قأوحى الله إليه 
يا زكريا وعزتى وحلالى لئن صعدت منك أنة ثانية لأمحونك من ديوان النبوة فعض 
زكريا على الصبر حتى قطع شطرين وكان سبب قطع :يده أنه عقد مع الله عقدا أن 
لا يمد يده إلى شىء مما تنبت الأرض بشهوة فنسى وتناول عنقّودا من شحرة البطم 
فبينما هو يلوكه إذ تدذحر العقد فرمى بالعنقود وبقى ما فى فمه فبصقه وجلس 
نادما. 

قال فما استقر بی الجلوس حتى دار بی فرسان ورجال وقالوا قم فساقونى إلى أن 
أخرجونى إلى ساحل بحر الإسكندرية فرأيت هناك أميرا وبين يديه سودان قد قطعوا 
الطريق فو جدونى أسود اللون ومعى ترس وحربة وسيف. فقالوا هذا منهم بلا شك 
فقطع أيديهم وارجلهم إلى أن وصل إلى فقال لى قدم يدك فمددتها فقطعها فقال مد 
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رجلك فمددتها ثم رفعت رأسى وقلت إلهى وسيدى ومولاى يدى حجنت قر حلى مادا 
صنعت فد خل عليه فارس ورمى بنفسه على الأمير وقال هذا رجل صالح يعرف بأبى 
الخير التيناتى فرمى الأمير نفسه إلى الأرض وأخذ يدى القطوعة من الأرض يقبلها 
وتعلق بى يبكى ويعتذر إلى فقلت له جعلتك فى حل من أول ما قطعتها وقلت يد 
١‏ ومنهم أبو بكر بن محمد بن على بن جعفر الکتسانی رضى الله تصالى 
عديه : 

أصله من بخداد وصحب الجنيد والنورى وابا سعيد الخراز واقام بمكة وجاور بها 
إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. وكان أحد الأئمة المشار إليهم فى علم 
الطريق وكان الرتعش طبه يقول الكتانى سراج الحرم . ومن كلامه مُه إذا سألت 
الله التوفيق قابتدر العمل. وكان يقول كن فى الدنيا ببدنك وفى الآأخرة بقلبك 
وكان يقول روعه عند انتباه من غفلة وانقطاع عن حظ نفس وارتعاد من حوف 
قطيعة أفل من عبادة الثقلين ونظر مرة إلى رجل شيخ كبير يسأل الناس فقال هذا 
رجحل ضيع أمر الله فى صغره قضيعه الله فى كبره؛ وكان يقول إذا صحت مرتبة 
الافتقار إلى الله تعالى صحت العناية لأنهما حالان لا يتم أحدهما إلا بصاحبه. 

وكان يقول الشهرة زمام الشيطان ومن أخذ بزمام الشيطان كان عنده وسئل 
عن السنة التى لم ينازع فيها أحد من أهل العلم فقال الزهد فى الدنيا وسخاوة النفس 
ونصيحة الخلق وسئل عن الزهد فى الدنيا ما هو ؟ فقال هو سرور القلب بفقد الشىء 
وملازمة تحمل الأذى بالرمادوقيل له من العارف فقال من وافق معروفه فى أوامره 
ولم يخالفه فى شىء من أحواله ويتحبب إليه بمحبة أوليائه ولا يفت عن ذكره طرقة 
عين وكان يقول الصوفية عبيد الظواهر أحرار البواطن. 

وكان 4# يقول حقائق الحق إذا تجلت لسر أزالت عنه الظنون والأمانى لأن 
الحق إذا استولى على سر قهره فلا يبقى لغيره معه أثر وكان يقول العلم بالله من أتم 
العبادة له وكان يقول عن الله نظر إلى طائفة من عبيده فلم يرهم أهلا لعرقته 
فشغلهم بخدمته وكان يقول كنا معاشر الفقراء فى بداية أمرنا نصلى إلى الصباح 
بوضوء العشاء فإذا وقع مهنا أن أحدا ينام نراه أقضلنا وكان يهجر الفقير إذا بلغه أنه 
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مشى خدوة فى طلب الدنيا ويقول هذا خروج عن الطريق وإنما شان الفقير أن تتبعه 
الدزيا. 


وككان كك يفول :رايت رسول .الله قي فى النام فقلت يا رسول الله أدع الله لى أن لا 
يميت قلبی» فقال قل فى كل يوم أربعين مرة يا حى يا فيوم لا إله إلا انت. وكان 
يقول رأيت فى المنام حوراء فقلت لها ممن أنت ففال من حور الجنة فقلت زوجينى 
نفسك فقالت اخطبنى من سيدى قلت لها فما مهرك قالت حبس نفسك عن مألوفاتها 
وكان مَيدُنه يقول النقباء ثلاثمائة والنجباء سبعون والأبدال اربعون والأخيار سبعة 
والعمد أربعة والغوث واحد فمسكن النقباء الغرب والنجباء مصر والأبدال الشام 
والأخيار سياحون فى الأرض. والعمد فى زوايا الأرض؛ والغوث مسكنه بمكة. فإذا 
عرض حاحة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء ثم النجباء شم الأبدال شم الأخيار خم 
العمد ثم الغوث فلا يتم مسألته حتى تجاب دعوته؛ وكان يقول الأنس بالمخلوقين 
عقوبة والقرب من الدنيا وأبنائها معصية والركون إليهم مذلة. وكان يفول العبادة 
اشنان وسبعون بابا أحد وسبعون منها فى الحياء من الله تعالى وواحد فى حميع أنواع البر 
وكان يقول: يقول الله دَْكَّ: ما من عبد أصبح فى الدنيا وفى قلبه همان إلا وأنا منه 
برئ هم العاصى وهم الال تون 
1" ومنهم: أبو يعقوب اسحاى بن محمد النهرجورى رضى الله تعالى عنه : 


صحب الجنيد وعمرو بن عثمان الكى وأبا يعقوب السوسى وغيرهم من المشايخ 
أقام بالحرم مجاورا سنين كثيرة ومات سنة ثلاثين وثلاثمائة َه وكان يقول فى 
معنى قولهم احترسوا من الناس بسوء الظن أى سوء الظن بأنفسكم لا بالناس وكان 
يقول من كان شبعه بالطعام لم يرل جائعا ومن كان غناه بال مال لم يرل قفيرا ومن 
مال بطنه إلى العطاء من الخلق لم يرل محروما ومن استعان على أمر بغير الله لم يذل 
مخذولا. 

وكان يقول :طلب أهل الله الحقائق فسادوا الخلائق ولذلك قالوا لا يطلب الحق 
لأن الطلب لا يكون إلا للفقود ولا يطلب دركه لأنه لا غاية له ومن أراد وحجود الملوجود 
فهو مغرور وإنما الوجود عندنا معرفة حال وكشف علم بلا حال وقال فى قوله 


e ۲۰۹ ل‎ 


تعالى ل وَشْرَوْهُ نر عنس دَرهِمَ مَعْدُودَقَوَكانُوأ ِي مِنَ ن الراهدیر 4" لو جعلوا 
ثمنه عليه السلام الكونين لكان بخسا قى مشاهدته وما خص به گی 

وكان كه يقول: مشاهدة القلوب تعريف ومشاهدة الأرواح تحقيق وكان 
ول عر قافن اة ده فة تحير وسل © مر كن الكضيوف ففقال اد آه تلك 
أمة قد خلت خم قال دنه للسائل: يا أخى زفرات القلوب بودائع الحضور من حيث 
خاطبها الحق وهى فى صورة الذرة فأخبر عنها بقوله الست بربكم قالوا بلى وكان 
يقول ما رأته العيون ينسب إلى العلم وما رأته القلوب ينسب إلى اليقين وسئل ده عن 
الطريق إلى الله تعالى ققال للسائل أحتنب الجهلاء وأصحب العلماء واستعمل العمل 
وداوم الذكر وأنت إذن من أهل الطريق مَلِينه. 


1" ومنهم على بن محمد المزين رحمه الله شعالى : 


صحب سهل بن عبد الله والجنيد بن محمد ومن فى طبقتهما من البعدديين 
أقام بمكة مجاورا ومات بها سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وكان من أروع الشايح 
وأحسنهم حالا. وكان حه يقول متى ما ظهرت الآخرة فنيت منها الدنيا ومتى ما هر 
ذكر الله تعالى فنيت فيه الدنيا والآخرة وإذا تحققت الأذكار فنى العبد وذكرد 
وبقى المدذدكور وصفاته سكل عر التو خد كنال أن كو حسف الله بالمعرقة وتو حده 
بالعبادة وتوحده بالرحوع إليك فى كل ما لك وعليك وتعلم أن ما خطر بقلبك أو 
أمكنك الإشارة إليه قالنه بخلاف ذلك وتعلم أن أوصافه سبحانه وتعالى مباينه لأوصاف 
خلقه باينهم بصفاته قدما كما باينوه بصفاتهم حدنثا. 

وكان ّنه يقول: كانت الطريق إلى الله تعالى بعدد النجوم وما بقى منها ال 
طريق واحد وهى طريق الفقر وهو أنهج الطرق وكان يقول من طلب الطريق بنفسه 
تاه م اول قدم ومن أريد به الخير دل على الطريق رأى عين حتى بلغ للقصد وكان 
يقول الحجب بعمله مستدرج والستحسن لأحواله السيئة ممكور به ومن طن انه 
موصول فهو مغرور وأحسن العبيد حالا من كان مجهولا فى أحواله لا يشاهد غير 
واحد ولا يستأنس إلا به ولا يشتاق إلا إليه. وكان يقول من أعرض عن مشاهدة ربه 
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سبحانه وتعالى شغله الله تعالى بطاعته وخدمته ومن بدا له نجم الاحراق غيبه عن 
وساس الاقتراق. 

وكان ته يقول لو زكيت رجلا حتى جعلته صديقا لا يعبأ الله به وهو 
يساكن الدنيا بقلبه طرقة عين حتى لو ساكنها لاجل إخوانه ليصرفها عليهم لا 
يلفح ومن أبقى عنده منه قوق قوت ققد ساكنهاء وقد درج السلف الصالح على عدم 
المساكنة للدنيا وجعلوه من رهبانية ا لربانيين وأحوال الحواريين فقال له رجل فإذا 
سكن إلى الدنيا لينفقها على نفسه وعياله وغيرهم من املازم فقال له دعونا من هذه 
الزلفات من أراده الله بهذا الأمر فليصدق الله فيه ويسد باب الدنيا جملة وإلا فليرجع إلى 
ظاهر العلم ورعايته فيا خذ به ويعطى الناس ويعم ويخص والله ما هلك من هالك ممن 
أهل الطريق إلا من حلاوة الغنى فى نفوسهم وقبول الظواهر اللدخولة مع الوقوف مع 
ظاهرها والله الذى ل إلا هو إنى لأعرف من يدخل عليه عرض الدنيا فيقسمها إلى 
حقوق الله تعالى دون خصوص نفسه فيصير ذلك مع براءة ساحته منح ححابا قاطعا 
له عن الله تعالى. 

وكان يقول إذا عرض على أحدكم طعاما من حيث لا يحتسب فليأكله فإنى 
عرض على مرة طعام فامتنعت من أكله فضربت بالجوع أربعاة عشر يوما حتى إذا 
علمت أنى قد عوقبت تبت إلى الله فزال ما كان عندى من الجوع؛ وما كنت إلا هلكت 
وڪان يقول: لخ ق :اتسين مقت من ل له وهو بيولاف ان مقت اليك نسأل الله 


الحاقبة. 
14" ومنهم أبو على الحسين بن أحمد الكاتب رضى الله تعالى عله 
ورحمه : 
من كبار مشايح المصريين صحب أبا بكر الصرى وأبا على الروذبارى وغيره 
على بن الكاتب من السالكين وكان يعظمه ويعظم شأنه. مات سنة نيف وأريعين 
وثلائمائه رحمه الله تعااى. وكان يقول: المعتزلة نزهوا الله من حيث العقل فاأخطنئوا 
والصوفية نزهوا الله من حيث العلم فأصابوا. 


وكان ٿه يقول: من سمع الحكمة فلم يعمل بها فهو منافق وكان ايه يقول 
قال الله وك من صبر علينا ووصل إلينا وكان يقول صحبة الفساق داء ودودوها 
مفارقتهم وكان يه يقول روائح نسيم المحبة تفوح من المحبين وإن كتموها وتظهر 
عليهم وإن أخفوها تدل عليهم وإن ستروها. 

وكان 2 يفول «الهفة مقدمة الأشراء قهن صح هحفقه !افك عليه وجه 
على الصدق والصحة فإن الفروع تتبع الأحوال ومن أهمل همته أتت عليه توبعه 
مهملة واللهمل من الأحوال والأفعال لا يصلح لبساط الحق تعالى. وكان يقول إن الله 
تعالى يزرق العبد حلاوة ذكره فإن فرح به وشكره آنسه بقربه. وإن قصر فى الشكر. 
الحو لذ گر غل اتةه وة فالا هد 1 
060 ومنهم أبو الحسين بن حبان الجمال رحمه الله تعالى : 


من كبار مشايح مصر صحب الخراز والبيرسمى . مات تنه فى التيه. وسبب 
ذلك أنه ورد على قلبه شىء فهام على وجهه فلحقوه فى وسط التيه فى الرمل ملقى 
ففتح عينيه وقال أربع فهذا مربع الأحباب وكان به يقول الناس يعطشون فى 
البرارى وأنا عطشان على شاطى النيل وكان يقول كل صوفى يكون هم الرزق قائما 
فى قلبه فلزوم العمل أقرب له إلى الله تعالى والمراد بالعمل الكسب والاحراف بالصنائع 
وغيرها وكان يقول علامه ركون القلب وسكونه إلى الله تعاى أن يكون قويا !دا زالت 
عنه الدنيا وأدبرت دحقد الرغيف بعد أن كان موحودا عنده بلا كلفة. 


وكان يقول احتنبوا دناءة الأخلاق كما تحتنبوا الحرام. وكان رضى الله تعاى 
وكان يقول الإكثار من الوحدة حيلة الصديقين و كان يقول ١‏ يعظم أقدار الأونياء 
إلا من كان عظيم القدر عند الله مح 
15" ومنهم أبو بكر عبد الله بن طاهر الأبهرى 855ه: 
من كبار مشايح الجبل وهو من اقران الشيلى هينه صحب يوسف بن الحسين 
8 ۶ 4° مه . . > للك - 
الرازى وأبا مظفر القرمسينى وغيرهما من الشايح وحان عالطا ورعا مات ذينه قريبا من 


= 


ثلاشين وثلاثمائة ومن كلامه ته الجمع جميع التفرقات والتفرقة تفرقة 
المجموعات فإذا جمعت قلت الله وإذا فرقت نظرت إلى الكونين. 

وكان مُه يقول إن الله تعالى أطلع نبيه ب على ما يكون فى أمته من بعده 
من الخلاف وما يصيبهم فى دار الدنيا فكان إذا ذكر ذلك وحد غانة فى قلبه منه 
فاستغفر الله لأمته وقيل له ما بال الإنسان يحتمل من علمه ما لا يحتمل ممن أبويه ؟ 
فقال لأن أبويه سيب حياته الفانية وموؤدبه سبب حياته | لباقية وتصديق ذلك قوله 
م "أغد عالما أو متعلما ولا تكن فيما بين ذلك فتهلك . 

وكان ڪن eS‏ ةانم عير من باتو 
والتكفير من الصغائر والتذكير لأهل الصفاء وكان تيه يقول همة الصالحين الطاعه 
بلا معصية وهمة العلماء المزيد فى الصواب وهمه العارفين إعظام الله تعالى فى قلوبهم 
وهمة أهل الشوق سرعة اموت وهمه القربين سكون القلب إلى الله تعاأى. 
7" ومنهم مضفر المرميسينى رضى الله تعالى عله : 

من كبار مشايح الجبل وأجلتهم ومن الفقراء الصادقين صحب عبد الله الخراز 
ومن فوقه من المشايح وكان واحدا فى طريقته وكان رضى لله عنه يقول الصوم 
على ثلاثة أوجه صوم الروح بقصر الأمل. وصوم العقل بخلاف الهوى. وصوم النفضس 
ال مساك مسن الصلهاة والشنوات والمسارة وكان دة يون من صحب الأ خذات على 
شرائط السلامة والنصيحة أداه ذلك إلى البلاء فكيف من يصحبهم على غير شروط 
السلامه. 


وكان به يقول أخس الفقراء قيمة من يقبل رفق النسوان على أى حال كان 
وقلت وذلك لأن الله تعالى يقول: « آلرّجَالٌ قَوَّمُورتَ على آليِسَاءِ 4" ومن رضى لنفسه 
بقيام المرأة عليه ا يفلح ابدا مع أن قبول الرقق يميل قلب الفقير إلى الرأة زيادة على 
ميل الوازع الطبيعى. فيتلف الفقير بالكلية والله أعلم؛: وكان يقول خر الأرزاق ما فتح 
الله لك به من وجه حلال من غير طلب ولا سعى. وكان يقول ليس لك من عمرك !لا 
نفس واحد إن لم تفنه بما لك فلا تفنه يما عليك. 
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۲۰۵ ليا 


وكان تنه يقول من تأدب بداب الشرع تأدب به متبوعه» ومن تهاون بالآداب 
هلك وأهلك ومن ولم يأخذ الآداب عن حكيم لا يتأدب به مريد وكان ديب يمول 
الفقير هو الذى لا يكون له إلى الله حاحة؛ قلت معناه أنه يكتفى بعلم الله بحاحته. ونه 


أشفق عليه من نفسه فلا يحو جه إلى سؤاله لأنه ١‏ يستغنى عن مولاه طرفة عين 


4 ومنهم أبو الحسين على بن هند القرسى الفارسى رضى الله تعالى 
عده: 


من كبار مشايخ الفرس وعلمائهم صحب جعفرا الحداد وعمرو بن عثمان 
الگ ومن فر كه له اأ حول اة الاما ت ا كيو كان قد يمون و اله 
بكتاب الله وسنة رسوله أن لا يخفى عليه شىء من أمر دينه ودنياه على ممر أوقاته 
على المشاهدة والكشف ١‏ على الغفلة والظن وأن يأخذ الأشياء من معدنها ويضعها قى 
معدنها. 

وكان ڪيه يقول: استرح مع الله ولا تسترح عن الله قإن من استراح مع الله نجا ومن 
استراح عن الله هلك فالاستراحة مع الله تروح القلب بذكره والاستراحة عن الله مداومة 
الغفلة وان طبه يقول من أكرمه الله تعالى بحرمة الأكابر أوقع حرمته فى قلوب 
الحلق ومن حرم ذلك نرع الله ا اراك الخلق فلا تراد إلا ممقوتا وإن حسنت 
أخلاقه تا لأن النبى كب ج يقول "من تعظيم حلال الله إكرام ذى الشيبة 


5 ومنهم أبو اسحاق إبراهيم بن سيبان القرميسينى رحمه. الله تعالى : 


كان شيح الجبل فى وقته له المقامات فى الورع والتقوى يعحز عنها أاكثر 
الخلق صحب أبا عبد الله المغربى وإبراهيم الخواص. وكان شديدا على الدعين. 
متمسكا بالكتاب والسنة ملازما لطريقة الشايخ والأئماة. حتى قال فيه عبد الله بن 
كاز نب بر فة ين تان حضة الله على اقفر ةوقل ادو لاا و كان د 
يقول من أراد أن يتعطل ويبطل فيلزم الرخص وكان يقول ما قطع الفقراء عن 
الطريق وأهلكهم إلا ميلهم إلا ما عليه أبناء الدنيا. 


د 141 هه 


وكان يقول علم البقاء والفناء يدور على الإخلاص للوحدانيه وصحة العبودية 
وما كان غيرها فهو المغاليط والرندقة وكان يقول سفلة الناس من يخطر العطاء على 
قلبه على وحه النة به وكان فيه يقول: من ترك حرمة الشايخ ابتلى بالدعاوى 
الكاذية قافتضح بها وكان يقول من تكلم فى الإخلاص ولم يطالب نفسه بذلك ابتلاه 
الله تعالى بهتك سره عند أقارنه وإخوانه. 


-١‏ ومنهم أبو بكر الحسين بن على بن بزدائيار رحمه الله تعالى أمنين: 


من أهل أرمينية له طريقة فى التصوف يختص بها وكان ينكر على بعض 
المشايخ بالعراق أقاويلهم. وكان عالا بعلوم الظاهر والمعارف والمعاملات. وكان على بن 
إبراهيم الأرمموى يقول سمعت ابن بزدانيار يقول ترانى تكلمت فى الصوفية بما 
امت وه إا على التصوف و لوك فونه ما كلت وة لآ قخيرة غادهه ت 
أفشوا أسرار الحق وأظهروها بين من ليس من أهلها وإلا فهم السادة بمحبتهم أتقرب إلى 
اه تا ومن كا بود رضا الخلق كن لقان راهم اقل وخاد ته 
أن يوققهم للرضا عنه. 

وكان يقول: من استغفر الله وهو ملازم للذنب حرم الله عليه التوبة والإنابة إليه 
وكان يقول: الحياء على اقسام منها: حياء الجناية كما روى أن آدم عليه السلام هام 
على وجهه بعد الجناية فى الجنان فأوحى الله إليه أقرارا منى يا آدم قال لا بل حياء 
منك يا رب» ومنها حياء التقصير كقول اللائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك 
ومنها حياء الإجلال كما روى أن إسرافيل تسربل بجناحيه حياء من ربه عر وجل. 
وما جا اة كم ارون ان ين حصي ا ف دل على 2 
وعنده عائشة ظک فرفع النبى کی يده فسترها عنه فقال له يا محمد ما هذا؟ قال 
النبى يبي هذا الحياء E E‏ معناها". ومنها حياء الكرم 
لقوله تعالى في داب اة را طب كر تا قزراو ا إن 
دَلكم ڪان يُؤْذِى آلب فيَسَتَي یاج یک ا یت 
للنبى هة "يا رسول الله إن الله لم يكلفك هذا فقال ما أصنع يسألونى ويأبى الله لى 
البخل" ومنها حياء الخلق لما روى أن عمر بن ا لخطاب دخل فى الصلاة فذكر أنه على 
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غير طهر فخرج من الصلاة فقال إنى اردت أن أمر فى الصلاة حياء من الناس ومنها 
سراء التق وإسقاظ رؤية الان اا روئ أن عضن الضحابة فاقئة الضئلاة وهو مانن 
المسجد فتلقاه الناس منصرفين فانصرك بوحهه حياء بلا علة حتى مرواء ومنها حباء 
الاستحقار لما روى أن موسى عليه السلام قال فى بعض مناحاته إنه ليعرض ى الحاجه 
من الدنيا فاستحى أن أسألك يا رب ققال الله له سلنى عن ملح عجينك وعلف حمارك. 

ومنها حياء الصيانه والعفهة كن ل ستيان ل هااا تيت کی جاهلة ولا اسلام. 
ومنها حياء الوفار كحياء رسول الله ج من عثمان وقوله "ألا أستحى ممن تستحى 
منه الملائكة" ومنها حياء الحشمة كقول على رضه الله عنه للمقداد بن الأسود سل 
رسول لله مق عن الذى فإن ابيته عندى وأنا استحى أن أسأله لمكانها منى. ومنها حياء 
التحجب والاستبعاد كما روى "أن عائشة ديكا لا سمعت أم سليم مين تسأل رسول الله 
عقي عن المرأة إذا رأت فى النام كما يرى الرحل أتخة قال نعم إذا رأت الماء رضى الله 
عنها وغطت وجهها حياء أو ترى المرأة كما يرى الرجل فقال لها النبى َة تربت 
يمينك وإلا فمن أين يكون الشبه . 


وا ككوله ا لهمي ذا ري 

على أسْيِحَيَاء 4" ومنها حياء الأمثال لبيان الحق كقوله تعالى: « إن الله لا يَسَبَحَى 0 
يَضْرِب مُكَل ما بَعُوضَةٌ فُمَا قَوَقَهَا 4" ومنها حياء الحق كقوله تعالى ا 

من الحق ‏ و كوه "إن ك سمه من الح ا تان لا كى ااه 
ومنها حياء المراقبة فى الا تعاظ لذى الوعظ قال تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام يا 
عيسى عط نفسك فإن اتعظت فعظ الناس و!ه قاستحى منى ومنها و 
الإسراء لقوله خب "إنى قد استحيت من ربى" ومنها حياء 5 قصر الأمل كما قال غب 
"استحيوا من الله حق الحياء" الحديث ومنها حياء الإحسان كما أخر النبى ف فى 
حق التورعين عن محارم الله ويك فقال إن الله تعالى يقول إنى لاستحى أن أحاسبهم إذا 
حاسبت الخلائق وإنما قلنا الإحسان لقوله © هَل جَرَآءْ آلإ حَسّن إل الإِحَسَنٌ 4" 
فجازاهم بإحسان ورعهم إحسان ترك المحاسبة. ۰ 


. ۲۵ سورة القصص : آيه‎ )١( 
. ۲١ (؟) سورة البقرة : آية‎ 
. ٠0 سورة الرحمن : أيه‎ )۳( 
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ومنها حياء المعاودة فى السؤال كما روى ذى الخبر: "إن العبد إذا دعا الله تعالى يا 
رب فيعرض عنه ثم يفول يا رب فيعرض عنه فيقول الثالثة والرابعة فيقول الله إنى 
استحيت من عبدى من كثرة ما يقول يا رب". ومنها حياء المعاتبة كما روى أن الله 
تعالى يعاتب عبده يوم القيامة فيقول يا رب عذابك أولى من عتابك قلت: لأن العبد إذا 
عوتب كانه ىال کک سكديا من ردة. ا شاك دراك ف تعب وت غه 

ومنها حياء التوڪل كما قال عمرو دنه أنى لأستحى من ربى كك أن أخاف 
شيئًا سواه» ومنها حياء الصلاح كما روحى فى الخبر "استحى من الله كما تستحى من 
صالح قومك” ومنها حياء العين كما روى أن سفيان الثورى دخل على رابعة العدويهة 
به فذكر لها ما ذكر إلى أن قامت إنى لأستحى أن أسل الدنيا ممن يملكها فكيف 
ممن لا يملكها. 

ومنها حياء الواجب كما روى أن عائشة رضى الله عنها أذنت على نساء الأنصار 
بقولها: "إنهن لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن يسرل لله غ عن الصفرة والكدره يعنى 
من دم الحيض" ومنها حياء الحرمة كما روى أن أبا موسى الأشعرى قال لعائشة إنى 
أريد أن أسألك عن أمر وأنا أستحى أن أسألك عنه. فقالت سل ما كنت سائلا عنه أمك 
ققال إن الرجل يجامع أهله ولا ينزل أفعليه غسل ققالت: "إذا التقى الختانان فقد وجب 
اتدل فة انا رورسو ل اله © اغف ومفهة هيك الرحوية كه روف كن الخ ت 
"إن الله يستحى من ذى الشيبة أن يعذبه بالنار" 


ومنها حياء الغرور كقول أبى الدرداء ٥ه‏ لأهل حمص ألا تستحون من ربكم 
تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتؤملون ما لا تدركون. ومنها حياء 
العرفة كما رأى بعض الصالحين فى منامة قائلا يقول يا أهل البصرة يا أشباه اليهود 
كونوا على ارک و ا الإيمان كما روك رای ااهل 
"الحياء من الحياء فى الجنة". ومنها حياء الزيناة كما روى فى ا لحديث " ما كان 
الرفق فى شىء إلا زانة. ومنها حياء الخير وهو قوله كي وقد سئل عن الحياء فقال 
الا يقير كنم خر لدا واي ركان ك حول إذا ادت اة لا 
ومجالستهم فأحذر ثم أحذر لا يحفظ عليك فعل تسقط به عن عين الله تعالى وعين 
من يسمعك بترك الأدب وكان ذَُقَدُن يقول باب الله مفتوح حتى تطلع الشمس من 
مغربها فأى وقت دفعت فيه إلى هفوة أو شىء لا يحبه الله منك فارجع إلى الله تعالى فإنه 
أولى بك وآمل أنه يقلبك بفضله وكرمه تبه 


- 094 - 
١‏ ومنهم أبو اسحاق إبراهيم بن احمد بن المولد رحمه الله تعالى : 


هو من كبار مشايخ الرقة وفتيانهم ومن أحسنهم سيرة صحب أبا عبد الله بن 
الجلاء الدمشقى وإبراهيم بن داود القصار الرقى كان أنه يقول من تولاه رعاية الحق 
أجل ممن تؤدبه سياسه العلم. 

قلت: لأن رعاية الحق تعالى تصيره سالا من العلل التى تنقصه بخلاف رعاية 
العلم فلا يخلص صاحبها من ورطة إلا وقع فى أخرى فمن تولته رعاية الحق حكم من 
يسلك على يد شيخ ومن تولته رعاية العلم حكم من يسلك بنفسه من غير شيح والله 
أعلم» وكان مَيِدُه يقول خلقت الأرواح فى الأفراح فهى تعلو أبدا إلى محل الفرح من 
المشاهد و خلقت الأ حساد من الأكماد فهى ١‏ تزال ترجع إلى كمدها من طلب الشهوات 
الفانياة والاهتمام بهاء وكان يقول من قال به أفناه عنه ومن قال منه أبقاه له ثم 


لولا مدامع عشاف ولوعتهم لبان قى الناس ع رّالماء والثار 
فكل نار فقمن أنقاسهم قد حت وكلماءقمن دمع لهم جارى 


وكان يقول من آداب الفقراء فى الأكل أن لا يمدوا أيديهم إلى الأرفاق إلا فى 
وقت الضرورات. ثم يأكلون بقدر سد الرمق» ولو كان هناك طعام كالجبال 
ويركون الباقى لغيرهم. وكان ٥ي‏ يقول من قام إلى أوامر الله بنفسه كان بين 
قبول ورد ومن قام إليها بالله كان مقبولا بلا شك وكان دنه يقول الفترة بعد 
المجاهدة من فساد الابتداء والحجب بعد الكشف من السكون إلى الأحوال وكان يقول 
نفسك سائرة بك وقلبك طائر بك فكن مع أسرعهما وصولا وأنشدوا فى ذلك: 


557 ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم البصرى رضى لله تعالى 
مده : 


ضا خب هل من غد ا لر وروق لامها هی ل روه 

المشايح وكان من أهل !2 حتهاد. و طريقته طريقة أستاذه سهل. وله بالبصرة أصحاب 
٤ a‏ ۶ لی - ع »ا | 

ينتمون إليه» وإلى ولده أبى الحسن أيضا. و كان تيه يقول: من أطاق التوكل 
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قالك سب غير مباح له بحال إلا على وجه المعاونه دون الااعتماد عليه قإن التوڪل حال 
رسو ل الله كوك والتكسسب سففة ومن شحف عن حال التوحكل التى هى حال رسول الله 
كد فليكنسب لئلا يسقط عن درحة سنة النبى ك ما سقط عن درحة حاله. 


وقيل له بم تعرف الأولياء 8 فى الخلق ؟ فقال بلطف لسانهم وقبول عذر من 
اعتذر إليهم وحمال الشفقة على حميع الخلق برهم وفاجرهم وكان ٿه يقول من 
أراد أن عورته تسر ولا تهتك فليحلم على من جنى عليه وليتكر من على الناس بما 
فى يديه وكان ده يقول من شأن كل عاقل الزهد فى أبناء الدنيا وذلك لأنهم 
فونه رها وما ف اة هما هو مذو جه اليه تن مكنال ةواد 2 
1" ومنهم محمد بن عليان النسوى رحمه الله تعالى ورضى عند : 


من كبار مشايخ نسا ومن أصحاب أبى عثمان الحيرى الذى قيل فيه إنه إمام 
أهل المعارف. كان طك يخرج من نسا قاضدا إلى أبى عثمان فى مسائل واقعات فلا 
يأكل ولا يشرب فى الطريق حتى يد خل نيسابور فيسأله عن تلك المسائل. وكان 
نه من أعلى المشايخ همة وله الكرامات الظاهرة ومن كلامه ييه الزهد فى الدنيا 
مفتاح الرغبة فى الآخرة. 

وككان 5 فقول ات الأوليا وك ماي رشناهةيها بسكها لواد من مور 
القدور وكان يقول لا يصفو للسخى سخاؤه إل بتصغير ما أعطه ورؤية الفضل لمن 
ادق سن حكن د قول من دد اله تكلب كو انك و كوت قات قفن اظ خد ده 
وابدى طمحه وقبيح بالعيد أن يخدم سيده لخرض دنيوى او اخروى وكان 95 يقول 

من أظهر كرامته فهو مدع ومن ظهرت عليه الكرامات فهو وى دنه 

اي ايك 
الطائفة وكان عالا أيضا بعلوم الشرع مقدما فيها ينتحل مذهب الإمام الشاقعى ند 
وكان م ذا لسان وبيان. 

وطلبوا مرة من يرسلونه إلى الروم من أهل طرطوس فلم يجدوا مثله فى فضله 
وعلمه قصاحته وبيانه حتى قالوا فى ذلك الزمان لم يبق فى هذا الزمان لهذه الطائفة 


د ١١١‏ س 


إلا رجلان أبو على الروذبارى بمصر وأبو بكر بن سعدان بالعراق وأبو بكر أقهمها كان 
كه يقول من أراد صحبة الصوفية ه فلن ية لا نش ولا فاو ا ملك وكان ٠:‏ 
يقول من تعلم علم الراوية ورث عام الدراية ومن تعلم علم الدراية ورث علم الرعايه 
ومن عمل بعلم الرعاية هدى إلى سبيل الحق. 


وڪان ص يقول: من جلس للمناظرة على الغفلة لزمه ثلاث عيوب الأولى 


الجدالء والصياح وذلك منهى عنه أيضا ومن جلس للمناصفة كان كلامه أوله 
موشكلة و او سطلف دلالة و خر تر كا و كان وقول ذا بدت انى طمست أخار 
الفهوم والعلوم وكان يقول خلقت الأرواح من النور وأسكنت الهياكل فإذا قوى الروح 
جانس العقل وتواترت الأنوار وزالت ظلم الهياكل وصارت الهياكل روحانية بأنوار 
الروح والعقل وانقادت ولزمت طريقها ورجعت الأرواح إلى معدنها من الغيب تطالع 
مجارى الأقدار وترضى بموارد القضاء والقدر وكان َه يقول الصوفى هو الخارج عن 
النعوت والرسوم ذَبه. 

۵- ومنهم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد رضى الله تعالى عله بن 

بسر بن درهم بن الأعرابى الأموى مَلْ: 


بصرى الأصل سكن بمكة وكان أوحد وقته وكان فى وقته؛ شيخ الحرم 
ومات بها سنه إحدى واربعين وثلاثمائة. وصنف للقوم كتبا كثيرة وصحب الجنيد 
والشورى وعمرا الكى والسوحى وأبا جعفر الحداد وكان من كبار مشايخ هذد 
الحذائفة وعلمائهم: ومن كلامه هه فى فيك الوقن والواعيك من الله تعالن قان كان 
الوعد قبل الوعيد فالوعيد تهديد وإذا كان الوعيد قبل الوعد فالوعيد منسوخ فاذا 
اجتمعنا معا فالغلبة والثبات للوعد لأن الوعد حق العبد والوعيد حق الله والكرم 
يتفضل بترك حقه. 

وكان ٥ب‏ يقول: قل من أدعى قوة فى أمر إلا خذل ووكل إلى قوته وكان 
قول تو قل لاعارت قف فى الفا ات كيف ولو قن اذهل اة ت جود 
منها لاتوا كمدا دما طابت الدنيا للعارقين إلا بذكرهم الخروج ومنها وما طابت 
الجنة لأهلها إلا بذكرهم الخلود فيهاء وكان هبه يقول: مدارج العلوم تكون 
بالوسائط وأما مدارج الحقائق فلا تكون إلا باللكاشفة وكان يقول أحسن الأوقات وقت 
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کون ادو اليف واضبيا غت و كان :5 وقول من اخلاى القشراة المتكون غد الت 
واللاضطراب عند الو حود والأنس بالهموم والوحشة عند فرح الناس بالدنيا اه 
5" وهم ابو عمرو محمد بن إبراهيم الرجاجى رضى الله تعالى عله : 


نيسابورى الأصل صحب الجنيد والثورى وأبا عثمان ورويما الخواص. ودخل 
مكة وأقام بها وصار شيخها والنظور إليه فيهاء وحح ديه قريبا من ستين حجاة: ومات 
فى الحرم سنة ثمان واربعين وثلاتمانة» وكان يجتمع هو والكنانى والنهرحورى 
والرتعش وغيرهم فيكون صدر الحلقة وإذا تكلم فى شىء رجعوا كلهم إلى كلامه 
وفضائله أكثر من أن تحصى رحمه الله تعالى ومكث بمكة أربعين سنة فلم يبل ولم 
يتغوط فى الحرم بل كان يخرج كلما قضى حاحته إلى الحل. 

وكان ده يقول: من تكلم على حال لم يصل إليه كان كلامه فتنة لن 
يسمعه وهوى يتولد فى قلبه وحرم الله عليه الوصول إلى تلك الحال وبلوغه. وكان 
ميك يقول: من جاور بالحرم وقلبه متعلق بشىء سوى الله تعالى فقد أظهر خسارته. 
ومن سرق شيئا بالحرم من الحجاج الآفاقية ليتوسع به أبعده الله ووكل قلبه بالشح 
وأطلق لسانه بالشكوى ونسخ قلبه من الحارف وخرجت منه أنوار اليقين ومقته بين 
خليقته. قلت: ويقاس على ذلك من جاور ببيت الله القدس والحرم النبوى والملساجد 
الملعظمة كالجامع الأزهر بمصر وجامع الزيتونة بالمغرب وغيرها من المساحد والله 
أعلم. 

وكان طبه يقول: مما جربناه لرد الضالة: اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه 
أجمع بينى وبين ضالتى. ويقرأ قبله سورة والضحى ثلائاء قال وقد وقع منى فص فى 
دجلة فدعوت به فوجدت الفص فى وسط أوراق كنت اتصفحها. وسئل طن عن 
حديث "تفكر ساعة خير من عبادة سنة" فقال المراد بذلك التفكر نسيان النفس و الله 
أعلم. 
۷ ومنهم جعفر بن محمد بن نصير الخواص رضى الله تعالى عنه: 

ويعرف بالخلدى ببغداد الولد والنشأ صحب الجنيد طبه وعرف بصحبته وإليه 
كان ينتمى وصحب الثورى ورويما وميمونا والجريرى وغيرهم» وكان المرجع إليه 


5١١‏ س 


فى كتب القوم وحكاياتهم وسيرهم. حتى قال يوما عندى مائة ونيف وثلاثون ديوانا 
من دواوين الصوفية فقيل له هل عندك من كتب على بن محمد الترمدذى شىء فقال 
ما عددته من الصوقيه. 

قلت الحق أنه كان من أكابر الصوفية وأنه كان من الأوتاد ولو لم يكن له من 
المناقب إلا ما وضعه من الأسئلة التى لا يعرف الجواب عنها أحد غير ختم الأولياء لكان 
فى ذلك كفاية لبيان مقامه فإنه لا يعرف الجواب عنها أحد غير الختم كما صرح 
بذلك الشيخ محيى الدين بن العربى" وقد عده الأستاذ القشيرى ممن عليه مدار 
الطريق. 

وأما سبب جمع العارف دواوين القوم فهو للإطلاع على طرقهم فى معاملتهم مع 
الله تعالى ليرشد المريدين والإخوان إليها إذ الأولياء أبواب الله فمن لم يكن عنده استعداد 
يدخل به من طريق ذلك الواى أدخل من طريق غيره وفى ذلك تأييد عظيم للداعى 
إلى الله بكون غيره سبقه إلى ما دعا إليه ومنه فاقهم والله أعلم؛ وكان َيه من أفتى 
الشايخ وأحستهم واكملهم حالا حح 5ك قريبا من ستين ححة ومات ببغداد سنة 
ثمان وأربعين وثلائثمائة وقبره بالشونيزية عند قر السرى السقطى والجنيد. 

وكان فونه يقول: أهل الحقائق قطعوا العلائق التى تقطعهم عن الحق قبل أن 
تقطعهم العلائق وكان يقول لا يقدح فى الو خلاص كونه يعمل ليصل وكان يقول 
المتناهى فى حاله يؤثر فى كل شىء ويد حل فى كل شىء ولا يؤثر فيه شىء وله 
با قد شين A‏ ا نە لوعن قال 
دثرونی کرو تی کی تمعن © ركان ذه وغول سحن رار کی ا يكون 
لإخوانهم لا لأنفسهم قلت ولا حجبت سنة سبع وأربعين وتسعمائة جعلت دعائى حول 
البيت وفى البيت وفى مواضع الإحابة كله لإخوانى لأن من الفتوة أن يؤخر الإنسان 
حفظ نفسه ويقدم حط إخوانه ليكون الحق تعالى فى حاجته بالقضاء والتيسير 
فالحمد لله رب العالمين. 


كباب حت لوليا لحك الرندى وفويتصون الله الدى وحدها OEE‏ يحب عدا !ل ااام الضيح 
محيى الدين بن عربى قى كتابه الفتو حات الملكية. وقد قمنا بتحقيق ختم الأولياء مع أجوبة ابن المربى 
عليها. 


5١5‏ هس 


كان حك وقول :سهت العسين: د يفون فين الخانض فى العامة اجه لد 
تعالى من الدعاوى الكاذبة وكان يقول جاع بعضهم فى الحرم فسأل ربه فى حجر 
إسماعيل فوقع فى ححره مسمار قضة من م«سامير الميراب فقضى به حاحته وكان 
مُه يقول لا أعرف شيئا أفضل من العلم بالله وبأحكامه فإن الأعمال لا تزكوا إلا 
بالعلم ومن لا علم عنده فليس له عمل وإنما يكره من العلم تضييعه ونبذه خلف 
الظهر فقيل له قهل طلب العلم عمل ؛ فقال هو من أكبر الأعمال وبالعلم عرف الله 
وأطيع وبالعلم أستحيا من الله الستحيون وهو قبل الأعمال قال الله تعالى ( عَلْمَّة آلَبَّمَانَ 4" 
ولا يكره العلم إلا منقوص. 

كان 5 وقول إذا راتت الفقير ا كل شاعام ا لا تلو من ادف كات اما 
لوقت قد مضى عليه أو لوقت يريد أن يستقبله أو للوقت الذى هو فيه. قلت ومعنى 
ذلك أن من شأن الفقير أن لا يكون مقصوده بالأكل محض قضاء الشهوة والتبسط إنما 
أكله ضرورة والله أعلم. وكان َي يقول عليكم بصحبة الفقراء فإنهم كنوز الدنيا 
ومفاتيح الآخرة طَلنْه. 
4 ومنهم أبو العباس بن القاسم بن مهدى رحمه الله تعالى: 


ابن بنت أحمد بن سيار رحمه الله كان من أهل مرو »وهو شيخهم وأول من 
تكلم عندهم فى حقائق ا لأحوال . وكان فقيها عالا كتب الحديث ورواه وصحب أبا 
بكر الواسطى وإليه كان ينتمى فى علوم هذه الطائفة؛: وكان من أحسن المشايح لسانا 
فى وقته يتكلم فى علوم التوحيد ولجميع من يلوذ به من أهل السنة والجماعه. 

مات طبه سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة وكان ڪب يقول كيف السبيل إلى 
ترك ذنب كان عليك فى اللوح المحفوظ مخطوطا وكيف السبيل إلى صرف قضاء 
فيزن كان ده العبنق :مووود كلا :وف تنه وها ناذا ترون الويت ةة فال > 
بالصبر على الأوامر واحتناب النواهى وصحبة الصالحين و خدمة الرفقاء ومجالسة 
الفقراء والرء حيث وضع نفسه» وكان دنه يقول : حقيقة العرفة والخروج عن 
العارف وكان ته يقول ما التذ عاقل قط بمشاهدة لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيه 
لذة ولا التذاذ ولا حظ ولا احتظاظ. 


. ٤ سورة الرحمن : أآية‎ )١( 


د 1١0‏ س 


وكان ي يقول: ما نطق أحد عن الحق إلا وهو محجوب عن الحق وكان دك 
يقول الخطرة للأنبياء والوسوسة للأولياء والفكرة للعوام وكان مُه يقول ظلمة 
الأطماع تمنع أنوار المشاهدة وكان يقول لباس الهداية للعامة ولباس الهيبة للعارقين 
ولباس الزينة لأهل الدنيا ولباس اللقاء للأولياء ولباس التقوى لأهل الحضرة قال تعالى 
7 وَلِبَاسآَلتّقَوَى دَلِكَحَير» . وكان ٿو يقول : من دقق النظر فى دينه وسع عليه 
الصراط فى دقته ومن وسع النظر قى دينه ضيق عليه الصراط فى دقته ومن عاب 
دة حقو که حقو فة غان :عن حكن دة وعفؤيية. 25 
۹- ومنهم أبو بكر بن داود الدينورى الرفى رحمه الله تعالى: 


أقام بالشام وكان من أقران أبى على الروذبارى إلا أنه عمر زيادة على مائة سنة 
صحب أبا عبد الله ابن الجلاء وأبا بكر الرقاقى الكبير وأبا بكر الصرى. غير أنه كان 
ينتمى إلى ابن الجلاء اكثر وكان من أجل مشايخ وقته وأحسنهم حالا وأقدمهم 
صحبة للمشايخ. مات حه بعد الخمسين والثلاثمائة. 

وسئل ذه عن الفرق بين الفقر والتصوف فقال: الفقر حال من أحوال التصوف 
فقيل له ما علامة التصوف , فقال : أن يكون مشغولا بما هو أولى فى كل وقت وكان 
يقول إذا انحط الفقراء عن حقيقة العلم إلى ظاهر العلم أساءوا الأدب مع الله تعالى فى 
أو الهم ولاق وهه و كان ك قول لفل انكر فة ا خا تح اة مكو هيه قا 


حياة حقيقة إلا لأهل المعرفة لا غير طينه. 


"٠‏ ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الرازى رحمه الله تعالى : 


عرف بالشعرانى طا رازى الأصل ومولده ومنشؤه بنيسابور صحب الجنيد وأبا 
عثمان الحيرى ورويما ومحمد بن الفضل وسمنون والجوزجانى ومحمد بن حامد 
وغيرهم من مشايخ القوم وهو من أجلة أصحاب أبى عثمان وكان أبو عثمان طن 
يكرمه كثيرا ويبجله ويعرف له محله وكان من كبار مشايخ نيسابور فى وقته له 
من الرياضات ما يعحز الأسماءع وكان عالا بعلوم هذه الطائفة وكتب الحديث الكثير 
وكان ثقة نقيا مات يه سنة ثلاث وخمسين وخلاثمائة. 


ہے لاصيا العا ل ا ل ر عي وس انهه 


”5 سورةالأعراف: أية‎ )١( 


51١1 -‏ هس 


وقيل له مرة ما بال الناس يعرقون عيوبهم ويحبون ما هم فيه ولا ينتقلون عن 
ذلك ولا ورحجعون إلى طريق الصواب فقال مُه : لأنهم اشتغلوا بالباهاة بالعلم ولم 
يشتخلوا ب 'ستعماله واشتغلوا بأبحاث الظواهر وتركوا أبحاث البواطن فأعمى الله تعالى 
قلوبهم عن النظر إلى الصواب وقيد جوارحهم عن العبادة. وكان هبه يقول العارف لا 
يعبد إلا الله تعالى على الموافقاة للخلق وإلا فهو مع الله بما يريد وكان تي يقول المعرفة 
تهتك الحجب بين العبيد وبين مولاهم طنه. 
"١‏ ومنهم ابو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن سالم بسن 

خالد السلمى رحمه الله تعالى: 

وهو جد الشيخ أبى عبد الرحمن السلمى شيخ القشيرى صحب أبا عثمان تو 
وكان من أكبر أصحابه ولقى الجنيد وكان من أكبر مشايخ وقته وله طريقة 
ينفرد بها عن تلبيس الحال وصون الوقت وهو آخر من مات من أصحاب أبى عثمان 
فى سنة ست وستين وثلاثمائة وسمع الحديث ورواه وكان ثقة؛ ومن كلامه دَق 
كل حال يكون نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكبر من نفعه. 

وكان ٿه يقول: من كرمت عليه نفسه هان عليه دينه؛ وكان يقول من لم 
تهذبك رؤيته فاعلم أنه غير مهذب . وكان َه يقول: لا يصفو لأحد قدم فى 
الحو دة بحقى كون قله اها عندة رداك واحواله. كلها عند دعاوق و كان دك 
يقول: إذ أراد الله بعبده خيرا رزقه خدمة الصالحين والأخيار ووققه لقبول ما يشيرون 
به عليه وسهل عليه سبيل الخيرات وحجبه عن رؤيتها وقيل له من أين تتولد الدعاوى 
فقال من الخترار وتشويش الأسرار. وكان ذه يقول إنما تتولد الدعاوى من فساد 
الابتداء فمن صحت بدايته صحت نهايته ومن فسدت بدايته فربما هلك فى حال 
فين ا خو كاوه قول اا اون :نف عو نه لق لذ يرق التفسة ف 
يدعى به. 

وكان يقول احترح عامة المسلمين ولا تتصدر فى أمر ما أمكنك وكان خاملا فى 
الناس فبقدر ما تتعرف إليهم وتشتغل بهم تضيع حظك من أوامر ربك وكان يقول 


من أظهر محاسنه لمن لا يملك ضره ولا نفعه فقد أظهر جهله وكان ف يقول من 


استقام حد الاستقامة لا يعوج به أحد. ومن أعوج لا يستقيم أحد طَنه. 


د ۷ ه 


: ومنهم أبو الحسن بن أحمد بن سهل البوسنجى رضى الله تعالى عله‎ ١ 

كان من أوحد فتيان خراسان لقى أبا عثمان وصحب بالعراق ابن عطاء 
والجريرى وبالشام طاهرا القدسى وأبا عمرو الدمشقى وتكلم مَيهِ مع الشبلى ونه فى 
مسائل وهو من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد وعلوم المعاملات ومن احسنهم حلقا 
رن فى الفكوة و تجرد وكان محا امقر سين الف نات س تان 
وأربعين وخلاثمائة صَيكند. 

وسئل عن التصوف فقال هو اليوم اسم لا حقيقة وقد كان حقيقة < اسم 
وكان يقول من كان باطنه أفضل من ظاهره فهو الواى ومن كان باطنه وظاهره 
سواء فهو العالم ومن كان ظاهره أفضل من باطنه فهو الجاهل. وتذلك <2 ينصف من 
نفسه ويطلب الإنصاف من غيرهء وقيل له من الظريف فقال: الخفيف فى ذاته وأفعاله 
وة و اة مى :غير كلف وكاق يفون الخو ما دورن هة کے 


e هة‎ » 


9" ومنهم أبو عبد الله محمد بن خضيف الصبى رضى الله تعالى عله 
ورحمه: 


أقام بشيراز وهو شيح المشايخ وأوحدهم فى وقته كان عالا بعلوم الظاهر 
والحقائق حسن الأ حوال فى المقامات والأحوال و جميع الأخلاق والأعمال مات تند سنة 
إحدى وسبعين وثلاثمائة؛ وكان دي يقول: التصوف تصفية القلوب ومفارقة أخلاق 
الطبيعه وإخماد صفات البشريه و محانيه الدعاوى النفسانية ومنازله صفات 
برع والتعلق بعلوم الحقيقة والنصح لجميع الأمة واتباع النبى کک فى الشريعة. 
وكان ڪيه يقول ليس شىء أضر ارو حر فيا كو امسر اح كوي ادر درن 
وقبول التأويلات. 





وكان طن يقول الذكر على قسمين: ظاهر وباطن. فالظاهر التهليل 
والتحميد والتمحيد وقراءة القران .: والباطن تنبيه القلوب على شرائط التيقظ على 
معرقة الله تعالى وصفاته وأسمائه وأفعاله ونشر إحسانه وإمضاء تدبيره ونفاذ تقديره 
على جميع خلقه؛ وكان يفول ذحر الله منفرد وهو ذكر الذكور بانفراد أحديته 
عن كل مذكور سواه لقوله کک أفضل الذكر لا غله إلا الله وكان ڪاه يقول رأيت 
رسول الله غ فى النام وهو يقول من عرف طريقا إلى الله فسلكه شم رجع عنه عذبه 


ماكآ ه 


اللقاعكانا لم يعدب مه أا من الغثليق وكان د يفول غليك يمن بحظك سان ذاه 
ولا يعظك بلسان قوله. مَيكنْه. 
6 ومنهم أبو الحسين بندار بن الحسين السبرازى رضى الله تعالى عله : 

سكن أذربيجان وكان عاما بالأصول واللسان وله اللسان المشهور فى علم الحقائق 
كان الف :5ك عة وفظلع قذرموكان:ويكة :وبين ابن تضق مفاو ضا فى 
مسائل شتى مات هينه سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وغسله أبو زرعه الطبرى. 

وسكل هله عن الفرق بين الصوقية والتضوفة فقال: الضوفى من اختاه الله 
لنفسه فصافاه من غير تكلف والتصوف هو التكلف بنفسه الظهر لزهده مع كون 
رغبته فى الدنيا وتربية بشريته» وكان يفول ا تخاصم نفسك فإنها ليست لك دعها 
لالكها يفعل بها ما يريد وكان يقول ليس من الأدب أن تسأل رفيقك إلى أين أو فى 
ق 
وكان يقول: رؤى مجنون بنى عامر فى المنام بعد موته فقيل له ما فعل الله بك فقال 
و . - > للك - ٍ-.- ه - 
غفر لى وحجعلنى حجة على المحبين. وكان ينه يقول من أقبل على الآخرة. وركن 
إليها أحرقته بنورها وصار سبيكة ذهب ينتفع به ومن أقبل على الله أحرقه بنور 
التوحيد وصار جوهرا لا قيمة له وقيل هل مرة ما هى الدنيا ؟ فقال ت مادنا من 
الغلب وشغل عن الحق. كنه. 
0 ومنهم أبو بكر الطمستائى رضى الله تعالى عنه 

كان من أجل المشايخ وأعلاهم حالا منفردا بحاله ووقته لا يشاركه أحد فيه 
من متاك نة و لايل انيه كان الى € يفريه وة ويکر مه. صحب إبراهيم 
الفارسى وغيره من مشايح الفرس وكانوا جميعا يحترمونه ورد نيسابور ومات بها سنه 
فين وة وان دك قول اة اتو لق ك واوا اا وا 
وكان طك يقول: من اتبع الكتاب والسنة وهاحر إلى الله بقلبه واتبع آخار الصحابة لم 


تسبقه الصحابة إلا بكونهم رأوا رسول الله يق : وكان كله يقول: البقظة لأهل 


اليقظة لعمارة الآخرة كما أن الغفلة لأهل الغفلة لعمارة الدنيا قلت هذا إذا لم يقصد 
المحترف بحرفته نفع العباد واقتصر على حمع الدنيا فقط فإذا نوى بحرفته نفع العباد 
فقد عمر الدنيا والآخرة والله أعلم. 

وكان طن يقول كل من استعمل الصدق بينه وبين الله تعالى شغله صدقه مع 
الله عن الفراغ إلى خلق الله قلت: وكان شيخنا الشيح محمد بن عنان ضف من أهل هذا 
الممّام فكان لا يقدر أن يرد على أحد كلاما أبدا رضى الله تعالى عنه. 

وكان يقول: ماذا أصنع والكون كله عدو لى وكان يفول الوصل بلا فصل فإذا 
جاء الفصل قلا وصل وكان يقول النفس كالنار إذا طفنت فى موضع تأحجت فى 
موضع كذلك النفس إذا هذبت من حانب تأثرت من جانب. وكان ڪه يقول إن لم 
تقدروا على أن تصحبوا الله بالأدب قاصحبوا من يصحبه لتوصلكم بركات صحبته 


315" ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد الدينورى رحمه الله تعالى آمين: 


صحب يوسف بن الحسين وعبد الله بن الخراز وأبا محمد الجريرى وأبا العباس بن 
عطاء ولقى رويما وورد نيسابور وأقام بها مدة وكان يعظ الناس ويتكلم على لسان 
المعرفة بأحسن كلام ثم رحل من نيسابور إلى سمرقند ومات بها بعد الأربعين 
و ا ون نوهو ل العلما كماو كو کی تر ت مشا هناك ااا شود 
رجعوا من الأشياء إلى الله فشاهدوا الأشياء حيث الأشياء. نم رحعواعنها إلى الله . وقوم 
رجعوا من الله إلى الأشياء من غير غيبتهم عنه» فلم يروا شيئا إلا ورأوا الحق قبله وقوم 
بقوا مع الأشياء لأنهم لم يكن لهم طريق منهم إلى الله. 

وكان يقول عن أهل زمانه نقضوا أركان التصوف. وهدموا سبيلها وغيروا 
معانيهاء بأسام أحدثوها سموا الطمع زيادة وسوء الأدب إخلاصا . والخروج عن الحق 
شطحا والتلذذ بالمذموم طيبة» واتباع الهوى ابتلاءء والرجوع إلى الدنيا وصولا وسوء 
الخلق صولة» والبخل حلاوة والسوال عملا . وبذاءة اللسان سلامة وما كان هكذا 
طريق القوم إنما درحوا على الحياء الف تة امن 


ه 11١‏ س 


7" ومنهم أبو عنمان سعيد بن سلام المغربى رضى الله تعالى عنه : 

من القيروان من قرية يقال لها كوكب أقام بالحرم الشريف مدة. وكان شيخه 
وصحب أبا على بن الكاتب حبيبا الصرى وأبا عمرو الزجاجى ولقى النهرجورى وأبا 
الحسين بن الصائغ الدينورى وغيرهم من المشايح ولم ير مثله قى علو الحال وصون 
الوقت» وصحة الحكم . بالفراسة وقوة الهيبة ورد نيسابور ومات بها سنة ثلاث 
وسبعين وثلاثمائة وأوصى أن يصلى عليه الإمام أبو بكر بن فورك. 

وكان يقول من حفظ جوارحه تحت الأوامر فهو فى اعتكاف على الدوام وكان 
به يقول: أبى اللك الجبار إلا أن يختبر أولياءه بتسليط عدوهم عليهم ليرى كيف 
صبرهم عليه فإن صبروا على بلوى عدوهم جللهم بعلمه وحباهم بولصه وأسكنهم 
فى جواره ونعمهم بمشاهدته ولذذلهم بذكره وأوصلهم بمعرقته وحعلهم أئمة 
يقتدى بهم ونجاة لعباده ورحمة فى أرضه. 


قلت: ومعنى صبرهم على عدوهم أن يصبروا على مجاهدته فى ترك ما يأمرهم 
به ولا يتقلقوا من كثرة وساوسة فيطيعوه والله أعلم, وكان دنه يقول : إن الله جعل 
أنس عبادة فى رؤية أوليائه وكان يقول فى معنى حديث أهل الجنة البله معناه الأبله 
فى دنياه الفقيه فى دينه. وكان له يقول : من آثر صحبة الأغنياء على مجالسة 
الفقراء ابتلاه الله تعالى بموت القلب وكان يقول العاصى خبير من المدعى لأن العاصى 
يطلب طريق التوبة والدعى يتخبط.فى خبال دعواه . وكان يقول : أفواه العارفين 
فاغرة لناحاة القدرة وكان يمول الولى قد يكون مستورا ولكن لا يكون مفتونا وكان 
يقول من لم يسمع من نهيق الحمار مثل ما يسمع من صوت العود ودواخل الغنين فهو 


۸- ومنهم أبو القاسم الراهيم بن محمد بن محمومة النصر اباذى 85 : 
شيخ خراسان فى وقته نيسابورى الأصل والمولد والمنشأ يرجع إليه فى أنواع من 
العلوم من حفظ السنن وجمعها وعلوم التواريخ وعلم الحقائق»ء وكان أوحد المشايخ فى 
وقته علما وحالا صحب أبا بكر الشبلى وأبا على الروذبارى وأبا محمد المرتعش وغيرهم 
من المشايح أقايم بنيسابور شم خرج فى آخر عمره إلى مكه وحج سنة ست وستين 


511 ه 


وثلاتمائة وأقام بالحرم مجاورا ومات سنه سبع وستين وثلائمائة وكتب الحديث 
ورواه وحان نقة . 

کان د ادق :من انت !ذا تهر اتان دا هدورس الان اهر 
يإمساكها بين الناس ليقطع نسبة الرهد إلهي والدار على القلب فإن الله 2 ينظر الى 
صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ؛ وكان حه يقول: إذا بدا لك شىء من بوادى الحق 
فلا تلتفت معه إلى حنة ولا إلى نار ولا تخطرهما ببالك ثم إذا رجعت عن ذلك الحال 
فعظم ما عظم الله وقيل له إن بعض الناس يجالس النسوان ويقول: أنا معصوم فى 
فين قال ف توافت اا اح ناقية دا مرو لى اطي :يهم الد سيه 
العزاب. 

وكان يقول من عمل على رؤية الجراء كانت أعماله بالعدد والإحصاء ومن 
عمل على المشاهدة أذهلته المشاهدة عن التعداد والعدد وفى روايهة من عمل بالعدد 
كان ثوابه بالعدد قال تعالى # من جَاءَ با نة فَلَهُم عَشْرٌَأَمثَالِهًا 4" ومن عمل على 
الشاهدة كان أجره لا عد له لقوله تعالى : إِنْمَايُوَقَ الصَّيرُونَ أَجَرَهُم بِغَترحسَاب ,'" 
وكان ٿڪ يقول: دماء لمحبين تجيش وتغلى وهم واقفون مع الحق على مقام ان 
تقدموا غرقوا وإن تأخروا ححبوا وكان يقول الجذب أسرع من السلوك فإن ڪل 
حذبة من الحق تغنى العبد عن أعمال التلقين وكان يقول: أصل التصوف هو ملازمة 
الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ وإقامة المعاذير للخلف 
والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات وما ضل أحد عن هذا الطريق 
إلا انحظ عن مقام الرحال. 

كان ن اراهن عربت فى ل والعتارفف كر مب فى رة 
نہ يقول إنما سمى الله تعالى أصحاب الكهف فتية لأنهم آمنوا يلا واسطة وكان چا 
يقول ليس للأولياء سؤال إنما هو الذبول والخمول وكان يقول نهايات الاولياء بدايات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وكان ونه يقول: الجمع عين التوحيد والتفرقه 
حقيقة التجريد وهو أن يكون العبد قانيا لله تعالى يرى الأشياء كلها به وله وإليه 


© مد . 
کے 


. ٠٠١ سورة الانعام : آيه‎ )١( 
. ٠١ سورة الزمر :يه‎ )۲( 


111 هس 


09_ ومنهم أبو الحسن على بن إبراهيم الحصرى رضى الله تعالى عنه : 

بصرى الأصل سكن بغداد ومات بها يوم الجمعة فى ذى الحجة سنة إحدى 
وسبعين وثلاثمائة وكان شيح العراق فى وقته ولم ير مثله فى زمانه من المشايح ولا 
أتم مقالا منه ولا أحسن لسانا ولا أعلى مكانا متوحدا فى طريقته ظريفا فى شمائله 
وحاله» له لسان فى التوحيد يختص به ومقام فى التجريد والتفريد لم يشاركه فيه 
أحد بعده وهو أستاذ العراقيين وبه تأدب من تأدب منهم صحب الشبلى وإليه كان 
ينتمى وصحب غيره من المشايخ. 

وكان ضيه يقول : مكثت زمانا إذا قرأت القرآن لا استعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم وأقول من الشيطان الرحيم حتى يحضر كلام الحق؛ قلت: ولعل هذا وقع منه 
قبل الكمال فإن الكامل يقرأ الراتب ولا ينفى منها شيئا وقد أمر الله ّل أشرف 
الرسلين ووو بالاستعاذة من الشيطان فلو كان عدد شهوده كمالا لكان رسول الله 
Ê‏ أولى بذلك والله أعلم. وكان رضى عنه يقول عرضوا ولا تصرحوا التعريض أسار 


تو 


١‏ ومنهم أبو عبد الله أحمد بن عطاء بن أحمد الروذبارى رحمه الله 

تعالى : 

ابن اخت أبى على الروذبارى جه شيخ الشام فى وقته يرجع إلى أحوال يختص 
بها وأنواع من العلوم من علم الشريعة والقرآن وعلم الحقيقة وأخلاق وشمائل تفرد بها 
وتعظيم للفقر وصيانته وملازمة آدابه ومحبة الفقراء واليل إليهم والرقق بهم مات 
بصور سنة تسع وستين وثلاثمانة » وكان ذَوُبْهُ يقول: أنشل الغيبة إذا شربوا طاشوا 
وأهل الحضور !ذا شربوا عاشواء وكان يقول: أقبح من كل قبيح صوفى شحيح قلت: 
والمراد هنا بالشح أن يمنع بخلا لا على وجه الحكمة فإن المنع لبعض الناس من أخلاق 
الله ويك فافهم والله اعلم. 

وكان فيه يقول: التصوف ينفى عن صاحبه البخل. وكتابة الحديث تنفى 
عن صحابها الجهل فإذا اجتمعا فى شخص واحد فناهيك به مقاما . وكان يقول: فى 
مجالسة الأضداد ذوبان الروح وفى مجالسة الأشكال تلقيح العقول وكان طن يقول من 
خدم الأولياء بلا أدب هلك وكان يقول ليس كل من يصلح للمجالسة يصلح 


E 


الأسرار إلا الأمناء والسلام وكان ذه من عادته إذا ذهب لكان أن يمشى على اثر 


القراء ل يتشد مهم دة 
-١‏ ومنهم أبو عبد الله محمد نن الحسن الروغندى رضى الله تعالى 
عده : 


من أحلة مشايخ طوس صحب أبا عثمان الجيرى وطائفة من طبقته من المشايح 
وكان قد صار اوحد وقته فى طريقته وظهرت له آيات وكرامات وكان مجردا على 
الخال كن اة مات نجه لكين و 0 ا و كار 4 قول فن شرك لدا 
للدنيا فهو من علامة حبه حمع الدنيا. 

وكان تنه يقول: من ضيع حق الله تعالى فى صغره أذله الله فى كبره: قلت: 
محل ذلك إذا لم يقع منه توبة مقبولة ومعنى إذلال الله له استحقاقه للإذلال وقد لا يمع 
وكان ته يقول: إياك والتمييز فى الخدمة فإن أرباب التمييز قد مضوا أخدم الكل 
ليحصل لك لمراد ولا يفوتك المقصود وما رأينا أحدا خدم الفقراء إلا ولحقته بركاتهم 
وربح العز فى الدنيا قبل الآخرة. وكان ڏه يقول: ينزل الله ت على ڪل عبد من 
البلاء بحسب ما وهبه من العرفة فى ذلك لتكون معرفته عونا له على بلائه فأعلاهم 
معرفة أكترهم ول وأقلهم :معرفة أفلهم ثلا 

وكان ڪه يقول ما جرع النبى ي 
E‏ بده انهم يتدرو في O‏ وعايوم كار ي 
+ ريز اعلسناض جريية امكو و عي وان نه 
يقول لا تصح الأحوال إلا إذا كانت عن نتائج العلم فلولا العلم ما خاف القلب ود 
اطمان ولا سكن طون 
”4 ومنهم ابو الحسن على بن بندار بن الحسين الصوفى 

هو من أجلة مشايخ نيسابور ومقدميهم رزق من رؤية الشايخ وصحبتهم ما لم 
يرزق غيره صحب بنيسابور أبا عثمان ومحفوظا وببغداد الجنيد ورويما وسمنونا وابن 
عطاء والجريرى وبالشام القدسى وابن الجلاء وبمصر أبا بكر الصرى والزقاق 


دَيْنكَ قط إلا لأمته فإنه بعث بالرأفة والرحمة 


. سورة التوبة : آي742‎ )١( 


والروذبارى وكتب الحديث الكثير ورواه. وكان ثقة ٠‏ وكان يقول: لمن يد خل بلاده 
ويبدأ بالمحدثين والعلماء قبله شغلتك السنة عن الفريضة لأن الصوفية ينظفون محل 
العلم من قلبك ليصلح قلبك لإقامة العلم فيه. 

وسئل نه عن التصوف فقال هو إسقاط رؤية الخلق ظاهرا وباطنا وكان 
َيه يقول: فساد القلوب على حسب فساد الزمان وأهله؛ وكان اه يقول: لا يكمل 
الفقير حتى یکتم فقره ويكتم عن إخوانه رضاه به وأنسه وفرحه به وكان ٿو 
يقول زمان يذكر فيه أمثالنا بالصلاح لا ير جى فيه الصلاح وكان إذا لقى أحدا ممن 
لقى من المشايح من لم يلقه يقبل يده ولا يمشى إلا وراءه ويقول إنك لقيت فلانا وأنا لم 


47" ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن جعفر النيسابورى رضى الله تعالى 
عله : 


كان فن انی مات تساو ر قى و فة مهي نا عكهنان الجر وماك 


قبل الستين والثلاثمائة ومن كلامه مب الفتوة حسن الخلق وبذل العروف إلى كل 
بر وقاجر. 

وكان يه يقول إذا شهد فيكم أحد بشر فخافوا فن النبى لله قال للمسلمين 
أنتم شهداء الله فى الأرض قلت: وهذا باب أغفله كثير من الفقراء فلا يعبشون يمن 
بجر حهم استنادا إلى الأكتفاء بما يعلمه الله منهم وهو مقصور على درحة العرفان. 
فإن الله زكى من جرحهم وسماهم شهداء الله فيجب تصديقهم بما أخبروا به قاقهم 
والله أعلم. ١‏ 
4 ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمدون القراد رضى الله 

تعالى عيده ورحمه: 

من كبار مشايح نيسابور صحب أبا على الثقفى وعبد الله بن منازل والشبلى 
وأبا بكر بن طاهر وغيرهم من الشايخ؛ وكان أوحد وفته فى طريقته ومن كلامه 
مه كتمان الحسنات أولى من كتمان السيئات فإنه بذلك يرحو النجاة. وكان ذفن 
يقول لن يد خل نور المعرفة قلبا من القلوب حتى يؤثر صاحبه الحق تعالى على كل 


للب 
سی ټی نه 


0 
0 ومنهم أبو عبد الله وأيوالقاسم ابنا أحمد بن محمد المقرى دك : 


فأما أبو عبد الله قانه صحب يوسف بن الحسين الرازى وعبد الله الخراز الرازى 
ومظفرا القرمسينى ورويما والجريرى وابن عطاء. وكان من أفتى المشايح وأسخاهم 
وأحسنهم خلقا وأعلاهم . همه ومات رضى الله نه سنة ست وستين وثلاثمائة وأما 
أبوالقاسم فكان أوحد المشايخ بخراسان فى وقته وطريقته عالى الحال شريف الهمهة 
حسن السمت والوقار فى مشيته وحلوسه صحب أبن عطاء والجريرى وابن أبى سعدان 
و ا الدمنورى والرو ذتارى واف ١‏ ا و 
وكان طك يقول الفقير الصادق هو الذى يملك كل شىء ولا يملكه شىء يعنى أنه 
لقربه كل شىء دعا ربه به أجابه فلا يرڪن لغير الله. 

وكان يه يقول: من أخلاق الفتيان أن يحسن خلقه مع من يبغضه ويبذل الال 
لمن يكرهه. ويحسن الصحبة مع من ينفر منه قلبه» ومواققة الإخوان فى كل ما < 
يخالف العلم وكان يقول: أوائل بركات الدخول فى طريق القوم أن تصدق 
الصادقين فى كل ما أخيروا به عن أنفسهم وعن مشايخهم فمن توقف قى شى من 
ذلك حرم بركتهم وكان ك يقول العارف هو من شغله معروقه عن النظر الى 
الخلق بعين القبول والرد. 

وان 5 فقول :من ر ر عن نخدمة غوانة ركه الك د ا كاك مضه 
أبدا. وكان أبو القاسم كه يقول السماع على ما فيه من اللطافة فيه خطر عظيم إلا 
لن سمعه بعلم عزيز وحال صحيح ووحد غالب من غير حظ له فيه هينه 
57" ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد الراسى رضى الله تعالى عله 

ورحمه : 

بغدادى الأصل من أجلة مشايخهم صحب ابن عطاء والجريرى ورحل إلى الشام 
ثم عاد إلى بغداد ومات بها سنة سبع وستين وثلاثمائة. وكان يقول: إذا امتحن القلب 
بالتقوى ترحل عنه حب الدنيا وحب الشهوات واطلع على الغيبات"' . ومن لم يمتحن 
قلبه بالتقوى لا يبرح عن حب الدنيا ولم يرل محجوبا عن المغيبات . 


معو سس اا مس م سس طب بي سس ن 








ا 


قلت واذلك استعمل النصابون الرياضات لاستخدام الجان ليخبروهم بالمغيبات 
حدى هدهو لصتو کے خت فى ادا فأخطبئوا ومقتوا نسأل الله السلامة لنا 
ولإ خواننا السلمين قيما بقى من الحمر إنه سميع مجيب. 

وكان ته يقول المحبة إذا ظهرت افتضح فيها اللحب» وإذا كتمت قتلت الحب 
حمدا! . و كان يقول خلق الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للمحالسة؛ وخلق العارفين 
للموؤاصلة وبخكلق السالتحيى للملا مةن ولق تين المح اهدة والعيادة وكا ندم 
يقول: فى قوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة) جمع بين إرادتين فمن 
الدنيا دعام الله إلى الاخرة ومن أدار الآخرة دعام الله إلى قربه قال تسا دن را 
ل LL‏ مُؤْمِرفأَوْلَتبكَ ڪان سَعيّهُم مَشَكُورًا 4" والسعى المشكور 
هو البلوغ إلى منتهى الآمال من القرب والدنو وكان هبه يقول من البلاء العظيم 
صحبتك من لا يوافقك ولا تستطيع تركه مله 
1" ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق الد ينورى رضى الله تعالى 

عده: ش 

من أجلة المشايخ وأكبرهم حالا وأعلاهم همة وأفصحهم فى علوم هذه الطائفة 
مع ما كان يرجع إليه من صحة الفقر والترام آدابه ومحبة أهله وأقام بوادى القرى 
سنين ثم عاد إلى دينور ومات بهاء وكان ته يقول: صحبة الأصاغر مع الأكابر من 
التوقيق والفطنة؛ ورغبة الأكابر فى صحبة الأصاغر من الخذلان والحمق. وكان 
قول ل رتك من اقفر ما ترق علقم قن هة اة الكذاهرة اهم ما تة 
الظواهر إلا بعد أن خربوا البواطن. 

وكان يقول تعب الزهد على البدن وتعب المعرفة على القلب وكان ڪي يقول 
أرقع العلوم علم الأسماء والصفات وإخلاص أعمال الظواهر وتصحيح أحوال البواطن 
وڪان دنه يقول رأيت فى بعض أسفارى رجلا يقفز بإحدى رجليه فقلت له مالك 
وللسفر مع فقدان الآلة فقال أمسلم أنت ؟ فقلت نعم فقال أما تقرأ قوله تعالى 
5 وَحَمَلسَهُحَ فى الْبَرَوَالبَخَر»'' إذا كان هو الحامل حمل بلا آله" لاستغنانه تعالى عنها 
وكان ضيه يقول إن كثرة الكلام تنشف الحسنات كما تنشف الأرض بعد لاء قله 


. 15 سور ة الإسراء : ليه‎ )١( 
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۸- ومنهم أبو صالح سيدى عبد القادر الجيلى رضى الله تعالى عله : 

وهو ابن موسى بن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن 
عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله اللحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن 
أبى طالب رضى الله تعالى عنهم أجمعين ولد ته سنة سبعين وأربعمائة وتوشى سنه 
إحدى وستين وخمسمائة ودقن ببغداد رضى الله تعالى عنه وقد افرده الناس بالتآليف 
ونحن نذكر إن شاء الله تعالى ملخص ما قالوه مما به نفع وتأديب للسامع فنقول وبالله 
التوفيق: كان َي يقول: عثر الحسين الحلاج فلم يكن فى زمنه من يأخذ بيده وان 
لكل من عثر مركوبه من أصحابى ومريدى ومحبى إلى يوم القيامة آخذ بيده يا هدا 
فرسى مسرج ورمحى منصوب وسيفى شاهر وقوسى موتر أحفظك وأنت غافل وحكى 
عن أمه رضى الله عنها. 

وكان لها قدم فى الطريق أنها قالت لما وضعت ولدى عبد القادر كان لا يرضع 
ثديه فى نهار رمضان ولقد غم على الناس هلال رمضان فأتونى وسألونى عنه فقلت 
لهم إنه لم يلتقم اليوم له ثديا ثم اتضح أن ذلك اليوم كان من رمضان واشتهر ببلدنا 
فى ذلك الوقت أنه ولد للأشراف ولد لا يرضع فى نهار رمضان وكان دنه يلبس لباس 
العلماء ويتطيلس ويرحب البغلة وترفع الغاشية بين يديه ويتكلم على كرسى عال. 

وكان ده يقول بقيت أياما كثيرة لم استطعم فيها بطعام فلقينى إنسان 
أعطانى صرة فيها دراهم فأخنت منها خبزا سميذا وخبيصا فحلست آكله فإذا 
برقعة مكتوب فيها قال الله تعااى فى بعض كتبه المنزلة: إنما جعلت الشهوات لضعفاء 
خلقى ليستعينوا بها على الطاعات أما الأقوياء فما لهم وللشهوات هفركت الأكل 
وانصرقت. 

وكان يدنه يقول: إنه لزد على الأثقال الكثيرة لو وضعت على الجبال تفسخت 
فإذا كثرت على الأثقال وضعت جنبى على الأرض وتلوث ‏ إن مع الْعْسَرِمْسْرا عا" 
ثم ارفع رأسى وقد انفرجت عنى تلك الأثقال. وكان فيب يقول قاسيت الأهوال فى 
بدايتى فما تركت هوه إلا ركبته وكان لباسى حبة صوف وعلى رأسى خريقة 


)١(‏ امر الإسلاح اتباعه أن ياخدوا بالأسباب»: وما صر أعلاه تاويل غير صحيح للآية. فللمسافر أن يتخد وسيلة 
للسفر إلا إذا عجز واضطر إلى أن يمشى داعيا الو لى أن يحينه ويقوبه. 
(؟) سورة الشرح : أيه 1١‏ 
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ودذنت أدسشى حافيا فى الشوك وغيره. وكنت أقتات بخرنوب الشوك وقمامة البقل 
وورق الخس من شاطى النهر ولم أزل آحذ نفسى بالمجاهدات حتى طرقنى من الله تعالى 
ادال :وال له رحن مرد كدف الان فن الكت ها ند كه سن رأف اسا ف الل 
وأنه هو الذى وفقه لعمل الخير وأخرج نفسه من البين فقد سلم من العجب. وقيل له 
مرة مالنا لا نرى الذباب يقع على ثيابك فقال أى شىء يعمل الذباب عندى وأنا ما 
عندى شىء من دبس الدنيا ولا عسل الآخرة. 

وكان به يقول يا رب كيف أهدى إليك روحى وقد صح بالبرهان أن الكل لك 
وكان يه يتكلم فى ثلائة عشر علما وكانوا يقرءون عليه فى مدرسته درسا من 
التفسير ودرسا من الحديث ودرسا من الذهب ودرسا من الخلاف وكانوا يقرءون لعيه 
طرفى النهار التفسير وعلوم الحديث والذهب والخلاف والأصول والنحو وكان ضوخ 
يقرأ القرآن بالقراءات بعد الظهر. 

وكان يفتى على مذهب الإمام الشافعى. والإمام أحمد بن حنبل رضى الله 
عنهماء وكانت فتواه تعرض على العلماء بالعراق فتعجبهم أشد الإعجاب فيقولون 
سبحان من أنعم عليه ورفع إليه سؤال فى رجل حلف بالطلاق الثلاث إنه لا بد أن يعبد 
له غباده تفرد يها دون جميع الاس فى وفت خليسة بها ففاذ ابعل من العباذاات 
فأجاب على الفور يأتى مكة ويخلى له الطاف ويطوف سبعا وحده وينحل يمينه 
فأعجب علماء العراق وكانوا قد عجزوا عن الجواب عنهاء ورقع له شخص أدعى أنه 
برق اله 5لا می راه شقان الك ها حقو نون غك ؟ هقان ده فانته رة و تماد غ 
هذا القول وأخذ عليه أن لا يعود إليه. فقيل للشيخ أمحق هذاأم مبطل ؟ فقال: هذا 
محق ملبس عليه وذلك أنه شهد ببصيرته نور الجمال ثم خرق من بصيرته إلى بصره 
لعه فرأى بصره ببصيرته وبصيرته يتصل شعاعها بنور شهوده؛ فظن أن بصره رأى ما 
شهده ببصيرته وإنما رأى بصره ببصيرته فقط وهو لا يدرى قال الله تعالى ٭ مرح 
لحرن يَلتَقَيَان بی برَرَح لا يَبَغيان ۾“ وكان جمع من المشايخ وأكابر العلماء 
ارت هده الواقعة فأطربهم سماع هذا الكلام ودهشوا من حسن إفصاحه عن حال 
الرجل ومرق حماعة ثيابهم وخرحوا عرايا إلى الصحراء. 


, 56١-08 سورة الرحمن : الآيات‎ )١( 
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وكان طا يقول تراءى لى نور عظيم ملأ الأفق ثم تدلى فيه صورة تنادينى يا 
عبد الله القادر أنا ربك وقد حللت لك المحرمات . فقلت: أحساأً يا لعين فإذا ذلك النور 
ظلام وتلك الصورة دخان ثم خاطبنى يا عبد القادر نجوت منى بعلمك بأمر ربك 
وفقهك فى احوال منازلاتك؛ ولقد أضللت بمثل هذه الواقعاة سبعين من أهل الطريق 
ققّلت لله الفضلء؛ فقيل له كيف علمت أنه شيطان قال بقوله قد حللت لك المحرمات 
وسئل طبه عن صفات الموارد الإلهية والطوارق الشيطانية فقال الوارد الإلهى لا يأتى 
باستدعاء ولا يذهب بسبب. ولا يأتى على نمط واحد ولا فى وقت مخصوص والطارق 
الشيطانى بخلاف ذلك غالباء وسئل نه عن الهمة فقال هى أن يتعرى العبد بنفسه 
عن حب الدنيا وبروحه عن التعلق بالحعقبى» وبقلبه عن إرادته مع إرادة الواى. ويتجرد 
نسنوة عن آن تف الكون أو خط فق سرد وسفن عن اكا هفل اتلك نوو 
منه وابك عليه ولا حرج. 

وسئل ينه عن الدنيا فقال: أخرحها من قلبك إلى يدك فإنها لا تضرك. وسئل 
دنه عن الشكر فقال حقيقة الشكر الاعتراف بنعمة النعم على وجه الخضوع ومشاهدة 
المنه وحفص الحرمه على وجه معرفه العجر عن الشكر وكان يقول الفقير الصابر مع الله 
تعالى اقضل من الغنى الشاحر له والفقير الشاكر أفضل منهما والفقير الصابر الشاكر 
أفضل منهم وما خطب البلاء إلا من عرف البلى. وسئل هبه عن حسن الخلق فقال: 
هو أن لا يؤثشر فيك حفاء الخلق بعد مطالعتك للحق واستصغار نفسك وما منها 
معروفقة بعيوبها واستعظام الخلق وما منهم نظروا إلى ما أودعوا من الإيمان أو الحكم. 

وسئل فونه عن البقاء فقال: البقاء لا يكون إلا مع اللقاء واللقاء يكون كلمح 
البصر أو هو أقرب. ومن علامة أهل اللقاء أن لا يصحبهم فى وصفهم به شىء قإن 
لأنهما ضدان وكان يقول متى ذكرته فأنت محب ومتى سمعت ذكره لك فأنت 
محدوب وما دمت ترى نفسك لا ترى ربك ولا اشتهر أمره فى الآقاق احتمع مائة فقيه 
من أذحياء بغداد يمتحنونه فى العلم فجمع كل واحد له مسائل وجاء إليه واأجاب 
الجميع عما كان عدا.هه تاعتزرقوا بفضله وكان من أخلاقه أن دهم مع حلالة قدره 
مع الصغر والجارية وبحالس الفقراء ويفلى لهم ثيابهم وكان لا يقوم قط لأحد مسن 
العظماء ولا أعيان الدولة ول ألم قط بباب وزير وله سلطان. 


س 5١١‏ س 


وكان الشيح على بن الهيتى مي يقول عن الشيخ عبد القادر طون : كان 
فدمه على الدتفويض والمواققة مع التبرى من الحول والقوة وكانت طريقته تجريد 
التوحيد وتو-حيد التفريد مع الحضور فى موقف العبودية لا بشىء ولا لشئ وكان 
الشيخ عدى بن مسافر ب يقول: كان الشيخ عبد القادر طبه طريقته الذبول تحت 
محارى الأقدار بموافقة القلب والروح واتحاد الباطن والظاهر وانسلاخه من صفات 
النفس مع الغيبة عن رؤية النفع والضرر والقرب والبعد. وكان الشيح بقاء بن بطو 
يه يقول كان طريق الشيخ عبد القادر ده اتحاد القول والفعل والنفس والوقت 
ومعانقة الإخلاص والتسليم وموافقة الكتاب والسنة قى كل نفس وخطرة ووارد 
وحال الثبوت مع لله و . 

وفى رواية كانت قوة الشيح عبد القادر هبه فى طريقة إلى ربه كقوى جميع 
أهل الطريق شدة ولزوما. وكانت طريقته التوحيد وصفا وحكما وحالا وتحقيقه 
الشرع ظاهرا وباطنا ووصفه قلب فارغ وكون غائب ومشاهدة رب حار بسريرة لا 
تتحاذبها الشكوك وسر لا تنازعه الأغيار وقلب لا تفارقه البقايا طبه وكان أبو الفت< 
الهروى ده يقول خدمت الشيخ عبد القادر تبه أربعين سنة فكان فى مدتها يصلى 
الصبح بوضوء العشاء و كان كلما أحدث حدد فى وقنه وضوءه ثم يصلى ركعتين 
وكان يصلى العشاء ويدخل خلوته ولا يمكن أحدا أن يدخلها معه فلا يخرج منها إلا 
عند طلوع الفجر. ولقد أتاه الخليفة يريد الا حجتماع به ليلا فلم يتيسر له الااجتماع إلى 
الفجر. 

قال الهروى وبت عنده ليلة فرأيته يصلى أول الليل يسيرا ثم يذكر الله تعالى إلى 
أن يمضى الثلث الأول يقول المحيط الرب الشهيد الحسيب الفعال الخلاق البارئ الصور 
فتتضاءل حثته مرة وتعظم أخرى ويرتفع فى الهواء إلى أن يغيب عن بصرى مرة ثم 
يصلى قائما على قدمه يتلو القرآن إلى أن يذهب الثلث الثانى. وكان يطيل سجوده 
جدا ثم يجلس متوجها مشاهدا مراقبا إلى قريب طلوع الفجر شم يأخذ فى الدعاء 
والابتهال والتذلل ويغشاه نور يكاد يخطف الأبصار إلى أن يغيب فيه عن النظر قال 
وكنت أسمع عنده سلام عليكم سلام عليكم وهو يرد السلام إلى أن يخرج لصلاة 
الفح 


11١١‏ سه 


وكان الشيخ عبد القادر طبه يقول: أقمت فى صحراء العراق وخرائبه خمسا 
وعشرين سنة مجردا سائحا لا أعرف الخلق ولا يعرفونى يأتينى طوائف من رجال 
الغيب والجان أعلمهم الطريق إلى الله ف ورافقنى الخضر عليه السلام فى أولى دخولى 
العراق وما كنت عرفته وشرط أن لا أخالفه وقال لى أقعد هنا فجلست فى الوضع 
الذى أقعدنى فيه ثلاث سنين يأتينى كل سنه مرة ويقول لى مكانك حتى آتيك قال 
و مكثت سنه فى خرائب المدذائن آخذ نفسى بطريق المجاهدات فأكل لمنبوذ و2 اشرب 
الماء ومكثت فيها سنة أشرب الاء ولا آكل المنبوذ وسنة لا آكل ولا أشرب ولا أنام. 

وكان يه يرى الجلوس على بساط الملوك ومن داناهم من العقوبات العحلة 
للفقير. وكان فب إذا جاءه خليفة أو وزير يدخل الدار ثم يخرج حتى لا يقوم له 
إعزازا للطريق فى أعين الفقراء . واجتمع عنده جماعة من الفقراء والفقهاء فى مدرسة 
النظامية فتكلم عليهم فى القضاء والقدر: فبينما هو يتكلم إذ سقطت عليه حية من 
السقف قفر منها كل من كان حاضرا عنده ولم يبق !لا هو قد خلت الحية تحت 
ثيابه ومرت على جسده وحرجحت من طوقه والتوت على عنقه وهو مع ذلك لا يقطع 
كلامه ولا غير جلسته ثم نزلت على الأرض وقامت على ذنبها بين يديه فصوتت ثم 
كلمها بكلام ما قهمه أحد من الحاضرين: ثم ذهبت فرجع الناس وسالوه عما قالت 
فقال قالت لى لقد اختبرت كثيرا من الأولياء فلم أر مثل ثباتك فقلت لها وهل أنت الا 
دويدة يحركك القضاء والقدر الذى أتكلم فيه »قال الشيخ عبد القادر ته نم إنها 
جاءتنى بعد ذلك وأنا أصلى ففتحت فمها موضع سحودى قلما أردت السجود دفعتها 
بيدى وسجدت فالتفت على عنقى ثم دخلت من كمى وخرجت من الكم الآاخر ثم 
دخلت من طوقى ثم خرحت قلما كان الغد دخلت خربة فرأيت شخصا عيناد 
مشقوقتان طولا فعلمت أنه حنى ققال لى أنا الحية التى رأيتها البارحة ولقد اخترت 
كثيرا من الأولياء بما اختبرتك به فلم يثبت. أحد منهم لى كثباتك. وكان منهم مسن 
اضطرب باطنه وثبت ظاهره ومنهم من اضطرب ظاهرا وباطنا . ورأيتك لم تضطرب 
ظاهرا ولا باطنا وسألنى أن يتوب على يدى فتوبته. 

وكان نه يقول ما ولد لى قط مولود إلا أخذته على يدى وقلت هذا ميت 
قأخرحه من قلبى أول ما يولد قال ابن الا حض رحمه الله تعااى وكنا ندخل على 


الشيح عبد القادر طا فى الشتاء وقوة برده وعليه قميص واحد وعلى راسه طاقيه 
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والعرق يعءشرج من جسده وحوله من يروحه بمروحه. كما يكون فى شدة الحر 
وكان طب يقول: لأصحابه اتبعواولا تبتدعوا وأطيعوا ولا تخالقوا واصبروا ولا 
تجزعوا واثبتوا وله تتمرقوا وانتظروا ول تياسوا : واجتمعوا على الذكر ولا تتفرقوا 
وتطهروا عن الذنوب ولا تتلطخوا وعن باب مولاكم لا تبرحوا : وكان دنه يقول إذا 
ابتلى أحدكم ببلية فليحرك أولا لها نفسه فإن لم يخلص منها فليستعن بغيره من 
الأمراء وغيرهم فإن لم يخلص فليرجع إلى ربه بالدعاء والتضرع والإنطراح بين يديه 
فإن لم يجبه فليصبر حتى ينقطع عنه حميع الأسباب والحركات ويبقى روحا فقط لا 
يرى إلا قعل الحق جل وعلا فيصير موحدا ضرورة ويقطع بأن لا فاعل فى الحقيقة إلا 
الله فإذا شهد ذلك تولى أمره الله فعاش فى نعمة ولذة فوق لذة ملوك الدنيا لا تشمئز 
نفسه قط من مقدور قدره الله عليه. 

وكان نه يقول إذا مت عن الخلق قيل لك رحمك الله وأماتك عن هواك. فإذا 
مت عن هواك قيل لك رحمك الله وأماتك عن إرادتك ومناك . فإذا مت عن إرادتك 
ومناك قيل لك رحمك الله وأحياك فحينئذ تحيا حياة طيبة لا موت بعدهاء وتغنى 
غنى لا فقر بعده. وتعطى عطاء لا منع بعده وتعلم علما لا جهل بعده وتأمن أمنا لا 
تخاف بعده. وتكون كبريتا أحمر لا يكاد يرى. وكان هه يقول أن عن الخلق بحكم 
الله تعالى وعن هواك بأمر الله وكان ضيه أنه يقول إشراك الخواص أن يشركوا إرادتهم 
بإرادة الحق على و حه السهو والنسيان وغلبة الحال والدهشة فيتداركهم الله باليقظة 
والتذكير فير جعوا عن ذلك ويستغفروا ربهم إذ لا معصوم من هذه الإرادة إلا اللائكة 
كما عصم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبقية الخلق من الجن والإنس المكلفين لم 
يعصموا منها غير أن الأولياء يحفظون عن الهوى والأبدال عن الإرادة. 

وكان طا يقول اخرج عن نفسك وتنح عنها وانعزل عن ملكك وسلم الكل إلى 
مولاك وكان بوابة على ياب قلبك فأدخل ما يامرك بإدخاله وأخرج ما يأمرك 
بإخراجه ولا تدخل الهوى قلبك فتهلك وكان ٥‏ يقول أحذر ولا تركن وخف ولا 
تأمن وفتش ولا تغفل فتطمئن ولا تصف إلى نفسك حالا ولا مقالا ولا تدع شيئا من 
ذلك ولا تخبر أحدا به فإن الله تعااى كل يوم هو فى شأن فى تغيير وتبديل يحول بين 
الرء قلبه فيزلك عما أخبرت به ويعزلك عما تخيلت ثباته فتخجل عند من أخبرته 
بذلك بل احفظ ذلك ولا تعده إلى غيرك فإن كان الثبات والبقاء فتعلم أنه موهية 
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فتشكر وأسأل الله التوفيق وإن كان غير ذلك كان فيه زيادة علم ومعرقة ونور 
وقيشظ وتاتيب قال تان ما بون ا أو ليها ات غ را اوا ٤‏ 

وكان نه يقول إذا أقامك الله تعالى فى حاله فلا تخت غيرها أعلى منها أو ادنى 
منها . قلت أما طلب الأدنى فظاهر لاستبداله الأدنى و وأما فى الأعلى 
فلما يطرق الطالب للعلو من الهوى والإذلال فالنهى فى كلام الشيح ته لمن لم يخرج 
عن هوى نفسه أما من خرج عن ذلك قله السؤال فىمراتب الترقى عبودية محضة والله 
أعلم. 

کان وقول إن كنت رند فو داو الك فا تكد المحون إن ادر 
بالهوى حتى يد خلك إليها حبرا أعنى بالجبر أمرا عنيفا متكررا ولا نقنع بمجرد الأمر 
بالدخول لجواز أن يكون ذلك بمكر أو خديعة لكن أصبر حتى تجبر على الدخول 
فتد خل الدار حرا محضا وفلا من اللك فحينئذ لا يعاقبك اللك على قعله وإنما 
تتطرق إليك العقوبة من شؤم شرك. وقلة صبرك وسوء أديك؛ وترك الرضا بحالتك 
التى أقامك الحق فيها ذم إذا دخلت الدار فكن مطرقا غاضا بصرك. متأديا محافظا لما 
ص ا GE‏ كن الو_سطى وه إلى الدورة العليا قال 


ص ر 


تعالى لحمد خی 2ل مدر غك 


وكان ته يقول لا تختر حلب النعماء ولا دفع البلوى فإن النعماء واصلة إليك 
بالقسمة استحليتها أم كرهتها والبلوى حالة بك ولو كرهتها ودفعتها فسلم الله تحاف 
قى الكل بفعل ما يشاء فإن جاءتك النعماء قاشتغل بالدكر والشكر. وإن جاءتك 
البلوى فقاشتغل بالصبر والمواققه والرضا والتنعم بها والعدم والفناء عنها على قدر ما 
تعطى من الحالات وتنتقل فيها حتى تصل إلى الرفيق الأعلى. وتقام فى مقام من تقر د 
ومضى من الصديقين والشهداء: فلا تجزع من البلوى ولا تقف بدعائك فى و حهها 
وقربها فليس نارها أعظم من نار حهنم: وفى الخبرإن نار جهنم تقول للمومن حر با 
مؤمن فقد أطفأ نورك لهبى . وليس نور الو من الذى أطفا لهب النار إلا الذى صحبه فى 
دار الدنيا وتميز به عمن عصى قليطفئ بهذا النور لهب البلوى فإن البلية لم تأت العبد 
لتهلكه وإنما تأتيه لتختبره. 
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وکا يفون ا کو لاجد ما تز نك فر ضير كاتا ما كان صد 1 
قريبا ولا تتهمن ربك قد فيما فعل فيك ونزل بك من إرادته بل اظهر الحير والشكر ود 
تسكن إلى أحد م الخلق ولا تستأنس به ولا تطلع أحد على ما أنت فيه لا فاعل سوک 
ربك ١‏ وَإن مسك الله ضرفلا كاش ف ]هر إل هر والسدران تفشكو الله وات 
ماق وعد ك هة ما طف دة ا كااله غنوك من اة وو ازدراء بها 
فربما غضب عليك وأزالها عنك وحقق شكواك وضاعف بلاءك وشدد عليك العقوبه 
ومقتك وأسقطك من عينه» وأكثر ما ينزل بابن أدم من البلايا لشكواه من ربه كلك 
ركان يهول بحن لجالسة الوك لا الغتهر مدن رسن الز لات و اقات رة 
تقبل أبوابه التعالى !لا طيبا من الدعاوى والهوسات وأنت يا أخى غارق ليلا نهارا فى 
امعاصى والقاذورات ولذلك ورد "حمى يوم كفارة سنة" فالأمراض والشدائد جعلها الله 
تعالى مطهرات لك لتصلح لقربه ومجالسته لا غير وقد ورد أيضا " أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الأمثل فالأ مثل ودوام البلاء خاص بأهل الولاية الكبرى وذلك ليكونوا أبدا 
فى الحضرة ويمتنعوا من اميل إلى غير الله تعالى شم إذا دام البلاء بالعبد قوى قلبه 
وضعف هواد . 

وكان ده يقول أرض بالدون ولا تنازع ربك فى قضائه فيقصمك ولا تغفل 
عنه فيسلمك ولا تقبل فى دينه بهواك فيرديك ولا تسكن إلى نفسك فتيلى بها وبمن 
هو شر منها ولا تظلم أحدا ولو بسوء ظنك به وحملك له على محامل السوء فإنه لا 
يجاوز بك ظلم ظالم وكان ذه يقول إذا وجدت فى قلبك بغض شخص أو حبه 
فاعرض أقعاله على الكتاب والسنة فإن كانت محبوية قيهما قأحبه وإن كانت 
مكروهة فأكرهه لثلا تحبه بهواك وتبغضه بهواك قال تعالى # وَل تَتَبِع ألهَوَئ 
ات الهو شيل اش" ولااخوحر الحا إلاالة وذلك إذاارزيكه مركي كبيرة و 
مصرا على صغيرة. قلت: ومعنى رأيته مرتكبا كبيرة: العلم بذلك ولو ببينة قلا 

رط فى جواز الهجر رؤية الهاجر لذلك العاصى ببصره ولذلك قال سيدى على 
الخواص ده شرط حواز الهجر علم الهاجر بوقوع الهجور فيما هجر لأجله يقينا لا 
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ظنا وتخمينا فلا يجوز لك الهجر من غير تحقق وتثبت وهذا الباب هلك فيه خلق 
كثير ولم يموتوا حتى ابتلاهم الله تعالى يما رموا به الناس والله أعلم. 

وكان ذَييّبهُ يقول إذا أحب الله عبد لم يزد له مالا ولا ولدا وذلك ليزول اشتراكه 
فى المحبة لربه تعالى والحق غيور ولا يقبل الشركة ؛ قفلت: فإن بلغ الواى إلى مقام د 
يشغله عن الله شاغل فلا بأس با مال والأولاد. وكان به يقول: لا تطمع أن تدخل 
زمرة الروحانيين حتى تعادى جملتك نتباين جميع الجوارح والأعضاء وتنفرد عن 
وجودك وسمعك وبصرك وبطشك وسعيك وعملك وعقلك وحميع ما كان منك قبل 
وحبود الروح وما أوجد فيك بعد نفخ لأن جميع ذلك حجابك عن ربك كك كما قال 
الخليل للأصنام فى قوله تعالی َه عَدُوٌ ل إل رَتَاَلْعَطَمِينَ 4" فاجعل انت 
جملتك وأجزاءك أصناما مع سائر الخلق ولا ترى لغير ريك وجودا مع لزوم الحدود 
وحفظ الأوامر والنواهى فإن انخرم فيك شىء من الحدود فاعلم أنك مفتون قد لحمب 
بك الشيطان فار حع إلى حكم الشرع والزمه ودع عنك الهوى لأن كل حقفيقة لا تشهد 
لها الشريعة فهى باطلة. 

وكان نه يقول: كثيرا ما يلاطف الحق تعالى عبده الؤمن فيفتح قبالة قلبه 
باب الرحمة والمنة والإنعام فيرى بقلبه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر من مطالعة الغيوب والتعريف والكلام اللطيف والوعد الجميل والدلائل والإجابة 
فى الدعاء والتصديق والوعد والوقاء.والكلمات من الحكمة ترمى إلى قليه وغير ذلك من 
النعم الفائقة كحفظ الحدود والمداومة على الطاعات قفإذا اطمأن العبد إلى ذلك واغتر 
به واعتقد دوامه فتح الله عليه أنواع البلايا واللحن فى النفس ولمال والولد وزال عنه 
جميع ما كان فيه من النحم يصير العبد متحيرا منكسرا إن نظر إلى ظاهره رأى ما 
سره وإن نظر إلى باطنه رأى ما يحزنه وإن سال الله تعااى كشف ما به من الضر لم 
يرج إحابة وإن طلب الر جوع إلى الخلق لم يجد إلى ذلك سبيلا وإن عمل بالر خص 
تسارعت إليه العقوبات وتسلطت الخلائق على جسمه وعرضه وإن طلب الإقاله لم يقل 
وإن رام الرضا والطيبة والتنعم بما به من البلاء لم يعط فحينئذ تأخذ النفس فى 
الذوبان والهوى فى الزوال والإرادات والأمانى فى الرحيل والأكوان فى التلاشى فيدام 
له ذلك ويشدد عليه حتى تفنى أوصاف بشريته ويبقى روحا فقط فهناك يسمع النداء 
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من قلبه "اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب"" وردت عليه جميع الخلع وأزيد 
منها وتواى الحق سبحانه وتعالى تربيته بنفسه "فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة 
أعبن". 

كان د يمول :ها سال خد الثالن ن ذون الله قحان إلا اتدملة باه واضعف 
إيمانه ومعرفته ويقينه وقلة صبره وما تعفف من تحفف عن ذلك إلا لوقور علمه بالك 
كلك ووفور إيمانه وحياته منه سبحانه وتعالى: وكان ذَيبْهُ يقول: إنما كان الحق 
تعالى لا يجيب عبده فى كل ما سأله فيه إلا شفقة على العبد أن يغلب عليه الرجاء 
والغرة فيتعرض للمكر به ويغفل عن القيام بأدب الخدمة فيهلك والطلوب من العبد أن 
لا يركن لغير ربه والسلام. 

وكان ٥ب‏ يقول: علامة الابتلاء على وجه العقوبة والقابلة عدم الصبر عند 
وحود البلاء والجزع والشكوى إلى الخلق وعلامة الابتلاء تكفيرا وتمحيصا للخطينات 
وجود الصبر الجميل من غير شكوى ولا جزع ولا ضجر ولا ثقل فى أداء الأوامر 
والطاعات وعلامه ا لابتداء لارتفاع الدرحات وحود الرضا والمواققة وطمأنينهة النقفس 
والسكون للأقدار حتى تنكشف . وكان مُه يقول: من أراد الآخرة فعليه بالزهد فى 
الدنيا ومن أراد الله فعليه بالزهد فى الآخرة وما دام قلب العبد متعلقا بشهوة من 
شهوات الد.ذيا أو لذة من لذاتها من مأكول أو ملبوس أو منكوح أو ولاية أو رياسهة أو 
تدقيق فى فن من الفنون الزائدة على الفرض كرواية الحديث الآن وقراءة القرآن 
بالروايات السبع وكالنحو واللغة والفصاحة فليس هذا محبا للآ خرة وإنما هو راغب 
فى الدنيا وتابع هواه. 

وكان طبه يقول: تعام عن الجهات كلها ولا تعضض على شىء منها فإنك ما 
دمت تنظر إليها قياب قضل الله عنك مسدود فسد الجهات كلها بتو حيدك وامحها 
بيقينك ثم بفنائك ثم بمحوك ثم بعلمك وحينئذ تفتح من عيون قلبك جهة الجهات 
وهى حهه قل الله الكريم قتراها بعين رأسك فلا تجد بعد ذلك فقرا ولا غنى وكان 
دنه يقول كلما جاهدت النفس وغلبتها وقتلتها بسيف المجاهدة أحياها الله وك 
ونازعتك وطلبت منك الشهوات واللذات والمحرمات منها والمباح لتعود معها الى المجاهدة 
والمقاتلة ليكتب لك نورا وثوابا نهد وشو معنن کے 1د ا امو اا 
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الأصغر إلى لجهاد الأكر" وكان ده يقول كل مؤمن مكلف بالتوقف والتفتيش 
عند حضور ما قسم له فلا يتناوله ويأخذه حتى يشهد له بالحكم بالإياحة والسم 
بالقسم كما قال عليه الصلاة والسلام "المؤمن فتاش وامنافق لفاف" والله تعالى أعلم. 
4" ومنهم أبو بكر بن هوار البطائحى رضى الله تعالى عله : 

كان شاطرا يقطع الطريق قوقع له سماع هاتف بالليل أماآن لك أن تخاف من 
الله تعالى قتاب من ساعته رضى عنه واف لهي اسه انو بكر السنوق 191 الخرف 
ثوبا وطاقية فى النوم فاستيقظ فوحدهما عليه وكان وَُيُ يقول: أخذت من ربى 
ماك عمد 331 حى اتر سداد دري وغل انها مادخ ها سك و ته ةد 
أنضحته النار وانعقد إجماع الشايخ من أهل عصره على جلالته وعلو مقامه ومن 
كلامه طبه التوحيد إفراد القدم عن الحدوث وخروج الأكوان وقطع الحجاب وترك 
الوقوف مع كل ما علم وكل ما جهل فإن علم التوحيد مباين لوجوده ووجوده 
مفارقٌ لعلمه قإذا تناهى فإلى الحيرة. 

وكان يه يقول. التصوف ذكر باجتماع . ووجد باستماع: وتحمل باتباع 
وكان طبه يقول الخوف يوصلك إلى الله وهو أن لا تأمن وقوع البطش بك مع الأنفاس 
وكان يقول الجمع بالحق تفرقه من غيره والتفرقة من غيره جمع به وكان ڪون 
يقول احتقارك للتاس مركن عكليم لا بذ و ف و كان د قول وخاد العراق فمائية: 
معروف الكرخى وأحمد بن حنيل وبشر الحافى ومنصور بن عمار والجنيد والسرى 
السقطى وسهل بن عبد الله التسترى وعبد القادر الجيلى فقيل له ومن عبد القادر فقال 
أعجمى شريف يسكن بغداد يكون ظهوره فى القرن الخامس وهو أحد الصديقين 
وأعيان أقطاب الدنيا يه 
0 ومنهم السيخ أبو محمد الشنيكى رضى الله تعالى عله : 

انتهت إليه رياسة هذا الشأن فى وقته وبه تخرحت السالكون الصادقون مثل 
الشيح أبى الوفقاء والشيح منصور رضى الله عنهما وغيرهما وكان ضيه شريف الأخلاق 
كامل الأدب وافر العقل كثير التواضع. وكان فى بدايته يقطع الطريق على القوافل 
فتاب على يد أبى بكر بن هوار البطائحى آله فصار يبرى الأكمة والأبرص والمجنون 


)١(‏ يقصد أنه لم ياكل شيئا حرقته أو شوته النار. 
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بدعوته ومن كلامه ده أصل الطاعة الورع والتقوى وأصل التقوى محاسبة النفس 
وكان يقول من لم يسمع نداء الله تعااى حكيف يجيب داعيه ومن استغنى بشىء دون 
الله هقد حهل كدر الله. 

وكان طبه يقول من قهر نفسه بالأدب فهو الذى يعبد الله بالإخلاص. وكان 
يقول: حجاب الخلق عن الحق تعالى هو تدبيرهم لنفوسهم ومن نظر قرب الحق منه 
بعد من قلبه كل شىء سواه: وكان فيه يقول: شهوة الصديقين المجاهدة وشهوة 
الكاذبين النوم والكسل وكان يقول من أدعى سرا مع الله لا يشهد له حفظ ظهره 
فاتهمه فى دينه وكان ته يفول لا تأكل قط من طعام فقير رجع إلى الدنيا بعد 
زهده فيها ولو مت جوعا فإن أكلت قسا قلبك أربعين صباحا. 

وكان ڪي يقول صلاح القلب فى الاشتغال بالعلم على وجه الإخلاص وفساده 
فى اتفال مه عل وه الرياء والسفهة از كان 5 قول ماك لقب السيق إل 
امعالى فى إصلاح الباطن اكتفاء بمراعاة الحق وإسقاط رؤية الخلق وكان يقول الولى 
من سير حالة أبدا والكون كله ناطق عن ولايته من غير ظهور أعمال تميزه مَلله. 
"١‏ ومنهم السيخ عراز بن مستودع البطانحى رضى الله تعالى عله : 

انتهت إليه رياسة الطريق فى البطائح وأخذ عنه حجماعة من الصلحاء والعلماء 
الطريق ونتجوا فيها وأجمع الشايخ على تعظيمه ومن كلامه فك غفلتان غفلة 
رحمة وغفلة نقمة فأما التى هى رحمة فكشف الغطاء ليشاهد القوم العظمة والجلال 
فيذهلوا عن العبوديه !< الفرائض والسنن ويغفلوا عن مراعاة السر إلا مراقبة واردات 
الهيبة وأما التى هى نقمة فاشتغال العبد عن طاعة الله كيك بمعصيته والتفاته إلى 
الكرامات وعفلته عن طريق الاستقامة»ة. 


وكان يقول إنما بسط بساط السطوة للأعداء ليستو حشوا من قبيح أفعالهم فلا 
يشاهدون قط ما يبتهجون به ولا يطمئنون إلى ما يأنسون بهء وكان ذَيُبْه يقول: 
الأرواح تلطف بالأشواق فتعلقت عند دعاة الحقيقة بأذيال المشاهدة فلم تر غير الحق 
تعالى معبودا وأيقنت أن المحدث 5 يدرك القديم بصفات معلولهة قصفات الحق تعالى 
واصلة إليه فهو الذى أوصله ولم يصل هو بنفسه وكان رضى عنه يقول الإرادة 
تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء والجلوس مع الله بلا هم. 
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وكان طفن يقول إذا ما زجحت المحبة الأرواح طارت وإذا خالطت العقول أدهشت 
وإذا لابست الأفكار حارت؛ وكان طب يقول كمال العلم انقطاع الرجاء عن نه 
صفات الجمال وكان يقول من أنس بالله أنس به كل شىء ومن خاطبه الله حاطبه 
كل شىء ومن وصل الى الله تأخر عنه ڪل شىء إجلالا له ومن عرف الله جهله ڪل 
شىء لعظيم ما أودعه لله كك من العلو م والأسرار تله 
5 ومنهم السيخ منصور البطائحى رضى الله تعالى عنه ورحمه : 

هو خال أحمد بن الرفاعى وبصحبته تخرج» ينتمى إليه جماعة كثيرة من 
ذوى الأحوال وأرباب المقامات. وكانت أمه تدخل وهى حامل على شيخه الشيخح محمد 
لفك هتهكن نهنا قائما وتكرر مخه ولك فسالو و عن :ذلك كفان د آنا أقنوه 
للجنين الذى فى بطنها فإنه أحد المقربين إلى الله تعالى أصحاب المقامات وسيصير له شان 
عظيم'"' لم يكب به حواد الطريقة حتى مات على الإقبال على الله ّل . 

ومن كلامه هينه من عرف الدنيا لاا .ومن عرف الله آثر رضاه. ومن لم 
يعرف نفسه» فهو فى أعظم الغرور. وكان دنه يقول: ما ابتلى له وك عبد بشىء 
أشد من الغفلة عنه والفترة. وإذا أحب الله عبدا أعاذه من الغفلة والنام وكان تيه يقول 
كلما ارتفعت منزلة لقف كات الفقوية عة سرع وكان د تقول الود 
الضطرين والرضا درحة العارفين فمن صبر على صبره فهو بر الصابر. وكان مد 
يقول من فر بديئه إلى لله كن وهو يتهعه فى رزقه فهو يغراله لا إليه. 

وكان ڪه يقول كل موجود فى الدنيا لا يكون عونا على تركها فهو عليك 
لا لك وكان يقول لك ثلاث خصال من صفات الأولياء الثقة بالله تعاالى فى كل شىء 
والفناء بالاستناد إليه عن كل شىء والرجوع إليه فى كل حال وكان دنه يقول 
الإرادة هى أن تشر إلى الله تعالى فتجده أقرب من الإشارة والتوكل رد الأمر كله إلى 
واحد ونقصان كل مخلص فى إخلاصه رؤية إخلاصه وكماله شهوده الرياء فى 
إخلاصه وكان يقول الأنس بالله استبشار القلوب بقرب الله ل وسرورها به ونظرها 
فى سكونها إليه وغفلتها عن كل ما سواه وأن لا تشير إليه حتى يكون هو المشير إليها. 


)١(‏ هذه أسرار لا بحلمها !لا الله. 
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وكان َيه يقول من اغر بصفاء العبودية داخله نسيان الربوبية ومن شهد 
طق الردونية فى إقامة العوودية هه دقك عن تة وسن اريه كك وة 
يسلم من الاستدراج . وهو هنا فقدان اليقين . لأنه بالبقين يستبين قواند الغيسب. 
وكان اه يقول: الكشف سواطع نور لمعت فى القلوب بتمكين معرفة حملة السرائر 
فى الغيوب من غيب إلى غيب حتى يشهد الأشياء من حيث شهدها الحق فيتكلم عن 
ضمائر الخلق وإذا ظهر الحق على السرائر لم يبق لها فضلة لرحاء ولا خوف. 
وكان به يقول سمعت خالى منصورا يه يقول المحب لم يزل سكران فى 
خماره حيران فى شرابه ل يخرج من سكره إلا إلى حيرة ولا من حيرة إلا إلى سكرة"' 
سكن الشيخ منصور ّنه نهر دفلى من أرض البطائح واستوطنها إلى أن مات بها وقبره 
ظهر يزار ولا حضرته الوفاة» قالت له زوحته» أوص لولدك فقال بل لابن اختى أحمد 
فكررت عليه القول ققال لابنه ولابن أخته ائتيانى بنجيل من أرض كذا فأتاه ابنه 
بنجيل كثير ولم يأته ابن أخته بشىء فقال له يا أحمد: لم تات بنجيل قصال و حدته 


کله سز 018 فلم اي 


كان من أعيان مشايخ العراق فى وقته له الكرامات الخارقة وقد انتهت إليه 
رياسة هذا الشأن فى زمانهء وتتلمذ له خلق < يحصون من العلماء والصلحاء. وكان له 
أربعون خادما من أرباب الأحوال» ولا أخذ عليه شيخه الشنبكى العهد قال قد وقع اليوم 
فى شبكتى طائر لم يقع مثله فى شبكة شيخ وكانت مشايخ البطائح يقولون عحبا 
لمن يذكر أبا الوفاء ولم يمر يده على وجهه ويسمى الله كيف لا يسقط لحم وجهه من 
ھهببته . 

وكان سيدى عبد القادر الجيلى دك يقول ليس على باب الحق تعالى كردى 
مثل أبى الوهاء. وهو أول من سمى بتاج العارفين بالعراق» ومن كلامه دينه من هيمه 

و کان د وقول لذ كر ما غات غ بو سودي :و خت مك هو دو ان 
الذكر شهو د الحقيقه و خحمود الخليقة وا قول الأجسام أقلام والأرواح ألواح 
والنفوس كئوس والوحد حسرة تلهب ثم نظرة تسلب والقوة محادثة السر عند 


. يقصد سكرة الحب فى الله‎ )١( 
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اصطلاح العبد بشاهد الحضور واستغراق القلق فى بحر الشاهدة لغلبه الشهود وكان 
ت يقول التسليم إرسال النفس فى ميادين الأحكام وترك الشفقة عليها من الطوارق 
وكان ده يقول لو صدق الوارد على شيخه وهو نائم لأجابه كل ذرة من الشيخ عن 
سؤاله ولم يحتح إلى استيقاظ الشيخ طينه. 
-٠‏ ومنهم السيخ حماد بن مسلم الدباس مَيبه: 

هو أحد العلماء الراسخين فى جلوم الحقائق انتهت إليه رياسة تربيه الريدين 
وانعقد عليه الإجماع فى الكشف عن مخفيات الموارد وانتمى إليه معظم مشايخ بغداد 
وصوفيتهم فى وقته وهو أحد من صحب الشيخ عبد القادر نه وأثنى عليه وروى 
کک امات ومن کلام دك القلوي خلاقة قب ومسلو فى الد و فک يطوق :فى 
الآ خرة؛ وقلب يطوق بالولى لا فى اللواى. فمن طاف فى المولى تزندى. 

وكان يه يقول طهر قلبك باليقين لتجرى فيه الأقدار. وكان يقول: اقرب 
الطرق إلى الله تعاأى حبه ولا يصفو حبه حتى يبقى المحب روحا بلا نفس وما دم له 
نفس لا يدوق قط محبه الله تعالى أبدا . وكان يقول: أزل الهوى من القدر تعرف وأزل 
الهوى من الخلق والأمر تخلص وعلى قدر ما عندك من الأمر تسلم وبقدر ما عندك 
من القدر تعرف وكان مُه يقول لا توجد هواك فى وجودك تكن موحدا ولا مرادك 
فى تدبيره تكن فانيا ولكن إن دعاك أحب وإن وعدك توكل وإن قدر عليك استسلم 
فإن قال لك اختر قل قد فوضت وإن قال لك أطلب قل قد صدقت وغن قال لك 
أعبدنى قل وفقنى وإن قال لك وحدنى قل أجذبنى فإن جاءت المعرفة صارت أفعالا 
ربانية وزالت الأكوان وصرت فى القبضة صاحب قلب لا يكون لك شىء الا به ل 
وما كان به كن له وما كان بك كان لك. 

فبالإيمان تشتغل عن أقسام الدنيا لأن فيه تصديقه وبالعلم تشتغل عن أقسام 
الأخرى لأن فيه معرفته وبالمعرفة تشتغل عن الكل حيث كنت لأنه معك من حيث 
معرفتك على قدرك رضى الله تعالى عنه. 
0 ومنهم: السيخ أبو يعقوب يوسف بن أيوب الهمدانى رحمه الله 

يعالى : 

هو أوحد الأئمة وانتهت إليه تربية الريدين بخراسان واجتمع عنده بخانقاته 
من العلماء والمستجاء جماعة كثيرة وانتفعوا به وبكلامه نه ومن ڪلامه خن 


= 


السماع سفر إلى الحق ورسول من الحق وهو لطائف الحق وزوائده وفوائند الخيب 
وموارده و بوادى الفتح وعوائده ومعانى الكشف وبشارته فهو للأرواح قوتها وللأشباح 
غذاؤها ولقلوب حياتها وللأسرار بقاؤها قطائفة أسمعها الحق بشاهد التنزية: وطائفة 
أسمعها بنعت الربوبية وطائفة أسمعها بنعت الرحمة. وطائفة أسمعها بوصف القدرة. 
فقام لهم احلق مسمعا وسامعا فالسماع هتك الأستار وكشف الأسرار وبرقة للحت 
وشمس طلعت وسماع الأرواح باستماع القلوب على بساط القرب بشاهد الحضور من 
غير نفس تكون هناك فتراهم فى السماع والهين حيارى رامقين أسارى خاشعين 
سكاوق. 

وأعلم أن الله خلق من نور بهائه سبعين ألف ملك من لملائكة المقربين وأقامهم 
بين العرش والكرسى فى حضرة الأنس لباسهم الصوف الأخضر ووجوههم كالقمر 
ليلة البدر فقاموا متواجدين والهين حيارى خاشعين سكارى منذ خلقوا مهرولين من 
ركن العرش إلى ركن الكرسى لما بهم من شدة الوله فهم صوفية أهل السماء 
فإسرافيل قائدهم ومرشدهم وجبرائيل رئيسهم ومتكلمهم والحق تعالى أنيسهم 
ومليكهم فعليهم السلام من الله كعك . 

وقال إبراهيم بن الحوفى كان الشيخ يوسف الهمدانى يتكلم على الناس ققال له 
فقيهان كانا فى مجلسه أسكت فإنما أنت مبتدع فقال لهما: اسكتا لا عشتما فماتا 
مكانهما"' : وحاءته امرأة من همدان باكية فقالت له إن ابنى أسره الإفرنج فصيرها 
فلم تصبر فقال اللهم فك أسره وعجل فرجه ثم قال لها أنهبى إلى دارك تجديه بها 
فذهبت لمرأة فإذا ولدها فى الدار متعجبت وسألته فقال إنى كنت الساعة فى 
القسطنطينية العظمى والقيود فى رجلى والحرس على. فأتانى شخص فا حتملنى 
وأتى بى إلى هنا كلمح البصر. ‏ 

ولد طن فى حدود سنة أربعين وأربعمانة وتوفى سنة خمس وثلاثين 
وخمسمائة ودفن بيامن على طريق مرو مدة ثم حملت حتته إلى مرو ودفن بها فى 


الخكيوة وة اند كه 


)١(‏ يقول الله تعالى : (ما ڪان لنفس ان تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) 
(؟) ليس هناك دليل شرعى على مئل هذه الأمور ولكنها روايات. 


7 ومنهم السيخ عقيل المنبجى ذب ورحمه : 

هو شيخ شيوخ الشام فى وقته تخرج بصحبته جمع من الأكابر منهم الشيح 
عدى بن مسافر وهو أول من دخل بالخرقة العمرية إلى الشام وأخذت عنه. وكان 
يسمى الطيار لأنه لا أراد الانتقال من قريته التى كان بها مقيما ببلاد الشرق صعد الى 
منارتها ونادى لأهلها فلما اجتمعوا طار فى الهواء والناس ينظرون إليه فجاءوا قو جدود 
فى منبح َيه 

ومن سكاذا يه 0 2 الحعروقة ا هى قا ا مه كان لود انها هن قا 
أمرء والخوف ملاك الأمر كله . لكن خوف العارفين أن توحد راحتهم فى افعاله 
وخوف الأولياء أن يوجد هواهم فى أمره عزه وجل وخوف التقين أن يوحبد نفسهم فى 
رؤيتهم للخلق. إن أوحد الخلق فيك أشركت. وإن أقدرك عليك نازعتهم. وكان هوين 
يقول: يا هذا قل إلهى أنقذنى من قدرك وأرحنى من خلقك فإذا جاء الأمر فقل إلهى 
ارحمنى منهم. وإذا حاء القدر قل إلهى ارحمنى منىء فإذا جاء الفضل قل إلهى فضلك 
لصنعك بلا أنا . قإذا شنت ققد حصل لك عند الخشوع عبوديه . وعند الدلال توحيد 
فقعبوديتك بفقرك إليه ودلاله أنه ما ئم غيره فإذا جاءت الإلهية "قل الله ثم ذرهم فى 
خوضهم يلعبون” فبمجاهدة الهوى تعرفه: وبخروجك عن الخلق توحده . وكان ميد 
يقول: طريقتنا الجد والكد ولروم الحد حتى تنفك قإما أن يبلغ القتى مناه وإما ان 
يموت بدائه. 

وكان يفول من طلب لنفسه حالا أو مقالا فهو بعيد من طرقات المعارف . 
وكانريقول: الفدوة ب محاسن العبيد والغيبة عن مساويهم وحان يقول الدعى من 
أشار إلى نفسه. وڪان ذه يقول. ققد الأسف والبكاء فى مقام السلوك علم من اعلام 
الخذلان وكان ته إذا نادى و حوش الفلوات جاءت لدعوته صاغرة حتى تسد الاقف 
وكان عكازه لا يستطيع أحد حمله سكن ويه منبج واستوطنها نيفا وأربعين سنة 
وبها مات وبها قبره ظاهر يراد مَيِيْنه. 
۷- ومنهم السيخ أبو يعزى المغربى ههه 

انتهت إليه تربية الصادقين بالمغرب. وتخرج بصحبته حماعة من اكابر 


مشايخها وأعلام زهادها و مكان أهل المغرب يستقون به فيسفون. ومن حلامه 


= مس 


یه : الأ-حوال مالكة لأهل البدايات فهى تصرفهم كيف شاءت ومملكة لأهل النهايات 
فهم يصرفونها كيف شاءواء وكان يه يقول: كل حقيقة لا تمحو أخر العبد 
ورسومه فليس بحقيفقة؛ وكان يفول من طلب الحق من جهة الفضل وصل إليه ومن 
لم يكن بالأحد لم يكن بأحد. 

وكان ف يقول أنفع الكلام ما كان إشارة عن مشاهدة أو نبأ عن حضور 
وكان يقول : لا يكون الولى وليا حتى يكون له قدم ومقام وحال ومنازلة وسر فالقدم 
ما سلكته من طريقك إلى الحق والمقام ما أقرتك عليه سابقتك فى العلم الازلى والحال 
ما بعشك فى فوائد الأصول لا من نتائج السلوك والنازلة ما خصصت به من تحف 
الحضور بنعت المشاهدة لا بوصف الاستتار والسر ما أودعته من لطائف الأزل عند 
هجوم الجمع ومحق السوى وتلاشى ذاتك فحفظ حكم القام يفيد الفقه فى الطريق 
ويفيد الإطلاع على خبايا معانيه وحفظ حكم الحال يفيد بسطه فى التصريف لله بالله 
وحفظ حكم لمنازلة يويد سلطان قهره بجيوش الفتح اللدانى وحفظ حكم السر يوسع 
قدرة الإطلاع على مكامن المكنونات وحفظ حكم الوقت يورث لمراقبة وحفظ الأنفاس 
يوصل إلى مقام الغيبه فى الحضور. 

قال الشيخ أبو محمد الإفريقى رحمه الله تعالى أقام الشيخ أبو يعزئى فى بدايته 
خمس عشرة سنة فى البر لا يأكل إلا من حب الشحر قى الباديةء وكانت الأسد تأوى 
اليه والطير يعكف عليه. وكان إذا قال للأسد لا تسكنى هنا تأخذ أشبالها وتخرج 
بأجمعها .قال الشيخ أبو مدين ذَيينُ وزرته مرة فى الصحراء وحوله الأسد والوحوش 
والطير تشاوره على أحوالها"“ وكان الوقت وقت غلاء فكان يقول لذلك الوحش اذهب 
إلى مكان كذا وكذا فهناك قوتك ويقول للطير مثل ذلك فتنقاد لأمره ذم قال يا 
شعيب إن هذه الوحوش والطيور أحبت جوارى فتحملت ألم الجوع لأحلى ذَينه. 
۸- ومنهم السيخ عدى بن مسافر الأموى رضى الله تعالى عنه : 

هو أوحد أركان هذه الطريقة وأعلى العلماء به وكان الشيخ عبد القادر مَك 
ينوه بذكره ويثنى عليه وشهد له بالسلطة. وقال لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة 
)١(‏ المحروف ان سيدنا سليمان هو الذي كان يكلم الطير وغيره » وسخر الله له كل شيء من رياح وجن وطير 


وحيوان وغبر ذلك وقد دعا الله سبحانه أن يحطبه ملكا لا ينبخي لأحد من بعده وقد اجاب الله دعاءه " قال 
رب اغفر لى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بحدي " سورة ص الآية 50 . 
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لنالها الشيخ عدى ابن مساقرء بالغ فى المجاهدة فى بدايتة حتى أعجر المشايج 
بعده؛ وكان إذا سحد دنه سمع لخه فى رأسه صوت كصوت وقع الحصاه فى القرعة 
الناشفة من شدة المجاهدة وأقام فى أول أمره زمانا فى المغارات والجبال والصحارى 
محردا سائحا يأخذ نفسه بأنواع المجاهدات وكانت الحيات والهوام والسباع تألفه. قيها 
وهو أول من قصد بالزيارات وتربية المريدين الصادقين ببلاد المشرق وقصده الناس 
بالزيارة من سائر الأقطار. 

ومن كلامه رضى لله عنه لا يخلو أخذك وتر كك أن يكونا بالنه وك اوله فان 
كانا به فهو مباديك بالعطاء وإن كان له فاسترزقه بأمره وأحذر ما فيه الخلق فإنك 
متى كنت معهم استبعدوك ومتى كنت مع الله تعاالى حفظك ومتى كنت مع 
فضل الله كفلك وإذا كنت مع الأسباب فأ طلب رزقك من الأرض قإنك لم تعط من 
السماء وإذا كنت مع التوكل فإن طلبت بهمتك فلن يعطيك وإن أزلت همتك أعطاك 
وإذا كنت واقفا مع الله تعالى صارت الأكوان خالية لك من المواطن وأنت فى القبضة 
فإن والكون كله فيك ولك. 

وكان ذه يقول لا تنتفع بشيخك إلا إن كان اعتقادك فيه فوق كل اعتقاد 
وهناك يجعلك فى حضوره ويحفظك فى مغيبه ويهذبك بأخلاقه ويؤدبك بأطرافه 
وينور باطنك بإشراقه. وإن كان اعتقادك فيه ضعيفا لا تشهد فيه شيئا من ذلك بل 
تنعكس ظلمة باطنك عليه فتشهد صفاته هى صفاتك فلا تنتفع به أبداء ولو كان 
أعلى الأولياء درحة. 


وكان دنه يقول: حسن الخلق معاملة كل شخص بما يؤنسه ولا يو حشه قمع 
العلماء بحسن الاستماع وإن كان مقامه قوق ما يقولونه ومع أهل العرقه بالسكون 
والانكسار ومع أهل التوحيد بالتسليم: وكان ديه يقول إذا رأيتم الرجل تظهر له 
الكرامات وتنخرق له العادات فلا تغترو! به حتى تنظروه عند النهى والأمر. وكان 
يقول من لم يأخذ أدبه من الؤدبين افسد من أتبعه ومن كانت فيه ادنى بدعة 
فأحذروا مجالسته لئلا يعود عليكم شومها ولو بعد حين. 

وكان ضيب يقول من اكتفى بالكلام فى العلم دون الاتصاف بحقيقته انقطع 


ومن اكتفى بالتعبد دون فقه حرج ومن اكتفى بالفقهء دون ورع اغتر ومن قام بما 


يجب عنياء من الأحكام نجاء وكان يقول توحيد البارى كيك < تجرى ماهيته فى 
مقال ولا ذخدطر كيفيته ببال حل عن الأمثال والأشكال صفاته قديمة كذاته ليس 
بجدسم فى صفاته حل أن يشبه بمبتدعاته أو يضاف إلى مخترعاته ليس كمثله شئ 
وهو السميع البصير لا سمى له فى أرضه وسماواته لا عديل له فى حكمه وإرادته حرام 
على العقول أن تمثل له ون وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظنون أن تقطع وعلى 
الضمائر أن تعمق وعلى النفوس أن تفكر وعلى الفكر أن يحيط وعلى العقول أن تتصور 
الما وضف يه دات فعا لل :فى جمكفاية إن ع لمان د 

وكإن ذلك يفول اول فا يحب على سالك طط رفا هده ترك الدعاوى الكافنة 
وإخفاء المعانى الصادقة. قلت: وذلك لأن العانى الصادقة نور وكلما تراڪمت الأنوار 
فى قلب العبد تمكن وقفوى استعداده وكلما ال فأولا فلا 
يثبت له قدمح فى الطريق والله تعااى أعلم وكان ذل أكثر إقامته فى الجزيرة 
السادسة من البحر المحيط د وكان مُه يأمر الريح أن تسكن فتسكن" لوقته سكن 
جبل الهكار واستوطن بالس إلى أن مات بها سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ودفن 
بزاويته اللنسوبة إليه وقبره بها ظاهر يزار ذَلِيه. 
5 ومنهم السيخ على بن وهب السنجارى رضى الله تعالى عنه : 

انتهت إليه تربية الريدين بسنحار وما يليها وتتلمذت له جماعة من الأكابر 
مثل الشيح سويد السنجارى والشيخ أبى بكر الجارى والشيخ سعد الصنانحى وغيرهم. 
مات ينه عن أربعين مريدا كلهم من أربات الأحوال وحكى أنه لما مات احتمع هؤلاء 
المريدون فى روضة تجاه زاويته فجعل كل منهم يأخذ من تلك الروضة قبضة من 
نباتها ويتنفس عليها فتزهر من جميع الأزهار المختلفة الألوان من أصفر وأخضر 
وأزرق وأبيض وغير ذلك حتى أقر بعضهم لبعض بالتمكين والتصريف. 

وكان به يقول حفظت القرآن العظيم وأنا ابن سبع سنين شم اشتغلت بالعلم 
وكنت أتعبد فى مسجد بظاهر البرية فبينما أنا نائم ليلة رأيت أبا بكر الصديق تة 
فقال يا على أمرت أن ألبسك هذا الطاقية وأخرج من كمه طاقية ووضعها على رأسى 


)١(‏ الريح كانت مسخرة لنبى الله سليمان وقد دعا ربه كما حكى القرآن الكريم قال :"رب اغفر لى وهب لى 
ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى". 
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ثم Jy A EE‏ قن یا غل ارخا اتان يتتقعوا يلك 
فتثبت فى أمرى ثم رأيت أبا بكر الصديق ده فى النوم فقال لى كمقالة لخضر عليه 
السلام فاستيقظت وتثبت فى أمرى ثم رأيت رسول الله کا فى الليله الثالته ققال ى 
كمقالة الصديق طك فاستيقظت وعزت على الخروج ونمت فى آخر الليل فى ليلتى 
تلك فرأيت الحق جل وعلا فقال لى يا عبدى قد جعلتك من صفوتى فى أرضى 
وأيدتك فى حميع أحوالك بروح منى وأقمتك رحمة لخلقى فاخرج إليهم واحكم فيهم 
بما علمتك من حكمى وأظهر لهم بما أيدتك به من آياتى فاستيقظت وخر جت إلى 


الناس فهرعوا إلى من كل حانب ذَُقيه. 


ومن كلامه رضى الله تعالى عنه: معرفة نہ کل غزيزة لا تدرك بالعفل بل 
يقتبس أصلها من الشرع ثم تتفرغ حقائقها على قدر القرب فقوم عرفوه بالوحدانية 
فاستراحوا إلى الصمدانية؛ وقوم عرفوه بالقدرة فتحيروا : وقوم عرفوه بالعظمة فوقفوا 
على أقدام الدهشة وأيقنوا أنه لن يدرك أحد عينه»وقوم عرفوه بعزة الإلهياة فتنزهوا 
عن الكيفية والماهيه. وخوم عرقوه بصنائعه واستدلوا عليه ببدائعه. قشاهدوه بإبداعه 
وصنعه ورأوه فى إعطائه ومنه وقوم عرفوه بالتكوين. فعرفوه بالثبات والتمكين. 
وقوم عرفوه بلا غيرا فاراهم من آياته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


َه 


بشر. 

وكان نكن يفول من أحبه الحق وأراده أسكن فى قلبه الإرادة؛ فالمريد محب 
طالب والشوق لقلبه غالب والتوق للبه سالب والراد محبوب مطلوب مأخوذ مسلوب إلى 
الجناب مجذوب قد ظهر عليه الشوق وغلب إذ قد وجد ما طلب قد قطع الطريق 
كلوه وازال تفه وتحاها و اها وفيت الا ون مون ترو كه ينها ومكان 2 
يقول الزاهد فريضه وفضيله وقربة فالفريضة فى الحرام والقضيلة فى امتشابه 
والقربة فى الحلال والزهد أعظم من الورع لأن الورع إبقاء والزهد قطع الكل وكان 
ينول علامة ل ل الحق. وكان يقول بقاء 
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الرحمة من قلوب الخلق عليه وألبسه لباس الطمع فيهم مات رحمه الله تعالى بسنجار 
وقبره بها د زار تنه 
5 ومنهم السيخ موسى بن ماشين الزولى رضى الله تعالى عنه ورحمه: 

هو أوحد الأئمة أبرز الله تعالى له المغيبات وخرى له العادات وأوقع له الهيبة فى 
القلوب وانعقد عليه إحماع المشايح وقصد بالزيارات ولحل المشكلات وكشف خفيات 
الموارد. وكان الشيخ عبد القادر جه يثنى عليه ويعظم شأنه وقال مره يا أهل بخداد 
ستطلع عليكم شمس ما طلعت عليكم بعد ققيل له ومن هو ؟ قال الشيخ موسى 
الزولى. 

ومن كلامه مَيْين: الرقائق معانى تفصيل لمنازلات وشعائر تجميل المحاضرات 
وهى بالنظر إلى الجمل الكليات متحدة متصله بالالتفات إلى الصور الجزئيات والدقائق 
أرواح فى الرقائق: وهى مقدمة الحكمة الأزلية فتحيط الأغيار بالأغيار وتنكشف الأنوار 
للأنوار ولو رفع لك هذا الحجاب على بساط الروحانية لكلمك من ذاتك بعدد ولد آدم 
من الخلق ولرأيت رقائق ذاتك راحعة مع الراكعين وساجدة مع الساجدين. 

وكان ده يقول الحقائق ذوائب العلا وروائح أرواح السنا وهى اللمح اللوامع 
والفتح الطالع من وطئ بساطها استوى ومن ركب براقها بلغ سدرة المنتهى وهى تنفق 
عليه المعانى العلوية من نور الحجب ونعيم القرب فتجرد عليها البساط العلى والنور 
الكشفى والحضور الأدنى. فيصعد عليها العارف على معارج أنوار من صور فرائد الوصل 
إلى بين يدى حضرة الجلال ومشرق الإقبال بما يشيعها من نور وسناء وروح طيب 
و خباء فيقّوم المقام الأحمد. ولا يزال الأمر كذا عودا على بدء وردا على رد فعروج 
وحضور ونور وانفتاق وتفرد ونشاط ونهوض إلى ما ل آخر. له فكل باطن حقيقة لكل 
طاهر. 

وكان له كثير الشاهدة لرسول الله خا وكانت أغلب أفعاله بتوقيف منه 
في ور کان إنا مس الحديه خد ولان حتى رضي كالمان وكان د يصون 
للصبى الذى عمره أربعة أشهر فأقل اقرأ سورة كذا فيقرؤها الصبى بلسان قصيح وله 
يزال يتكلم من ذلك الوقت استوطن طبه ماردين وبها مات رحمه الله تعالى وقد كبر 


سنه وقبره بها ظاهر يزار ولا وضعوه فى لحده نهض قائما يصلى واتسع له القبر وأغمى 
و کر )١(‏ 
عن من كان لو کے ا عدو 


5 ومنهم الشيخ أبو النجيب عبد القادر السهروردى رضى الله تعالى 

عله : 

ويلقب بضياء الدين وبنجيب الدين: ونسبه ينتهى إلى أبى بكر الصديق جن 
وكان و يتطيلس ويلبس لباس العلماء ويركب البغلة وترقع الغاشية بين يديه 
انعقد عليه إحماع المشايح والعلماء بالا حترام وأوقع رنه كك له القبول التام فى الصدور 
والهابة الوافرة قى القلوب» وتخرج بصحبته حماعة من الأكابر مثل الشيخ شهاب 
الدين السهروردى والشيح عبد الله بن مسعود الرومى وغيرهماء واشتهر دكره فى 
الآفاق وقصد من كل قطر. 

ومن كلامه ضيينه. الأحوال معاملات القلوب وهى ما يحل بها من صفاء الأڪدار 
وفوائد الحضور ومعانى الشاهدة . وكان ديه يقول أول التصوف علم وأوسطه عمل 
وآخره موهبة؛ فالعلم يكشف عن لمراد والعمل يعين على الطلب والوهبة تبلغ غاية 
الأمل وأهل التصوف على ثلاث طبقات مريد طالب. ومتوسط طائر: ومنته واصل. 
فالمريد صاحب وقت. والمتوسط صاحب حال. والنتهى صاحب يقين. 

وكان ونه يقول أقضل الأشياء عندهم عد الأنفاسء قمقاه امريد المجاهدات 
والكابدات وتجرع المرارات ومجانيه الحظوظ. وحل ما للنفس فيه منقعة. ومقام 
المتوسط ركوب الأهوال فى طلب لمراد ومراعاة الصدق فى الأ حوال. واستعمال الأدب 
فى المقامات: وهو مطالب بآداب المنازل وهو صاحب تلوين لأنه يرتقى من حال إلى 
حال. وهو فى الريادة: ومقام النتهى الصحو والثبات. وإجابة الحق من حيث دعاد. قد 
جاوز المقامات وهو فى محل التمكين: لا تغيره الأحوال ولا تؤثر فيه الأهوال. قد استوى 
فى حالة الشدة والرخاء. والنع والعطاء والجفاء والوفاء؛ أكله كجوعه ونومه 


)١(‏ الميت غير مكلف . وليس عليه صلاة ولا غيرهاء لقوله 52 :" إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقه 
جارية :أو علم ينتفع به .او ولد صالح يدعو له " ونخشى أن يكون اغمى عليه ودشن قبل أن يموت . كم 
هو مشاهد الآن قي ڪئر من الحالات » كمن يقوم وهو قي الخسل »أو من يقوم وهو محمول على اعناق 
المشيعين . والله سبحانه وتعالى أعلى واعلم . والله قي خلقه شئون . 
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كسهره وقد قنيت حظوظه: وبقفيت حقوقه ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. 
وكل ذلك منقول من أحوال النبى د 

وكان إذا جلس فقير فى خلوةء يدخل عليه فى كل يوم يتفقد أحواله؛ ويقول 
له يرد عليك الليلة كذا ويكشف لك عن كذا وتنال حال كذا وسيأتيك شخص فى 
صورة كذاء ويقول لك كذا فاحذره فإنه شيطان. قيقع للفقير حجميع ما أخيره به 
الشيخ. سكن بغداد إلى أن مات بها سنة ثلاث وستين وخمسمائة ودفن بمدرسته على 
شاطئ دحله وقبره بها ظاهر يراد رضى الله عنه. 
65" ومنهم السيخ أحمد بن أبى الحسين الرفاعى رضى الله تعالى عله : 

منسوب إلى بنى رقاعه قبيلهة من العرب. وسكن أم عبيدة بأرض البطائح إلى أن 
مات بها رحمه الله تعالى . وكانت انتهت إليه الرياساة فى علوم الطريق وشرح أحوال 
القوم وكشف مشكلات منازلاتهم» وبه عرف الأمر بتربية المريدين بالبطائح. وتخرج 
بصحبته حماعة كثيرة وتتلمذ له خلائق لا يحصون . ورثاه المشايخ والعلماء وهو أحد 
من قهر أحواله وملك أسراره وكان له كلام عال على لسان أهل الحقائق . وهو الذى 
سئل عن وصف الرحل المتمكن فقال هو الذى لو نصب له سنان على أعلى شاهق جبل 
فى الأرض وهبت الرياح الثمان ما غيرت». 

وكان مَُبْهُ يقول: الكشف قوة جاذبة بخاصيتها نور عين البصيرة إلى قيض 
الغيب. فيتصل نورها به اتصال الشعاع بالزحاحة الصافية حال مقابلتها النبع إلى 
فيضه. ثم يتقاذف نوره منعكسا بضوئه على صفاء القلب ثم يترقى ساطعا إلى عالم 
العقل فيتصل به اتصالا معنويا له أثر فى استفاضة ثور العقل على ساحة القلب 
فيشرق نور العقل على إنسان عين السر. فيرى ما خفى عن الأبصار موضعه ودق عن 
الأفهام تصوره واستير عن الأغيار مرآه. وكان نين يقول: الزهد أساس الأحوال 
لأوضية وللزاكس اة وهو اول سدع لتا تددن اناك فك ؛ والملنقطعين إلى الله 
والراضين عن الله والتوكلين على الله فمن لم يحكم أساسه فى الزهد لم يصح له شىء 
مما بعذه. 

كان زل رة اوزاف لخادو ن افر ی الو دلي واا 
الصالحين وتاج المتقيرن وعنيمة العارهين ومنيه الر يدبن ورضا رب العالمين ومحرامهء 
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لأهل ولايته؛ وكان يقول: الأنس بالله لا يكون إلا لعبد قد كملت طهوارته وصفا 
ذحكره واستوحش من كل ما يشغله عن الله تعالى . قعند ذلك آنسه الله تعالى به اراده 
دق قاق الاس فا تزه عن وه كلهم جوا سواه ركان كله وذو ل ا دن 
حضور بمعنى قرب مقرون بعلم اليقين وحقائق حق اليقين. وكان ديب يقول 
التوحيد وجدان تعظيم فى القلب يمنع من التعطيل والتشبيه . 

وكان يقول لسان الورع يدعو إلى ترك الآفات ولسان التعبد يدعو إلى دوام 
الااجتهاد ولسان المحبه يدعو إلى الذوبان والهيمان ولسان المعرقه يدعو إلى الفناء واالحو 
ولسان التوحيد يدعو إلى الإثبات والحضور من أعرض عن الأغراض أدبا فهو الحكيم 
ال دت كان قول لو تكله الرخل .فى الذاك والسرفات گان مكو أفضيل :وه 
خطأ من قاف إلى قاف ڪان جلو سه أفضل. 

وكان دنه يقول: لما مررت وأنا صغير على الشيخ العارف بالله تعالى عبد املك 
اکر نز ت او ضا :فاق نا اتحمت اخقط ماقو ن للك قلس نكم ففال < ة: مت ا 
يصل» و متسلل < يفلح . ومن لم يعرف من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان: 
فخرحت من عنده وحعلت أكررها سنة ثم رجعت إليه فقلت له أوصنى فقال: ما 
أقبح الجهل بالأولياء والعلة بالأطباء والجفاء بالأحياء . ثم خرجت وجعلت أرددها سنة 
كاتنت بمو عة :د نوكن قول كر ة الفا وكشيؤول الحما در واخ 
لجميع أصحابى الجوع والعرى والفقر والذل والسكنة . وأفرح لهم إذا نزل بهم. وكان 
قول اله على الخو ان مها دقرت اا تواك 

وكان مُه يقول: إذا جنتم ولم تجدوا عندى ما يأكله ذو كبد فاسألونى 
لقا افع اكم هات ندل السوة وو قل عقون 0 
عا وني نكر ARNE a‏ رقعيد 
رأسها جعل الله تعالى نقل حملها عليها؛ ولو حملت مهما حملت. وانظر إلى شجرة 
اليقطين لما وضعت نفسها ألقت خدها على الأرض جعل ثقل حملها على غيرها ولو 
سات قينا خت لا تن ته ركان ول الصدةة اقل من العداداة البدنية 
والنواقل» وكان «ه يقول: أخوك الذى يحل لك أكل ماله بغير إذنه هو الذى تسكن 
نفسك إليه ويستريح قلبك فيه. 
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وكان إذا رأى على فقير جبة صوف يقول له: يا ولدى انظر بزی من تزینت وإلى 
من قد انتسبت قد لبست لبسة الأنبياء. وتحليت بحلية الأتقياء هذا زى العارقين 
فاسلك فيه مسالك المقربين وإلا فانزعه. وكان مُه يقول: إذا صلح القلب صار مهبط 
الوحى والأسرار والأنوار واللائكة:؛ وإذا فسد صار مهبط الظلم والشياطين. وإذا صلح 
القلب أخبرك بما وراءك وأمامك ونبهك على أمور لم تكن تعلمها بشىء دونه» وإذا فسد 
حدثك بباطلات يغيب معها الرشد وينتفى معها السعد. 

وكان ده يقول: من شرط الفقير أن يرى كل نفس من أنفاسه أعز من 
الكبريت الأحمر فيودع كل نفس أعز ما يصلح له فلا يضيع له نفس وكان توب 
يقول السفر للفقير يمزق دينه ويشتت شمله. 

وكان يقول لمن شاوره فى الترويج: قال رسول الله 5 "من تروج لله كفى 
ووقى" وكان ده يقول من لم ينتفع بأفعالى لم ينتفع بأقوال.ى وكان يقول الأمر 
أعظم مما تظنون وأصعب مما تتوهمون. وكان يقول كل أخ لا ينفع فى الدنيا لا 
ينفع فى الآخرة؛ وكان ١ه‏ يقول إذا تعلم أحدكم شينا من الخير فليعلمه الناس 
يثمر له الخير وكان يقول: طريقنا مبنية على ثلاثة أشياء لا تسأل ولا ترد ولا تداخر. 

وكان يقول من علامة إقبال المريد أن 'ه يتعب شيخه فى تربيته بل يكون 
سميعا مطيعا للإشارة. وأن يفتخر شيخه به بين الفقراء لا أنه يفتخر هو بشيخه. 
وكان يفول الفقير إن غضب مسه تعب . وإن سلم الأمر لمولاه نصره من غير عشيرة ولا 
أهل وكان يقول ما من ليلة !لا وينزل فيها نثار من السماء إلى الأرض يفرقٌ على 
الستيقظين. وكان يقول والله مالى خيرة إلا فى الوحدة فيا ليتنى لم أعرف أحدا ولم 
يعرفنى. أحد وكان اه يقول: ما نظر أحد إلى الخلائق ووقف مع نظرهم فى 
العبادات إلا سقط من عين الله فيك . 

وكان مُه يقول: من شرط الفقير أن لا يكون له نظر فى عيوب الناس. وكان 
يقول: كم طيرت طقطقة النعال حول الرحال من رأس وڪم أذهبت من دين وكان 
که يقول من تمشيخ عليكم فتتلمذوا له فإن مد يده لكم لتقبلوها فقبلوا رجله ومن 
تقدم عليكم فقدموه وكونوا آخر شعرة فى الذنب قإن الضربة أول ما تقع فى الرأس 
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وكان طبه يقول: وعدنى ربى أن لا أعبر عليه وعلى شىء من لحم الدنيا قال يعقوب 
الخدم ففنى لحمه بأحمعه قبل خروحه من الدنيا. 

وكان يقول إن العبد إذا تمكن من الأ حوال بلغ محل القرب من الله تعااى وصارت 
همته خارقة للسبع السموات؛ وصارت الأرضون كالخلخال بر حله. وصار صفه من 
صفات الحق جل وعلا لا يعجره شىء . وصار الحق تعاى يرضى لرضاه ويسخط 
لسخطه قال ويدل لا لقناه ما ورد فى بعض الكتب الإلهية يقول الله ككل عابني اذذ 
أطيعونى أطعكم واختارونى أخركم وأرضوا عنى أرض عنكم وأحيونى أحبكم 
وراقبونى أراقبكم وأجعلكم تقولون للشىء كن فيكون .يا بنى أدم من حصلت له 
حصل له كل شىء ومن فته فاته كل شىء. 

قلت: وقوله وصار صفهة من صفات الحق تعالى. لعله يريد التخلق والاتصاف 
بصفاته تعالى من الحلم والصفح والكرم لأنه لا يصح لأحد أن يكون عين صفات الحق 
فهو كقوله "فبى یری وبى يسمع ونى ينطق" وما أشبه ذلك. 

وكان به إذا صعد الكرسى لا يقوم قائما وإنما يتحدث قاعدا وكان يسمع 
حديثه البعيد مثل القريب حتى أن أهل القرى التى حول أم عبيدة كانوا يجلسون 
على سطوحهم يسمعون صوته ويعرفون حميع ما يتحدث به حتى كان الاأطراش 
والأصم إذا حضروا يمتح الله أسماعهم لكلامه. وكانت أشياح الطريق يحضرونه 
ومون ك اة وران اخ هم يسما حجرو قاذ شوغ سيدق حفن “كيهو 
حجورهم إلى صدورهم . وقصوا الحديث إذا رجعوا على أصحابهم على حليته. 

قلت: وهذا يشبه ما وقع لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من النداء لما بنى 
البيت فإنه قال يا رب كيف أسمع حميع الخلائق فأو حى الله تعالى إليه يا إبراهيم 
عليك النداء وعلينا البلاغ . فنادى إبراهيم بالحج قاحابوه فى الأصلاب من سائر أقطار 
الأرض البعيدة مثل القرييةء فالإبلاغ من الله تعالى لا من إبراهيم فإن البشرية لا تقد 
على ذلك. 

ركان فك يفون نا اراق قله ماك أن درفى الشف ال مامات الور حا يكلفه أمر 
نفسه أولا فإذا أدب نفسه واستقامت معه. كلفه بأهله فإن أحسن إليهم وأحسن 


عشيرتهم كلفه بجيرانه وأهل محلته فإن أحسن إليهم ودارهم كلفه ببلده فإن هو 


- 0 


أحسن إليهم وداراهم كلفه جهة من البلاد. قإن هو داراهم وأحسن عشرتهم وأصلح 
سريرته مع الله تعالى كلفه ما بين السماء والأرض؛ فإن بينهن خلقا لا يعلمهم !لا الله 
تعالى ثم لا يزال يرتفع من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث ثم ترتفع صفته 
إلى أن تصير صفة من صفات الحق تعالى ؛ واطلعه على غيبه حتى لا تثبت شجرة ولا 
تخضر ورقة إلا بنظره. وهناك يتكلم عن الله تعالى بكلام لا يسعه عقول الخلائق لأنه 
بحر عميق غرف فى ساحله خلق كثير وذهب به إيمان جماعة من العلماء والصلحاء 
فضلا عن غيرهم'". 

وكان طبه يقول: لولده صالح إن لم تعمل بعلمى قلست لك أبا ولا أنت لى ولدا 
وكان جه يقول: اللهم اجعلنا ممن فرشوا على بابك لفرط ذلهم نواعم الخدود 
ونكسوا رؤوسهم من الخجل وجباههم للسجود ببركة صاحب اللواء المحمود آمسين 
وكان إذا حل على جسمه بعوضة لا يطيرها ولا يمكن أحد يطيرها ويقول دعوها 
تشرب من هذا الدم الذى قسمه الحق تعالى لهاء وكان إذا جلس على ثوبه جرادة وهو 
مار فى الشمس وجلست على محل الظل يمكث لها حتى تطير ويقول إنها استظلت بنا. 

وكان إذا نام على كمه هرة وجاء وقت الصلاة يقطع كمه من تحتها ولا 
يوقظها فإذا جاء من الصلاة أخذ كمه وخاطه ببعضه» وو جد يه مره كلبا اجرب 
أخرحه أهل أم عبيدة إلى محل بعيد فخرج معه إلى البرية وضرب عليه مظلة وصار 
يطليه بالدهن ويطعمه ويسقيه ويحت الجرب منه بخرقة قلما يرئى حمل له ماء 
مسخنا وغسلة:وكان فد كافه الله تعاق بالنظر فى امر الدواب والحيواتات'''. وكان 
طبه إذا رأى فقيرا يقتل قمله أو برغوثنا يقول له لا" . وأخذك الله شفيت غيظك بقتل 

وسمع مرة رجلا يقول إن الله تعالى له خمسة آلاف اسم فقال قل إن لله تعالى أسماء 
بعدد ما خلق من الرمال والأوراق وغيرهاء وكان ده يمشى إلى المجذومين والزمنى 
يغسل ثيابهم ويفلى رؤوسهم ولحاهم ويحمل إليهم الطعام ويأكل معهم ويجالسهم 
وناليم العام وكام دك وقول لزنا ر ةل هر و اجا ام تة 


. هذه امور ليس عليها اى دليل من الشرع ولا يعلم الخيب !لا الله‎ )١( 
. (؟) ليس هناك دليل شرعى على ذلك‎ 
. الإسلام يدعو إلى النظافة . وهذه الأقوال قد تكون داخيله عليهم‎ )۳( 


ومريوما على صبيان يلعبون فهريوا منه هيبة له فتبعهم وصار يقول أحعلونى 
فى حل فقد روعتكم ارجعوا إلى ما كنتم عليه؛: ومر يوما على صبيان يتخاصمون 
فخلص بينهم وقال لواحد متهم ابن من أنت» فقال له وأيش فضولك: فصار يرددها 
ويقول أدبتنى يا ولدى حزاك الله خيرا . وكان يبتدئ من لقيه بالسلام حتى الأنعام 
والكلاب وكان إذا رأى خنزيرا يقول له أعم صباحا فقيل له فى ذلك فقال أعود نفسى 
الجميل. 


وكان إذا سمع بمريض فى قرية ولو على بعد يمضى إليه يعوده ويرجع بعد 
يوم أو يومين . وكان يخرج إلى الطريق ينتظر العميان حتى إذا جاءوا يأخذ بأيديهم 
ويقّودهم »و كان إذا رأى شيخا كبيرا يذهب إلى أهل حارته ويوصيهم عليه ويقول 
قال النبى وم "من أحرح ذا شيبة يعنى مسلما سخر الله له من يكرمه عند شيبته" 
وكان إذا قدم من السفر وقرب من أم عبيدة يشد وسطه ويخرج حبلا مدخرا معه 
ويجمع حطبا ثم يحمله على رأسه فإذا قعل ذلك فعل الفقراء كلهم فإذا دخل البلد 
فرق الحطب على الأرامل والساكين والزمنى والمرضى والعميان والمشايخ. 

عفان 2ا خان فط السيتة اا و كان اة تى ال ا غامد 
بالتعظيم يذوب حتى يكون بقعة ماء ثم يتداركه اللطف فيصر يجمد شينا فشينا 
حتى يرد إلى حسمه العتاد"' ويقول لولا لطف الله تعالى بى ما رجعت إليكم. ولقيه مرة 
جماعة من الفقراء فسبوه وقالوا له يا أعور يا دجال يا من يستحل المحرمات يا من 
بعلل القران كا خد كاب فق ساعن رة وكيل رخن وقال دا 
أسيادى اجعلوا عبيدكم فى حل وصار يقبل أيديهم وأرجلهم ويقول ارضوا على 
وحلمكم يسعنى كلما أعجزهم قالوا ما رأينا قط فقيرا مثلك تحمل منا هذا كله وا 
تتغير : فقال هذا ببركتكم ونفحاتكم: ثم التفت إلى أصحابه وقال: ما كان إلا خيرا 
أرحناهم من كلام كان مكتوما عندهم وكنا نحن أحق بهم من غيرنا قربما لو 
وقع منهم ذلك لغيرنا ما كان يحملهم. 

وأرسل إليه الشيح إبراهيم البستى كتابا يحط عليه فيه فقال سيدى أحمد 
نه للرسول اقرأه لی فقرأه فإذا فيه أى أعور أى دجال أى مبتدع يا من حمع الرجال 
والنساء حتى ذكر الكلب بن الكلب وذكر أشياء تغيظ فلما فرغ الرسول من قراءة 


. ليس هناك دليل من الشرع على ذلك وقد تكون مما دسه المغرضون‎ )١( 


الكتاب أخذه سيدى أحمد ته وقرأه وقال صدق فيما قال حجزاه الله عنى خيرا ثم 
أ 
فلست أبالى من رمانى بريبهة إذا كنت عند الله غير مريسب 

ثم قال للرسول أكتب إليه الجواب من هذا اللاشئ حميد إلى سيدى الشيخ 
إبراهيم البستى طبه . أما قولك الذى ذكرته فإن الله تعالى خلقنى كما يشاء وأسكن 
فى ما يشاء » وإنى أريد من صدقاتك أن تدعو لى ولا تخلينى من حلك وحلمك قلما 
وصل الكتاب إلى البستى هام على وجهه فما عرفوا إلى أين ذهب وكان رضى الله عنه 
إذا علم أن الفقّراء يريدون أن يضربوا أحدا من إخوانهم لزلة وقعت منه يستعير منه 
ثيابه ويلبسها وينام فی موضعه فيضربونه فإذا فرغوا من ضربه واشتفوا منه يكشف 
لهم عن وجهه فيغشى عليهم . فيقول لهم ما كان إلا الخير كسبتمونا الأجر والثواب 
قيقول بعض الفقّراء لبعضهم : تعلموا هذه الأ خلاق. 

وقال طوبه لأصحابه یوما من رأى فى حميد منك عيبا فليعلمه به . فقام شخص 
فقال يا سيدى فيك عيب عظيم . فقال: وما هو يا أحى فقال: كون مثلنا من 
أصحابك فبكى الفقراء وعلا نحيبهم وبكى سيدى أحمد معهم وقال أنا خادمكم أنا 
دونكم. وكان لسيدى احمد شخص ينطر عليه وينقصه فى نواحى أم عبيدة فكان 
كلها قى فر ا من اة سى اخ و سد هذا كعات إن ف 
فيفتحه سيدى أحمد فيحد فيه أى ملحد أى باطلى أى زنديق وأمثال ذلك من الكلام 
القبيح ثم يقول سيدى احمد ديه صدق من أعطاك هذا الكتاب ثم يعطى الرسول 
دريهمات ويقول حزاك الله عنى خيرا كنت سببا لحصول الثواب. فلما طال الأمر على 
ذلك الرجل وعجز عن سيدى أحمد مضى إليه فلما قرب من أم عبيدة كشف رأسه 
وأخذ مئزره وجعله فى وسطه وأمسكه إنسان وصار يقوده حتى دخل على سيدى 
احم فالآ خوج کی اهن افقاق کے :ال له دی اخ 5 كان 
إلا الخير يا أخى ثم طلب منه أخذ العهد عليه فأخذه عليه وصار من حملة أصحابه إلى 
أن مات. 

وكان مَييه يقول إذا قمت إلى الصلاة كان سيف القهر يجذب فى وحهى. وكان 
طبه يقول لا يحصل للعبد صفاء الصدر حتى لا يبقى فيه شىء من الخبث لا لعدو ولا 
لصديق ولا لأحد من خلق الله ّل . وهناك تستأنس الوحوش بك فى غياضها والطير 


فى أوكارها ولا تنفر منك» ويتضح لك سر الحاء والميم» وقال له شخص من تلامدته يا 
سيدى أنت القطب فقال نزه شيخك عن القطبية فقال له وأنت الغوث ققال نزه شيخك 
عن الغوثية. 

قلت: وفى هذا دليل على أنه تعدى المقامات والأطوار لأن القطبية والغوثية مقام 
معلوم ومن كان مع الله وبالله فلا يعلم له مقام وإن كان له فى كل مقام مقام والله 
أعلم. 

فال قوت الخاذة ك وا مركي سيوف اعون د ٠‏ مركن الوت فلمك لنت تداي 
العروس فى هذه المرة . قال نعم ققلت له: لاذا فقال جرت أمور اشتريناها بالأرواح وذلك 
أنه أقبل على الخلق بلاء عظيم فتحملته عنهم وشربته بما بقى من عمرى قباعنى 
وكان يمرغ وجهه وشيبته على الراب ويبكى ويقول العفو العفو. ويقول: اللهم 
احعلنى سقف البلاء على هؤلاء الخلق. 

وكان مرض الشيخ وُه بالبطن فكان يخرج منه فى كل يوم ما شاء الله فبقى 
الرض بالشيح شهرا فقيل له من اين لك هذا كله ولك عشرون يومالا تأكل ولا 
تشرب, فقال: يا أخى هذا اللحم يندفع ويخرج ولكن قد ذهب اللحم وما بقى إلا الخ 
اليوم يخرج وغدا تعبر على الله تعالى فخرج منه شىء أبيض مرتين أو ثلانا وانقطع ثم 
توفى يوم الخميس وقت الظهر ثانى عشر حمادى الأولى سنة سبعين وخمسمائة 
و ڪان يو ما مشهودا . 

وكان أخر كلمة قالها: أشهد أن لا إله !8 الله وأشهد أن محمدا رسول الله ودفن 
فى قر الشيح يحيى البخارى» وكان شافعى الذهب قرأ كتاب التنبيه للشيح أبى 
اسحاق الشيرازى وما تصدر قط فى مجلس و5 جلس على سجادة تواضعا وكان لا 
يتكلم الا تما ونقة ل امرك تاليكوت د 
٣‏ ومنهم السيخ على بن الهيتى رضى الله تعالى عنه : 

هو من أكابر مشايح العراق وأعيان العارفين وهو أحد من ينسب الى القطبية 
کے او انكر ار :لتك اه و ك راصو الأب نكر بسن هو 
فى النوم واستيقظ قوحجدهما عليه وهما ثوب وطافية وكان أعطاهما ابن هوار 
للشنبكى: بأعطاهه.! " نيك . اتاج الحارقين ابى الوفاء. وأعطاهما تاح العارقين للشيح 


على بن الهينى وأعطاهما ابن الهيتى للشيخ على بن إدريس. شم فقدتا ومكث تود 
ثمانين سنة ليس له خلوة ولا معزل بل ينام ببن الفقراء وذلك لأن فتحه أتاه من 
طريق الوهب. 

كان لق عون قافر د کول ا كد وق انك من دل وفك نامي 
الأولياء فى عالم الغيب والشهادة فهو فى ضيافتنا: ونحن فى ضيافة الشيخ على بن 
الهيتى: وكان الشيح عبد القادر يقول أنفتق رتق قلب على بن الهيتى وهو ابن سبع 
سنين قكان يخر عن اقات" وتظهر على يديه الكرامات وأجمعت العلماء على 
جلالته وعلو منصبه رضى الله تعالى عنه. 

ون بتك اميه د رة فا زرديه التعلرفه والشقيقة ما خضل ته التعويف: 
فالشريعة مؤيده بالحقيقة:؛ والحقيقة مقيدة بالشريعة والشريعة؛ وجود الأفعال لله 
والقيام بشروط العلم بواسطة الرسل والحقيقة شهود الأحوال بالله تعالى والاستسلام 
لغلبات الحكم بتقدير <2 بواسطهة. 

وكان ده يقول ما دام التمييز باقيا كان التكليف متوجها . وكان يقول: 
علامة صحة الحال أن يكون صاحبه محفوظا فى أحوال غلبته كما كان مغلوبا فى 
أوقات صحوه. وكان يقول الأحوال كالبروى لا يمكن استحلابها إذا لم تكن ولا 
استبقاؤها إذا حصلت الا أن يجعل بعض الأ حوال غذاء لأحد قيربيه الحق فيه فيصر 
وطاء له ومثوى. وكان د يقول: الحق تعالى وراء كل ما أدركه الخلق بأفهامهم أو 
أحاطوا به بعلومهم وأشرفوا عليه بمعارفهم. وكان مُه يقول كل من كوشف 
بشىء على قدر قوته وضعفه ربط به. وكان يقول كل من كوشف بالحقيقة أو 
شاهد الحق أو اختطف عن مشاهدة بوحود الحق أو استهلك فى عين الجميع أو لم 
يشهد سوى الحق تعالى أو لم يحس سوى الحق أو هو محورفى حق الحق أو مصطلم 
فيه بسلطان الحقيقة أو متجل له الحق بجلال الحق إلى آخر ما يعبر عنه معبر أو يشير 
إليه مشير أو ينتهى إليه علم. فإنما هى شواهد الحق» وحق من الحق له وكل ما بدا 
على الخلق فذاك مما يليق بالخلق وهو من حيث الخلق وجميع ما تحقق بوصفه خلق 


)١(‏ لا يعلم الخيب إل الله : ( عالم الغيب فلا يظهر غيبة احدا .. !لا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه رصدا ) سورة الجن - الآثار (55 27 ) ويكون ذلك محجزة للرسول لابلاغ رسالة ربه جل 
وعلا . 


104 -ه 


فهى أحوال وال حوال من صفات أهل المعرقة ولا سبيل اخلوق إلا إلى الأحوال والتوحيد 
فون المعارف وكان نه يتمثل كثيرا بهذه الأبيات: 


قلا أراه ولا ينفك عن نظرى وفى ضميرى ولا ألقاه فى عمرى 
فليتنى غبت عن جسمى يرؤيته وعن فوادی وعن سمعى وعن بصرى 


کن ےر یران دة سن اکان قمر ات ن سنالك ا وين 
وخمسمائة وقد علت سنه على مائه وعشرين سنة وبها دقن وقبره بها ظاهرا يرار. 
ورزيران على وزن فقیران. 
14 ومنهم السيخ عبد الرحمن الطخسونجى رضى الله تعالى عنه: 

هو من أكابر مشايخ العراق وأعيان العارفين وصدور المقربين صاحب الأحوال 
الفاخرة والكرامات الظاهرة والتصريف النافذ. 

وكان هينه يقول: أنا بين الأولياء كالكركى بين الطيور أطولهم عنقا . وكان 
ايدام فى ارا راید واوا عت کرم ال ويحضره الشايخ 
و العلماء و يليس لباس العلماء ويركب البغلة وواستك فة د ال اقية لت رف 
لق انج وتاخ الضطفى 15 فی افع وأخلاقه وآدابه والله عزاوحل قد خص 
أحبابه وخاصته بأن < يكلمهم قى شى من أحوالهم إلى نفوسهم ولا إلى غيره فهم 
یراون اک لبه ل قرت العلوي ف ماهو قري فنا فهو قرب مين لود 
عباده على حسب ما یری من قرب قلوب عباده منه. قانظر يماذا يقرب من قلبك 
وحال القرب يقتضى حال المحباة؛ وهی د تولف می نكر الاب انه ا وع 
وعلمه وقدرته. قطوبی لمن شرب كأسا من محبته وداق نخبا من مناحاته فامتلا 
قلبه حبا فطار بالله طربا وهام به اشتياقا . ليس له سكنى ولا مألوف سواه فهو محب 
خرج من رؤية المحبة إلى المحبوب بفناء علم المحباة من حيث كان له المحبوب فى 
الغيب ولم يكن هو بالمحبة فإذا خرج المحب إلى هذه النسبة كان محبا بلا علة واللحبة 
کی لكر فا آل الخب در رة وية حل اسان كى درو اسه ون 
يصير الغالب عليه ذكر ربه وصار كالخاهل عن نفسه ثم يغفل عن ذهوله عن نفسه 
وينسى باستيلاء ذكر ربه عليه حميع الإحساس: فيفال اندرج فى رؤية مذخوره 


ويفال كن قري ةة اال وني يرية:ويقا. تنى عن قنائه أى غفل عن ذكر غفلته 


51٠١‏ س 


عن نفسء باستيلاء ذكر ربه عليه وصار ليس يشهد غيره وههنا يكون مصطلما عن 
مشاهدة مختطفا عن نفسه ممحوا عن حملته قانيا عن كله. 

وما دام هذا الوصف باقيا فلا تمييز وه إخلاص ولا صدف. وهذا حجمع الجمع 
وعين الوحود. وهذا هو الوصول الذى يرد على أحوال التمييز والتكليف فيحجب عن 
هذا الوصف بنوع سر ليفوز بحق الشرع. والغاليط ههنا كثيرة واللحفوظ من رجع إلى 
أداء أحكام الشريعةء وكان هينه يقول من اشتغل بطلب الدنيا ابتلى بالدذل فيها ومن 
تعامى عن نقائص نفسه طغى وبغى. ومن ترین بباطل فهو مغرور. 

وكان يقول أنفع العلوم العلم بأحكام العبودية وأرفع العلوم علم التوحيد 
وكان يقول لا يضر مع التواضع بطالة. إذا قام بالواجبات والسنن ولا ينتج مع الكبر 
عمل مندوب ولا علم مطلوب. وكان يقول إذا أقامك ثبت,. وإذا قمت بنفسك سقطت. 


كن وطاكوو نه يلتك ة ناركن السراق وها عات سينا و قيرة بها ظاهري د 


0 ومنهم السيخ بقاء بن بطو رضى الله تعالى عنه : 

هو من أعيان مشايخ العراق وأكابر الصديقين صاحب الأحوال النفيسة 
والمقامات الجليلة والكرامات الباهرة؛ وكان الشيخ عبد القادر الجيلى طن يثنى عليه 
كثيرا ويقول كل المشايخ أعطوا بالكيل إلا الشيخ بقاء بن بطو فإنه أعطى 
حزاهاء انتهى إليه علم الأحوال وكشف موارد الصادرين بنهر الملك وما يليه. وتتلمذ له 
خلائق من الصلحاء والعلماء وقصد بالزيارات والنذورات. 

ومن كلامه طن الفقر تجرد القلب عن العلائق واستقلاله بالله سبحانه وتعالى 
وحده. والتخلى من الأمللاك أحد أوصاف الفقر لأنها شواغل وقواطع لكل عبد سكن 
قلبه إليها. وعلامة صحة التجرد عن الأملاك أن لا يتغير عليه الحال بو حود الأسباب 
وعدمها لا فى القوة ولا فى الضعف ولا فى السكون ولا فى الانزعاج ونه تؤثر فيه المهالك 
فإذا كان كذلك فهو ذقير لا يأسره رف الأسباب ولا يهزه وحودها ولا يستفزه عدمها 
فإن ملك فكأن لم يملك فهو ففير لا يأسره رف الأسباب ولا يهزه وجودها ولا يستفزه 
عدمها فإن ملك فكأن لم يملك وإن لم يملك فكأن ملك فلا يرى لنفسه فى الدنيا 
والآخرة مقاما ولا قدرا. وكما لا يرى لا يطلب؛ وكما لا يطلب ولا يتمنى فهو 


اا 


مشتغل به واقف بلا طمع» لا يسقّط بالرد ولا ينهض بالقبولء ولا يعتقد أن 
طريقته أفضل من غيرها وهو موقف رفيع والأمر فيه دقيق. 

وما لم يصل العبد إلى ربه بك لا يصل إلى حقيقة هذا الوصف» وكان مَل 
يقول: الفقر وصف شهود الفقرء وكان ده يقول: انصف الناس من نفسك واقبل 
النصيحة ممن دونك تدرك شرف امنازل» وكان ”ي يقول: من لم يجد فى نفسه 
زاجراً فقلبه خراب» وكان يقول: من لم يستعن بالله على نفسه صرعته. 

وكان يقول: من لم يقم بآداب أهل البداية كيف يستقيم له مقام آهل النهاية 
وزراءه ثلاثة من الفقهاء قصلوا خلفه العشاءء فلم يقم القراء كما يريد الفقهاء قساء 
ظنهم به؛ وباتوا فى زاويته قأجنبوا ثلاثتهم وخرجوا إلى نهر على باب الزاوية فنرلوا 
فيه يغتسلون فحاء أسد عظيم الخلقة وبرك على ثيابهم وكانت ليلة شديدة البرد 
فأيقنوا بالهلاك فخرج الشيخ من الزاوية فجاء الأسد وتمرغ على رحليه فاستغفروا الله 
وتابوا. 

سكن دنه نانبوس قرية من قرى نهر اللك وبها توفى قريباً من سنة ثلاثة 
وخمسين وخمسمائة وقبره بها ظاهر يزار. ضَوبْه. 
7 ومنهم السيخ أبو السعيد القلوري حي : 

هو من أكابر العارقين والأئمة المحققين صاحب الأنفاس الصادقة والأقعال 
الخارقة والكرامات والمعارف وكان يفتي ببلده وما حولها وكان يتكلم بقلورية على 
علوم الشرائع والحقائق على كرسي عال وقصد بالزيارات من سائر أقطار الأرض. 

ومن كلامه جه من شرط الفقير أن لا يملك شيتا ولا يملكه شيء؛ وان يصفو 
قلبه من كل دنس ويسلم صدره لكل أحد وتسمح نفسه باليذل والإيثار. 

كان 5 يقول: التصوف التبري مما دون الحق كما قال إبراهيم عليه السلام 
(,فقإنهم عدو لي إلا رب العالمين,)"". 

وكان 5ه يقول: لا يكمل الصوي حتى يستتر عن الخلق بلوائح الوجد. 


4 سس سس لاسا سس س دا سس سيو می لسو 


)١(‏ سورة الشعراء - أيه “ا 


E 


و كان يقول: التو حيد غض الطرف عن الأكوان بمشاهدة مكونها سبحانه 
وتعالى. 

وكان #5 يقول: العارف وحداني الذات لا يقبله ولا يقبل احدًا وكان الخضر 
عليه السلام يأتيه ڪثي . 


سكن ب قلورية من قرى نهر املك قريبة من بغداد وبها مات قريبًا من سنة 
سبعة وخمسين وخمسمائة وقبره بها ظاهر يزارء وكان يلبس لباس العلماء ويتطيلس 
ويركب البخلةء ودعى مرة إلى طعام هو وأصحابه فمنعهم من أكل ذلك الطعام 
وأكله وحده قلما خر جوا قال لهم إنما منعتكم من اڪله لأنه كان حراما ثم تنقفس 
فخرج من اتفه دخان أسود عظيم كالعمود وتصاعد ف الجو حتى غاب عن ابصار 
الناس ثم خرج من فمه عمود نار وصعد إلى الجو حتى غاب عن النظر ثم قال هذا 
الذي رأيتموه هو الطعام الذي أكلته عنكم ذك. 
5 ومنهم السيخ مطر الباذرائي رضي الله تعالى عنه : 

هو من أجل مشايح العراق وسادات العارقين أجمع العلماء رضي الله تعالى عنهم 
على حلالته وزهده ومهابته وكان شيخه تاج العارفين أبو الوقا يقول: الشيخ مطر 
وارث حالي ومالي وكان من أخص خدامه وكان الغالب عليه حالة السكر. 

ومن كلامه ذه لذة النفوس ف مناحاة القدوس ولذة القلوب ق مزامير أنس. 
تطرب قي مقاصير قدس. بألحان توحيد قي رياض تمجيد بمطربات المغاني ق تلك 
المثاني الرافعة لأربابها قي مدارج الأماني إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر ولذة الأرواح 
الشرب بكأس المحبة من أيدي عرائس الفتح اللدنى ي خلوة الوصل على بساط المشاهدة 
والهيام بين عالم الكون ق نور العزة وقراءة ما كنتب على صفحات الواح نسمات ذرات 
الو جود بقلم التو حيد كلا بل هو الله العريز الحكيم ولذة الأسرار مطالعة نسيم الحياة 
الدائمة والوصول إلى حقائق الخيوب بضمائر القلوب والمعاينة بالأفكار لسائر الأسرار 
ولذة العقول ملاحظة أسرار الللكوت الخفية عن الأبصار بالسرائر المحيطة بالأفكار 
فتعاين القلوب .حقائق الغيوب وتصحبه قبول شواهد الأسرار فتلج الضمائر بحار 
الأفكار وتطمئن النفوس إلى ما لحقت به من العالم المحجوب قلكما كشفت عن 


(١)سبق‏ التعليق على موضوع الخضر . 


عه 


الغيوب أذيال دلالتها على إتقان صنع وابدع قطرة قابلتها من العقول هيبة وقكرة 
يخرج الاعتبار من القلب. 

فإذا كان القلب طاهرًا بعد الاعتبار بالشواهد وسمت به الهمة ورقى به الفكر 
ولم يمنعه مانع قالفكر طريق إلى الحق ودليل على الصدق والفكر أصل ثمرته المعرقة: 
والعرقة ثمرة طعمها الحمل ولذتها الإخللاصء وال خلاص لذة غايته النعيم» والنعيم 
غاية ليس لها انقضاء. 

و كان كه يقول: ايدي العقول تمسك أعنة النقوس والنفس مسخرة للعقل 
والعقل يستمد من الأنوار الإلهية وروضة الأرواح ونور الأشباح وميزان الحقائق وانس 
المستوحشين ومتجر الراغيين ومنية المشتاقين. 

وكان كفك يقول: الحكمة إصابة الحق فإذا أوردت على القلب دلت على مكامن 
الهو ى و حلت أصداء القلوب واماتت عيوب البواطن وكان ذل من الأكراد وسكن 
باذراء قرية من أعمال النجف بأرض العراق وقبره بها ظاهر يزار و بها مات حبك . 
4 ومنهم السيخ أبو محمد ماجد الكردي ذل : 

هو من أعيان مشايح العراقيين وصدور المقربين وائمة المحققين وانعقد عليه 
إجماع المشايخ بالاحترام والتعظيم؛ ومن كلامه ضيب قلوب المشتاقين منورة بنور الله 
كلك وإذا تحرك فيها الاشتياق أضاء نوره ما بين السماء والأرض فيباهي الله ل » بهم 
الملائكة ويقول: أشهدكم أنني إليهم أشوق. 

وكان ذفن يقول: من اشتاق إلى ربه انس ومن انس طرب ومن طرب قرب ومن 
قرب سار ومن سار حار ومن حار طار ومن طار قرت عينه بالا قتراب. 

وكان فيه يقول: الزاهد يعالج الصبر والمشتاق يعالج الشكر والواصل يعالج 
الولاية. 

وكان يقول: الشوق نار الله تضرم ف قلوب الأ حباب ولا تهدا إلا بلقانه والنظر 
إليه. 

وكان طف يقول: نار الهيبة تذيب القلوب وتار المحبة تذيب الأرواح ونار الشوق 


د 


و كان يقول: الصمت عبادة من غير عناء وزينة من غير حلي وهيية من غير 
سلدمان و.-حصن من غير سور وراحة للكاتبين وغنية عن الاعتذار. 

وكان د يقول: كفى بلمرء علما بان يخشى الله تحالى وكفى به جهلا أن 

وكان يقول: ما خلق الله تعالى من عجيبة إلا ونقشها قي صورة الآدمي ولا أوجد 
أمرًا غريبا إلا وسلطه وقيها ولا أبرز سرا إلا وجعل فيها مفتاح علمه فهو نسخة 
مختصرة من العالم. 

وكان يقول: السكر من مقامات المحبين خاصة فإن عيون الفناء لا تقبله ومنازل 
العلم 0 تبلعه. 

وكان يقول: للسكر ثلاث علامات: الضيق عن الاشتغال بالسوى والتعظيم قائم 
واقتحاح لجة الشوق والتمكين دائم › ومن كانت سكرته بالهوى كان صحوه إلى 
ضلالة وجاءه رجل يودعه وهو يريد الحج على قدم التجريد والوحدة ولا يستصحب 
زادا ولا أحدا قأخرج له الشيح ماجد ركوته وأعطاها له وقال إنك تجد فيها ماء إن 
أردت الوضوء ولبتا إن عطشت وسويقا إن جعت فكان الرجل من طول سفره من جبل 
حمرين بالعراق إإأى مكة وق مدة إقامته في الحجاز وقي رجوعه من الحجاز إلى العراق إذا 
أراد الوضوء توضأ منها ماء مالحة» وإذا أراد الشرب شرب منها ماء حلوا وإذا أراد الغذاء 
شرب لبتا وعسلا وسويقا أحلى من السكرء سكن خ4 جبال حمرين من ارض العراق 
واستوطنه إلى أن مات سنة إحدى وستين وخمسمائة وقبره بها ظاهر يزار طييه. 
8 ومنهم السيخ جاكير رضي الله تعالى عنه : 

هو من أكابر المشايح واعيان العارقين المقربين وأئمة المحققين: وهو أحد أاركان 
هذه الطريقة وكان تاج العارفين أبو الوفاء يثني عليه وينوه يذكره بعث إليه طاقيه 
مع الشيح على بن الهيتي وأمره بأن يضعها على رأسه نيابة عنه ولم يكلفه الحضور 
إليه. وقال سألت الله تعالى ان يكون حاكير مريدي قوهبه لي وكان المشايح بالعراق 
يقولون انسلح الشيح حاكير من نفسه كما انسلحت الحية من جلدها. 


وكان يقول: ما أخذت العهد قط على مريد حتى رأيت اسمه مكتوبا في اللوح 


0 


عدون" وانه من آولادي» ومن كلامه طب المشاهدة هي ارتفاع الحجب بين العبد 
وبين الرب فيطلع بصفاء القلوب على ما اخبره به من الغيب''' فيشاهد الجلال 
والعظمة وتختلف عليه الأحوال والمقامات فتداحله الحيرة والدهشة ثم تخرحه الحيرة 
إلى البهتة فتراه شاخصا بالحق إلى الحق وتارة يشاهد الجلال وتارة يطالع الجمال وتارة 
يرى البهاء وتارة ينظر إلى الكمال وتارة يلوح له الكبرياء والعزة وتارة يبدو له الجبروت 
والعظمة وتارة يشهد اللطف والبهحة فهذا يبسطه وهذا يقبضه وهذا يطويه وهذا 
ينشره وهذا يفقده وهذا يوجده وهذا يبديه وهذا يعيده وهذا يفنيه وهذا يبفيه. 

فهو زائل عن نعوت البشرية قائم بصفات العبودية لا يحس بالأغيار ولا يشهد 
غير عظمة الجبار. 

وكان حه يقول: إذا قدحت نار التعظيم مع نور الهيبة في زناد السر تولد منها 
شعاع المشاهدة فمن شاهد الحق كَبْكَ في سره سقط الكون من قلبه وإذا توالت الشاهدة 
على القوم تولاهم الحى تعالى ثم حجبهم فجذبوا من الحيرة في نور اللشاهدة إلى الحيرة 
في نور الأزل ثم اختطفوا من الدهشة في قدس الأنس إلى الدهشة في عين الجمع قمن 
حائر بين الاستتار والتجلي ومن هائم بين البعد والتداني ومن ساكت بين الوصل 
والتعالي وهو محل الاستقامة والتمكين وذلك صفة الحضرة ليس فيها سوى الذيول 
تحت مو ارد الهيبة. 

فال الله 5لك: ۾ فَلَمّا حَصَّرُوهُ قَالُوَا أُنصِبُوأ 4 وقال في قوله تعالى: ١‏ إن الذي 
قالوا رين اللّهُ ثم آَسْتَقَمُوأ 4" معناه استقاموا على الشاهدة لأن من عرف الله تعالى لا 
يهاب غيره ومن أحب شيتا لا يطالع سواه» وكانت نفقته من الغيب. وكان ڪه من 
الأكراد وسكن صحراء من صحاري العراق بالقرب من قنطرة الرصاص على يوم من 
سامرا واستوطنها إلى أن مات مي بها مستا وبها دقن وقبره ظاهر يزارء وعمر الناس 
عنده قرية يطلبون البركة بذلك وَك. 


اتا اك 


١‏ اليسر هباك دليل على :مه حدا يستطيع الا طلااع على اللوح المحفو ظ. 

| يعلم الغيب ال الله. حاار الله تعالى :| عاله الغيب لا يظهر على غيية أحدا إلا من ارتضى من رسول‎ 505١ 
.) 52. 551( سورة الجن‎ 
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٠‏ ومنهم السشيخ أبو محمد القاسم بن عبد الله البصري رضي الله تعالى عنه: 

هو من أعيان مشايخ العراق وعظماء العارفين واجلاء المقربين وصاحب العجائب. 
والغرائب وكان يفتى على مذهب الإمام مالك 5ه وكان يتكلم في علمي الشريعة 
والحقيقة على كرسي عال» وله كلام كثير متداول بين الناس مشهور؛ ومن 
كلامه 5 الوجد جحود ما لم يكن عن شهود. 

وكان َيه يقول: شاهد الحق يبقى وينفي عن شاهد الوجد وينفي عن العين 
الوسن» وسكره يريد على سكر الشراب. 

وكان ذ4 يقول: الو جد يسقط التمييز ويجعل الأماكن مكاثا واحدا والأعيان 
عيتا واحدا واوله رفع الحجاب مشاهدة الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الخيب 
ومجاذبة السر وإيناس البعيد. 


وكان ذف يقول: شرط صحة الوحد انقطاع البشرية عن التعلق بمعنى الوحد 
حال وححوده ومن لآ فمد له < وحد واهله على مقامين ناظر ومنظور إليه قالنظر 
مخاطب يشاهد الذي و جده والمنظور إليه مغيب قد اختطفه الحق بأول وارد ورد 
عليه. 


وكان #5 يقول: الوجود نهاية الوجد لأن التواجد يوجب استبعاد العبد والوجد 
يوجب استغفراق العبد والوحجود يوحب استهلاك العبد» وترتيب هذه الأمر حضور ثم 
ورود ثم شهود ثم وجود ثم خمول فبمقدار الوجد يحصل الخمول وصاحب الوحود له 
صحو ومحو فحال صحوه بقاؤه بالحق وحال محوه فناؤه بالحق وهاتان الحالتان 
متعاقبتان عليه أبدا. 

وكان ذه يقول: الوجود اسم لثلائة معان الأول وجود علم يقع به علم الشواهد 
ق صحة مكاشفة الحق إياك والثاني وحود الحق وجودا غير منقطع من غير مساغ 
الإشارة؛ والثالث وحود مقام اضمحلال رسم الوحود بالاستغراق ق الأولية فإذا كوشف 
العبد بوصف الجمال سكر القلب قطرب الروح وهام السر. 

وكان ذه يقول: الصحو إنما هو بالحق فإذا كان بغير الحق فلا يخلو من حيرة 
يعني حيرة في مشاهدة نور العزة لا حيرة شبهة. 


وكان يقول: المواجيد ثمرات الأوراد ونتائج المنازلات. 
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وكان يقول: ترك الأحوال قبل وحود الله تعالى محال وطلب الا حوال بعد وجود 
الله تعالى محال. 

وكان يقول: من تهاون بسر الله تعالى انطق الله تعالى لسانه بعيوب نفسه وڪان 
دي إذا خرج من خلوته لا يمر على شجرة يابسة إلا أورقت ولا بذي عاهة إلى عوي. 

سكن رضي الله تعنه بالبصرة وبها مات قبل سنة ثمانين وخمسمائة ودفن 
بظاهرها وقبره هناك ظاهر يزارء ولا صلى عليه سمع فق الجو أصوات طبول تضرب 
وكانوا كلما رفعوا أيديهم ق التكبير للصلاة سمعوها َيء. 

e وه * 53 5 م ®“ مه & 5 که ەه‎ e 

: وصلهم السيخ أبو عمر عثمان بن مرزوق الفرسي رضي الله سعالى عه‎ "١ 

وهو من أكابر مشايخ مصر الشهورين وصدور العارقين واعيان العلماء المحققين 
صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال القاخرة والأفعال الخارقة والأنفاس الصادقة وهو 
أحد العلماء المصنمينء؛ والفضلاء المفتين أقفتى يمصر على مذهب الإمام أحمد َي ودرس 
وناظر وأملى وخرق الله تعالى له العوائد وقلب له الأعيان وانتهت إليه تربية المريدين 
الصادقين يمصر وأعمالها وانعقد إحماع المشايح عليه بالتعظيم والتبجيل والا حرام 
وحكموه فيما اختلفوا فيه ورجعوا إلى قوله. 

ومن كلامه ذيف: الطريق إلى معرفة الله تعالى وصفاته الفكر والاعتبار بحكمه 
وآياته ولا سبيل للأسباب إلى معحرقة كنه ذاته. 

وكان يقول: لو تناهت الحكم الإلهية قي حد العقول وانحصرت القدرة الربانية ف 
درك العلوم لكان ذلك تقصيرا قي الحكمة ونقصا ق القدرة ولكن احتجبت أسرار الأزل 
عن الحقول كما استرت سبحات الجلال عن الأبصار ققد رجع معنى الوصف وعمى 
الفهم عن الدرك ودار الملك قي الملك وانتهى المخلوق إلى مثله واشتد الطلب إلى شكله 
وحشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا . 

وكان ذا يقول: جميع المخلوقات من الذرة إلى العرش طرق متصلة إلى معرفته 
و حجج بالغة على أزليته والكون حميعه السن ناطقة بوحدانيته والعالم كله كتاب 
يقرأ حروفه الملبصرون على قدر بصائرهم. 


وكان هه يقول: إذا هبت ريح السعادة وتالق برق العناية على رياض القلوب 
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وأمطرت ودق الحقائق من جلال سحائب الغيوب ظهرت فيها ازهار قرب المحبوب 
وأينحت ببهجة أنوار نيل المطلوب› فوحجدت ريم القرب ق لدة المشاهدة و استحلاء 
الحضور بالسماع وأنست ببهجة أنوار نيل المطلوب وآنست نار الهيبة حين أضرمها ضوء 
المحبة مع الشخوص عن الأنس إلى المقام إلى نور الأزل بصولة الهيمان» وقامت بأقدام 
الهناء ق حلوة الوصل على بساط المسامرة بمناحاة تشبث الكون بصفاء اتصال تعرف 
نهايات الخير ق بدايات العيان» وتطوي حواشي الحدث في بقاء عز الأزل. 

فهناك رسخت أرواحهم في غيب الخيب وغاصت أسرارهم قي سر السر؛ قعرفقهم 
مولاهم ما عرّفهم وآراد منهم من مقتضى الآيات مالم يرد من غيرهم؛ وخاضوا بحار 
العلم اللدني بالفهم العيني لطلب الزيادات قاتكشف لهم من مد خور الخزائن تحت كل 
ذرة من ذرات الوجود علم مكنون وسر مخزون وسبب يتصل بحضرة القدس» يد خلون 
منه على سيدهم 5ک فاراهم من عجائب ما عنده ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا 

وكان يه يقول: من عرف نفسه لم يخير عليه ثناء الناس عليه. 

وكان يقول: من لم يصبر على صحبة مولاه ابتلاه الله بصحبة العبيد ومن 
انقطعت آماله إلا من مولاه فهو العبد حقيقة. 

وكان يقول: من تحقق بالرضا استلذ بالبلاء. 

وكان يقول: حلية العارف الخشية والهيبة. 

وكان يقول: إياكم ومحاكاة أصحاب الأحوال قبل إحكام الطريق وتمكن 
الأقدام فإنها تقطع بكم عن السير. 

وكان يقول: دليل تخليطك صحبتك للمخلطينء ودليل بطالتك ركونك 
للباطلين: ودليل و حشتك أنسك بالمستو حشين. 

و كان يقول: من غلب حاله عليه لا يحضر مجلسنا في السماع» حكى إن أصحابه 
قالوا له یوما لم < تحدئنا بشىء من الحقائق؟ ققال لهم كم اصحابي اليوم؟ قالوا 
ستمائة رجل ققال استخلصوا منهم مائة ثم استخلصوا من المائة عشرين ثم استخلصوا 
من العشرين أربعة. 
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فكان الأربعة ابن القسطلاني وابا الطاهر وابن الصابوني وابا عبد الله القرطبيء 
فقال الشيخ كه لو تكلمت بكلمة من الحقائق على رءوس الأشهاد لكان أول من يمني 
بقتلي هؤلاء الأربعة وكان ف4 متتابع الكشفء وزاد النيل سنة زيادة عظيمة كادت 
مصر تخرق وأقام على الأرض حتى كاد وقت الزرع يفوت فضج الناس بالشيح أبي 
عمرو بسبب ذلك قأتى الشيخ إلى شاطئ النيل وتوضأ منه فنقص ق الحال نحو 
الذارعين' ' ونزل عن الأرض حتى انكشفء وزرع الناس في اليوم الثاني. 

ووقع في بعض السنين أن النيل لم يطلع البتة وفات أكثر وقت زراعته» وغلت 
الأسعار وخيف الهلاك؛ وضج الناس بالشيخ أبي عمرو فجاء إلى شاطئ النيل وتوضاً 
فيه بإبريق كان مع خادمة فزاد النيل''' في ذلك اليوم وتتابعت زيادته إلى أن انتهى 
إلى حده» وبلغ الله به المناقع وزرع الناس تلك السنة الزرع الكثير. 

وصلى العشاء مرة بمنزله بمصر ثم خرج هو وخادمه أبو العباس المقري 
يتماشيان فد خلا مكة فصليا ق الحجر ساعة طويلة ثم خرحا إلى المدينة فدخلاها 
فزارا رسول الله #5 ثم خرجا إلى بيت المقدس فصليا فيه ساعة ثم رجعا إلى مصر قبل 
الفجر'” قال ابو العباس ولم احس تلك الليلة بتحب وكان الرجل العربي إذا اشتهى أن 
يتكلم بالعجمية أو العجمي يريد أن يتكلم بالعربية يتفل في قمه فيصير يعرف تلك 
اللغة كأنها لغته الأصلية' ' مات ذه بمصر سنة اربع وستين وخمسمائة وقد جاوز 
السبعين ودفن بقراقتها شرقي الإمام الشافعي ذينه مما يلي ساريه وقبره ثم ظاهر يزار 
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۲- ومنهم السيخ سويد السنجاري رضي الله تعالى عنه: 

هو من أعيان مشايح الشرق وصدور العارفين وأكابر المحققين صاحب الكرامات 
والمقامات السنية والإشارات العلية وهو احد من ملكه الله تعالى التصرف ف العاله'"': 
وجمع له بين علمى الشريعة والحقيفقة: وانتهت إليه الرياسة في تربية المريدين 


)١(‏ المعروف ان زيادة النيل او نقصانه لها اسباب منها زيادة او قلة سقوط الأمطار على منابع النيل. 
(؟)المعروف أن زيادة النيل او نقصانه لها أسباب منها زيادة أو قلة سقوط الأمطار على منابع النيل. 
(۳) هذا الكلام <> دليل عليه. 
)٤(‏ هذا الكلام لا دليل عليه. 
(۵) هنا الكلاح لا دليل عليه. 


ee 


الصادقين بسنجار وما يليها وأجمع المشايخ على تبجيله واحترامه وقصد بالزيارات من 
سائر الأقطار. 

ومن كلامه ذل مقام العارفين على سبعة أصول القصد إلى الله تعالى بالسير 
والاعتصام بالله قي .الأمور؛ والجلوس مع الله تعالى بالأمر والنصيحة لعباد الله قي السر 
والجهر. وكتم أسرار الله تعالى ق الطي والنشر وثبوت الحال مع العلم بالصبر وذكر لا 
إله إلا الله الملك الحق المبينء فإذا قطع العارف هذه الأحوال ورقى عن رؤية الأفعال فتح 
الله تعالى عليه ق القصد إلى الله بالسر؛ باب النفس وعلامته أن يستروح القلب إلى انوار 
التجلى بنفس السرور وسراج الأنس ي مشكاة الكشف وهذا النفس لا يكون إلا قي حضرة 
الشهود بعد غيبة الأرواح في معارج الأحوال واستغراق الأسرار قي مدارج روح القدس 
يحسم مادة الجهات واتحاد العلم وذهاب الرسم. 

وهذا أول ملابس العارفين واول استرواح أرواح العارقينء هذا الذي لا يطفئ نور 
شهوده نور و جوده ولا يحجب نور وجوده حقيقة شهوده» وحقيقة القصد إلى الله تعالى 
بالسر يظهر الحقيقة بادية قي حجاب العلم» شم يفتح الله تعالى له ق الاعتصام بالله باب 
الحنايةء وعلامته ان يفتح الله تعالى له من بصيرته عيونا ثلائة: عين يدرك بها للعرفة: 
وعين يدرك بها أنوار الحقائى» وعين يدرك بها أنوار المعرقة؛. كما أن العيون ثلاخة: 

عين البصر؛ وعين البصيرة: وعين الروح؛ فعين البصر تدرك المحسوسات وعين البصيرة 
RR O‏ 10100011110111 
باب الاستخراق في عين التفريد وله خمسة اركان: فناء القرب ف عين المشاهدة 
واضمحلال العلم في بحر الجمع واستهلاك الفناء قي بحر الأزل واستغراق الوجود في طي 
الحدم واستعدام البقاء قي برق الأبدء قفناء القرب قي عين المشاهدة للمرسلين مصفاة 
الأسرار وللمقربين عنايات الأبرار» واضمحلال العلم في بحر الجمع للصديقين رؤية: 
وللأبرار مشاهدة: لأن الرؤية للذات''' والمشاهدة لأنوار الصفات. 

وكان فيك يقول: استهلاك الفناء قي بحر الأزل للمرسلين حقيقةء وللمقربين حق 


(0 ا جا موشى عليه السلام وؤية الموى عر وجل كال سبحانه لن كرائي ومعتى ذلك أن الروية في 
ا كال ای على ادان فوسى عا اد م قال رت ای االات قال لن ری 
وَلكن انط إلى الْجَبّل فإن أَسْعَفَرٌ مَڪَاتهء قوف ترد ي فلمًا جلى رَه للجَبَل جَمَلَهُء كا ور 
موس صعقا ل E O‏ 7 دأ أو ل لمو مين 4 [سورةالأعراف الآية "11). 
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وطريقة» واستغراق الو جود في طي العدم للصديقين تفريد التوحيدء وللأبرار تحقيق 
التجريد» واستعداح البقاء في برق الأزل للشهداء حياة قرب» واستدامة رزق؛ وللصالحين 
نسيم روح واسترواح ريحان ومعارف جنة نعيم» فبقناء القرب في عين المشاهدة كان 
عقلا وباضمحلال العلم في بحر الجمع كان روحاء وباستهلاك الفناء في بحر الأزل كان 
سراء وباستخراق الوجود قي طي العدم كان ذراء وباستعداح البقاء في برق الآبد كان 
ذائا كاملة الو جود وتامة التقويم: فبالعقل بين الإيمان والروح يثبت الخطاب» وبالسر 
يفهم الأمرء وبالذر ظهر الحكم» وبالذات وقعت الحركة فالحرحكة ظاهر الحكم. 
والحكم ظاهر الا ل والأمر ظاهر الخطاب والخطاب ظاهر الإيمان والإيمان ظاهر 
الصفات والصفات ظاهر الذات. 

فالإيمان بصيرة العمّل وسر بصيرة الروح والأمر يصيرة الحكم والحكم بصيرة 
الحركة وذلك حقيقة ما يكشف للعارف المنتهي في درجة المعرقة. 

وكان ك يقول: العلوم ثلائة علم من الله تعالى وهو العلم بالأمرء والنهي 
والأحكام والحدود وعلم معه الله تعالى وهو علم الخوف والرجاء والمحبة والشوق وعلم 
بالله تعالى وهو علم بنعوته وصفاته وعلم الظاهر علم الطريق وعلم الباطن علم 
المنزل وعلم الحكم علم الشرع وكل باطن < يقيمه ظاهر فهو باطل. 

و كان يه يقول: أصل العقّل الصمت وباطنه كتمان الأسرار وظاهره الاقتداء 
بالسنة. 

وكان يقول: من وقع فق اولياء الله تعالى ابتلاه الله تعالى بانعقاد لسانه عن النطق 
بالشهادتين عند الموت. ولقد كان شخص من أكابر بلدنا بقع ق الفقراء قحضرته 
الوقاة فقالوا له قل لا إله !< الله فقّال ا استطيع ذلك فعلمت من اين اتى فد حلت 
الحضرة و جعلت أترضى بخاطرهم حتى رضوا عنه قفأطلق لسانه واسأل الله تعالى 
قبول توبته. ورأى فيك رحلا يحدق إلى امرأة ببصره فنهاه فلم ينته فقال اللهم أعم 
بصره فعمي ي الحال. فجاء بعد سبعة أسام وتاب واستغفر ققال اللهم رد عليه بصره 
إلا في معاصيك فرد الله عليه بصره في الحال: وكان إذا اراد بعد ذلك أن ينظر إلى محرم 
حجب عنه بصره ثم يعود إليه؛ وجاءه رجل آعمی فقال انا ذو عيال وقد عجرت عن 
الكسب فقال اللهم نور عليه بصره فخرج من المسجد بصررا بعد عشرين سنة ومات 
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بصيرا. سكن ذف سنجار واستوطنها إلى أن مات بها مستا وقبره بها ظاهر يزار ذي؛. 
٠‏ ومنهم الشيخ حياة بن قيس الحراني رضي الله تعالى عنه: 

هو من أاجلاء المشايح وعظماء العارقين وأعيان المحققين» صاحب الكرامات 
والمقامات والهمم الفخيمة والبدايات العظيمة صاحب الفتح السني و الكشف الجلي حتى 

0 E 1 

حل به مشكلات أحوال القوم وهو أحد الأريعة الذين يتصرفون ف قبورهم" بأرض 
العراق وكان آهل حران يستسقون به فيسقون #؛ ومن كلامه ذَيب: لا يكون الرجل 
معدودا من المتمكنين حتى لا يطفئ نور معرقته نور ورعه. 

وكان يقول: حفيفقةهة الوقاء إقامة السر عن رقدة الغفلات. وفراع الهمم عن 
جميع الكائنات. 

وكان ذف يقول: من احب ان يرى خوف الله تعالى في قلبه ويكاشف باحوال 
الصديقين قلا يأكل إلا حلالاًء ولا يعمل إلا في سنة أو قريضة» وما حرم من حرم عن 
الوصول و مشاهدة الملكوت إلا بشيئينء. سوء الطعمة وأذى الخلق. 

وكان 55 يقول: تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الذكر واستجلب نور القلب 
بدوام الجد. 

وكان يقول: من علامات المريد الصادق ان لا يفتر عن ذكره ولا يمل من حقه 
ويلزم السنة والفريضة فالسنة ترك الدنيا والفريضة صحية الحق جل وعلا. 

وكان مه يقول: اجعل الزهد عبادتك واحذر أن تجعله حرفتك. 

وكان يقول: المحبة سمعة المعرفة وعنوان الطريقة يتوصلون بها إلى بقاء 
المحبوب» سكن دكب حران واستوطنها الى أن مات بها سنة إحدى وثمانين وخمسمائة 
ودفن بظاهرها وقبره ثم ظاهر يزار ضَيك. 
-٠‏ ومنهم السيخ رسلان الدمشقي رضي الله تعالى عنه : 

هو من أكابر مشايح الشام واعيان العارقين وصدور البارعين صاحب الإشارات 
العالية والهمم السامية والأنفاس الصادقة والكرامات الحارقة والتصريف الناهذ وانتهت 





)١(‏ ليس هناك دليل على أن احدا من الأموات له تصرف ف قبره والدليل عكس ذلك لقوله يد ,انا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية»ء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لف 
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إليه تربية المريدين بالشام واحترمه العلماء والشايح وبجلوه وقصده الزائرون من ڪل 
فح عميق ومن كلامه ديب مشاهدة العارف تفيده تمكين التحكيم ق الجمع وبروز 
التفرقة ف الاطلاع لأن العارف واصل إلا انه ترد عليه أسرار الله تعالى جملة كلية فهو 
مصطلم بأنوارها مستغرق في بحارها مستهلك في تنزيلها. 

وكان 5 يقول: العارف من جعل الله تعالى في قلبه لوحا منقوشا بأسرار 
امو جودات وبإمداده بأنوار حق اليقين يدرك حقائق تلك السطور على اختلاف أطوارها 
ويدرك أسرار الأفعال فلا تتحرك حركة ظاهرة أو باطنة ف لللك واللكوت إلا ويكشف 
الله تعالى له عن بصيرة إيمانية وعين عيانه فيشهدها علمًا وكشفاء وهذا هو الذي 
يصعد بسره في أكوان الملكوت. كالشمس قلا يطاق النظر إليه وصفته أن يكمل 
الأعمال بالعلم وال حوال بالسرء وهو على ثلافة أقسام: حاضر وغائب وغريب» 
فالحاضر بلطائف العلم والغائب بشواهد الحقيقة والغريب هو من انقطع السبب بينه 
وبين من سواءه» فمن قابله بغير نفسه احترق. وحقيقة القرية سقوط الأين ومحو 
الرسم؛ قال الله تعالى: ٠١‏ من حرج مِن بَيْتَهء مھا جرا إلى الله وَرَسُولهء ُه يذ رکه اموت 
فَقَدَ وَقَعَ اجره عَلَى آله 4" وعلامته ان يكشف له تعالى الأسباب ويرتفع عنه الحجاب 
ويطلعه الله تعالى على بواطن الأمور كشفا وفراسة قبالكشف يدركها جملة 
وبالفراسة يدركها تفصيلاً على أصل الوضع وحقيقة الرسم فيخاطب الأرواح من 
حيث وضعها ويخاطب الا جسام من حيث تركيبها ويشير إلى العلم برموز الإشارة 
ويفهم كشف العبارة. 

وكان يقول: الحدة مفتاح كل شرء والغضب يقيمك ق مقام ذل الاعتذار. 


وكان 4 يقول: مكارم الأخلاق العفو عند القدرة والتواضع ق الذلة والعطاء بغير 


وكان ذن يقول: إذا قدرت على عدوك قا حعل العفو عنه شكرًا لقدرتك عليه. 
وكان ف يقول: الكريم من احتمل الأذى ولم يشك عند البلوى. 


وكان فيب يقول: أحسن المكارع عفو المقتدر وجود المفتقر. 


)۱( سور ة النساء: اليه Na+‏ 
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رصان يقول: سبب الغضب هجوم ما تكرهه النفس عليها ممن هو فوقها فإن 
الغحسب يانحرك من باطن الإنسان إلى ظاهره والحزن يتحرك من ظاهر الإنسان إلى 
باطنه قيحدث عن الحزن المرض والأسقام وعن الخضب السطوة والانتقام. 

قال الشيخ تقى الدين السبكي رحمه الله تعالى وحضرت سماعا فيه الشيخ رسلان 
فأنشد القوال شيتا فكان الشيخ رسلان 4 يثب في الهواء ويدور فيه دورات ثم ينزل إلى 
الأرض يسيرًا يسيرًا يفعل ذلك مرارا والحاضرون يشاهدون قلما استقر على الأرض أسند 
ظهره إلى شجرة تين ف تلك الدار قد يبست وقطعت الحمل مدة سنين فاورقت 
واخضرت وأينعت وحملت التين قي تلك السنةء سكن 5ن دمشق واستوطنها إلى أن مات 
بها مستا و دفن بظاهرها وقبره ثم يرارء ولا أن حمل نعشه على أعناق الرجال جاءت 
0 ومنهم السيخ أبو مدين المغربى رضي الله تعالى عنه ورحمه : 

هو من أعيان مشايح المغرب وصدور المربين وشهرته تغني عن تعريفه واسمه 
شعيب وولده مدين هو المدقون بمصر بجامع الشيح عبد القادر الدشطوطي بيركه 
الفرع خارج السور مما يلي شرقي مصر عليه قبة عظيمة وقبره يزار. 

وأما والده فهو مدفون بتلمسان بأرض المغرب في جبانة العبادلة وقد ناهر 
الثمانين وقبره ثم ظاهر يزار وكأن سبب دخوله تلمسان قال مأ تنا وللسلطان الليلة 
نزور الإخوان ثم نزل واستقبل القبلة وتشهد وقال ها قد جئت ها قد جئت وعجلت 
إليك رب لترضى ثم قال الله الحي وفاضت روحه وَيبْ. ظ 

قال الشيخ أبو الحجاج الأقصري وسمعت شيخنا عبد الرازق #2 يقول: لقيت 
الخضر عليه السلام سنة ثمانين وخمسمائة فسالته عن شيخنا أبى مدين فقال هو 
إمام الصديقين فى هذا الوقت وسره من الإرادة ذلكء اتان الله تعالى مفتاحًا من السر 
المصون بحجاب القدس ما ي هذا الساعة اجمع لأسرار المرسلين منهء ثم قال ومات أبو 
مدين د بعد ذلك بيسير. 


وذكر الشيح محي الدين حي قي الفتوحات قال ذهبت انا وبعض الأبدال إلى جبل 
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قاف فمررنا بالحية المحدقة"' به فقال لي البدل سلم عليها فإنها سترد عليك السلام 
فسلمنا عليها قردت ثم قالت من أي البلاد فقلنا من بجاية فقالت ما حال أبي مدين مع 
أهلها فقلنا لها يرمونه بالرندقة. 

فقالت: عحبًا والله لبني آدم» والله ما كنت اظن ان الله كبن يوالي عبد! من عبيده 
فيكرهه أحد فقلنا لها ومن أعلمك به فقالت يا سبحان الله وهل على الأرض دابة 
تجهله إنه والله ممن اتخذه الله تعالى ولياء وانزل محبته ف قلوب العباد فلا يكرهه الا 
كافر أو منافى انتهى. 

قلت: واجمعت المشايح على تعظيمه وإحلاله وتأديوا بين يديه و ڪان ظريفا 
جميلاً متواضعا زاهدا ورعا محققا مشتملأ على كرم الأخلاق :. ومن كلامه طب 
ليس للقلب إل وجهة واحدة متى توحه إليه حجب عن غيرها. 

وكان يقول: ! لجمع ماأ سقط تفرقتك ومحا إشارتك والوصول استغراق أوصافك 
وتلاشي نعو متك. 

وكان طف يقول: الغيرة أن لا تحرف ولا كعرف. 

وكان يقول: أغنى الأغنياء من أبدى له الحق حقيقة من حقه وأفقر الفقراء من 
سر الحى حمّة عنه. 

وكان حي يقول: الخالي من الأنس والشوق قاقد المحبة. 

وكان طبه يقول: من خرج إلى الخلق قبل وجود حقيقة تدعوه إلى ذلك فهو 
مفتون وكل من.رأيته يدعي مع الله حالاً لا يكون على ظاهره منه شاهد قاحذره: 
وكان فك يقول: إذا ظهر الحق لم يبق معه غيره. 

وكان يقول: من تحقق بعين العبودية نظر أفعاله بعين الرياء وأحواله بعين 
الدعوى وأقواله بعين الافتراء. وكان ديب يقول: ما وصل إلى صريح الحرية من بقى 

و ڪان َف يقول: شاهد مشاهداته لك ولا تشاهن مشاهدتك له وكان ضيب يقول: 


القريب مسر ور بهربك والْمحبت 2 کے دا . 


)١(‏ هده الأمور ليس لها ١‏ إثدانت. 
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وان يقول: الفقر أمارة على التو حيد ودلالة على التفريد وحقيقة الفقر أن < 
تشاهد سواه و ڪان ك يقول: للفقر نور ما دمت تستره فإذا أظهرته ذهب نوره. 

و كان يقول: من كان الأ خذ أحب إليه من الإعطاء قما يشم للفقر رائحة. 

وكان يقول: الإخلاص ان يغيب عنك الخلق في مشاهدة الحق. وكان ڪيه يقول: 
من نظر إلى المكونات نظر إرادة وشهوة ححب عن العبرة قيها والانتفاع بهاء وكان صب 
يقول: من عرف أحدا لم يعرف الأحد والحق ما بان عنه أحد من حيث العلم والقّدرة 
ولا اتصل به أحد من حيث الذات والصفات. 

وكان يقول: من لم يخلع العذار لم ترفع له الأستار. 

وكان يقول: الحق لا يراه احد إلا مات فمن لم يمت لم ير الحق. 

وكان يقول: فقي نهيهم عن صحبة الأحداث الحدث هو المستقبل للأمرء والبتدي 
في الطريق هو الذي لم يجرب الأمور ولم يثبت له فيها قدم وإن كان أبن سبعين سنة 
وقيل أراد بالا حداث ما سوى الله تعالى من المخلوقات. 

قلت: والمراد صبحتهم من غير إرشاد وتعليم و!لا قإرشاد مثل هؤلاء هو المطلوب 

وكان يقول: اللإخللاص ما حخفى على النفس درايته وعلى املك كتابته وعلى 
الشيطان غوايته وعلى الهوى إمالته. 

وكان حه يقول: إياكم والمحاكمات قبل إحكام الطريق وتمكن الأ حوال فإنها 
تقطع بكم عن درحات الكمال. 

وكان يقول: كل ققير < يعرف زيادته ونقصه في كل نفس فليس بففير. 

وكان يقول: الفقر فخر والعلم غنم والصمت نجاة والإياس راحة والزهد عافية 
ونسيان الحق طرقة عين حيانة. 
)١(‏ هذا حق وهو قول الله لوسى عليه السلام حينما طلب النظر إليه تعالي: ۾ قال رت أر و أنظر اليل 


فاا إن نرنني وَلكن آنظر إلى الْجَبّل فإن أشتَقرٌ محكائه فسَوْفترَننى لاخر ريك الا ات 
دڪاو خر موسي صعقا + وهنا رد على ما يرد على لسان البعض عن رؤية النات العلية. 
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و ڪان يقول: الحضور مع الحق جنة والغيبة عنه نار والقرب منه لذّة والبعد 
عنه حسرة والأنس به حياة والاستيحاش منه موت. 


كان يقول: طلب الإرادة قبل تصحيح التوبة غفلة. 

وكان يقول: من قطع موصولاً بربه قطع به ومن اشغل مشغولاً بريد ادركه 
القت ف الوقت. 

ومكث ف سنة ق بيته لا يخرج إلا للجمعة فاجتمع الناس على باب داره وطلبوا 
منه ان يتكلم عليهم؛ فلما الزموه خرج فراى عصافير على سدرة ق الدارء فلما راته ق 
الدار فرت فرجع وقال لو صلحت للحديث عليكم لم تفر مني الطيورء ثم رجع وجلس 
في البيت سنة أخرى» ثم جاءوا إليه فخرج قلم تفر منه الطيور فتكلم على الناس 
ونزلت الطيور تضرب بأجنحتها وتصفق حتى ملت منها طائفة الحاضرين. 

وكان يقول: كل بدل في قبضة العارف لأن ملك البدل من السماء إلى الأرض؛ 
وملك العارف من العرش إلى الثرى. 

وكان الله تعحالى قد أذل له الوحوش ومر يوما على حمار والسبع قد أكل نصفه 
وصاحبه ينظر إليه من بعد لا يستطيع ان يقرب منه فقال لصاحب الحمار تعال 
فذهب به إلى الأسد وقال له أمسك بأذن الأسد واستعمله مكان حمارك فأخذه باذنه 
وركبه وصار يستعمله سنين موضع حماره حتى ماتء وقيل له مرة قي المنام حقيقه 
سرك ف تو حيدك فقال سري مسرور بأسرار تستمد من البحار الإلهية التي لا ينبغي بها 
لغير أهلها. 

إذا الإشارة تعجر عن وصفها وأبت الغيرة الإلهية إلا أن تسترهاء وهي أسرار محيطة 
بالوجود لا يدركها إلا من كان وطنه مفقوداء وكان في عالم الحقيقة بسره موجوداء 
يتقلب ف الحياة الأبدية وهو بسره طائر قي فضاء اللكوت ويسرح قي سرادقات الجبروت 
وقد تخلق بالأسماء والصفات وفنى عنها بمشاهدة الذات: هناك قراري ووطني قرة 
عيتنى ومسكتى. 

والحق تعالى في غنى عن الكل قد أظهر قي وجودي بدائع قدرته واقبل علي 
بالحفظ والتوقيق وكشف لي عن مكنون التحقيق فحياتي قائمة بالوحدانية 
وإشاراتي إلى الفردانية فروحي راسخ في علم الغيب يقول: لي مالكي يا شعيب كل يوم 
حديد على العبيد ول:.ينا مزيد حَيِء. 


YA 


7 وماهم أبو محمد عبد الرحيم المغربي القناوي رضي الله تعالى عنه : 

هو من أجلاء مشايخ مصر المشهورين وعظماء العارفين صاحب الكرامات الخارقة 
والأنفاس الصادقة له المحل الأرفع من مراتب القرب والمنهل العذب من مناهل الوصل 
وهو أحد من جمع الله له بين علمي الشريعة والحقيقة وآتاه مفتاحًا من علم السر 
المصون وكنرًا من معرقة الكتاب والحكمة. 

ودكان اذ اسم الو ئن يكول: أشهك أن لا إله إلا ال وقول هود شهدتا بها شاهنن 
وويل لمن كذب على الله تعالى» ومن كلامه ذيْ ادركت فهم جميع صفات الله تعالى 
إلا صفة السمع. 

وكان يقول: المتكلمون كلهم يدندنون حول عرش الحق لا يصلون إليه. 

وكان يقول: قطع العلائق بقطع بحر الفقد وظهور مقام العبد بعدم الالتفات إلى 
السوى» وثقّة القلب بترتيب القدر السايق. 

وكان طك يقول: التجريد نسيان الزمنين حكمًا والذهول عن الكونين حالا 
وغض البصر عن الأين وقتا حتى تنقلب الأكوان باطتا لظاهر ومتحركا لساكن 
فيسكن القلب بتمكين القدر على قطع الحكم والابتهاج بمنفسحات الموارد وانشراح 
الصدور بصور الأكوان مع ثبوت المقام بعد التلوين ورسوخ التمكين قتكون السماء له 
رداء والأرض له بساطا. 

وكان ديه يقول: الهيبة في القلب لعظمة الله تعالى هو طمس ابصار البصائر عن 
مشاهدته بمن سواه حسبًا فلا يرى إلا بأنوار الجلال ولا.يسمع إلا بسواطع الجمال. 

وان نول لر ضا سكون القلب تحت مجزري الأ قار بنفي التفرقة حالاً؛ وعلم 
التو حيد جما فيشهد القدر بالقادر والأمر بالآمر وذلك يلرمه في كل حال من الأحوال. 

وكان ذفن يقول: التمكن هو شهود العلم كشفا ورحوع الأحوال إليه قهرا 
والتصرف بالقادح حكما وكمال الأمر شرعا. 

و ڪان يقول: ق الجوع صماء الأسرار ق استغراق الأذكڪار. 

وكان يقول: الشوق هو استغراق في مبادئ الذكر طربًا ثم الغيبة في توسط 
الذڪر شكرا ثم الحضور قي أواخر اذكر صحوا فهو بين استغراق وغيية بزعجة 





0 
وحضور به بتحعحشك 23 فثلث الوقت للمشتاق ١‏ ستخرق» وثلته غيبة: وثلته حضو ر. 
وكان حك يقول: الحياة أن يحيا القلب بنور الكشف فيدرك سر الحق الذي برزت 
به الأكوان في اختلاف أطوارها . 


وحكى أنه نزل يوما في حلقة الشيخ شبح من الجو لا يدري الحاضرون ما هو 
فأطرق الشيخ ساعة ثم ارتفع الشبح إلى السماءء فسالوه عنه ققال: هذا ملك وقعت به 
هفوة فسقط علينا يستشفع بنا فقيل الله شفاعتنا فيه فارتفع: وكان الشيخ إذا شاوره 
إنسان في شيء يقول: أمهلني حتى أستأذن لك فيه جبريل عليه السلام فيمهله ساعة ثم 
يقول: له اقعل أو لا تفعل على حسب ما يقول: حبريل: ققلت ومراده بجبريل صاحب 


فعلته هو من الملائكة لا حبريل الأنبياء عليهم السلاح والله اعله". 


وكان إذا قال لعامي يا فلان تكلم على العلماء فيتكلم عليهم فى معاني الآيات 
والأحاديث حتى لو كان هناك عشرة آلاى محبرة لكلت عنه ثم يقول: له اسكتء فلا 
يجد ذلك العامي معه كلمة واحدة من تلك العلوم فل وكان بعض العارقين ڪه 
يقول: لو كان حاضرا عند وقاة الشيخ عبد الرحيم ما مكنتهم من دفنه بل كنت 
اتركه فوق ظهر الأرض فكل من نظر إليه نطق بالحكمة» توق #5 بقنا بصعيد 
مصر وقبره مشهور يزار ومر عليه مرة كلب فقام إجلالاً فقيل له فقي ذلك فقال رايت 
قي عنقه خيطا ازرق من زي الفقراءء وقال له مرة رجل أوصنيء: فقال: كن ف الفقراء 
كتيس الغنم مع الغنم يعني لا ينطق مع عدم غفلته عن مصالحهم ذَيُنه. 
7" ومنهم السيخ أبو العباس أحمد الملكم رضي الله تعالى عند : 

هو من اجلاء مشايخ مصر ومحققيهم قصده الناس بالزيارة من سائر الأقطار 
وتأدب علماء مصر بين يديه وكان ابوه ملكا بالمشرق وكان له مكاشفات عجيبة ق 
مستقبل الزمان فكان < يخير بشيء إلا جاء كما قال: ويقول: آنا ما أتكلم باختياري 
وكان يقف يتمنى فإن أعطوه شيتا نصدق به على الفقراءء وكان الناس مختلفين فى 
عمره فمنهم من يقول: هذا من قوم يونس عليه السلام» ومنهم من يقول: إنه رآى 
الإمام الشافعي © وصلى خلفه بمصرء ومنهم من يقول: إنه رأى القاهرة وهي 
E‏ 


)١(‏ هذه الأمور ليس عليها دليل شرسي. 
(؟) هذه الأمور ليس عاءه' .ليل شرعي. 
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قال الشيخ عبد الغفار القوصي #5 فسالته عن ذلك فقال عمري الآن نحو 

ا 7 596 ET‏ 
ارندمائة سنة وكان اهل مصر لا يمنعون حريمهم منه ق الرؤية والخلوة > قانكر 
عليه بعض الفقّهاء ققال يا ققبه اشتغل بنفسك فإن بقى من عمرك سبعهة أيام وتموت 
فكان كما قال وكان يلبس ما وحد قمرة عمامة صوف حضراء ومرةٌ بيضاء ومرة 
حية قرحية ومرة مرقعة ل ينضبط على حال. 

وأنكر عليه مرة قاض وكتب فيه محضرا بتكفيره ووضع القّاضي المحضر ف 
صندوقه إلى بكرة النهار يدعوه للشرع فجاء بكرة النهار قلم يجد المحضر ومفتاح 
الصندوق معه فقأخرج الشيح المحضرء وقال الذي قدر على أحذ المحضر من صندوقك 
قادر على أخذ إيمانك من قلبك» فتاب القاضي وخاف ورجع عما كان اراده؛ توق طب 
ق حدود الستمائة ودقن بالحسينية بمصر المحروسة وقبره قي مسجد يزار وسموه ثلاث 
مرات ليموت قعاقاه الله تعالى منه وذلك لشدة ما كانوا ينكرون عليه. 

وكان 4 يقول: لم تكن الأقطاب أقطابًا والأوتاد اوتادا والأولياء أولياء إلا 
بتعظيمهم رسول الله يلا ومعرفتهم به وإجلالهم لشريعته وقيامهم بآدابه. 

وكان يقول: بلغني عن سيدي احمد بن الرفاعي ه انه كان يقول: !ذا استولى 
الحق سبحانه وتعالى على قلب عبد ذهب ما من العبد ويقى ما من الله تعالى فييقى 
العبد كالفخار قي ابتداء النشأة لا حراك له من حيث نفسه:. إنما حراكه من الذي 
يحركه. ولا اختيار له ولا إرادة ولا علم ولا عمل. 

وكان دي يقول: إذا امتلأ القلب من التور دك كل ححاب بين العبد وبين الله 
4 وملهم السيخ ابو الحجاج الأقصري رضي الله تعالى عدهد : 

كان حليل المقدار كبر الشأن كان مجردا وكان شيخه الشيخ عبد الرازق 
الذي بالإسكندريه قبره من أجل أصحاب سيدي الشيخ أبي مدين المغربى وله كلام 
عال قي الطريق وزاويته وضريحه بالأقصر من صعيد مصر الأعلىء؛ ومناقيه مشهورة 
رضي الله تعالى عنه منها ان شخصا من الأمراء المشهورين في عصره أنكر عليه ققال له 


(؟) الخلوة غير جائزة شرعا. 


1م35 


تنكر على الفقّراء وانت رقاص عند فلان فما مات ذلك الرجل حتى صار رقاصا لسو: 
آدبه واعتقاده. 

وكان جه يقول: من رايتموه يطلب الطريق فدلوه عليناء فإن كان صادقا 
فعلينا وصوله وإن كان غاقلاً طردناه وأبعدناه لئلا يتلف المريدين فإنه لا يصل إلى 
المحبوب من هو بغيره محجوب: قال خادمه الشيحخ ابو زكريا التميمي طلب شخص من 
مريدي أبى الحجاج الأقصري قتل شيخه مرات فلم يقدر وكان يعتقد أنه ينال مقامه 
بقتله حين رآه محجوبا بشيخه فأ خبر الشيح بذلك فقال يا ولدي هذا من الشيطان !ذا 
قتلت شيخك غضب الله عليك فكيف يعطيك مقامه» قلت: وقد بلغنا ذلك عن واحد 
من أصحاب سيدي أبو السعود الجارحي َيه وهرب الشيخ منه والله أعلم. 


وحكى أبو العباس الطائفي قال: دخلت على الشيخ ابي الحجاج الأقصري يومًا 
فرأيت له عينين قوق الحاجيين. 

وكان يقول: كنت أجيء أنا واخى أبو الحسين بن الصائغ بإسكندرية إلى شيخنا 
قأرى مشامي أعلى من مقامه فأقول اللهم أعل مقامه قوق مقامي وكان الأ خر إذا راي 
مقامه أعلى من مقامي يقول: فى دعائه كذلكء: هكذا درحة الإخوان لا حسد بينهم ولا 
حقد وقيل له مرة من شيخك؟ فقال شيخي أبو حعران فظنوا اته يمزح ققال لست 
أمزح فقيل له كيف ققال كنت ليئة من ليالي الشتاء سهران وإذا بأبي الجعران يصعد 
منارة السراج فيزلق وير حع لكونها ملساء فعددت عليه تلك الليلة سبعمانة مرة وهو لا 
يرحع فقلت في نفسي سبعمائة وقعة لا يرجع فخر حت إلى صلاة الصبح ثم رجعت 
قاذا هو حالس قوق المنارة يجنب الفتيلة فأخذت من ذلك ما اخذت. 

و كان ف يقول: كنت ف بدايتي أذكر لا إله إلا الله لا أغفل فقّالت ل نفسي 
مرة من ربك ققلت: ربي الله فقالت لي ليس لك رب إلا أنه قإں حقيقة الريوبية 
امتثالك العبودية قأنا أقول لط أطعمني تطحمتي؛ نم تنم» قم تقم» امش تمشى. اسمع 
تسمع. ابطش تبطش. قأنت تمتثل أوامري كلها فإذا آنا ربك وأنت عبدي. قال: قبقت 
ا ND BT TE‏ قإدا 
قالت نم ققال لها: ٭ كا* ولا اللا E‏ '.وإذا قلت لك كل: قل:* 


.۷ سورة التاريات: الآية‎ )١( 
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وَكُلُوأ وَآسْرَبُوأ ولا مُسَرفُوَا 4" وإذا قالت امش قل: « ولا تمش فى لاض مَرَحَا 4" 
وإذا قالت لك ابطش قل: $ وَلَا نعل يَدَك مَعُْواَة إل عُتّقَكَ وَل تَبسْطْهَا كل لبط 
4 فقلت لتلك الحقيقة فمالي إذا فعلت ذلك فقالت اخلع عليك خلع المتقين واتوجك 
بتاج العارفين وأمنطقك بمنطقة الصادقين وأقلدك بقلائد المحققين وانادي عليك في 
سوق المحبين « البو الْعَبِدُونَ أَلَمِدُوَ آالستيخون الڪ غوت 4“ 
الآية. 

وكان 5 يقول: لا يقدح عدم الاجتماع بالشيخ في محبته فإننا نحب رسول الله 
ب والتابعين وما رأيناهم وذلك لأن صورة المعتقدات إذا ظهرت لا تحتاج إلى صورة 
الأشخاص بخلاف صورة الأشخاص إذا ظهرت تحتاج إلى صورة المعتقدات فإذا حصل 
الجمع بينهما ذلك كمال حقيقي. 

قلت: وقي هذا دليل عظيم لأهل الخرق من الأحمدية والرفاعية والبرهامية 
والقادرية ولا عبرة بمن ينكر عليهم ويقولون هؤلاء أموات لا ينطقون قإن الاقتداء 
حقيقة إنما هو بأقوالهم وأحوالهم المنقولة إلينا قافهم» قال الشيخ يعيش بن محمود 
أحد أصحاب أبي الحجاج جئت وأنا والقليبي السخاوي وشخص آحر إلى زيارة الشيح بعد 
الصبح فوقفنا بالباب متادبين وإذا بالخادم قد خرج فقال يدخل يعيش والقليبي 
ويروح هذا يستحم فإنه جنب» قال فد خلنا وقد هدت أركاننا من الهيبة قفوجدنا 
الشيح متكنا ثم قال الشيح عن الشاب يستغفر ويد خل فقال يعيش دستور حضر شيء 
في لسان حالنا وحال هذا الشاب على لسان حال القادوس فقال الشيخ قل فقلت: 


الليح قلبي عليه يخفق لايمرمن يبصره يعشق 
مسعين دك القاذواش کسر هناو شق سن جف فنا قن هج 
إن تجد له بالوصال ينجسير ويعهود غصن السرور مورق 
قد بلى القادوس بهم طويل ممتلي للرأس ودمعه يسيل 
قد ربط بالطونس والسحيل وحميسصه بالحبال موق 


(؟) سورة الأعراف: الآية .7١‏ 
(') سورة الاسراء: الآية 7". 
)٤(‏ سورة الإسراء: الآية 19. 
(۵) سورة التوبة: الآية .١١١‏ 


AT 


نة تارا على قمته 9 حبيل ناشوش ق رقبته 
قد عححعز وتتاقص ت همه 
له رفيق بقليل يسبق له سنين يجري وما يلحق 


فقام الشيخ وتواجد ودار وجعل يقول: لي سنين اجري وما الحق 5ه. 
5 ومنهم الشيخ كمال الدين عبد الظاهر رضي الله تعالى عنه : 

صحب الشيخ أبا الحجاج الأقصري ذه حين كان بقوص وتجرد وهو في بدايته 
ئم رجع إلى الثياب والزراعات وغيرها ثم صحب الشيخ إبراهيم بن معضاد الجعبري 
المدقون بياب النصر من القاهرة المحروسة ثم أقام بأخميم وبها مات على حالة شريفة 
حليلة لطيفة متظاهرا بالنعحم والغنى عن الناس رضي الله تعالى عنه. 
٠‏ ومنهم السيخ قطب الدين القسطلاني #5 : 
وكان يلبس الخرقة من طريق السهروردي رضي الله تعالى عنه. 
١‏ ومنهم أبوالسيخ عبد الله القرسي رضي الله تعالى عنه ورحمه: 

كان دك حليل القدر وكان يعظم الفقراء أشد التعظيم» ويقول: إنهم انتسبوا 
إلى الله تعالى. 

وكان ؤي يقول: ما رأينا أحدا قط انكر على الفقراء واساء بهم الظن إلا و مات 
على أسوا حالة. 

وكان نقد يقول: احتقار الفقراء سيب لار تكاب الرذائل۔ 

وكان يب يقول: من غض من عارف بالته أو ولي لله ضرب ف قلبه ولا يموت 
حتى يفسد معتقده وكان ده كثيرًا ما يجتمع بالخضر عليه السلام وكان يطبخ 
طعام القمح كثيرا فقيل له ف ذلك فقال ي4 إن الخضر عليه السلام زارني ليلة فقال 
اطبخ لي شوربة قمح فلم ازل أحبها للحبة الخضر عليه السلام. 


وكان حي يشرط على اصحابه ان لا يطبخوا في بيوتهم إلا لوتا واحدًا حتى لا 


- YA 


يتميز على احد فاتفق أن احد أصحابنا قال لزوجته ما تشتهي حتى نشتريه تطبخيه 
فقال شاور ابنتك» فقّال لابنته أي شىيء تشنهين» قالت ما تقدر على شهوتي» فقال بل 
اقدر عليها ولو تكون بألف دينار ؛ وقال لابد تخبريني بها فقالت تزو جني للقرشي. 

وكان الشيخ رضي الله تعالى عنه أعمى اجذم لا ترضى بمثله النساء قال فجئت 
إلى القرشي واحبرته ققال اطلبوا القاضي فجاء القاضي وعقدوا عليها وأصلحوا شانها 
واحضروها عند الشيخ قلما خر حت النسوة دخل الشيح إلى المرحاض وخرج وهو شاب 
حميل الصورة امرد بثياب حسنة وروائح طيبة"' ؛ فسترت وجهها منه حياء فقال لا 
تستري انا القرشى فقالت ما انت القرشي فحلف لها بالله تعالى فقالت له ما هذا الحال 
فقال ابقى معك على هذا الحال ومع غيرك على تلك الحالة ولكن لا تخبري بذلك احدا 
حتى اموت فقالت نعم ثم قالت بل اختار حالتك التي تكون بها بين الناس من الجذام 
والبوص والعمى ققال لها جزاك الله حيرًا قلم تزل على تلك الحالة. 

وكان يضع شيتا تحت ثيابه وأقدامه ينزل فيه الصديدء فلما قبض الشيخ ديب 
حكت للناس أحواله وكانت حرمتها بين الفقراء كحرمة الشيخ في حال حياته. 

وكان ذَينه يقول: الزم العبودية وآدابها ولا تطلب بها الوصول إليه فإنه إذا ارادك 
له أوصلك إليه وأي عمل خلص حتى تطلب به الوصول. 

وكان يقول: ابت البشرية أن تتو جه إلى الله تعالى إلا قي الشدائد فقيل له قي ذلك 
قال عطشت مرة في طريق الحاج فقلت لخادمي اغرف لي من البحر لمالح فغرف لي ماء 
حلوًا فلما ذهبت الضرورة غرفت فإذا هو مالح. 

وكان يقول: 2 يكون الابثلاء 8 قي الفحول من الرجالء وأخيار القرشي كيرة 
مشهورة طف . 
47 ومنهم السيخ محمد بن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه ورحمه آمين: 

وهو غير عبد الله بن ابي جمرة» وكان حي كبير الشان مقبوض الظاهر معمور 
الباطن غلب عليه آثار صفة الجلال» كان معظمًا للشرع قائمًا بشرائعه وشعائرد 
وانكروا عليه قي دعواه رؤية رسول الله َب يقظة وعقدوا له مجلسا فأقام ق بيته لا 


و 


)١(‏ هذه امور لا يقبلها العقل و لا يقرها الشرع. 
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يخرج إلا لصلاة الجمعة ومات المنكرون عليه على أسوا حال وعرفوا بركته ودكن 
رحمه الله تعالى بالقراقة بمصر وقبره بها ظاهر يرار. 

وكان 26 يقول: لا يفهم عنك إلا من اشرق فيه ما أشرف فيك. 

وكان كه يقول: لما كان العلماء والأولياء ورئة الأنبياء فلابد من حصول قرات 
تقع بين العام والعاليم والولي والولي فإذا اندرست طريقة الداعي أتى بعد زمان مسن 
يجددها ولا ڪان يحصل ق فترات الأنبياء عبادة الأصنام من دون الله كذلك يقع في 
قترات الأولياء عبادة الأهواء والبدع وتبديل الأقعال بالأقوال وغير ذلك مما يشهده 
أرباب القلوب المنيرة. 

وكان ذل يقول: لو قدرت أن أقتل من يقول: لا موحود إلا الله فعلت. فما يقول: 
هذا قي بوله وغائطه وعحزه من دقع الألام عن نفسه وشرط الإله أن يكون قادرًا قكيف 
بقول: أنا عبن الحق هذا من أضل الضلال. 

وكان ذه يقول: لو تدبر الفقيه في قراءته لاحترق بأنوار القرآن» وهام على 
وحهه وترك الطعام والشراب والنوم وغير ذلك؛ وكان إذا رآى فدان القصب مثلا يقول: 
يجىء منه كذا وكذا قنطار عسل وكذا وكذا قنطار سكر فلا يزيد ولا ينقص 
عما قال وطلب السلطان لا زاره أن يبني له رباطا فاخذ السلطان من يده وادخله جامع 
ابن طولون وقال هذا الجامع كله لي اجلس في آي مكان شنت منه فسكت السلطان. 

وكان يقول: لا ينبغي للفقير أن يطأ زوحته إذا حملت إلا لغرض صحيح من 
إعفافها أو إعفافه ولا ينبغي له وطؤها لمجرد الشهوة فإن ذلك نقص ف الفقير. 

وكان يقول: إياكم والإنكار على الناس فيما يحتمل التأويل قإني رأيت ففيها 
انكر على ققير صنعة الحيال مع المحبطين فأخرج الفقير للفقيه بابا في الخيال واجلس 
الفقيه على مكان وجاء الفيل قلفه بزلومته وضرب به الأرض قمات فأصبح الفقيه 
فوقع له ذلك ودفنوه آحر النهارء وقال مررت يوما على مارس قمح وإذا صبي يقطف 
من السنابل ويضعه ف قفته فقلت له خل يا ولدي زرع الناس فقال ومن اين ثبت 
عندك أنه زرع الناس والله إنه زرع أبي وجدي فخجلت بين الفقراء من كلامه وقلت له 
جزاك الله يا ولدي خيرًا ادبتني حين قاتني التأديب. 


وكان طيهُ يقول: خلاثة 2 يفلحون في الغالب ابن الشيخ وزوحته وخادمه اما ابنه 
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فإنه يفتح عينه على تقبيل المريدين يده وحمله على أعناقهم والتبرك به ويطيعونه 
في كل ما يطلبه فتكبر نفسه ويرضع من حب الرياسة من صخره فتتوالى عليه 
الصفات المظلمة قلا يؤثر فيه وعظ ويتجرا على الأكابر وينفي مشيختهم عليه فإن 
جاء صالحا فاق والده وانتفع بوالده اكثر من كل أحد» وأما الزوجة فإنها ترى الشيخ 
بعين الأزواج لا بعين الولاية فتعتقد أنه محتاج إليها في الشهوة قإن نور الله تعالى بصرها 
وراته بعين الولاية انتفعت به قبل كل أحد لملاصقتها له ليلا ونهاراء واما الخادم 
فلتكرار رؤية الشيخ واطلاعه على أحواله من اللأكل والمشرب والمنام ولذلك قالوا لا 
ينبغي للشيخ أن ياكل مع المريد ولا يجالسه إلا عند الضروزة خوفا على المريد من 
سقوط حرمته من قلبه فيحرم بركته من قلبه؛ فيحرم بركة الصحبة قإن نظر 
الخادم إلى الشيخ بالتعظيم انتفع به كذلك وأفلح أكثر من غيره ذَي. 
8" ومنهم السيخ عبد الغفار القوصي رضي الله تعالى عنه: 

صاحب كتاب التوحيد ف علم التوحيد» كان ذيه جامعًا بين الشريعة 
والحقيقة أمارًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر يبيع نفسه قي طاعة الله تعالى ويحكي أنه 
أكل مع ولده يقطيتا فقال لولده إن رسول الله يد كان يحب اليقطين فقال ما هذا إلا 
قذارة» فسل السيف وضرب عنق ولده وقدم غرض الشارع وه على ثمرة قؤاده ومن 


كلامه عي : 
فؤاد لا يقبرله قرر واجقان مسسلدامعها غزار 
وليل طال بالاأنكاد حت سى ظتنت الليل ليس له نهار 
ولم لا والتهى حلت عراد وبان على بتيه الاتكسار 
ليبك معي على الدين البواڪي ققد أضحت مواطنه قفار 


وقد هدت قواعله اعتنداء 
وأصبح لا تقام له حدود 
وعاد كما بدا قينا غريبا 


هقد نقضوا عهودهم حهارا 


وزال بذاكم عنه الوقار 
وأمسيس لا تبين له شعار 
هتالك ماله ق الخلق جار 


وأسروا ق العداوة ثم ساروا 


.إلى آخر ما قال مات ف سنة نيف وسيعين وستمائة. 


وكان فك يقول: كلاح المنكرين على اهل الله تعالى كنفخة ناموسة على جيل 


۸۷ 
كما لا يزيل الجبل نفخة الناموسة كذلك لا يتزلزل الكامل بكلام الناس فيه. 


و كان يقول: السماع ما بقيت على الكامل فلو صار أكمل ما تحرك وقد استمع 
السهروردي والقرشي أضرابهماء قال ولا وشوا بذي التون الصري ووب إلى بعض الخقاء 
وادعوا أنه زنديق قال له الخليفة ما هذا الكلام الذي يقال فيك؟ فعال ما هو: فقال: 
قالوا إنك تقول كما يقون: الحسين الحلاج فقال لا اعرف ذلك إلا عند السماع قأرسل 
خلف قوال ينشد شيتا حتى أريكم فأنشد بين يديه فانتفخ ذو النون حتى بقى 
كالفيل وقطرت كل شعرة منه الدم فقال الخليفة ما هذا عن باطل ثم أكرمه 
ورده إلى مصر مكرما وكان إذا ذاك مقيما بأخميم. 

وحكى أن سهل بن عبد الله التستري هه قال التوبة فرض على ڪل عبد في كل 
نفس فانكر عليه أهل بلده وكفروه حتى خرج من تستر إلى البصرة ومات بهاء هذا 
مع علم سهل واجتهاده وعلو شأنه؛ قال وكذلك شهدوا على الجنيد 4 بالكفر مرارًا 
حتى تسر بالفقه واختفى مع علمه ومعرقته؛ وهذا من أعجب الحجائب» وتقدم جملهة 
من ذلك قي مقدمة هذا الكتاب والله أعلم. 
-٠‏ ومنهم السيخ أبو الحسن بن الصائغ السكندري رضي الله تعالى عنه: 

كان من أجل أصحاب سيدي الشيح عبد الرحيم القناوي» وكان يخرج على 
أصحدابه ويقول لهم: أفركم من إذا أراد الله تعالى أن يحدث ف العالم ح<دئا أعلمه به قبل 
حدوثه فيقولون لاء فيقول: ابكوا على قلوب مححوبة عن الله ل ونزل ف مرة 
كنا ذو جد فيه سبعة أرادب ذهبًا فأخذا منها سبعة دنانير وقال لم يؤذن لى ق اخذ 
کی ذلك: 

وكان يقول: لا ينيغي لشيح رباط الففراء أن يدع الشباب المرد يقيمون عنده إذا 
خاف من إقامتهم مفسدة على بعض الققر اء أ سيما حميل الصورة من الشباب اللهم إلا 
أن يكون الشاب غائبًا عن طرق الفسادء مقبلا على طرق عبادة ربه لا يتفرغ للهو ولا 
للعب» بشرط أن يتولى الشيخ أمره في الخدمة بنفسه دون نقيب الفقراءء إلا أن يكون 
النقيب متمكتا في نفسه يبعد عنه الفساد» وقال < ينبخي للشاب أن يجلس فى وسط 
الحلقة مع الرجال إنما يجلس خلف الحلقة ولا يواجه الناس بوجهه ولا يخالط احدًا من 


)١(‏ هذا الكلام لا دليل عليه من الشرع. 
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الفقراء حتى يلتحي وكان بب إذا جاءه شاب حميل الصورة ينزع ثيابه ويلبسه 
الخيش والمرقعات. 

وحكى أن شخصا أراد أن يفعل فاحشة ق امرد في مقبرة الشيخ ابي الحسن ذَيْ 
قصاح الشيخ من داخل القبر اما تستحي الله يا هقير" طيك. 
0 ومنهم السيخ أبو السعود بن أبي العسائر حك : 

ابن شعبان بن الطيب الباذيني بلدة بقرب جزائر واسط بالعراق 5 هو من 
أجلاء مشايخ مصر المحروسة وكان السلطان ينزل إلى زيارته وتخرج بصحبته سيدي 
داود المغربي وسيدي شرف الدين وسيدي خضر الكردي ومشايخ لا يحصون» وكان 
يسمع عند خلع نعليه انين كانين للرضي فسئل حه عن ذلك فقال هي النفس نخلعها 
عند النعال إذا اجتمعنا بالناس خشية التكبر وصام ق المهد رضي الله تعالى عنه. 

مات بب بالقاهرة قي يوم الأحد تاسع شوال سنة اربع واربعين وستمائة؛ ودفن من 
يومه بسفح الجبل القطم» ومن كلامه 2 ينبغي للسالك الصادق في سلوكه أن 

وكان يقول: من كان الطلب شغله يوشك الا يضل عن طريق الله تعالى ومن 
كان المطلوب شغله يوشك الا يقف قالطلب شغل الظاهر واللطلوب شغل الباطن ولا 

وكان فيه يقول: لا ينصحك من لا ينصح نفسه ولا تأمن الغش ممن غش نفسه. 

وكان يقول: من رأيته يميل إليك لأجل نفعه منك فاتهمه. 

وكان يقول: من ذكرك بالدنيا ومدحها عندك قفر منه ومن كان سبيًا لغفلتك 
عن مولاك فأعرض عنه وعليك بحسم مادة الخواطر للشغلة التي يتولد منها محبة الدنيا 
وإذا صدر منها خاطر فأعرض عنه واشتغل بذكره كك عن ذلك الخاطر. 
الهم فيتولد منه إرادة وريما قویت الإرادة قصارت هوی غالبا قإذا صارت هوى غالبا ضحف 
القلب وذهب نوره وريما تلف بالكلية انعزل عنه الحقل وصار كانه عليه غطاء. 


)١(‏ الموتى لا يتكلمون وريما شيئ للرجل ذلك حتى لا يرتكب الفاحشة. 
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وكان فيك يقول: عليك بالاستغفال بائله تعائى فإن عجزت عن الاستغفال به فعليك 
بالاشتخال بطاعة الله تعالى ولا أرى لك عذرًا ق عدم الاشتغال بطاعته لأنها اول درجات 
الرقي. 

وكان ڪوب يقول: صلاح القلب قي التوحيد والصدق وفساده قي الشرك والرياء 
وعلامة صدق التوحيد شهود واحد ليس معه ثان مع عدم الخوف والرجاء إلا من الله تعالى 
وأما الصدق فهو التجرد عن الكل ومحو كل ذات ظهرت وققد كل صفة بطنت فإذا 
رايت ميل قلبك إلى الخلق فانف عن قلبك الشرك وإذا رايت ميل قلبك إلى الدنيا فانف عن 
قلبك الشك. 

وكان 5و يقول: عليك بالإحسان إلى رعيتك والرعية خصوص وعموم» فالعموم 
العبد والأمة والولد والخصوص ما وراء ذلك فعليك بروحك ثم بسرك ثم بقلبك ثم 
بعقلك ثم بجسدك ثم بنفسك قالروح تطالبك بالشوق وسرعة السير إليه من غير فتور 
والسر يطالبك بان تخفي سرك والقلب يطالبك بالذكر له وان تكون مع مولاك على 
نفسك وسواكء والجسد يطالبك بالخدمة له وحلوص الطاعة؛ والنفس تطالبك بكفها 
وحجرها عن كل ما مالت إليه وحيسها وتقييدها وان لا تصحبها ولا تستصحبها. 

وكان يقول: إياك أن تغفل عن مولاك وعما تعبدك به مولاك وتشتخل بما 
تعبدك به عمن تعيدك بالعيادة. 

وكان به يقول: إذا لم تعن بنفسك فغيرك أحرى أن يضيع نفسك. 

وكان يقول: استففر الله كك بصدق وخلاص منذ ابتداء الخلق إلى انتهاء الخلق 
من غير قتور نفس واحد من أنفاسي ما وق استغفاري بنفس واحد غفلت فيه عن الله 
ك فكيف وانفاسي كثيرة واستغفاري خال عن الصدق والإخلاص فقد بان بان 
نقصى وتقصيري وإذا كانت أنفاسي ذنوبًا واستغفاري يحتاج إلى استغفار إلى ما لا 
نهاية له فكيف حاليء نسأل الله المغفرة. 

وكان ذه يقول: الأخلاق الشريفة كلها تنشأ عن القلوب والأخلاق الذميمة 
كلها تنشأ من النفوس. فالصادق فى الطلب يشرع في رياضة نفسه وطهارة قلبه حتى 
تتبدل أخلاقه فيبدل ااشك بالتصديق ق الطلب والشرك بالتوحيد ولمنازعة بالتسليم 
والسخط والاعتراض بالرضا والتفويض والغفلة بالمراقبة والتفرقة بالجمعية والغلظة 
باللين واللطف ورؤية :»بوب الناس بالخض عنها ورؤية المحاسن والقسوة بالرحمة والغل 
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والحدى بالنصيحة والإدلال بالخوف وخوف التحويل ويرى أنه ما وفى حق الله تعالى قي 
ساعاة من اأساعات ولا قام بشكر ما أعطاه من قعل الخيرات وحينئد تتحقق عبوديته 
ويصفو تو.حيده ويطيب عيشه ويعيش مع الله تعالى عيش اهل الجنان في الجنان وهذه 
أخلاى الأنبياء والصديقين والأولياء والصالحين والعلماء العالمين. 


وكان ديه يقول: لم يصل اولياء الله تعالى إلى ما وصلوا بكثرة الأعمال وإنما 
وصلوا إليه بالادب. 

وكان يه يقول: ما دامت النفس باقية باخلاقها وصفاتها فحركات العبد 
كلها متابعة لخواطرها وهي شيئان إما للخلق تصفو وما لم يشتغل السالك بإضعاف 
هذا العدو الذي بين حنبيه لا يصح له قدم ولو أتى بأعمال تسد الخافقين والرجل 
كان الرجل من داوى الأمراض من خارج» وشرع في قلع أصولها من الباطن حتى 
يصفو وقته ويطيب ذكره ويدوم أنسه. 

وكان فكب يقول: يجب على السالك إذا رای من نفسه خلقًا سيئا من كبر أو 
شرك أو بخل او سوء ظن بأحد أن يدخل نفسه في ضد ما دعت إليه شم يقبل على 
ذكر الله تعالى ويستنجد بحوله وقوته ومجاهداته قتضعف أحلاق نفسه ويكثر نور 
قلبه فينزل الحق تعالى الأصول التي يبني عليها المريد أمره بلا مكايدة ويقطع كل 
مألوف بلا مجاهدة. 

وكان ذب يقول: الأصول التي يبني عليها المريد أمره أربعة اشتغال اللسان مع 
حضور القلب بدذدكره: و حبر القلب على مراقبته» ومخالفة النفس والهوى من أجلهء 
وتصفية اللقمة لعبوديته وهي القطب؛ وبها تزكو الجوارح ويصفو القلب» فيعطي النفس 
حظها من الأكل والشربء ويمنعها ما يطخيها منه» لأنها امانة الله ك عند العبد وهي 
مطيته التي يسر عليها فظلمها كظلم الغير بل هو أشد لما ورد قي خلود قاتل نفسه دون 
قاتل غيره والإكسير الذي يقلب الأعيان ذهبًا خالصا الإكثار من ذكر مع الإخلاص. 

وكان ذ#:ه يقول: المراقبة لله كك هي المفتاح لكل سعادة وهي طريقة الراحة 
اللختصرة وبها يطهر القلب وتندحض النفس ويقوى الأنس فينزل الحب ويحصل 
الصدق وهو الحارس الذي لا ينام والقيوم الذي لا يغفل. 


وكان ذف يقول: يجب على كل عبد أن يدخل نفسه في كل شيء يغمها 
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ويسوءها حتى ترجع مطيعة له قإنها هي العقبة التي تعبد الله الخلق باقتحامها وهي 
حجاب العبد عن مولاه وما دام لها حركة لا يصفو الوقت مادام لها خاطر لا يصفو 
الذكر وبقاء النفس هو الذي صعب على العلماء الإخلاص في تعليمه. 

فإن النفس إذا استولت على القلوب أسرتها وصارت الولاية لها قإن تحرڪت 
تحرك القلب لها وإن سكنت سكن من أجلها وحب الدفيا والرياسة لا يخرج قط من قلب 
العبد مع وجودها فكيف يدعي عاقل حالاً بينه وبين الله َك مع استيلائهاء ام كيف 
يصح لعابد أن يخلص ف عبادته وهو غر عالم بآقاتها فإن الهوى روحها والشيطان 
خادمها والشرك مركوز في طبعها ومنازعة الحق والاعتراض عليه مجيول قي خلقتهاء 
وسوء الظن وما ينتج من الكبر والدعوى وقلة الاحترام سيمتها ومحبة الصيت 
والاستهتار حياتها ويكثر تعدد آفاتها وهي التي تحب ان تعبد كما يعبد مولاها وتعظم 
كما يعظم ربها فكيف يقرب عبد من مولاه مع بقائها ومصالحتها ومن أشفق عليها لا 
يفلح أبداء فيجب على الصالح أن كل ما تمقته النفوس يعانقه وكل ما تميل إليه 
يفارقه ويقبل من الذامين ذمهم فيه ويقول: للمادحين ما مدحتموه من وراء حجاب 
ويقول: لنفسه قي كل نفس ل قرب الله مرادك وأبعد مرامك فنعوذ بالله من أرض 
ينبت فيها نزاهة النفوسء فإن من لمح نزاهتها وراى لها قدرًا او علم أن في الوجود اخس 
من نفسه فما عرف نفسه فكيف ينزهها أو يخضب لها او يؤذي مسلما لأجلها فيجب 
اجتنابها كالسم وما دامت في وجه القلب لا يصل إلى القلب خر لأنها ترس قي وحهه 
وكلما قويت على القلب زاد شره ونقص خيره وما بقى منها بقية فالشيطان لا ينعزل 
عنها والخواطر المذمومة لا تنقطع منها. 

وكان فيه يقول: يجب على السالك ألا يشتغل بالكلية بمقاومة نفسه فإن من 
اشتغل بمقاومتها أوقفته كما أن من اهملها ركبته بل يخدعها بأن يعطيها راحة 
دون راحة ثم ينتقل إلى اقل من ذلك؛ ومن قاومها وصار خصمها شغلته ومن اخذها 
بالخدع ولم يتابع هواها تبعته. 

وكان طك يدّول: إذا لبست الننس على مريد حالها وادعت البرك للدنيا وأن 
عملها وعلمها وتعليمها خالصن لله تماى بحب علره أن يزنها بالميزان التي لاا تنخرم 
والمعيار الذي لا يظلم وضو تسود: ذمه! بعد مداحها وردها بعد قيولها والإعراض عنها 
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والانتصار ققد بقى عليه من نفسه بقية يجب عليه مجاهدتهاء ونه يجوز له الاسرسال 
مدها ولي ئلم حين التغر أنه واقف مع نفسه عابد لها معين لها على حصول آفاتهاء 
وصاحب هذا الحال بعيد من الله كبك . 

وكان فب يقول: إن المريد متى ترك مجاهدة نفسه ولم يجذبها وثبت أخلاقها 
وعجز عن الخروج عنها وڪانه في كل يوم يبني على ذلك الأساس ويشيده قي كل 
لحظة حتى يموت بدائه وحسرته قإنه قل من يسر لنفسه الجاه والصيت فامكنه 
الخروج عنه فيجب عليه أن يستغيث بربه كك وينكس راسه ويعتذر إليه ويسكت عن 
کل دعوى. 

وكان ذف يقول: كل من بقى له عدو يخاف أن يشمت به فإنما هو لبقاء نفسه 
ولبقاء حب الدنيا قي قلبه. 

وكان ذه يقول: كل ما اغفل القلوب عن ذكره تعالى فهو دنيا وكل ما 
أوقف القلوب عن طلبه فهو دنيا وكل ما انزل الهم بالقلب فهو دنيا. 

وكتب حي رسالة إلى بعض إخوانه: السلام عليك يا اخي ورحمة الله وبركاته 
وبعد» فقد سالتني ايها الأخ ان ادعو لك والعبد اقل من ان يجاب له دعاء ولكن ندعو لك 
امتثالاً فنقول ألهمك الله يا اخى ذكره واوزعك شكره. ورضاك بقدره» ولا اخلاك من 
توفيقه ومعونته» ولا وكلك إلى نفسك ولا إلى أحد من خليقته؛ وجعلك ممن اراد الله 
ك و جد ق الطلب بالصدق والأدب» وآراد رسول الله كله بالمتابعة والتصديقء واراد الدار 
الآخرة بالأعمال الصالحة واحتمال الأذى وترك الأذى» وحعلك من المواظبين لذكر الله 
تعالى الوجلين من خشية الله تعالى على أنفسهم,؛ المقدمين حقه على حقوقهم, الذين 
خلت بواطنهم من الحقد وقلوبهم من سواه» ولم يطلبوا من مولاهم سوى الدين. 

الذين لا يستأثرون ولا يزاحمون ولا يتخصصون ولسوى مولاهم لا يريدون 
وبغيره لا يفرحون وعلى فقد غيره لا يحزنون؛ الذين هم على جميع أمة محمد كف 
يشففون» وبهم يرققونء الذين ينصحون المسلمين ولا يقبحون. ولا يعرفون ولا 
يعنفون: وعن عيب من فيه العيب يغمضون ويسررون لعورات المسلمين ولا يتبعون. 
الذين هم ننه تعالى ف حميع الحركات والسكنات يراقبون» الذين غضبهم لله تعالى من 
غير حقد ولا تمني سوء ورضاهم لله بك من غير هوىء الذين لا يأمرون إلا بما امرت به 
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الشريعة ولا ينكرون إلا ما انكرت الشريعة على حسب طاقتهم: الذين لا تاخذهم ف الله 
لومة لائم الذين يبخضون الظلم من الظالم ويمقتون الظالم ولا يعظمونه ويسألون الله 
تعالى تعجيز الظلمة حتى لا يظلمون ويتوب الله عليهم حتى يتويون بما أنرل الله 
تعالى؛ وقول رسول الله َي يحكمون الزاهدين قي الدنيا والخلق المقبلين بكليتهم على 
الحق الذين لا يرون من مولاهم إلا ما يرضونه ويستحسنونه ولا يرون من نفوسهم إلا 
ما یکرهونه ويستو حشونه. 

وجعلك يا أخي من الموحدين الذين لها شرك عندهم المنزهين الذين < تهمة 
عندهم المصدقين الذين ها شك عندهم الذااكرين الذين <« نسيان عندهم الطاليين 
الذين لا فتور عندهم المتبعين الذين لا ابتداع عندهم المؤثرين الذي لا شفقة على 
نفوسهم عندهم الزاهدين الذين لا ميل إلى السوى عندهم الذين ه منازعة عندهم 
الراضين الذين لا سخط عندهم الراحمين للخلق ولا غلظة عندهم الناصحين الذين لا 
مصانعة عندهم الذين الخوف ملازمهم والعظمة نصب أعينهم الذين لا يخطر ببالهم 
كيفية ولا خيالء وحعلك يا اخى من المحافظين للطاعة التاركين للعادة الذين لا 
يرضيهم سوى مولاهم ولا يرضون نفوسهم وأرواحهم له ولا سواهم الذين ا يحقدون 
ولا يبغضون ويقفون اثر الشارع به ويقتدون. 

وعلى جميع أصحابه يترحمون وللقرابة يوابون وبفضل السلف يعترقون الذين له 
يبدعون المسلمين بارائهم ولا بأهوائهم ولا يفسقون الذين خلت بواطنهم من ظن السوء 
أو تمنيه لمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الذين ليس ق بواطنهم إلا 
الشفقة والرحمة الذين لا تعجبهم زينة الدنيا ولا يرون عزيزها عزيرًا ولا غنيها غنيًا 
ولا ملكها ملكا ولا المستريح فيها مستريحا ولا الصحيح فيها معافى الذين يرحمون من 
اخذ الدنيا بحذاقيرها لأنه ما معه شيء الذين يطالبون نفوسهم بالحقوق ولا يطالبون 
لنفوسهم الذين لا يلحقهم هم لأ جل مقسوم ولا خوف من مخلوق الذين باينوا صفاتهم 
حتى انغمرت ونقوا أخلاقهم حتى ذهبت وخالفوا نفوسهم حتى عدمت الذين 
يحببون الله كك إإو, خلقه ويذكرونهم نعمه ويحببون خلقه إليه يحثهم على طاعته 
والاعرراف بنعمته والاعتذار عن تقسع هم ق خدمت» الذين آيدهم مفبوضة عن أموال 
الناس و جوارحهم مكفوفة عن أذى انسلمين والسلمون معهم قي راحة الذين لا يقابلون 
عن السوء إلا عفوًا وصفحا آمين اللهم أمين. انتهى, والله اعلم. 
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قلت: و جميع هذه الرسالة من اخلاق الكمل وما رأيت قي لسان الأولياء أوسع 
أاخلاقا من» ومن سيدي أحمد بن الرقاعي رضي الله عنهما. 
1 و(مدبم الشيخ العارف بالله تعالى سيدي إبراهيم الدسوقي القرسي د : 

هز من أجلاء مشايج الفقراء أصحاب الخرق» وكان من صدور المقربين» وكان 
صا حب يكر امات ظاهرة»: ومقامات فقاخرة: ومآثر ظاهرة؛ وبصائر باهرة؛ واحوال 
خارقة وأنفاس صادقة» وهمم عالية» ورتب ستنية» ومناظر بهية؛ وإشارات نورانية: 
ونفحات روحانية» وأسرار ملكوتية. ومحاضرات قدسية: له المعراج الأعلى فق المعارف: 
والمنهاج الأسنى ق الحقائق» والطور الأرفع ف المعالي: والقدم الراسح في أحوال النهايات. 
واليد البيضاء قي علوم الموارد؛ والباع الطويل في التصريف النافذ» والكشف الخارق عن 
حقائق الآيات؛: والفتح المضاعف ق معنى المشاهدات. 

وهو أحد من أظهره الله كك إلى الوجود» وابرزه رحمة للخلق؛ واوقع له القبول 
التام عند الخاص والعام. وصرقه ق العالم» ومكنه ق احكام الولاية» وقلب له الأعيانء 
وخرق له العادات» وانطقه بالمفيبات: وأظهر على يديه العجائب. وصومه ف للهد ي 
وله كلام كثير عال: على لسان اهل الطريق؛ ومن كلامه ي من لم يكن مجتهدا قي 
بدايته لا يفلح له مريدء فإنه إن نام نام مريده» وإن قام قام مريده» وإن أمر الناس 
بالعبادة وهو بطالء أو توبهم عن الباطل وهو يفعله» ضحكوا عليه ولم يسمعوا منه. 

وكان ينشد كثيرا إذا قيل له انصحنا وأرشدنا بمثالين من قول بعضهم: 

نه تعدلين الحرارير حتى تكوني مثلهن يقبح على معلولة تصف دواء للتاس 

وكان ذف يقول: يجب على امريد أن لا يتكلم قط إلا بدستور شيخه إن كان 
-حجسمه عاضرًاء؛ وإن كان غائيًا يستاذته بالقلب وذلك حتى يرقى إلى الوصول إلى هذا 
المقام في حق ربه كبك فإن الشيخ إذا رأى المريد يراعيه هذه المراعاة رباه بلطيف الشراب 
وأسفاه من ماء التربية ولا حظه بالسر المعنوي الإلهى فيا سعادة من احسن الأدب مع 
مربيه ويا شقاوة من أساء. 

وكان فيه يقول: من عامل الله تعالى بالسرائر جعله على الأسرة والحضائر, 
ومن خلص نظره من الاعتكاس سلم من الالتباس» 


وكان يه يقول: من غاب بقلبه في حضرة ربه لا يكلف قي غيبته فإذا خرج إلى 
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عالم الشهادة قضى ما قاته وهذا حال المبتدئين اما حال الكمل فلا يجري عليهم هذا 
الحكم بل يردون لأداء قرضهم وسننهم. 

وكان ذف يقول: من لم يكن متشرعًا متحققا نظيفا عفيفا شريفا فليس من 
أولادي ولو كان ابني لصلبي وكل من كان من المريدين ملازما للشريعة والحقيقة 
والطريقة والديانة والصيانة والزهد والورع وقلة الطمع قهو ولدي وإن كان من أقصى 
البلاد. 

وقيل له مرة ما تريد؟ فقال ارد ما اراد الله كَيْك. 

وكان ذيه يقول: ما كل من وقف يعرف لذة الوقوفء ولا كل من خدم يعرف 
آداب الخدمة» ولذلك قطع بكثير من الناس مع شدة اجتهادهم. 

وكان ڪج يقول: سألتكم بالله يا أولادي أن تكونوا خائفين من الله تعالى» قإنكم 
غنم السكين وكياش الفناء وخرقان العلف يا من تنور شواهم قد أوهج: ويا من 

5 7 17 سل ر ةس 20-0 سس )۱( 

السكين لهم تحد وتجذب « قوَاأ انفسكر وَأْهِليكرَ نارًا » . 

وكان ديه يقول: لا يكمل الفقير حتى يكون محبًا لجميع الناس مشفقا عليهم 
ساترًا لعوراتهم فإن ادعى الكمال وهو على حلاف ما ذكرناه قهو كاذب. 

وكان يقول: 2 تنكروا على قَقَير حاله ولا لباسه ولا طعامه ولا على أي حال 
کان ولا على أى ثوب یلیس ولا إنكار على أحد إل إن ارتكب محظورًا صرحت به 
الشريعةء وذلك أن الإنكار يورث الو حشة» والوحشة سيب لانقطاع العبد عن ربه كتك 
فإن الناس حاص وحاص الخاص ومبتدي ومنته ومتشبه ومتحقق ويرحم الله تعالى 
البعض باليبعض والقوي ما يقدر أن يمشي مع الضعيف وعكسه والفقراء غيث وهو 
سيف قإذا ضحك الفقير قي وجه أحدكم فاحذروة:؛ ولا تخالطوه إلا بالأدب. 

وكان َي يقول: الشريعة أصل والحقيقة فرعءقا لشريعة جامعة لكل علم 
مشروع والحقيقة جامعة لكل علم خفي و جميع المقامات مندرحة فيهما. 

وكان ذيه يقول: يجب على المريد أن ياخذ من العلم ما يجب عليه ف تاديته 
فرضه ونفله ولا يشتغل بالفصاحة والبلاغة فإن ذلك شغل له عن مراده بل يفحص 
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عن آثار الدسالحين ق العمل ويواظب على الذدكر. 

وكان يقول: الر جال منهم ر جل ونصف ر جل وريع رجل ورجل كامل وبالغ 
و مدرك وواصل. 

و كان طك يقول: توبة الخواص محو لكل ما سوى الله تعالى ولا يتطلعون إلى 
عمل ولا قول يتوبون عن انه يختلج قي أسرارهم (أن لي) أو يتوهمون (أن عندي) 
ويخشون من قول (أنا) فهم يراعون الخطرات. 

وكان يقول: يا مريدي اجمع همة العزم وقوة شدة الحزم لتعرف الطريق 
بالإدراك لا بالوصف فأي مقام وقفت فيه حجبكء بل ارفض كل ما يحجبك عن 
مولاك فإن كل ما دون الله تعالى باطل. 

وكان 5ه يقول: الأغراض تورث الإعراض. 

وكان يقول: دعني يا ولدي من البطالات وتجرد من قالبك إلى قلبك. 

وكان كه يقول: احذر يا أخي أن تدعي أن كل معاملة خالصة أو حالاً واعلم 
انك إن صمت فهو الذي صومك وإن قمت فهو الذي أقامك وإن عملت فهو الذي 
استعملك وإن رأيت قهو الذي أراك وإن شربت شراب القّوح فهو الذى أسفاك وإن اتقيت 
فهو الذي وقاك وإن ارتفعت فهو الذي رقى منزلتك وإن نلت قهو الذي نولك وليس لك 
قي الو سط شىء إلا أن تعترف بأنك عاص» ما لك حسنة واحدة وهو صحيح من أين لك 
حسنة: وهو الذى أحسن إليك وهو الحاكم فيك إن شاء قبلك وإن شاء ردك. 

و كان ذفن يقول: ولد القلب خير من ولد الصلبء فولد الصلب له إرث الظاهر من 
المعراث ولك القلب له إرث الباطن من السر. 

و كان يقول: من أدل دار الفردانية وكشف له عن الجلال والعظمة بقى هو بلا 
هو فحينئذ يبقى زمانا ما قانيًا ثم يعود في حفظ الله تعالى وكلاءته سواء حضر أو 
غاب. ولا يبقى له حط فى ڪرامات وه كلام ولا نظام نفساني وخلص لجانب 
العبودية المحضه . 

وكان خيب يقول: أصحاب العطاء كثير واهل هذا الزمان ما بقى عندهم إلا 
المناقسة إما يسألون عن معنى الصفات أو معنى الأسماء أو معنى مقطعات حروف 
المعجم وهذا لا يليق بالمبتدي السؤال عنه وأما المتكمن قله ان يلوح بذلك لمن يستحق 
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فإن علمها طريقة الكشف لا غي وأما من اشتخل بحفظ كلامه الناس أو جمع الحقائق 
ولسان المتكلمين قي الطريق والطرائق فمتى يعيش عمرا آخر حتى يقرع من عمر الفناء 
إلى عمر البقاءء قإن القوم كانوا محبين وكل منهم يتكلم بلسان محبته وذوقه فهو 
كلام لا يحصر وبحر غرق فيه خلق كثر ولا وصل أحد إلى قعره ولا إلى ساحله وإنما 
يذكر العارف كلام غيره تسررًا على نفسه أو تتفيسا لما يجده من ضيق الكتمان أه.. أن 
ولقد شهد الله العظيم أني ما أتكلم قط أو اخط ي قرطاس إلا واتوخى ان يكون ذلك شاغلا 
أو بياتا لمحنى غامض على الناس لا غير قإن الصدق قد ذهب من أكثر الناس. 

وكان ذيه يقول: جميع المعبرين والؤولين والتكلمين في علم التوحيد والتفسير لم 
يصلوا إلى عشر معشار معرفة كنه إدراك معرفة معنى حرف واحد من حروف 
القرآن العظيم. 
والنجاح والصلاح والهدى والأرياح لا تصح إلا لمن ترك الحظ وقابل الأذى والشر 
بالا حتمال والخير ووسع خلقه والفقير لا يكون له يد ول لسان ولا كلام ولا صرف ولا 
شطح ولا قعل رديء. ولا يصرقه عن محبوبه صارف ولا ترده السيوف والتالف. 

وكان فيب يقول: أكل الحرام يفسد على العامل عملهء ومعاشرة اهل الأدناس 
نو زئ الظلمهة أ اليصم والبصرة. 

وكان ذف يقول: إن الله كك يحب من عباده اخوفهم منه واطهرهم قلبًا وفر حا 
ولسانا ويذا وأعمهم وأعفاهم وأكر مهم وأكثرهم ذكرا وأوسعهم صدرا. 
وإياكم و مؤاحاة النساء وإطلاق البصر في رؤيتهن والقول بالشاهد والمشي مع الأ حداث 
قي الطرفات. فإن هذا كله نفوس وشهوات» ومن أحدث فقي طريق القوم ما نيس فيها 
فليس هو منا ولا فيناء قال الله تعالی: ‏ وَمَا مَاتدكم الرَسول فخدوه وما نلک عنه 
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وكتب طب إلى بعض مريديه بعد السلام وإنني أحب الولد» وباطني خلي من 
الحق والحسد ولا بباطني شظا ولا حريق. 

وكان 4 يقول: عليك بالعمل وإياك وشقشقة اللسان بالكلام في الطريق دون 
التخلق باخلاق اهلهاء وقد كان وف يجوع حتى شد الحجر على بطنه وقام حتى 
تورمت قدماه ثم تبعه أكابر الصحابة ذه على ذلك» فكان ابو بكر الصديق 85 إذا 
تنهد يشم لكبده رائحة الكبد المشوي واتفق ماله قي سبيل الله كلهء وكان عمر بن 
الخطاب © شديد العمل والكد حتى رقع دلقه بالجلود ولف راسه بقطعة خيش 
وكان عثمان بن عفان يك يختم القرآن قائمًا كل ليلة على قدمه؛ وكان ديه من 
زهاد الصحابة ومجاهديهم حتى فتح اكثر بلاد الإسلام هؤلاء خواص الصحابة رضي 
الله عنهم مع قربهم من رسول الله ٤‏ هذا كان عملهم: هذا كان اجتهادهم وجوعهم 
فقأحكموا الحقيقة والشريعة ولا تفرطوا إن اردتم ان تكونوا يقتدى بكم» ما سميت 
الحقيقة حقيقة إلا لكونها تحقق الأمور بالأعمال وتنتج الحقائق من بحر الشريعة. 

وكان يه يقول: ما دام لسانك يذوق الحرام فلا تطمع ان تذوق شيتا من الحكم 
والمعارف. 

وكان 6 يقول: للباصر في العين بصر وللقلب لسان يدق عن الإدراك. 

وكان 5ه يقول: احببه يحبك اهل الأرضين والسماء وأطعه يطع لك الجن 
والإنس ويجف لك البحر ولماء ويطع لك الهواء. 

وكان يقول: يا ولدي عليك بالتخلق بأخلاق الأولياء لتنال السعادة واما إذا 
احذت ورقة الإجازة وصار كل من نازعك تقول هذه اجازتي بالمشيخة دون التخلق 
فإن ذلك ا شيء إنما هو حفظ نفسء لكن اقرا الإجازة واعمل بما فيها من الوصايا 
وهناك تحصل على الفائدة ويحصل لك الاصطفاء وهذه طريق مدارج الأولياءء قرتا 
بعد قرن وجيلا بعد جيل إلى آخر الدنيا. 

وكان به يقول: إذا اشتغل للريد بالفصاحة والبلاغة فقد تودع منه في الطريق 
وما اشتخل أحد بذلك إلا وقطع به واما حكايات الصالحين وصفاتهم فمطالعتها للمريد 
جند من أجناد الله تعالى ما لم يقنع بها في الطريق. 


وكان يقول: العلم كله مجموع في حرفين أن يعرف العبودية ويعيده فمن فعل 
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ذلك فقد أدرك الشريعة والحقيقة وليس فى هذا تعطيل العلماء بل العلم ابن للعمل 
وإنما قلنا ذلك من اجل قول الله تعالى: < فَأقَرَءُوأْ ما تَيَسَّرَمِنَهُ 4" ولكل فرقة منهاج رالا 
ققد يجمع الله العلم والعمل قي رجل واحد يفيد الناس كل الفوائد الشرعية هي 
الشحرة والحقيفقة هي الثمرة. 

وكان يقول: الطريق إلى الله تعالى تفنى الجلاد وتفتت الأكباد وتضن الا حساد 
وتدقع السهاد وتسقم القلب وتذيب الفؤاد فإن ارتفع الحجاب سمع الخطاب وقرأ من 
اللوح المحفوظ '' الرموز: واطلع على معان دقت وشرب بأوان رقتء فكان مع قلبه ثم 
يكون مع مقلبه لا مع قلبه؛ لأن الله يحول بين المرء وقلبه؛ فإذا خرج عن الكل طال 
لسانه بلا لسان مع شدة اجتهاده وأعماله الظاهرة ثم الباطنة ثم بعد ذلك لا حركة 
ولا كلام ولا تسمع إلا همسا إنما هو سمت بلا حس ثم يصفو من صفاء الصفاء ووقاء 
الوقاء ويخلص من إخلاص الإخلاص ف الإخلاص للإخلاص ثم يقرب بما يكون به 
جليسا فإن المجالسة لها آداب أخر خاصة يعرفها العارقون. 

وكان 2 يقول: إذا كمل العارف ف مقام العرفان اورثه الله علمًا بلا واسطة 
وأخذ العلوم المكتوبة في ألواح المعاني قفهم رموزها وعرف كنوزها وفك طلمساتها 
وعلم اسمها ورسمها وأطلعه الله تعالى على العلوم المودعة ف النقط ولول حوف الإنكار 
لنطقوا بما يبهر العقول. 

وكذلك لهم مر إشارات العبارات عبارات معحمة وألسن مختلفة» وكذلك لهم 
قفي معاني الحروف والقطع والوصل والهمر والشكل والنصب والرقع ما لا يحصر ولا 
يطنح عليه !ه هم: و حذلك لهم ال«طلاع على ما هو مكتوب على صفحة قبة حيمة 
السساء. ر ما في حا از نجار مهأ يقع نهم ق الدنيا والآخرة وكذلك لهم الاطلاع 
على ما شو مكتوب بلا ستناب .ان جسيم د قوق الفوق وما تحت التحث :ولا عجب 
من -حكيم يتلتى علما من حكيم عليم فإن موأهب السر اللدني قد ظهر بعضها في 
قصة موسى والخضز عليهما السلام. 

وكان كه يقول: من الأولياء من لا يدري الخطاب ولا الجواب فهو كالححارة 
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(۲) ا دليل شرعي على ذلك. 
(۳) هذه امور ليس لها ما يؤيدها. 
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مودعة أسرارا ناطقة بلسان حال صامتة عن الكلام مودعة من غوامض الأسرار 
والعطاء مفرق فمنهم عارف ومحب وذاكر ومذكر ومعتبر وناطق وصامت 
ومستغرق وصائم وقائم وهائم ومفطر وصائم وصائن وصائم وصائم وصائم وقائم 
دائم ونائم واصل وواصل سهران وواقف ذاهل وداهش واهن وواهم وباك وباسم 
ومقبوض وضاحك وخائف ومختلط ومختبط ومتوله وصائح ونائح ومجموع بجمحيه 
وحمعه إن خرج عن إياهما انتفع؛ ومنهم من مزق الثياب حين حقق وتاب وغلب عليه 
الحال وير حم الله البعض بالبعض. 

وكان طب يقول: يا أولادي طوبى لمن وصل إلى حال تقرب العباد من الله تعالى 
ئم وقف يدعوهم إليها قكونوا داعين إلى الله تعالى بإذن الله. 

وكان ذف يقول: رأسمال المريد المحبة والتسليم وإلقاء عصا المعاندة والمخالفة 
والسكون تحت مراد شيخه وأمره فإذا كان الريد كل يوم قي زيادة محبة وتسليم سلم 
من القطع فإن عوارض الطريق وعقبات الالتفاتات والإرادات هي التي تقطع عن الإمداد 
وتحجب عن الوصول. 

وكان فيه يقول: يا اولادي إذا لم يحسن احدكم ان يعامل مولاه فلا يقع ق 
احوال لا يدريها فإن القوم تارة يتكلمون بلسان التمزيق وتارة بلسان التحقيق بحسب 
الحضرات التي يد خلونها وأنت يا ولدي لم تذق حالهم ولا تمرقت ولا دخلت حضراتهم 
فمن أين لك أنهم على الضلالة أفتعوع يا ولدي البحر ولست بعوام ثم إذا غرقت فقد 
مت ميتة جاهلية لأنك ألقيت نفسك للمهلك والحق قد حرم عليك ذلك بل الواجب 
عليك يا ولدي أن تطلب دعاء القوم وتلتمس بركاتهم هذا إذا لم تجد قدرة على 
عملهم فإن وجدت قدرة على ذلك سعدت ابد الآبدين. 

واعلم يا ولدي أن السن القوم إذا دخلوا الحضرات مختلفة:؛ وف إشاراتهم 
وكلماتهم ما يفهم ومنها ما لا يفهم» وكذلك من احوالهم ما يعبر عنه ومنها ما لا 
يعبر وكذلك قي أسرارهم ما لا يصل إليه مؤول ولا محر ولا مطلع ولا مفسرء لأن 
أسرارهم موضع سر الله تعالى وقد عجز القوم عن معرقة أسرار الله تعالى في أنقسهم 
فكيف في غيرهم فيجب عليك يا ولدي التسليم لله في أمر القوم وحسن الظن بهم لا غير 
فإني ناصح لك يا ولدي وإذا رميت من يحبه الله تعالى بالبهتان والزور وتجرات على من 
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قربه الله تعالى أبغعد بغضك الله تعالى ومقتك قلا تفلح بعد ذلك ابدا ولو كان على عبادة 
التفلين. 

وكان فيب يقول: من قام في الأسحار ولزم قيها الاستغفار كشف الله له عن 
الأنوار وأسقى من دنا الدنو من خمار الخمار واطلعت فى قلبه شموس المعاني والأقمار: 
فيا ولد قلبي اعمل بما قلته لك تكن من المفلحين. 

وكان يقول: كم من يتلو الاسم الأعظم ولا يدريه وما فهم معناه وما لمس 
الأولياء الث لشجرة قأثمرت إلا به ولا سال الماء من صخرة إلا به ولا سخرت الوحوش لولي 
إلا به ولا سال ولي القطر فنزل إلا به ولا احيا الوتى إلا به" . 

وكان ذَدذْك يقول: لا يكون الرجل غواصا في الطريق حتى يفر من قلبه وسره 
وعمله وهمه وفكره وكل ما يخطر بباله غر ربه» فاه آه لو كشف الحجاب عن 
الأثواب والبصر والأعمى» الحرف الذي ليس بحرف ولا ظرف وفك ما خفى من الخمص 
وفتح قعل القفل وفلك ازرار المزرور: فواشوقاه لصاحب تلك الحضرات مع أن الشوق ها 
يكون إلا للعيد. 

وكان ذل يقول: كل من تححبه اعماله وأقواله عن درك ما شاء فهو محجوب 
عن مقام التوحيد ومفام التفريد ولا دزق الولي إلى ربه حتى يترك الوقوف مع سواه 
من مهام أو درحة. 

وكان يفول: إن أردت أن تجتمع لى ربك فطهر باطنك وضميرك من الخبث 
والنية الردية والإضمار بالسوء لأحد من . خلق الله كك . 

وكان ب يقول: إياك يا ولدي أن تة بل فتوى إبليس لك في الرخص فتعمل بها 
بعد عملك العزائم» فإنه إنما يامرك بالغي و البغي ق ححة رخصة الشرع., لا سيما إن 
أوقعك فى محظور. ئم قال لك هذا مقدور. أيسى تعمل أنت قإنك تهلك بالكلية. واعله 8 
وندي أن الله تعالى ما أمرك إلا باتباخ نبيه كك وقد نهاك عن كن سىء يؤذيك 3 اندنيا 


وال حرة هما بالك تخالمه» وإن كنت يا ولدي تقنع بورقهة ترعم أنها إجازة فإنما 


)١(‏ الله هو الذي بُحيي الملوتى؛ وقد اعطى عيسى عليه السلام معجرة إحياء الموتى بإذن الله ولم يرد 
بالكتاب ولا بالسنة ان هناك من الأولياء من يستطيع إحياء الوتى» نحن لا ننكر ان لهم دعاء 
مستحابء أما إحياء الموتى قلا. 
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إحجازتك حسن سيرتك وإخلاص سريرتك» وشرط المجاز أن يكون ابعد الناس عن الآخام: 
كثير القيام والصيام؛ مواظبًا على ذكر الله تعالى على الدوام؛ فإن العبد كلما خدم 
قدّمه سيده على بقية العبيد» قهذه هي الإ جازة الحقيقية. 

وأما إذا ادعيت المشيخة وعصيت ربك قال لك أف لكء أما تستحي» أين دعواك 
القرب مناء أين غسلك أثوابك المدنسة لجالستناء كم توعى في بطنك من الحرام, وڪم 
تنقل أقدامك إلى الآثام. كما تنام واحبابي قد صفوا الأقدام»أنت مدع كذاب والسلام. 


وكان يقول: الله خصم كل من شهر نفسه بطريقتنا ولا يقم بحقها واستهرأ 


وكان يقول: من خان لا كانء ومن لم يتعخاط بكلامنا قلا يمشي ق ركابنا. ولا 
يلم بناء ولا نحب من أولادنا !لا الشاطر المليح الشمائل وذلك يصلح لوضع السر فيهء فيا 
أولادي ناشدتكم الله تعالى لا تسوءوا طريقي ولا تلعبوا قي تحقيقي ولا تدلسوا وه تلبسوا 
وأخلصوا تتخلصواء فكلما احببناكم واخترناكم قلا تكدروا علينا ولا ترموا طريقنا 
أمرتكم بما أمركم به ربكم فهو أمر الله لا أمري فإن نقضتم العهد فإنما هو عهد الله 
وإن كنتم لا تاخذون منا إلا أوراقا فلا حاحة لنا بكم. 

وكان يقول: بايعت الله تعالى على أني لا التمس أموالكم ولا آخذ تراثكم ولا أدنى 
خرقني بما ي أيديكم. فاسمعوا وأطيعواء وعلى اموالكم الأمان مني ومن حماعتي الذين 
أخلصوا معي وأسأل الله تعالى أن يلحق بقية اولادي بمن خلص معيء ويجعلهم مثلهم 
فيشفقون على إخوانهم وينصحونهم مع تجنب أموالهم. 

وكان 4 يقول: من لم يزعم أن هلكته في طاعته فهو هالك» فإن طاعتنا من 
جملة فضله وما لنا قي الوسط شىء. 

وكان يقّول: يا ولدي احذر أن تقول أنا فإن الله يعجز المدعين» ولو كنت على 
عمل الثقلين. هبطت. أو صاحب منزلهة: سقطت. 

وكان يقول: والله لو وجدنا إلى الخلوة سبيلا أو وحدنا إلى الانقطاع عن اعين 
الناس من سبيل لفعلنا فإن القلب في هذا الزمان متعوبء والكبد كل وقت يذوبء فأين, 
الملجأ وأين المفر من أهل هذا الزمان» زمان كثر فيه القال والقيل ولكن الذي بلانا يبأهلة 
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يدبرنا ويعيننا بحوله وقوته. 
صكشف . 

وكان يقول: ما ابتلى الله َك الفقير بامر وهو يريد أن يرقيه إلى منازل الرجال 
قان صر و كظهم الغيظ و حلم وعفا وتكرم رقاه إلى الدرجات وإلا أوقفه وطرده. 

وكان #: يقول: لا يعصي احدكم ربه ك ويمر على الهوام الضعيفة إلا وتود 
أن الله تعالى يحطيها قوة لتبطش به غيرة على جناب الحق تعالى» ولا يمر على الطيور 
والوحوش إلا ويستعيذون بالله تعالى من رؤيته؛ ولا يرد ماء إلا ويود أن لا يشربه. واه 
يمر في الهواء !< ويود أن ا يكون مر به. 

وكان يقول: كيف تطليون أن الله تعالى ينبت لكم الررع أو يدر لكم الضرع 
وأنتم تسلون السيوف على احد من هذه الأمة المحمدية وتلطخون الحراب من دمائهم. 

وكان يقول: إذا صدق الفقير في الإقبال على الله تعالى انقلبت له الأضداد فعاد 
من كان يبغضه يحبه. ومن كان يقاطعه يواصله ومن كان لا يشتهيه يثنى عليه 
ولا يصير يكرهه !لا مجرح أو مناقق. 

وكان يقول: ما قطع مريد ورده يوما إلا قطع الله عنه الإمداد ذلك اليوم» واعلم 
يا ولدي أن طريقتنا هذه طريق تحقيق وتصديق وجهد وعمل وتنره وغض بصر 
وطهارة يد وفرج ولسان» فمن حالف شيتا من أفعالها رفضته الطريق طوعا أو كرها. 

وكان يب يقول: يا حامل القرآن لا تفرح بحمله حتى تنظر هل عملت به أم لا؟ 
معد eT E‏ لامي د n RNG‏ 
فإن الله كبك يقول: ل مثل الذين حملوا التَورّنة ثم لم حيلوها كمثلٍ الحمّار حمل 
أسَفائا 4" ولا تخرج عن كونك حمارا إلا إن عملت بجميع ما فيه ولم يكن منه 

وكان يقول: يا أولادي كم غرور كم لهو كم لعب كم غي كم هوى كم 
اقراء كم نكد كم غدر كم سهو كم نسيان كم غملة كم زلة كم إحرام كم 
زور كم فتور كم وعظ تسمعون ولا تتعظون. ما أنتم إلا كالاموات. 
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وكان يقول: لو فتح الحق تعالى عن قلوبكم أقفال السدد لاطلعتم على ما في 
القرآن من الحجائب والحكم والمعاني والعلوم؛ واستغنيتم عن النظر قي سواه فإن فيه 
جميع ما رقم في صفحات الوجود» قال تعالى: ١‏ ما فَرَّطْمَا فى الک يِن شىء . 

ومن فهمه الله تعااى قي كتابه وأعطاه تأويل كل حرف منه وما هو وما معناه 
وما سبب كل حرف وما صفة كل حرف وعلم المكتوب من الحروف قي العلوي 
والسفلي والعرش والكرسي والسماء والماء والفلك والهواء والأرض والثرى. 

وكان يقول: إذا كان المقتدي بالشرائع والكتاب واققا بين الأمر والنهي كان 
قتحه حقيقيًا حتى يفك به كل مشكلء ويحل به كل طلسم., ويعرف به كل 
مبهم» واما إذا كان فتحه حفظ كلام وترتيب وصف مقامات فذلك ليس بفتح, إنما 
هو حجاب له عن إدراك الإدراك وعن مشاهدة علوم الحق» وليس من وصف كمن 
عرف وحمل ونطق بلسان العرفان. 

وكم من حملته العناية حتى شاهد» ومع ذلك فلو سئل عن وصف لمقامات ما 
وصفها ومقصودي لجميع اولادي أن يكونوا ذائقين لا واصفينء وان يأخنوا العلوم من 
معادنها الربانية لا من الصدور والطروسء فإن القوم إنما تكلموا عما ذاقوا وقلوبهم 
كانت ملآنة بحطاء الله تعالى ومواهبه» ففاضت منها قطرات من ماء الحياة التي فيها 
فانفجرت علومهم من عين عين عين عين عن حاصل ماء الحياة؛ واما الوصاف فإنما 
هو حال عن حال غيره وعند التخلق والفائدة لا يجد نقطة ولا ذرة من ذوق القوم 
وينادي عليه هذا الذي قنع بالقشور قي دار الغرور. ولقد ادركنا رجالاً واحدهم 
يستحي أن يذكر مقاما لم يصل إليه ولو نشر بالمناشير لم يصفه. 

فيا جميع أولادي إذا سألكم احد عن التصوف مثلاً او عن المعرفة والمحبة فلا 
تجيبوه قط بلسان قالكم حتى يبرز لكم من صدق معاملتكم ما برز للقوم؛ فيكون 
كلامكم عن حاصل وعن محصولء قإذا قام احدكم بالأوامر الدينية وصدق ف 
العمل ترجم لسانه بالفوائد التي أثمرت من صدقه» وكل من ادعى الصدق والإخلاص 
ولم يحصل عنده ثمرة الأدب والتواضع فهو كاذب وعمله رياء وسمعهء لا يثمر له إلا 
الكبر والحجب والنقاق وسوء الأخلاق شاء أم أبى. 
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وكان يقول: ليس التصوف لبس الصوف إنما الصوف من بعض شعار التصوف 
فإن دقيق التصوف رقيق صفاته؛ ورونق بهجة ترقيه لا يحصل إلا بالتدريج» فإذا 
وصل الصو إلى حقيقة التصوف المعنوي لا يرضى بلبس ما خشن لأنه وصل إلى 
مقامات اللطافة وخرج من مقامات الرعونة وعاد ظاهره الحسي ف باطنه الآلى؛ 
واجتمع بعد فرقة وقذف فيه جذوة نار الااحتراق فعاد الاء يحرقه والثلج والبرد يقوى 
ضرامه» والقميص الرقيق لا يستطيع حمله للطافة سره وزوال كثافتهء بخلاف المريد 
في بدايته» يلبس الخشن ويأكل الخشن ليؤدب نفسه وتخضع لولاهاء ويحصل 
لصاحبها تمهيد للمقامات التي يترقى إليهاء فكلما رق الحجاب ثقلت الثياب. 


وكان ب يقول: يا ولد قلبي اجمع همة العزم لتعرف معنى الطريق بالإدراك لا 
بالوصف» وكل مقام وقفت فيه حجبك عن مولاك» وكل ما دون الله تعالى ورسوله 
يْدٌ والصحابة والتابعين وكتابه العزيز باطل» وذلك لأن الأغراض تورث الإعراض. 

. 

وكان ذف يقول: يا ولد قلبي تجرد من قالبك إلى قلبكء والزم الصمت عن 
الاشتغال بما لا قائدة لك فيه من الجدل والنقل وزحرف القول؛ وصمم العزم واركب 
حواد الطريق واحتم حمية قبل الشربة تكون باطثاء ولا تشرب إلا شرابًا يكون فيه 
محو وسكرء آه آه ما احلى هذا الطريقء ما اسناها ما أمرها ما أقتلها ما احلاها ما احياها 
ما أصعبها ما أكبدها ما اڪثر مصايدها ما اصعب مواردها ما أعحب واردها ما اعم 
بحرها ما أكثر أسدها ما أكثر مددها ما اكثر عقاربها وحياتهاء فبالته يا أولادى لا 
تتفرقوا واجتمعوا أن يحمكم الله تعالى من الآفات ببركة أستاذكم. 

وكان ميه يقول: كيف تطلب ليلى وانت ليلا نهارًا مع عذالها ولوامها والنكرين 
على آهل حضرنها والمعرضين عليهم والخائنين لعهودهم: إنما تبرز ليلى لمن تهتك فيها 
ولم يقبل عذل عذالها ولم يسمع لكلام المنكرين على أهل حضرتهاء وليلى لا تحب من 
يحب سواها أو يخطر سره محبة لسواهاء إنما تحب من كان بشرابها ثملان ولها ذهلان 
غرقان نشوان هيمان حتى لو اجتمع الثقلان على أن يلووا قلبه عنها وان يحلوا عقّدة 
عهدها معه ما استطاعواء قانظر حالك يا ولدي. 

وكان يقول: يا اولاد قلبي لا تجالسوا ارباب المحال وزخرف الأقوال ولقلقة اللسان 
وجالسوا من هو مقبل على ربه حتى اخذت منه الطريق ودقه التمزيق وتفرق عنه 
كل صديق حتى عاد كالخلال وذاب جسمه من تجرع شراب سموح الطريق؛ وصار 
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نوم» أقضل من عبادة غيره لأنه في نومه قي حضرة ربه وريما في عبادته مع نفسه. 

وكنان فب يقول: عليكم بتصديق القوم في كل ما يدعون فقد أفلح الصدقون 
وخاب المستهزئون فإن الله تعالى يقذف عليكم قي سر خواص عباده ما ه يطلع عليه 
ملا .ئرب ولا نبي مرسل ولا بدل ولا صديق ولا وليء ما آنا قلت هذا من عندي إنما 
هو مكلام اهل العل م بالله تعالى» فما للعاقل إلا التسليم وإلا فاتوه وفاتهم وحرد 
فوائدهم وخسر الدارين. 

وكان حه يقول: علامة المريد الصادق أن يكون سائرا قي الطريق ليلا ونهارا غدوا 
وبكاراء لا مقيل له ولا هدوء. جواده قد فرغ من اللحم وامتلأ من الشجاعة والهم» قد 
شفت مطيته السري وأسقمها البريء لا يقيد همته مقيد, ولا يهوله مهلك ولا توجعه 
ضربات الصوارم» ولا يشغله شيطان غوى ولا مارد جني. ڪل من خاصمه في محبوبه 
عاد مخصوما < يهدأ وه ينام ولا يصحوء بل الدهر كله له سري حتى يدخل حيام 
ليلى ويضع خده على أطناب الخيام» فإذا سمع لخطاب بالترحيب من الأحباب انتعحشس 
وطاب وسمع الخطاب بالترحيب من قاب قوسين هناك استراح:, يا طالما قطعت براري 
وقفارًا وحبالاً وبحارًا وظلاما وناراء يا طول ما تعبت وتعنيت ويا طول ما رجع غيرك 
من الطريق وجئت» فأكرم الله تعالى مثواك ولا حيب مسعاك انت اليوم ضيف عندنا 
ويومنا لا انقضاء له أبد الآبدين ودهر الداهرين. 

وكان يقول: من شان الفقير أن لا يكون عنده حسد ولا غيية ولا بغي ولا 
مخادعة ولا مكابرة» ولا مماراة ولا ممالقة ولا مكاذية ولا كبر ولا عحجبء ولا ترف ولا 
افتخار ولا شطح ولا حظوظ نفس. ولا تصدر قي المجالس ولا رؤية نفس على أحيه ولا 
حدال ولا امتحان» ولا تنقيص ولا سوء ظن بأحد من أغل الطريق ولا ممن تريق 
بالزيق. ولا يقدح قط يْ صاحب خرقة إلا ان خالف صريح الكتاب وائسنة اختيار]. 

وكان يقول: من شرط الققير أن ل يكون عنده التفات إلى مراعاة المخلوقين له في 
الحرمة والجاه والقيام والقعود والقبول والإعراض وغير ذلك من الأحوال الظاهرة؛ لأنه 
لا يراعي إلا الله تعالى. 

وكان ذيْ يقول: ليس احد من القوم مبتدعنا إنما هم متبعون في الأدب لسيد 
الأممء وقد قال تعالی: < تاا الذرينَ متو لا تَدَخْلُوا بُيُوئًا غير وتم حو 
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تَسَتَأْنسُوأ 4" فلقد كان احدهم بعد نزولها إذا وقف يقول: نعم ثلاث مرات فإن اذن 
له وال« رجع من حيث اتى. 

وكان يقول: كان السلف يخافون من آقات الاجتماع فلذلك آثروا العزلة إلا ق 
صلاة الجمعة وحضور مجالس العلم التي لا رياء فيها ولا جدال ولا عجب ولا مدارة؛ 
والسلامة من هذه الأمور ق زماننا هذا قل أن توحد فعليك بالوحدة بعد معرفة ما 
أو جب الله تعالى عليك فإنك يا ولدي ق القرن السابع الذين اكثرهم يجعلون شريعة 
السالك قدحًا في الشريعة؛ وحقيقة المحبة بدعا في الطريق» كانهم ما علموا قط عطاء 
الله و مواهب مدد الله وخوارق عجائبه؛ بل رأوا من سوء حالهم أن باب العطاء قد أغلق 
فمن اعتقد ذلك فإنما هو معترض على الله تعالى قي فعله ونعوذ بالله من التعرضء فإنه 
لابد لأهل حضرته تعالى من التميز عن المعرضين عنها ليشتاق المعرضون إليها حين 
يرون الخوارق تقع على يد أوليائه؛: فما أجهل من جهل قدر الفقراء وما أعماه؛ أيش 
يقال في قوم كلهم طالبون الله تعالى أنكر عليهم مسلم؟ كلا والله وقيل للجنيد ديه إن 
قوما يتواحدون ويتمايلون قال دعهم مع الله تعالى يفرحون» ولا تنكر إلا على العصيان 
المصرح به ي الشريعة؛ اما هؤلاء القوم ققد قطعت الطريق أكبادهم ومرق التعب 
والنصب امعاءهم وضاقوا ذرعاء فلا حرج عليهم إذا تنفقسوا مداواة لحالهم: ولو ذقت يا 
اخي مذاقهم لعذرتهم قي صياحهم وشق ثيايهم قالله يلهم اولادي سلوك سبيل الرشاد 
إليه إنه سميع مجيب. 

وكان ذف يقول: قلة معرفة اخلاق القوم من الحرمان لأن خرق سياج الأدب 
معهم يؤدي إلى العطب. والباب مفتوح ما غلق !لا أن القوم واقفون بباب الله والجواب 
منادمات ف الغيب بالخيب. 


وكان فيه يقول: اسلم التفسير ما كان مرويًا عن السلف وانكره ما فتح به على 
القلوب قي كل عضرء ولولا محرك يحرك قلوبنا لما نطقت إلا بما ورد عن السلفء فإذا 
حرك قلوينا وارد استفتحنا باب ربنا واستأذناه وسألناه الفهم في كلامهء فنتكلم ق 
ذلك الوقت بقدر ما يفتحه على قلودنا قسلموا لنا تسلموا فإننا فخارة فارغة والعلم 
عله الله تعالى. 


4 سورة النور: الآية‎ )١( 


1١4 


ودكان يقول: فيض الريوبية إذا قاض أغنى عن الااجتهاد. قإن صاحب الجهد 
قا«صر ما لم يقرا قي لوح العاني سر عطاء القادرء ققد يعطي الولى من يكون قاصرا ما لم 
يعط أصدحاب المحابرء وليس مطلوب القوم إل هو قإذا حصلوا على معرفقته عرقوا 
بتعريفه كل شيء من غير تعب ولا نصب؛ ثم إذا صحت لهم المعرفة قلا حجاب له 
بعد ذلك إلا أن خذلء نسأل الله السلامة. 

وكان يقول: من فنى ق الفناء بقى ق البقاء والفناء من الحجب إلا أن يكون فناء 
الباطل كما قال بعضهم أفنى موسى عن موسى حتى عاد هو المتكلم. 

وكان 55 يقول: من لم يكن عنده شفقة على خلق الله لا يرقى مراقي اهل الله 
تعالى وقد ورد أن موسى عليه السلام لما رعى الغنم لم يضرب واحدة بعصا منهنء ولا 
جوعها ولا آذاها قلما علم الله تعالى قوة شففقته على غنمه» بعثه الله نبيًا وجعله كليما 
راعيًا لبني إسرائيل وناجاه؛ قمن أعز الخلق وأشفق عليهم ترقى إلى مراتب الرجال 
والسلام. 

وكان 5 يقول: والله لو هاجر الناس مهاجرة صحيحة ودخلوا تحت الأوامر 
لاستخنوا عن الأشياخ ولكن جاءوا إلى الطريق بعلل واأمراض فاحتاحوا إلى حكيم 
وكان إذا أخذ العهد على فقير يقول: له يا فلان لسلك الطريق اسلك على كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه ي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج إلى بيت الله 
الحرام واتباع جميع الأوامر المشروعة والأخبار المرضية والاشتغال بطاعة الله تعالى قولا 
وفعلا واعتقادًا ولا تنظر يا ولدي إلى زخارف الدنيا ومطاياها وملابسها ورياشها 
وحخلوظها واتبع نبيك محمدا ويد قي اخلاقه فإن لم تستطع فاتبع خلق شيخك فإن 
نزلت عن ذلك هلكت يا ولدي. 

واعلم أن التوبة ما هي بكتابة درج ورقء ولا هي كلام من غير عملء إنما التوبة 
الحزم على ارتكاب ما الوت دون صف أقدامك يا ولدي ف حندس الليل البهيم» ولا تكن 
ممن يشتغل بالبطالة ويزعم أنه من اهل الطريقةء ومن استهرا بالأشياء استهرات به 
والسلام. 


وجاءه ققير يطلب أن يلبس الخرقة من الشيح فنظر إليه وقال يا ولدي التلبس 
ق الأمور ما هو جيدء لا يصلح لبس الخرقة إلا لمن درسته الأيام وقطعته الطريق 
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بجهدهاء واخلص ي معاملته وقرا معاني رموز القوم ونظر قي أخبارهم وعرف 
مقصودهم ق سائر حركاتهم وسكناتهم وأسفارهم وخلواتهم» قإن كنت صادقا فلا 
تكن محاتا ولا لعابًا وله صبي العقّل والدرج:ء إنما الأمرتوبة العبد عن أن يلحظ الأكوان 
بعيني قلبه» أو يراعي غير مولاه؛ فإذا صح للفقير هذا الأمر فهناك يصلح للرقي في 
مقامات الرحال. 

وكان طبه يقول: قوت المبتدي الجوع ومطره الدموع ووطره الرجوع يصوم 
حتى يرق ويلين وتدخل الرقة قليه وتفتح مسامع لبه ويزول الوقر من سمعه فيسمع 
بأذن وقلب كلام القرآن ومواعظه» وأما من أكل طعام ونام ولغا في الكلام وترخص 
وقال ليس على فاعل ذلك ملام قإنه لا يجيء منه شيء والسلام. 

وكان ڪي يقول: ما بنيت طريقتنا هذه إلا على التيار والنار» والبحر الهدار: 
والجوع والاصفرار؛ ما هي بمشدقتك ولا بالفشار دعن فما وجدت من أولادي واحدا 
اقتفى آثار الرجال وصلح أن يكون محلا للأسرارء فلا حول ولا قوة !< بالله العلي العظيم 
من هذا الزمان العدار. 

وكان 5 يقول: الفقير كالسلطان مهابة وكالعيد الذليل تواضعا ومهانة. 
وكرم نفسه وعدم منته وغير ذلك بل هو احق بالهيبة من السلطان لأنه حليس الحق 
وربما لا يكون السلطان يصلح لمجالسة الحق لكونه أخذ المرتبة بالسيف أو يكون مبتدعا 
أو خر ذلك والله أعلم. 

وكان ڪيه يقول: الشيح حكيم المريد فإذا لم يعمل المريض بقول الحكيم لا 
يحصل له شفاء. 
اللعين. 

وكان 5 يقول: خلوة الفقير سجادته وجلوته سره وسريرته. 

وكان يقول: يجب على تالي القرآن أن يطهر فمه للتلاوة من اللغط والنطق 
الفاحش ولا ياجكل إلا حلالاً صرقا قوت الوقت من غير سرفء فإن اكل حراما أساء 
الأدب ويعطر ذيابه رد :.نه. 
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وقد دكان ي يتعطر لذلك حتى كان إذا لمس شيئًا يمكث يفوح الطيب منه 
زماثا وكان وبيص المسك يلمع من مفرقة عَي. 

وكان يقول: الغيبة فاكهة القراءء وضياقة الفساق» وبستان الملوك» ومراتع 
النسوان. ومزابل الأتقياء. 

وكان طك يقول: يا ولدي لا تودعن كلامي إلا عند من كان منا واحب أن 
يسلك طريقنا ولا تلقه إلا لمحب محق يدخل تحت طينا وينقاد لنا فإن ذكر الكلام 
لخر أهله عورة. 

وكان يقول: طريقتنا هذه ما هي طريق تمليق بل هي طريق تحقيق وصدق 
وتصديق وموت وكد وجهد وشد وحزم وكدم وكسر نفس من غير دعوى واتضاع 
و خضوع وذلة وفراسة ورقوم وعلوم فيا أولادي إذا عملتم بموعظني وعادت إشارتي كلها 
فيكم كانت إجازتي مطهرة مكملة بالسر والعنىء قإن للقامات ما هي محجوبة عنكم إلا 
بكم. 

وكان يه يقول: لا يكون الفقير فقيرًا حتى يكون حمالاً للأذى من جميع الخلائق 
إكراما لمن هم عبيده سبحانه وتعالى فلا يوذي من يوذيه ولا يتحدث فيما لا يعنيه ولا ' 
يشمت بمصيبة ولا يذكر احلا بغيبة ورعا عن المحرمات موقوفًا عن الشبهات إذا بلى 
صبر وإذا قدر غفر غضيض الطرف يعمر الأرض بجسده والسماء بقلبه طريقة الكظم 
والبذل والإيثار والعفو والصفح وال حتمال لكل من يتحدث قيه بما لا يرضيه. 

وكان يقول: واغوثاه من آهل هذا الرمان» والله لو كان قفي العمر مهلة لسكنت في 
أكم الجبال وبطون أودية الوحوش فإن الرجل الآن بين هؤلاء الناس قي أشد الجهاد 
قلوب شاردة وأحوال مائلة وشهوات غالبة قد عدموا الصدق في الأحوال. وكيف يقدر 
الضعيف على صون الروح من عشرتهم والود لهم وغض بصره عن رؤية عوراتهم ليلا 
ونهارًا ويصبر معهم على كل قتنة وشهوة واذى من غير أن يقابلهم بمثله هذا لا 
يطيقه إلا الصالحون. 

وكان 5ه يقول: كم من واقف ف الاء وهو عطشان لهفان اعني إذا لم يحصل له 
الصدق قي طلب مولاه بل عبد ربه على علة» فاعملوا بال خلاص لترووا من ظمأ 
العطش فإن طريق الله تعالى لا تنال إلا بقتل الأنفس وذبحها بسيف المجاهدة والمخالفة. 
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وكان يقول: كيف يدعي أحدكم أنه مريد طريق الله تعالى وهو ينام وقت 
الخنائم ووقت فتوح الخزائن ووقت نشر العلوم وإشهار الرقوم ووقت تجلي الحي القيوم, 
يا كذابون ما تستحون من الدعاوى الكاذية وهممكم راقدة وعزائمكم خامدةء ما 
هكذا درج اهل الطريقء قالله تعالى يلهم جميع أولادي طريق الفلاح آمين. 

وكان يقول: ليس الزهد خروج العبد عن الشيء إنما الزاهد أن يكون داخلا في 
إمارته أو صنعته» وقلبه خارج حائل ذاكر فاكر حائر مجاهد مرابط مخمول 
الذكر مشتغلا بذكر الله عز وجل. 

وكان يه يقول: يا أولادي قلبي عليكم بشراب القهوة القرقفية واستعمالهاء 
فوعرته وحلاله من صدق منكم واخلص لا يمس احدا !لا نبعت فيه الحكمة وحصل 
عنده الشراب والسكر من هذه الدارء يا أولادي الدنيا كحلقة من أعين أهل التمكين 
قوم يمشون إلى الأقطاب» وقوم تأتي إليهم الأقطاب لا احب من اولادي إلا من أراه يترقى 
في كل ساعة من مقام إلى مقام فهناك تقر عيني وهناك يصير ينتفع به» يا ولدي إن 
اردت أن يسمع دعاؤك فاحفظ لسانك عن الكلام قي الناس وعن تتاول الشبهات» يا ولدي 
إن شككت في قولي فاعمل بما أقوله لك وجرب نفسك شيتا بعد شيء تعرف صدق 
قولي فمن ثبت ثبت ومن أطاع اطيع فإذا اطعت مولاك أطاع لك الماء والتار والهواء 
والخطوة والإنس والجن. 

وكان فيب يقول: لا تفيد الخلوة إلا إن كانت بإشارة شيخ وإلا ففسادها اكثر 
من صلا حها. 

وكان يقول: لا يحق لك ان تامر غيرك إلا إن كانت الشريعة تزكيك بوقوفك 
على حدودها. 

وكان يقول: الجسد ثلاثة أقسام قلب ولسان وأعضاء. قاللسان والأعضاء وكل 
بهما ملائكة والقلب تو لاه الله تعالى. 

وجاءه رجل فقال أريد ان اسلك طريق الحقيقة فقال: يا ولدي الزم اولاً طريق 
النسك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ويد المرضية الزاهرة الباهرة التي نورها حلا 


)١(‏ عملا بالحديث القدس, ٠‏ (عبدي اطعني تكن ربانيًا تقول للشيء كن فيكون). 
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الظم واذار طاح مكة والمدينة والشام ومصر والعراق واليمن والمشرق وللخرب والأفق 
العلوي واأسفلي» فإذا عملت بها انقدح لك منها علم الحقائق والأسرار فاسلك يا اخي 
كما قلت لك على التدريج شيتا بعد شىء والله يحفظك إن صدقت. 


وكان ڪج يقول: ما ثم عمل أزكى ولا انور ولا اأكثر قائدة من علم اهل الله 
كك فإن الذرة منه ترجح على جبال من عمل غيرهم لخلوه من العلل وأيضًا فإن عمل 
القوم بقلوبهم وأبدانهم وعمل غيرهم بأبداتهم دون قلوبهم, ولذلك لا يزدادون بكثرة 
الطاعات إلا كيرا وعحبا. 

وكان يقول: لو خشع قلبك يا ولدي في صلاتك لاختلط عقلك وذهب لبك ولم 
تقدر أن تقرأ سورة واحدة من كتاب الله تعالى قي تلك الحضرة فإن موسى عليه السلام 
خر صعقا يتخبط كالطي المذبوح حين تجلى له مقدار جزء واحد من تسعة وتسعين 
جزءا من سم الخياط وهذا التجلي واقع لكل مصل لو عقل كما عقل موسى عليه 
السلام. 


وكان يقول: آهل الشريعة يبطلون الصلاة باللحن الفاحشء واهل الحقيقة 
يبطلون الصلاة بالخلق الفاحشء فإذا كان ق باطنه حقد أو حسد أو سوء ظن باحد او 
محبة للدنيا فصلاته باطلة؛ لأن اهل هذه الأخلاق في حجاب عن شهود عظمة الله تعالى 
ق الصلاة ومن كان قلبه محجوباء فما صلى لأن الصلاة صلة بالله تعالى. 

وكان ذَين يقول: يا ولد قلبي تجنب معاشرة أولي الأقوال والجدال ولا تتخذ احدا 
منهم صاحبًا وجالس من حمع الشريعة والحقيقة فإنه اعون لك على سلوكك. 

وكان 5 يقول: إن كنت ولدي حقا ومتبعي صدقا فأخلص الرق لله تعالى 
واجعل وعظك من قلبك وكن عمالاً ولا تلتمس لأحد درهما فإن هذه طريقي ومن 
أحبني سلك معي فيهاء فإن الفقير الصادق هو الذي يُطعم ولا يطعم ويُعطي ولا يعطى 
ولا يلتمس الدنيا ولا شيتا من عروضهاء فإن الرشا قي الطريق حرامء وشيخكم قد بايع 
الله تعالى أن < يأخن فلسا ولا درهماء وإنما [مركم بذلك الله لا لخرض ولا لأمر دنيوي 
ولا لأناث؛: وليس دعوى إنما المراد سلامة الذمة من الخلل قي نصح الإخوان. 

واعلموا يا جميع أولادي أن ما استحسن في طريقي اخذ شيء حين لعب به هواه 
وسولت له نفسه فقد خرج من طريق شيخه. يا آولادي اوساخ الدنيا تسود القلوب 
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وتوقف المطلوب وتكتب بها الذنوب؛ وإني غير راض عمن اخذ في إجازة قلسًا واحداء 
ومن طلب الدنيا بإلياس الفقراء الخرقة مقته الله تعالى» ولو ذهب إلى أعمال الدنيا 
واحترف لنفسه وعياله كان خيرًا له وطريقي إنما هي طريق تحقيق وتصديق 
وتمزيق وتدقيق وإني أبرا إلى الله تعالى ممن يأخذ على الطريق عرضا من الدنيا 
ويتلف طريقي من بعديء ويأكل الدنيا بالدين ويخالف ما كنت عليه آنا وأصحابي. 

اللهم إن كان هؤلاء الأصحاب خلفي يفعلون خلاف طريقتي فلا تهلكني 
بذنوبهم. إن الله لا يحب الفغير الذي يبيع سره أو يأكل عليه لقمة. 

وكان ڪه يقول: أحب يا ولدي أن تكون منتكسنًا لا تحيد» خاشعا خاضعا حمالا 
لكل هولء. سكراتا من حب مولاه لا التفات له إلى زوحة ولا إلى ولد ولا اخ ولا صاحب ولا 
و ظيفة دنيوية وه يلتفت لسوى مولاه. 

وكان يقول: يا ولدي إن صح عهدك معي قأنا منك قريب غير بعيد: وأنا في 
ذهنك وأنا في سمعك وأنا في طرفك وانا في جميع حواسك الظاهرة والباطنة وإن لم 
يصح لك عهد <2 تشهد مني !ا البعك. 

و كان ذف يقول: ما أرضى اللعب لأ حد من خلق الله تعالى فكيف أرضاه لأحد من 
أولاديء فإذا أحذت يا ولدي وصيتى بالقبول وجهدت ق سرك وراقبته سمعت كلام 
شيخك ولو كنت بالمشرق وهو بالمغرب» ورايت شبح شخصه قمهما ورد عليك من 
مشكلات سرك او شيء تستخير فيه ربكء أو احد يقصدك بأذى او غير ذلك» فوحجه 
شيخك وصف سرك وأطبق عين حسك وافتح عين قلبك» فإنك ترى شيخك 
وتستشيره قي حميع أمورك وتطلب منه حاحتك» فمهما قال لك فاقبله منه وامتثله. 

وكان ف4 يقول: يا ولدي: إن كنت تصوم الدهر وتقوم الليل ولك سريرة 
طاهرة و معاملة خالصة فلا تدع ولا تقل إلا إنك عاص مفلس ولا غير واحذر من غرور 
النفس وزورهاء فكم تلف من ذلك فقر. 

وكان ؤي يقول: إن كنت تطلب أن تكون من آولادي فقم قياما دائمًا و حاهد 
جهادا ملازماء ولا تمل ولا تول ولا ترخص لنفسك يق ترك الأشغال بالعبادة في حجة 
خوف اللل» فإن الناقد بصير والنفس من شأنها التلبيس على صاحبها. 


وكان يقول: ليس من تزيا بزي القوم ينفعه زيه أو درحته أو خرقته فإن هذه 
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امور ظاهرة والقوم إنما عملهم جواني إذ بذلك يرقون إلى مراقي درجة الرجال وما 
راينا احد لبس حبة او كتب له إجازة فبلغ مبلغ الرجال بذلك قطء بل فعل ذلك 
يوقف المريد عن طلب المزيد والأمر ليس له قرار. 

و ڪان يقول يا أولادي: إذا طلبتم ان تختابوا أحدا فاغتابوا والديكم قإنهما احق 

وكان يقول: إن الله تعالى يطلع على قلوب عباده في اليوم والليلة اثنتين وسبعين 
مرة» قنظفوا يا أولادى محل نظر ربكم واجعلوه طاهرًا مطهرًا حستا نقّيًا زاهرا نرا 
صادقا خالصاء لترتع ق رياض القرب ويظهر فيها النورء قإن الإناء إن لم يكن شفاقا لا 
يظهر للفتيلة فيه نور. 

وكان يقول: يا ولدي انقش على صحيفة صفحة لوح خدك توراة درسك 
وإنجيل فهمك ومزامير ذكرك وزبور صفاتك وفرقان تفريقك ومجموع جمعك. 
واشتغل بأفنان حضورك ومراقبة رقيبكء: واشتغل بنفسك عن القيل والقال ولا تلتفت 
قط إلى صحبة من يتكرم بضياع أوقاته او انفاسه ق الغفلات فإن صحبته هلاك لك. 

وكان 5 يقول: يا ولدي صحح عزمات عزمك واترك تخيلات وهمكء ولج بحر 
الحقائق وسلم الأمر لله واقتد واقتف أوامر شيخكء؛ وألق عداك ولا تطلب خر نفسك 
من غيركء بل اعمل حتى تنكشف لك حقائقك؛ من عرف نفسه عرف ربه. 

وكان يقول: إذا عمل الفقير على نسق الاتباع الشرعي تروحنت نفسه وصارت 
روحانية لطيفة نورانية تجول جولان السر والقلب والعنى؛ ومعنى قولنا نسق الاتباع 

5 1 5 5 وس طلم راسو وت > ور م و دس برو ل 
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وَافعلوأ الخير لعلكڪم تفلخو 4" 

وكان يه يقول: يجب على المريد أن يطهر أعضاءه عن الغفلات والفتور عن 
ذكر الله كما يجب تطهيرها عن المعاصى من باب , حستات الأبرار سيئات المقربين.. 

وكان يقول: < ينبغي لحامل القرآن العظيم أن يدنس قمه يكلام حرام ولا 


اكل حرام: ولا يخوض ف عرض مؤمن ولا مؤمنة؛ قال تعالى: ( إن الذين يرَمُورتَ 
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لْمُحصَّئدتِاَلْعَفَِ تِالْمُؤَيِتَتِ لُعِنُوا فى لديا وال رة 4" الآيةء ومثال من ينطق 
بالقرآن العظيم مع تدنس قمه بغيبة أو نميمة أو بهتان مثال من وضع المصحف في 
قاذورة وقد قال العلماء بكفره. 

وكان يعول: يا اولادي لا يسر أحدكم سريرة سيئة فإن الله تعائى سيظهر ما 
كنتم تكتمون» وما كنتم تخفون وما كنتم تسررون وينادي عليكم بالصريح 
والتوبيح» قلان عمل كذا وكذا وكان يستتر من الناس ولا يستتر من الله تعالى» فلان 
كان يرتكب المحارم والقبائح ويظهر للناس الصلاح زورًا وبهتاتاء فلان كان يطلق 
بصره إلى النساء ويدعي أنها نظرة فجأة وهو يعطف طرقه ويميل كانه لص سارق 
فيا فضيحة من تزيا بري الفقراء وخالف طريقهم, فيا اولادي جميعكم إنما كلامي 
مواعظ وتذكير وتحدير وترغيب لمن يتأدب. 


وكان 5 يقول: يا آولادي لا تصحبوا غير شيخكم واصبروا على جفاه فإنه ردما 
امتحنكم ليريد بكم الخير وأن تكونوا محلا لأسراره ومطلعا لأنواره ليرقيكم بذلك إلى 
معرفة الله كك فمن اشغل قلبه بمحبة شيخه رقاه الله كك ولولا ان الشيخ سلم لترقية 
المريدين لمقت الله تعالى كل قلب وحد فيه محبة لسواه فإن الله تعالى غيور. 

وكان يقول: يا أو لاد قلبي إن أردتم أن تنادوا يوم المنة بيا أيتها النقس الملطمئنة 
فليكن طعامكم الذكر ؛ وقولكم الفكر وخلوتكم الأنس واشتغالكم بالله تعالى لا خوف 
ولا عفاب ول رجاء ثوابء ولابد لكل من معلم ونحن ننتظر من فيض ما أفاض الله 
علينا ونا نعرف غير طريق ربناء ثم علم مكسوب من الكتب وعلم موهوب من قبل 
ربنا. 

وكان يقول: المر اقب 2 يتفرغ لطلب المكاسب وكل من ادعى الحب ولم يفنه 
الحب فهو لا شيء. 

وكان يقول: إذا تجلى عروس الكلام في رتبة الإلهام طلعت شموس العارف وتجلى 
البدر المنير قي الليل البهيم» فهم سكرى الظواهر صحوى البواطن والضمائرء إذا جن 
عليهم باتوا قائمين: قإذا ذهب عليهم نسيم السحر مالوا مستغفرين» قلما رجعوا عند 
الفحر بالا حر نادى منادى الهجر يا خيبة النائمين. 
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وكان يقول: من لم ينخلع من طوره ويخرج عن نفسه ويأتي هو بلا هو لا يجد 
عند ذلك هو. قد بالغت لكم جهدي ق النصح فإن اتبعتم افلحتم. 

وكان يقول: يا ولدي البس قميص الفقر النظيف الظريف ما الأمر بلبس 
الثياب ولا بسكنى القباب والخانقات ولا بالزاويات ولا بلبس العبايات ولا بلبس القباء 
الأزرق ولا حف الشوارب ولا بلبس الصوف ولا بالنعل الملخصوف, إنما الفقر أن تخلص 
عملك كله في قلبك وتلبس ثوب صدق عزمك وتحترم بحزام إيمانك فإذا كان 
عملك كله في قلبك كان فائدة وربحا واضرح نار القلب واحترق الحشا وامتلأ القلب 
خوفًا من الله تعالى ومحبة له. 

قال الشيخ له فإن تهثك هذا فلا يُلامء وإن صاح او باح فقد حل عنه لللام” وإن 
رش عليه الماء قي ليالي الأربعينيات فلا يزيده إلا ضرامًا وكل شيء نزل باطنه من 
الطعام نار واستنارء فيا أولادىي: الفقراء كلهم عندي ملامح ليكونوا عندكم كذلك 
فاحذروا الإنكار. 


وكان ذي؛ْ يقول: خاص الخاص من اهل الخصوصية جعلوا زواياهم قلوبهمء 
ولبسهم تقواهم وحوفهم من ربهم مولاهم» قد رقضوا الكرامات ولم يمشوا على ماء 
ولم تسخر لهم الهوام ولم تبصبص لهم الأسود ولم يضربوا رجلهم بالأرض فتنفجر ماء 
ولا مسوا أجذم ولا أبرص فبرئ ولا غير ذلك فخرحوا من الدنيا وأجورهم موقورة رضي 
الله عنهم أحجمعين. 

وكان ذه يقول: يا أولادي عمركم في انتهاب واجلكم في اقتراب وقد طويت 
الدنيا وجثا أولها عند آخرها فالسعادة كل السعادة لمن طوى منكم صحيفته كل 
يوم مضمخة معتبرة ممسكة معطرة بأعماله الركية وشميه للرضية؛ والشقاوة كل 
الشقاوة لمن طوى منكم صحيفته كل يوم على زلات وقبائح عظيمات» يا اولادي 
كانكم بالساهرة وقد مدت وبالجبال وقد دكت وبالحجارة وقد صاخت وبالحصى 
وهو يقطر دما قيادروا واعملوا ولا تسرفوا تندمواء هذه وصيتي لكم هديتي إليكم. 

وكان يقول: إنما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ لأن المقرب يراعي 
الخطرات واللحظات ويعد ذلك من الهفوات ويفتش على هواجس النقفوس ويراقب 


)١(‏ لا يرفع الملام إلا عن ثلاث الصغير والنائم والمجنون عملا بحديث الرسول وَلةّ: (رفع القلم عن ثلاث). 
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خروج انفاسه ويخاف من حسناته» كما يخالف الذنب من سيئاته والأبرار لا يقدرون 
غاي هذا الحال وايضًا فالمقرب لا يقول: عند شرابه أواه ولا ما احلاه؛ ولا يصفق بكف 
ولا يصرخ ولا يشق ولا يضرب برأسه الحجرء ولا يهيم ولا يمشي على لماء ولا يفف قي 
الهواء. قلما لم يقع منه شيء من ذلك أثبته آهل الطريق» ونفوا عنه فعل ذلك لقلة 
ثبوته على الواردات» مع أنهم سلموا له حال غلبته علیه» و جعلوا حسناته سيئات مع أن 
المقربين ليس لهم سيئاتء إنما هي محاسیات عاليات نفيسات. 

وكان يقول: كيف يدعي احدكم أنه من الصالحين وهو يقع في الأفعال 
الردية» ويأكل طعام المساكين وأهل الرشا والريا والظلمة واعوائهم: وحكيف يدعي 
أنه من الصالحين وهو يقع في الكذب والغيبة والوقيعة قي الناس وق أعراضهم» و ڪيف 
يطلب أن يكتب عند الله صادقا أو وليًا او حبيبا او زڪيا او رضياء وهو يقع في شيء من 


المناهي. ولعمري هذا الآن لم يتب فكيف يدعي الطريق أو يتوب غيره. 


وكان يقول: إن اردت يا ولدي أن تفهم أسرار القرآن العظيم فاقتل نفس دعواك 
واذبح شبح قولك واطرح نفس نفسيتك تحت قدم اقدامك» وعفر خديك على الثرى 
واشهد أن نفسك قبضة من تراب» واعترق بكثرة ذنوبك و خف أن يرد عليك عبادتك. 
وقل يا ترى مثلي يقبل منه عمل» فإذا كنت على هذا الوصف فيرحى لك أن تشم 
رائحة من معاني كلام ربك. وإلا فياب الفهم عنك مغلق؛ وعرة ربي إن كل حرف 
من القرآن العظيم. يعجز عن تفسيره الثقلان» ولو اجتمع الخلق كلهم أن يعلموا العبد 
وإلا فهو عائم في البحر. مركوم محجوب لا شم ولا لم وله علم ولا حسء ومن لم يذق 
مقام القوم ويرى ويشاهد لم يحسن أن يصف بحر الإقرار له أو يترجم عن ساحل لا آخر 
له. أو يعوم قي قعر التخوم أو يصل إلى النونء أو يدرك معاني السر المصون,ء وأما إذا اعطى 

وكان 5 يقول: شراب القوم لا يشربه من قي قلبه عكر دنس ولا بقايا غلس ولا 
حظوظ نفسانية ولا دعاوي شيطانية ولا كبر ترف ولا نفس ثائرة. 

وكان كك يقول: كم من علم يسمعه من لا يفهمه فيتلفه ولذلك أخذت 
العهود على العلماء ان لا يودعوا العلم إلا عند من له عقل عاقل وفهم ثاقب. 
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مضغة؛ ولكن إذا قكرت في كنه العقل وجدت الرأس يدبر أمر الدنيا ووجدت القلب 
يدبر أمر الآخرة قمن حاء شاهد» ومن رقد تباعد. 


وكان يقول: ليس أحدهم يقدم في الطريق بكبر سنه وتقادم عهده إنما يقدم 
بفتحه ومع هذا فمن فتح عليه منكم قلا يرى نفسه على من لم يفتح عليه» وتأمل يا 
ولدى إبليس اللعين لما رأى نفسه على آدم عليه السلام؛ وقال انا اقدم منه وأكثر عبادة 
ونورًا كيف لعنه الله تعالى وطرده. 

وكان يقول: يجب على حامل القرآن أن لا يملأ جوفه حراما ولا يلبس حراماء 
فإن فعل ذلك لعنه القرآن من حوقه: وقال لعنة الله على من لم يجل كلام الله تعالى. 

وكان يقول: من احب أن يكون ولدي فليحبس نفسه في قمقم الشريعة: وليختم 
عليها بخاتم الحقيقة: وليقتلها بسيف المجاهدة وتجرع المرارات» ومن أرى أن له عملا 
سقط من عين ربه وحرم من ملاحظته. 
عد ل . 

وكان يقول: يا أولادى اطلبوا العلم ولا تقفوا ولا تسأموا فإن الله تعالى قال لسيد 
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الرسلين: $ وقل رب زدنى علما » ؛ فكيف بنا ونحن مساكين قي أضعف حال وآحخر 
زمان وسبب طلب الزيادة من العلم إنما هي للأدب يعني اطلب الزيادة من العلم لتزداد 
معي آدبا على أديك وما قدروا الله حق قدره. 

وكان كج يقول: إذا البس مريدا الخرقة اعلم يا ولدي أن صحة هذه الطريق 
وقاعدتها ومجلاها ومحكمها الجوع» فإن اردت السعادة قعليك بالجوع؛ ولا تأكل !لا 
على فاقة؛ فإن الجوع يغسل من الجسد موضع إبلبس فيا ولدي تريد شربة بلا حمية 
هذا لا يكون. 

وكان يقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بواطنكم بنور الله تحالى»ء فيجد فيها 
ما يسخط الله تعالى: قإن أحببت يا ولدي أن تسمع وتبصر وتعقل فضع ف باطنك 
الفوائد ولا تقنع ببوس اليد ولا بالرياسة؛ ولا يكمل الفقير إلا إن تكلم بمعاني الحقيقة 
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ذوقا لا نقلا وفعلا لا قولاً. وتحلى ق باطنه بحلية الاصطقاء بالسر والعنى فتغنى 
وتكلم بالحكم ونطق بالمعجم وبالسر المكتم واطلع وحقق» فما ينطق إلا صدقا وه 
يتكلم إلا حقاء وعند ذلك يصح له أن يدعو الخلق إلى الله تعالى. 

وكان ذيف يقول: يا ولد قلبي كن على حذر من الدخلاء والدخيل السوء وإن 
عاينت من أخيك عنما أو حسدا قعاشره بالمعروف واحفظ نفسك عنه وأما صديقك 
فإن صدقك فاحفظه و مأ للمرء يا ولدي إلا ان يكون على حذر من جميع البشر فإنا قي 
آخر زمان وقد قل النصح حتى لا تكاد تنظر ناصحاء وعاد من توليه سرورًا يوليك 
نكدا وشروراء ومن ترفعه يسعى أن يضعكء ومن لم تحسن إليه يسيء إليك» بل ثم من 
تحسن إليه يسيء إليك. ومن تشفق عليه يود لو على الرماح رماك أو على الشوك 
داسك» ومن تنفعه يضرك» ومن توليه معروفًا يوليك جفاء ومن تصله يقطعك ومن 
تطعمه يحرمك» ومن تقدمه إن استطاع أخرك ومن تربيه يقول: آنا الذي رييتك ومن 
تخلص له يغشك ومن تهش له يكشء فوا عحبًا للدنيا و لأهلها. 

وإذا كان النفافق ما خلا ق أيام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: فكيف يخلو ي 
قرن سابع فاستعمل يا ولدي الوحدة عن أهل السوء والكسب من أهل الخيرء وإن 
أستطعت أن لا تصحب من تتعب في صحبته فافعل. فإتك إن صحبته ندمت على 
صحيته» وقد نصحتك يا ولدي وأما اهل التمكين في هذا الزمان ققد تركوا أخلاق 
الأراذل من الناس وغفروا لهم أفعالهم وغضوا ابصارهم عن نقائصهم وصمواآذانهم 
عن سماع أقوالهم وتر كوا الكل لله وطلبوا من الله تعالى لأهل هذا الزمان عفوا شاملا 
و قابلها سيئاتهم بالحسنأت. و مض اتهم بالمسرات والمعرات. 

قلت: ويشهد لأھز, انتمکیں قوله 5 ومن لأ يمالنكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله 
وقيما فعله أهل التمكين دليل تعلق باب السلوك ق هذا الزمان من باب أولى: لآن معالجة 
أهله تشغل الفقير عن مهمات نفسف من عير ثمرة كما هو شأهد والله أعلم. 

وكان ذه يقول: المريد مع شيخه عنى صورة الميت لا حركة ولا كلام؛ ولا 
يقدر أن يتحدث بين يديه إل بإذنه؛ ولا يعمل شیتا إلا بإذنه من زواج أو سفر أو خروج 
او دخول او عزلة او مخالطة أو اشتغال بعلم او قرآن او ذكر او خدمة ق الزاوية أو غير 
ذلك» هكذا كانت طريق السلف والخلف مع أشياخهم» فإن الشيخ هو والد السر ويجب 
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على الولد عدم العقوق لوالده؛ ولا نعرف للعقوق ضابطا نضبطه به إنما الأمر عام قي 
سائر الأ حوال» وما جعلوه إلا كالميت بين يدي الغاسلء فعليك يا ولدي بطاعة والدك 
وقدمه على والد الجسم فإن والد السر أنفع من والد الظهر؛ لأنه ياخذ الولد قطعة 
حديد جامد فيسبكه ويذيبه ويقطره ويلقى عليه من سر الصنعة سرا فيجعله ذهبًا 
إبريرًا فاسمع يا ولدي تنتفع» وكثير من الفقراء صحبوا أشياحهم حتى ماتوا ولم 
ينتفعوا لحدم الأدب» وبعضهم مقتواآه من صدود الرجال ومن صحبة الأضداد ومن 
سماع المريد للمحال. 

واعلم يا ولدي أن أولياء الله تعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون متصلون 
بالله. وما كان ولي متصلا بالله تعالى إلا وهو يناجي ربه» كما كان موسى عليه 
السلام يناجي ربه؛ وما من ولي إلا ويحمل على الكفار» كما كان على أبي طالب ڪي 
يحمل» وقد كنت آنا واولياء الله تعالى أشياحا قي الأزل بين يدي قديم الأزل وبين يدي 
رسول الله و وإن الله عز وجل خلقني من نور رسول الله َء وامرني أن اخلع على 
جميع الأولياء بيدي فخلعت عليهم بيدي» وقال لي رسول الله ي يا إبراهيم انت نقيب 
عليهم'' فكنت انا ورسول الله َء واخي عبد القادر خلفيء وابن الرفاعي خلف عبد 
القادر؛ ثم التفت إلى رسول الله ي وقال لي يا إبراهيم سر إلى مالك وقل له يغلق النيران 


1 5 )۲( 
وسر إلى رضوان وقل له يفتح الجنان ففعل مالك ما أمر به ورضوان ما امرة . 


وأطال قي معاني هذا الكلام ثم قال 4: وما يعلم ما قلته إلا من انخلع من 
كثافة حجبه» وصار مروحثا كاللائكة قلت: وهذا الكلام من مقام الاستطالة تحعطي 
الرتبة صاحبها أن ينطق بما ينطقء وقد سبقه إلى نحو ذلك الشيخ عبد القادر الجيلي 
ذه فلا ينبغى مخالفته إلا بنص صريح والسلام. 

وهو إبراهيم بن أبي المجد بن كريش بن محمد بن ابي النجاء بن زين العابدين 
بن عبد الخالق بن محمد ابي الطيب بن عبد الله الكاتم بن عبد الخالق بن أبي القاسم 
بن جعفر الركي بن علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي الزاهد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
)١(‏ ربما كان ذالك مناماء او بنور القلب. 


(۲) لا يوجد دليل شرعي يؤكد مثل هذه الأقوال وان رضوان ومالك لا ياتمرون بأمر رسول او ولي 
ولكن بأمر الله سبحاته وتعالى. 
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أبى طالب القرشى الهاشمى رضى الله عنهم أجمعين . 

تفقه على مذهب الإمام الشافعى طبه خم اقتفى آثار السادة الصو فية» و جلس قى 
مرتبة الشيخوخة. وحمل الراية البيضاءء وعاش من العمر ثلاثأ وأربعين سنة؛ ولم 
يغفل قط عن المجاهدة للنفس والهوى والشيطان حتى مات سنة ست وسبعين 

هذا ما لخصته من كتاب الجواهر له تنه وهو مجلد ضخم. 
0 ومنهم السيد الحبيب النسيب: أبو العباس سيدى أحمد البدوي السريف 

طبه وشهرته في جميع أقطار الأرض تغنى عن تعريقه: 

ولكن نذكر حملة من أحواله تبركًا به فنقول وبالله التوفيق : مولده توه 
بمدينة فاس بالمغرب. لأن أأحداده انتقلوا أيام الحجاج إليها حين أكثر القتل قي الشرقاء 
فلما بلغ سبع سنين سمح أبوه قائلاً يقول له ق منامه: يا علي انتقل من هذه البلاد إلى 
مكة المشرفة. فإن لنا في ذلك شأنا وكان ذلك سنة ثلاث وستمائ». 


قال الشريف حسن أخو سيدي احمد #َبْه: فما زلنا ننزل على عرب ونرحل على 


عرب فيتلقوننا بالتر حيب والإكرام حتى وصلنا إلى مكة الشرفة في أربع سنين فتلقانا 
شرفاء مكة كلهم. وأكرمونا ومكثنا عندهم قي أرغد عيش حتى توفى والدنا سنه 
سبع وعشرين وستمائه ودفن بباب المعلاة وقبره هناك ظاهر يزار قي زاوية. 


قال الشريف حسن: فأقمت أنا وإحوتي وكان أحمد أصغرنا سنا وأشجعنا قلبًا 


وكان من كثرة ما يتلثم لقبناه بالبدوي. فأقرأته القرآن في الكتب مع ولدي الحسين. 


وكانوا يسمونه في مكه العطاب قلما حدث عليه حادث الوله تغيرت أحواله 
واعتزل عن الناس ولازم الصمت فكان لا يكلم الناسء !9 بالإشارة. 


قاستخرقته الى الآبد ولم يرل حاله يترايد إلى عصرنا هذاء خم انه ف شوال سنه ثلاث 
وثلاثين وستمانهة رأى قي منامه ثلاث مرات: قائلا يقول له: قم واطلب مظلع الشمس 
فإذا وصلت إلى مطلع الشمس فاطلب مغرب الشمسء وسر إلى " طندتا قإن بها مقامك 
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أيها الفتى فتام من منامه» وشاور أهلهء وسافر إلى العراق فتلقاه أشياخها " منهم: سيدي 
عبد لقادر وسيدي أحمد بن الرفاعي قفالا يا أحمد مفاتيح العراق والهند واليمن 
والروم والمشرق والمغرب بأيدينا . فاختر أي مفتاح شئت منها. فقال لهما سيدي أحمد 
ميد لا حاحة بمفاتيحكما ما أخذ المفتاح إلا من الفتاح. 

قال سيدي حسن قلما فرغ سيدي احمد من زيارة أضرحة أولياء العراق 
ڪالشيح عدي بن مسافر والحلاج وأضرابهما خرجنا قاصدين إلى ناحية "طندتا 
"فأحدق بنا الرحال من سائر الأقطار يعاندوننا ويعارضوننا ويثاقلوننا قأوما سيدي 
أحمد تل إليهم بيده فوقعوا أجمعين فقالوا له يا أحمد انت أبو الفتيان فانكبوا 
مهزو مين راحعين ومضينا إلى أم عبيدة فرجع سيدى حسين إلى مكة وذهب سيدي 
أحمد ته إلى فاطمة بنت بري وكانت امرأة لها حال عظيم وجمال بديع؛ وكانت 
تسلب الر جال أحوالهم فسلبها سيدي أحمد َب حالها وتابت على يديه أنها لا تتعرض 
لأحد بعد ذلك اليوم وتفرقت القبائل الذين كانوا اجتمعوا على بنت برى إلى 
أماكنهم و ڪان يوما مشهود! بين الأولياء. 

ثم إن سيدي أحمد تک رأى الهاتف ق منامه يقول له: يا أحمد سر إلى" طندتا " 
فانك تقيم بها وتربى بها رجالا وأبطالاً : عبد العال وعبد الوهاب وعبد المجيد وعبد 
المحسسن وعبد الرحمن رضي الله عنهم أجمعين وكان ذلك قي شهر رمضان سنة أربع 
ولان ومكمانة “يكن 45 مضر :فة فصن "كاتن نا" فخل ضلى الخال :مسر هاداد 
شخص من مشايح البلد اسمه: ابن شحيط قصعد إلى سطح غرفته وكان طول نهاره 
وليله قائما شاخصا ببصره إلى السماءء وقد انقلب سواد عينيه حمرة تتوقد كالجمر 
وكان يمكث الأربعين يوما وأكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. 

ثم نزل من السطح و خرج إلى ناحية "فيشا المنارة " قتبعه الأطفال فكان منهم 
عبد العال وعبد المجيد فورمت عين سيدى أحمد طبه فطلب من سيدي عبد العال 
بيضة يعملها على عينه. فقال وتعطين الجريدة الخضراء التي معك؟ فقال سيدي 
أحمد هه له : نعم. قأعطاها له فذهب إلى أمه فقال هنا بدوي عينه توجعه فطلب 
مني بيضة وأعطاني الجريدة فقالت ما عندي شئ فرجع فأخبر سيدي أحمد فاب 
فقال :اذهب قأتني بواحدة من الصومعة فذهب سيدي عبد العال قو جحد الصومعة قد 
ملئت بيضا فأ خذ له واحدة منها وخرج بها إليه. 


YL 


ثم إن سيدى عبد العال تبع سيدي احمد ده من ذلك الوقت؛ ولم تقدر أمه 
على تخليصه منه. فکانت تقول يا بدوي الشوم علينا فكان سيدى أحمد ظا إذا بلغه 
دلك يقول لو قالت: يا ندوي الخير كانت أصدق ثم أرسل لها يقول : إنه ولدي من يوم 
قرن الثور. وكانت أم عبد العال قد وضعته قي معلف الثور فهاج الثورء فلم يقدر أحد 
على تخليصه منه فمد سيدي أحمد ونه يده وهو بالعراق"' فخلصه من القرن 
فتذكرت أم عبد العال الواقعة واعتقدته من ذلك اليوم فلم يزل سيدي أحمد على 
السطوح مدة اثنتي عشرة سنه. 

وكان سيدي عبد العال ته يأتي إليه بالرجل أو الطفل قيطاطأ من السطوح 
دينظر إليه نظرة واحدة فيملأ مددا ويقول لعبد العال اذهب به إلى بلد كذا أو موضع 
كذا فكانوا يسمون أصحاب السطح. 

وكان ّنه لم يرل متلثما بلثامين فاشتهى سيدي عبد المجيد اه يومًا رؤية 
وجه سيدي أحمد دكب فقال يا سيدي أريد أن أرى وجهك أعرفه فقال يا عبد المجيد 
كل نظرة بر جل فقال يا سيدي أرني ولو مت فكشف له اللثام الفوقاني قفصعق ومات 
قي الحال''' وكان قي "طندتا" سيدي حسن الصائغ الإخنائي» وسيدي سالم الغربي قلما 
قرب سيدي احمد تند من مصر أول مجينه من العراق قال سيدي حسن ونه ما بقى 
لنا إقامة . صاحب البلاد قد جاءها فخرج إلى ناحية إخنا وضريحه بها مشهور إلى الآن 
ومكث سيدي سالم جن فسلم لسيدي احمد صب ولم يتعرض له فأقره سيدي أحمد 
صب وقبره قي طندتا مشهور؛ وأنكر عليه بعضهم قسلب وانطفا اسمه''' وذكره. 

ومنهم صاحب الإيوان العظيم بطندتا السمى بوجه القمر كان وليًا عظيما 
فثار عنده الحسد ولم يسلم الأمر لقدرة الله تعالى قسلب وموضعه الآن بطندتا مأوى 
للكلاب ليس فيه رائحة صلاح »وا مدد وكان الخطياء بطندتا انتصروا له وعملوا له 
وقفًا وأنفقوا عليه أموالاً وبنوا لزاويته مئذنة عظيمة فرفسها سيدي أحمد َب 


3 . ( 
برحله قرت الوقن هد . 


)١(‏ كل هده امور ليس لها دليل شر عى. 
)٣(‏ كل هذه امور ليس لها دليل شر عي. 


(*) ڪل هذه أمور لبس لها دلبل شر عي. 
م راجع الهامسر السابق. 
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وكان الملك الظاهر بيبرس أبو الفتوحات يعتقد ق سيدي احمد َيه اعتقاذا 
عظيما. و كان ينزل لزيارته ولا قدم من العراق خرج هو وعسكره من مصر قتلقوه 
وأكر موه غاية الإكر ام. وكان ته غليظ الساقين طويل الذراعين كبير الوجه 
أكحل العينين طويل القامة قمحى اللون؛ وكان في وحهه ثلاث نقط من أثر جدري فقي 
خده اليمين واحدة. وف الأيسر ثنتان: أقنى الأنف على أنفه شامتان من كل ناحيه 
شامة سوداء أصعر من العدس. وكان بين عينيه جرح موسى جرحه ولد أحيه 
الحسين بالأبطح حين كان بمكة ولم يزل منحين كان صغيرا باللثامين الغرزتين., ولما 
حفظ القرآن العظيم اشتغل بالعلم مدة على مذهب الإمام الشافعي تابه حتى حدث له 
حادث الوله فرك ذلك الحال. 

وكان إذا لبس ثوبا أو عمامة لا يخلعها لغسل ولا لغيره حتى تذوب فيبدلونها له 
بغيرها والعمامة التي يلبسها الخليفة كل سنة في المولد هي عمامة الشيخ بيده وأما 
البشت الصوف الأحمر فهو من لباس سيدي عبد العال طبه وكان ت يقول : وعزة 
ربي سواقي تدور على البحر المحيط لو نفد ماء سواقي الدنيا كلها ما نقد ماء 
سواقي”"". مات اه سنة خمس وسبعين وستمائة: 

واستخلف بعده على الفقراء سيدي عبد العال» وسار سيرة حسنة وعمر المقام 
والمنارات ورتب الطعام للفقراء وأرباب الشعائر وأمر بتصغير الخبز على الحال الذي هو 
عليه اليوم وأمر الفقراء الذين ضحت لها الأحوال بالإقامة في الأماڪن التي كان يعينها 
لهم فلم يستطع أحد أن يخالفه. 

فأمر سيدي يوسف أبا سيدي إسماعيل الإنبابي أن يقيم بإنبابة وسيدي أحمد 
أبا طرطور أن يقيم تجاه إنبابة قي البرية وسيدي عبد الله الجيزي أن يقيم ف البرية تجاه 
الجيزة وأمر سيدي وهيبا بالإقامة قي برشوم الكبرى. 

قافا سيد كيوك 5 فاقبلك عليه الأموة واا كار من أف فصر وض 
سماطه ي الأطعمة لا يقدر عليه غالب الأمراء فقال الشيخ أحمد أبو طرطور يوما 
لأصحابه اذهبوا بنا إلى أخينا يوسف ننظر حاله قمضوا إليه ققال لهم كلوا من هذه 
الماوردية واغسلوا الغش الذي قي بطونكم من العدس والبسلة لسيدي أحمد فغخضب 
الشيخ أبو طرطور من ذلك الكلام. 


)]١(‏ الث توحد سواقى على الحبطات. 
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وقال ما هو إلا كذا يا يوسف فقال هذه مباسطة فقال أبو طرطور ما هو إلا 
محاربة بالسهام فمضى أبو طرطور إلى سيدي عبد العال ده وأخبره الخبر فقال لا 
تتشوش يا أبا طرطور نزعنا ما كان معه وأطفأنا اسمه وجعلنا الاسم لولده إسماعيل. 

فون دل و نطف اسم سيدى يوسف إلى يومنا هذا وأجرى الله على يدي 
سيدي إسماعيل الكرامات وكلمته البهائم وكان يخبر أن يرى اللوح المحفوظ"' ويقول 
يقع كذا وكذا لفلان فيجيء الأمر كما قال .فانكر عليه شخص من علماء الالكية. 
وأقتى بتعزيره فبلغ ذلك سيدي إسماعيل فقال: ومما رأيته في اللوح المحفوظ. أن هذا 
القاضي يغرق قي بحر الفراتفأرسله ملك مصر الى ملك الإفرنج ليجادل القسيسين 
عندهم. فإنه وعد بإسلا مه إن قطعهم عالم المسلمين بالحجة فلم يجدوا في مصر أكثر 
كلاما ولا جدلا من هذا القاضي فأرسلوه فغرق ق بحر الفرات!"'. 

وأما ترتيب الأشاير الشهورة ق بيت سيدي أحمد طبه إلى الآن من أولاد الفران 
وأولاد الراعي وأولاد المعلوف وأولاد الكناس وغيرهم فرتبهم كذلك سيدي عبد العال 
دكن ولم يكن أحمد من أولاد الأشاير يدخل راكبا حوش الخليفة بلا إذن إلا أولاد 
معلوف لما كانوا يعلمون من حب سيدي أحمد طبه لهم. 


وكان سيدي عبد الوهاب الجوهري فلب الدفون قريبا من محلة مرحوم إذا 
جاءه شخص يريد الصحبه يفول له: دق هذا الوتد قي هذه الحائط فإن ثبت الوتد في 
الحائط أخذ عليه العهد وإن خار ولم يثبت يقول له اذهب ليس لك عندنا نصيب وقد 
دخلت الخلوة ورأيت الحائط غالبها شقّوق وما ثبت فيها إلا بعض الأوتاد. 

وكان الشيخ ديه يعلم من هو من أولاده بالكشفء وإنما كان يفعل ذلك إقامة 
ححة على المريد ليقضي بذلك على نفسه ولا تقوم نفسه من الشيخ وأما أمر سيدي 
الشيح محمد المسمى بقمر الدولة. قلم يصحب سيدي أحمد زمانا إنما جاء من سفر في 
وفت حر شديد فطلع يسزيح في طندتا فسمع بأن سيدي أحمد ونه ضعيف فدخل 
عليه يروره وكان سيدي عبد العال وغيره غائبين فقوجد سيدي أحمد قد شرب 
بطيخة وتقايأه ثانيا فيها. 


)١(‏ لا دليل شر عي على هذه الا مور. 
(؟) لا دليل شرعي على هذه الامور 
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دا حدد سيدى محمد الذكور وشربه ققال له سيدي أحمد أنت قمر دولة 
اصحابي فد نمع بدلك سيدى عبد العال والجماعه فخر جوا لمعارضته وقتله بالحال 
فرمح فرسه ف البئر بالقرب من توم التربة قطلع من البئر التي بناحية نفيا فانتظروه 
عند البئر الذي نزل فيها زمانا فجاء الخبر أنه طلع من تلك البئر إلى قرب نفيا فرجعوا 
عنه فأقام بنفيا إلى أن مات لم يطلع طندتا من سيدي عبد العال. 

وكان ٿه من أجناد السلطان محمد بن قلاوون» وعمامته وثويه وقوسه 
وحجعبته وسيفه معلقات في ضريحه بنفيا طبه 

قنت: وسبب حضوري مولده كان سنة. أن شيخي العارف بالله تعالى محمد 
الشناو ي تنه أحد أعيان بيته رحمه الله. قد كان أخذ علي العهد ق القبة تجاه وجه 
سيدي احمد ند وسلمني إليه بيده فخر حت اليد الشريفة من الضريح .وفيضت على 
يدي" وقال سيدي يكون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك فسمعت سيدي أحمد 
عه من القبر " يقول نعم .ثم إني رأيته بمصر مرة أخرى" وهو وسيدي عبد العال 
وهو يفول زرنا بطندتا ونحن نطبح لك ملوخية ضيافتك فسافرت فأضافني غالب 
اهلها و حماعة المقام ذلك اليوم كل يطيخ اللو خية ثم رأيته بعد ذلك“ وقد أوقفني 
على حسر قحافة تجاه طندتا فو جدته سورا محيطاء وقال قف هنا ادخل على من 
شسّت. وامنع من شنت. 

وتخلفت عن ميعاد حضوري للمولد سنة ثمان وأربعين وتسعمائة وكان هناك 
بعض الأولياء. فأخبرني أن سيدي أحمد ديه كان ذلك اليو م يكشف الستر عن الضريح 
ويقول أبطأ عبد الوهاب ما حاء. واردت التخلف سنه من السنان فرآيت سيدى أحمد 
ان ° ومعه جريدة حضراء. وهو يدعو الناس من سائر الأقطار والناس خلفه ويمينه 
وشماله أمم وخلائق لا يحصرون قمر علي وأنا بمصر. 


فقال أما تذهب فققّلت : بى و حع فقال: الو حع لا يمنع المحب ثم أرانى خلقا 
يي ل بح e a‏ دم ارالي 


)١(‏ لايو حد دلبل شرعي بويد هذه الأقوال. 
(؟) لا یو حد دلبل شرعي يويد هذه الاقوال. 
(۳) يح راه ق المنام. 
١ (‏ ) يمسي راه في المنام. 
(۵) يعني راد ق المنام. 
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كثيرا من الأولياء وغيرهم الأحياء والأموات من الشيوخ والزمني بأكفانهم يمشون 
وير حمور معه ويحضردن لمولد ثم أراني جماعة من الأسرى جاءوا من بلاد الإفرنج 
مقيدين مغلولين يزحفون على مقاعدهم فقال: انظر إلى هؤلاء في هذا الحال ولا 
يتخلفون فقوى عزمي على الحضور فقلت له إن شاء الله تعالى نحضر فقال لا بد مسن 
الترسيم عليك فرسم علي سبعين عظيمين أس ودين كالافيال وقال لا تفارقاه حتى 
تحضرا به. 


قاخرت بذلك سيدي الشيخ محمد الشناوي جه فقال سائر الأولياء يدعون 


الناس بقصادهم. وسيدي احمد َيه يدعو الناس بنفسه إلى الحضور ثم قال: إن 
ا ل ري ا ا ا ل او ا ا 
قعاتبه سيدي أحمد ت ف فخرج الشيخ محمد تك إلى المولد فوحد الناس راجعين. 
وفات الااجتماع فكان يلمس ثيابهم ويمر بها على وحهه انتهى. 

وقد اجتمعت مرة أنا وأخي أبو العباس الحريثي رحمه الله تعالى بولي من أولياء 
الهند بمصر المحروسه فقال ٥ه‏ ضيفوني فإني عريب» وكان معه عشرة أنقفس 
مقصنعت له قطيرا و عسلا قاڪل. 

فقلت له من اى E a a‏ عضر aE‏ 
مولن مات خمد > فلت هة مى رجت من الست فال رحا موه قلاا 
نما اة اأ راء قنه سيد لار لى 2 واوقة الخميس عنس الفا عي القادر 
قدا وليلة الحفحة عند سيدى احمين 35 بطد ةا كتمهيةا فن ذلك فقال الدنيا 
كو وديس وا نف موه سمت اكا الول رة 
ا 

فقلنا لهم من عرفكم بسيدي أحمد ته في بلاد الهند فقال يالله العجب أطفالنا 
لار ل فون ا رة دى جمد وهو م ن اعكله انهم وهل اح 
يجهل سيدي أحمد تن إن أولياء ما وراء البحر المحيط وسائر البلاد والجبال يحضرون 
مو لده تین 


ا هدد امور بلتحدب شدها ا الحلريق دلكن 3 بسند ها دليل شسرعى. 
)*١‏ قال : رمن كال حالقا د نبحلف بالله سبحانه وتحالى اد ليصمت ) و على هذا فلا يجوز الحلف بخم الله. 
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وا<ذبرني شيخنا الشيح محمد الشناوي ان اکر حضور مولده قسلب 
الإيمان فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام فقاستغاث بسيدي أحمد ذه فقال 
بشرط ان لا تعود. فقال: نعم فرد عليه ثوب إيمانه”' ثم قال له وماذا تنكر علينا قال 
اختلاط الر حال والنساء فقال له سيدي أحمد ده ذلك واقع ق الطواف ولم يمنع أحد 
منه ثم قال: وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب وحسنت توبته وإذ كنت 
أرعى الوحوش والسمك ف البحار وأحميهم من بعضهم بعضا أفيعجرني الله عر وجل 
عن حماية من يحضر مولدي""' 

و حكى لي شيخنا أيضا أن سيدي الشيخ أبا الغيث بن كتيلة أحمد العلماء بالمحله 
الكرى وأحد الصالحين بها كان بمصر فحاء إلى بولاق فو حد الناس مهتمين بأمر المولد 
والنزول قي المراكب. فانكر ذلك وقال هيهات أن يكون اهتمام هؤلاء بزيارة نبيهم 2 
مثل اهتمامهم بأحمد البدوي فقال له شخص سيدي أحمد ولي عظيم فقال ثم ق هذا 
الجلس من هو أعلى منه مقاما فعزم عليه شخص قأطعمه سمكا فد خلت قي حلقه 
شوحه تصلبت فلم يعدروا على نزولها بدهن عطاس ولا بحيلة من الحيل وورمت 
رقبته حتى صارت ححلايه النحل نسعة شهور وهو ل يلتد بطعام ولا شراب ولا منام, 
وانساه الله تعالى السبيب. 


تبعد التسعه سهور ذحره الله بالسبب ققال احملونى إلى قبه سيدي احمد ن 


فاد خلوه فشر ع يقرأ سور بس قعحطس عطسة شديدة قخر جت الشوكه مخمسه دما 


كقال نبت الى الله تعالى يا سيدى أحمد وذهب الو حع والورم قوسا 


مركم ون اناه ليف بتانسيية اباد نالقتويينة جور اهل دة إن للونى 
حو عطه شيحبا الشيح محمد الشناوي فلم ير جع فاشتكاه لسيدي أحمد ققّال ستطلع له 
حبة ترعى كمه ولسانه قطلعت من يو مه ذلك واتلفت من و حهه ومات بها“ . 


ووقع ابن الان ي حق سيدي أحمد هَُبْه فسلب القرآن والعلم والإيمان فلم يزل 


يستغيث بالاولياء قلم يقدر أحد أن يد خل في أمر فدلوه على سيدي ياقوت العرشى 


5 دلبل قين ل 
اك ل دل 
( ۳ دليل على دل 
9 )لیل ق ذلك 
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دمضى الى سيدىي حمد لين وكلمه في القبر وأحابه". وقال له أنت أبو الفتيان رد لى 
هدا المسكس رسماله دقال بشرط التوبة فقتاب ورد عليه رسماله وهذا كان سبب 
اعتفاد ابن اللبان في سيدي ياقوت دنه وقد زوجه سيدي ياقوت ابنته ودفن تحت 
رحليها بالقراقة رحمه الله تعالى. 

ووقعة ابن دقيق العيد وامتحانه لسيدي أحمد طبه مشهورة. وهو أن الشيخ تقي 
الدين ارسل إلى سيدي عبد العزيز الدريني ته وقال له امتحن لي هذا الرجل الذي 
اشتغا الناس_ نامره عر هذه المسائل. فإن أحابك عنها فهو ولي الله تعاأى قمضى اليه 
سيدى عبد العريز وساله عنها قأحاب عنها بأحسن جواب وقال هذا جواب مسطر فق 
كتاب الشحرة قو حدو د في الكتاب كما قال. 


و ڪان سيدي عند العريز !ذا سئل عن سيدي احمد ته يقول هو بحر لا يدرك 
له قرار. وأخباره ومحينه بالاسرى من بلاد الإفرنج وإغاثة الناس من قطاع الطريق 
و حيلولته بينهم وبين سن استنجد به 2 تحويها الدهاتر ونه 
4 ومنهم السيخ العارف الكامل المحقق المدقق أحد أكابر العارفين بالله سيدي 

محيي الدين بن العربي 5: 

بالتعريف كما رايته بخطه ف كتاب نسب الخرقة كه أجمع المحققون من 
اهل الله عر وجل على حلالته في سائر العلوم كما يشهد لذلك كتبه وما انكر عليه 
من انكر إلا لدقة كلامه لا غير. فأنكروا على من يطالع كلامه من غير سلوك طريق 
الرياصة حوقا من حصول شبهه قي معتقده يموت عليها < يهتدي لتأويلها على مراد 
الشيح وقد تر حمه الشيح صفىي الدين بن أبي المنصور وغيره بالولاية الكبرى والصلا- 
والعرقان والعلم. فقال شو الشيح الاماح الملحفق رأس أحلاء العارقين والمقربيين صاحب 
الإشارات اللكو تيه والنمحات القدسية والأنفاس الروحانية والقتح المونق. والكشف 
المشرقء والبصائر الخارقة» والسرائر الصادقهة: والمعارف الباهرة والحقائى الزاهرة. له 
امحل الأرقع من مراتب القرب في منازل الأنس والمورد العذب في مناهل الوصول والطول 
الأعلى من معارج الدنو والقدم الراسح ق التمكين من أحوال النهايهة والباع الطويل ف 
التصرف ف أحكام الأية وهو أحد أركان هذه الطريق مَْه. 


)١(‏ 2 دليل على ذللك. 
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وكذلك تر حمه الشيخ العارف بالله سيدي محمد بن أسعد اليافعي ته وذكره 
بالحرقان والولاية ولقبه الشيح أبو مدين تیه بسلطان العارقين وكلام الرجل أدل 
دليل على مقامه الباطن وكتبه المشهورة بين الناس لا سيما بأرض الروم فإنه ذكر 
في بحض كتب4: صفة السلطان جد السلطان سليمان بن عثمان الأول وقتحه 
القسطنطينية ق الوقت الفلاني فجاء الأمر كما قال وبينه وبين السلطان نحو مائتي 
سنة وقد بنى عليه قبة عظيمة وتكية شريفة بالشام فيها طعام وخيرات واحتاج إلى 
الحضور عنده من كان ينكر عليه من القاصرين بعد أن كانوا يبولون على قبره 


وأخبرني أخي الشيح الصالح أحمد الحلبي أنه كان له بيت يشرف على ضريح 
الشيخ محيي الدين فجاء شخص من المنكرين بعد صلاة العشاء بنار يريد أن يحرق 
تابوت الشيخ فخسف به دون القبر بتسعة أذرع فغاب في الأرض وأنا أنظر ففقّده أهله 
من تلك الليلة فأخبرتهم القصة فجاءوا فحفروا فوجدوا رأسه كلما حفروا نزل وغار 
في الأرض إلى أن عجروا وردموا عليه التراب". 

وكان ته ولا يكتب الإنشاء لبعض ملوك العرب ثم تزهد وتعبد وساح ودخل 
مصر والشام والحجاز والروم وله قي كل بلد دخلها مؤلفات. وكان الشيح عر الدين بن 
عبد السلام شيح الإسلام بمصر المحروسة . يحط عليه كثيرا قلما صحب الشيخ أبا 
الحسن الشاذاي كه وعرف أحوال القوم صار يترحمه بالولاية والعرفان والقطبية مات 
كه سنة ثمان وثلاثين وستمائة وقد سطرنا الكلام على علومه وأحواله في كتابنا 
"تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء" فراحعه والله تعالى أعلم. 
5 ومنهم السيخ داود الكبير بن ماخلا رضي الله تعالى عنه: شيخ سيدي محمد 

وفا الساذلي تين | 

وكان به شرطيا في بيت الوالي بالإسكندرية وكان يجلس تجاه الوالي وبينهما 
اشارة يفهم منها وقوع امتهوم أو براءته قإن أشار إليه أنه بريء عمل بإشارته أو أنه قعل 
ما أتهم به عمل بدلك و كانت إشارته أنه إن قبض على لحيته وجذبها إلى صدره علم 
انه وقع وان حذبها إلى هوق علم أنه بريء وله كلام عال في الطريق وكان أميا لا 


١١‏ ) هدد شصص ه١‏ حكايات ير دبها العامة حتى الان عن اناس اخرين وليس لذلك اساس أو دليل. 
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يكتب ولا يقرا. 

ومن كلامه ته في كتابه السمى << بعيون الحقائق )) في قوله ولد ((إنم 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) على قدر ارتقاء همتك في نيتك يكون ارتقاء 
در حتك عند عالم سريرتك. 

وكان ته يقون: إنما كانت العلل والأسباب لوحود البعد والحجاب من استنار 
قلبه علم أن الخضوع لرب الأرباب حتم لازم للعبد من غير العلل. 

وكان ته يقول: للولي نوران نور عطف ورحمة يجذب به أهل العناية ونور 
فيض وعزة يدقع به أهل البعد والغواية لأنه يتصفح بين دائرتي فضل وعدل فإذا 
أقيم بالفضل ظهر فجذب قفنفع وإذا أقيم بالعدل والعز حجب فخفى ودقع ولذلك أقبل 
بعض وأدبر بعض. 
له ومو كف داد غلك الضت رات اكتقارة وسظطليه وعلت همته لأنه في حال 
حهله يطلب العلم وي حال علمه يطلب حلاء العلوم والمعلومات درحات لا عاية لنتهاها 
ولا حد لعلوم مرماها فواعحبا من لوعة كلما ارتوت زاد تأححها وضرامها. 


وكان يقول: أسرار يتنزل العلم عليه وأسرار تترقى هي إليه وأعلاهما أولاهما 
لآن العلم إذا ورد عليها صارت هي عينا فيه فتخفي رسومها وتتضح علومها وتدق 
شواهدها وأما إذا ترقت الأسرار إلى العلوم قإن طعم كأسها يشوب طعمها وتتنزل خلع 
مواهبها قريبا من جنس لباسها فيحصل فيها ضرب من الإخفاء والإشكال. 

وكان يقول: عالم الظاهر كلما اتسع علمه اتسع في الوجود وفشا وعالم الباطن 
كلما اتسع علمه وعلا دق عن الإدراك ومال إلى الخفاء لأن العالم بالخفاء خفى عكس 
الظاهر وأيضا فإن عالم الظاهر ينقضي علمه بانقضاء هذه الدار لأنه منوط بالتكليف 
وإنما يبقى له إذا صدق وأخلص لله الجزاء والثواب. 

وكان يقول: من اعظم المواهب بعد الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
الإيمان بنور الولاية في حلقه سواء ظهرت ق ذات العبد أو ق غيره من العباد فإنه كما 
هو مطلوب أن يو من بها في غيره كذلك مطلوب أن يؤمن بها ٿي نفسه. 


وكان د ينو زو الاس صدفان صف اتل بالقنا واقافية مولكها و شان 


ف 


دينها فهو قي كفالة علماء المسامين؛ و صنف سمت هممهم بعد أن حصلوا ما حصل 

وكان تاه يقول : لا يكن أكبر همك من العبادة إلا القرب العبود دون الأجر 
والثواب قإنه إذا من عليك بالدخول إلى حضرته فهنالك الأجور وأعلى منها ثم ينعم 
عليك حتى تكون أنت منحما على ذلك. 

وكان يقول: الحزء لا يطيق حمل الكل» وكان هبه يقول من صحت ولايته 
القرب إلا وهو معه وكان ته يقول: إذا نطق المحجوب بغرائب العلوم وعجائب الفهوم 
فلا تستغربن ذلك فإن مداد قلم الغيوب قياض. 

وكان يقول: حاشى قلوب العارفين أن تخبر عن غير يقين. 

وكان يقول: لسان العارف قلم يكتب به في الواح قلوب المريدين» قربما كتب ي 
لوح قلبك مالم تعلم معناه وبيانه عند ظهور آياته . 

للش ال 9 1 1 . 5 

وكان 55 يقول: القلب نور الروح والروح ظل نور السر والسر مظهر تجلى 
اشعة اللحقيفهة الاو اى في اوائل عوالم التكوين والنفس عبارة عن توجه القلب إلى سياسة 
العالم الشهادي والتفاته إلى تدبير عالم شهادته. 

وكان يقول: إقبال القلب مع لا إله !لا الله خير من ملء الأرض عملا مع الإعراض 
عن الله عز وجل وكان يقول: العارف أثره في الآخذين عنه بإمداده وأنواره أكثر من 
اثارهم فيهم بأذحارهم وأعمالهم. 

وكان َه يقول: قلب العارف كالنار لواحة للبشر لا تبقى ولا تذر. 

وكان يقول: الذنب الأعظم شهود ما سوى الله أي شهوده ثابتا بنفسه. 

وكان يقول: إقبال القلب على الله حسنة يرحى أن لا يضر معها ذنب وإعراض 

وكان تبه يقول شهود الغافل سم قاتل. 

وكان يقول: إذا أكرم الله عز وجل عبدا طوى عنه شهود خصوصيته وأقامه 


في تحقيق عبوديته فالعبد إذا كان غائبا عن مراعاة حقوق عبوديته خيف عليه من 


ê: 


الشطح والانبساط وتعدي عن حدود الأدب والعدول عن سواء الصراط. 
, فلك , 

وكان يقول: النبي 0 يؤمر والولي يلهم. 

وكان تيه يقول: قلوب الو منمن د تحت ظل قلوب الأولياءء وقلوب الأولياء تحت 
ظل قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقلوب الأنبياء تحت ظل أنوار الحنايه 
والإمداد تتنزل قيما بين ذلك ويتلوها الشاهد منه. 

وكان يقول: ليس الشأن الخفاء في الخفاء إنما الشأن الخفاء قي الظهور . 

و كان يقول: من أعظم أبواب الفتح يقظه العبد من عفلته. 

و كان يقول: من نظر إلى الأكوان نظر قلب عوقب بالحجاب أو بالحساب أو 

وكان يقول: بنور النبوات يتضح الإيمان وتثقّل الأعمال وبنور الولاية تزركو 
العبادات وتثمر الأ حوال. 

كان که قو إذا لم يكن ابن آدم عمال قي مصالح الدنيا والآخرة فهو 
حالجماد في ذلك الوقت وإن اشتغل بالحعصية والشر فهو كالشيطان وإن اشتغل بأمر 
الدنيا والاآخرة فهو حالحيوان وإن اشتغل بفكره فيما هو لله تعالى فهو كاللك فانظر 
ر حمل الله تعالى الى در حه من تريد أن تلحق. 

وكان بقول: من الأولياء من يتكلم من خزانة قلبه ومنهم من يتكلم من 
حرانه عيبه فالتكلم من حزانة قلبه محصور والتكلم من خزان» غيبه غير محصور. 

وكان يفول: كلما قويت الظلمة يي قلوب الخلائق نطقت ألسنه العارفين 
بصرائح الحقائق وذلك لأنها أمنت من ملاحظة النظار. 

و كان يقول: إذا سكنت إلى ما نلت فما نلت لأن العطاء محرك الأشواق إلى لقّاء 
العطي وإن نلت قهيجك العطاء إلى الحطي فقتلك بشارة على وحود العطاء. 


٠‏ كان يقول: حلت الحقيقة أن تكون البشرية محلا لتلقيها ولكن إذا أراد أن 
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يو صلها إليك انبسط شعاع سلطان شعاعها فمهد في قلبك محلا لتلقيها فبها وجدتها لا 
أعارته طر فا راهاسا به فكان البصيير بها طرقها 

وكان ٿه يقول. حلت الحقيقة أن يكون لها جزاء من الخلوقين إنما يطلب 
حزاؤها من رب العالمين. 

وكان يفول: 2 يصح من مريد أن يجازي أستاذه الذي أخذ عنه أبدا لآن ما 
استفاده منه لا يقابل بالأعراض . 

وكان يقول: قلوب علماء الظاهر وسائط بين عالم الصفاء ومظاهر الأحدار 
رحمه بالعامه الذين لم يصلوا إلى إدراك العاني الخيبية والإدراحات التحقيفقية. 

و كان ته يقول: أهل التصوف قوم ساروا عن الأجساد إلى ما وراءها فنزلوا قي 
حضرة الوقاء و حلوا قي محل الصفاء. 

وكان يقول: من أعجب العجب محب وقف بباب غير باب الحبيب. 

5 ۴ TS 
وكان تبه يقول: الح على الكرام قي السؤال وإن لم تكن أهلا للعطاء فإن لهم‎ 
و ڪان تنه يقول: ما ذل قلب قط لبارئه إلا أفاده نورا وخيرا.‎ 
0 1 1 0 ا‎ 

وكان تبه يقول: ما وقفت همة مريد تي سيرها إلى الله تعااى عند كون لكون 
قط إلا ناداه منادي التحقّيق أثبت وحود ما أنت واقف معه. 

وكان يفقول: لا تجعل مستند إيمانك نتائج الفكرة البشرية بل فر من ذلك إلى 
لله تعالى وإلى رسوله و واستعذ بالله منه واطلب ذلك من مدد الله عر وجل . 

وق رواية أخرى عنه: إن أردت سلوك المحجة البيضاء والوصول إلى ذروة أهل 
التقّى والاقتداء بأهل الرتبة الأولى فإياك أن تجعل دينك وإيمانك من نتائج العقول 
والأفكار أو مستند إلى أدلة النظار بل عرج إلى المحل الأعلى والنزل الأعز الأحمى 
واستمد البركات والأنوار من وسول نه ك وال اله تساك ن فصن قك يمدت مد 
عنده يغنيك به عن كل شيء سواه ويهديك بنوره إليه حتى لا تشهد في ذلك إلا إياه. 
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وقل رب إنى أعوذ بك أن يكون إيماني بك وبما أنزلت وبمن أرسلت مستفادا من 
قكرة مشوبه بالاو صاف النفسية أو مستندا إلى عقل ممروج بأمشاج الطينية البشريه 
بل من نورك المبين ومددك الأعلى ونور نبيك الصطفى. 


وكان ت يقول: إن أردت الوصول إلى معرقة نور الولي قاطلب الله تعالى فهناك 


تجده لأنهم ودائع غيبه وخبايا حضرته. 


وكان يقول: لا تطلب من الأعمال والعلوم والأحوال خلوصها من كل الشوائب 
البشرية لئلا تكلف شططا وتظن وحود ما لا يمكن وجوده سهوا وغلطا بل من بين 
فرث الماء والطين ودم ذلك الأمر الخفي عن إدراك الدركين لبنا خالصا سائغا للشاربين. 

وكان تنه يقول: لا يهولنكم كثرة عدد الفجار وقلة عدد الأخيار فإن أولئك 
وان كثر عددهم أمرهم صغير حقير؛ وهؤلاء وإن قل عددهم قأمرهم واسع كبير 
أولئك كثرت ظلال ظواهرهم ومعانيهم الزائلة الدنية التي هي غير حقيقية فهو 
كالعالم الثاني من نبات وخشاش ونحو ذلك من نبات قوالب خالية من العاني العلية 
النورانية وسكانها يوم النفوس الخسيسة الأرضية ومعالم عمارها رذائل المعاني 
الحيوانية وصفات الأشكال الشيطانية كثيرهم قليل وعزيزهم ذليل وهؤلاء الأخيار 
قل عدد ظواهرهم وڪتر عدد سرائرهم يوزن الرجل منهم بعدد كثير من جنسه 
الآبرار قما ظنك بأولئك الذين < وزن لهم بالنسبة إلى سعة أنواره» وما قدر أولئك الذين 
له قدر لهم مع عظيم مقداره. 

وكان طب يقول: كلما جدد العبد الؤمن بالصدق حقيقة الإيمان اقتضى 


تجديده ذلك فناء عوالم الأكوان. 


وكان يقول: النعمة العظمى الانطواء بالفناء الأكبر قي ظل الغنى الأعظم وقال 
تعالى: م نرَذزهم ن خوضميلعبون)" وق الحديث ((حكان الله ولا شيء معa))‏ 


فلو تسأل الأيام ما أسمي ما درت وأين مكانى ما عرفن مكاني 


.31١ سورة الانعام: الآية‎ )١( 
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وكان يقول: ليس الرجل من يصف لك دواء تستعمله إنما الرجل من داواك ف 
حضرته. 

وكان يقول: أعلى النور ما غاص ق القلوب والأسرار ولم يظهر إلى انقضاء هذه 
الدار وذلك لأنه أثبت وأقوى وأرفع وأعلى مما يسرع ظهوره وتأمل حبات النبات 
البطيء ظهروها تجدها أثبت وأقوى وأرقى وأرفع مما ليس كذلك. 

وكان يقول: لا تبع ذرة من المحبة لله تعالى أو في الله بقناطير من الأعمالء قال 
رسول الله : (<المرء مع من أحب)). 


وكان يقول: إن الرجل ليعانق الرجل وإن بينه وبينه لأبعد مما بين المشرق 
والمغرب. 

وكان ته يقول: للسر لسان وللروح لسان وللقلب لسان وللعقل لسان علموا 
ذلك من مواطن أصول لسانهم وغيوبهم الأصلية: والعارف الكامل يخاطب كلا منها 
بلسانه ولخته ويسقيه بكأسه من شرابه. 


وكان نه يقول: ما ظهر متلصص كون إلا عند غيبة حارس المعرفة ولولاها 


ما لاح متلصص ڪون ابدا وإن شنت قلت تنويعا لمثل التوصيل ما لاح كوكب ڪون 
الا عند غيبة شمس العرفة ومتى طلعت شمس العرفة من مشارق التوحيد أفلت 
كواكب الاثار وغابت نجوم الأغيار ولو علم الناس قدر الواي لتأدبوا مع كل إنسان 
انه لابس مئل لبسته وظاهر ټی مثل صورته. ْ 

وكان يقول: إذا امرك آمر العلم وزحرك زاحره فائتمر لأمره وقف عند وحجود 
زجره وإن كان مقامك أعلى ورتبتك في منازل القرب أدنى أدبا مع الله تعالى ووفاء بحق 
حكمته ووقوفا مع حدود الأوامر الإلهية إذ من تمام أدب جليس املك أن يتأدب إذا 
زجره صاحب الباب تتميما لدوائر اللك وتأدبا بآدابه.. 

وكان ٿه يقول: ما ظهر ڪون قط علوي ولا سفلي إلا وهو دليل أو مثال على 
حضرة ربانية ونور محرفه خفية وثم معارف لم يظهر لها مثال ولا تخطر لذي بصيرة 
على بال. 


وكان يقول: سهم المعرقة متى وقف أمامه هدف إيمان قلب أصابه ولم يخطته. 
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وكان يقول: نشا هذا العالم على التدريج فإذا تو حه الإنشاء للدائرة الأخرى 
والنشأة الثانية عادت السماء كالأب والأرض كالأم وكان التولد واحدا دفعة واحدة 
وخبتت حبات نبات الآدميين عن بطن الأرض نباتا واحدا . 

وكان يفول: إذا نطق لسان العارف بالمعرقة صمت وحجوده كله وكان يقول: 
لو علمت النفوس قدر ما تدعي إليه لكانت تسابق داعيها إليه» وكان يقول: لا تشرب 
من شراب الدنيا إلا بعد أن تمزجه بشراب الأآخرة وذلك لتكون محفوظا. 

وكان تاه يقول: ما من وقت حديد إلا وفيه مدد جديد يتلقاه كبراء الوقت 
ووسائطه وهم أرباب التلقي للمدد الوقتي وسفراؤه قد ورد الأشر ((إن لربكم قي 
دهر كم هذا نفحات ألا فتعرضوا لنفحات رحمة الله تعالى)) فأشار إلى المدد الوقتي. 

وكان تيه يقون: ما وردت حقيقة على عارف قط إلا وذهب شاهده تحت 
سلطان أنؤارها وأما السامع منه فيمكن بقاء شاهده مع وجود تلقيها منه لأنها وردت 
من بشير إليه وكان يقول: خفيت الأرؤاح في الأشباح لظهور الأشباح ف هذه الدار فوقع 
الاعتناء بالظواهر فشغل العبد بشهود ظاهره عبن مراعاة القلوب والسرائر والوفق 
السعيد من زاحم لروحه فأظهرها وجاهد في إصلاح حقيقته فخلصها وحررها. 

وكان يقول: ليس الشأن من تغرب عليك بتستير أمر بشريته إنما الشأآن من 
أظهر أمرها وأوصافها نم أبدى ذلك آثار التحفيق عليها وأبرز ذلك من مكنوناتها ذخائر 
الغيوب وق ذلك إشارة لفهم قوله تعالى: ل قَلَإِنْمَاأَنَا نليو حن إل 4" وكان 
يقول العارف < يبقى مع غير الله تعالى بحال ولا يقف مع ما بدا له من الحق ومتى وقف 


و ڪان يقول رب شارب دواء نافع ظن الشارب أنه ماء لكونه على صورته فكان 
فيه شفاؤه من جميع الامراض كذلك الولي ربما عثر عليه من رآد في صورة العوام 
فوصله إلى حضرة ربه وهو عنه غافل لا يدري مقامه ثم إذا استنار قلبه عرفه. 
افر عحنت من أضن أصون حلاف نجل 
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,كان يقول: الألسنة ثلاثة لسان نقل عن لسان» ولسان نقل عن قلب» ولسان 
نقل عن غيب دالناقل عن لسان حاك والناقل عن قلب عالم والناقل عن غيب عارى. 
فلسان اللسان هواء عن هواء ولسان القلب داع إلى هدى ولسان الخيب يشير إلى عالم المحق 
والفناء وانطوى الفرع الأدنى في الأصل الأعلى. 

وكان يقول: مهر العلوم حسن الفهوم ومهر الحقائق الفناء تحت قهر سلطانها. 

وكان يقول: نفس الحارف المجعولة لسياسة معيشة الحياة الدنيا تلميذ تحت نور 
معرفته ومريد تحت يد أستاذ روجه وحقيقته تأخذ عنه مع حملة الآخذين وتستفيد 
منه مع حملة المستفيدين وتربى عنه كما يربي غيره من المريدين وتومن 
بخصوصيته كما يؤمن به من شاء الله من الؤمنين وهو معزول عن معرقة حقائق 
علومه الربانية ومقاماته العلوية لأن ذلك كله من الأسرار المغيبة التي لا يطلع علماء 


الظواهر منها !لا على ظواهر أثارها. 
وحان يقول: إن لم يسمعك الغيب بالتجليات والأنوار فاسمعه أنت بالطاعة 
والأذحار. 


وكان يقول: من تجددت له يقظات فى وقت فذلك دليل على أنه له غفلات 
وأهل التخصيص لا يقظة لهم لأنه لا غفلة لهم. 

وكان تب يقول: إذا كان مفتقرا فى إنشاء نطفتك الإنسانية إلى خلقه 
وتصويرها فكيف لا تكون مفتقرا في هداية حقيقتك الأصلية إلى لطفه وتتويره. 

وكان يقّول: قال الله عرز وجل: يا عبدي إذا لقيتنى وأنت لي عارف كتبت لك 
بعدد الأكوان حسنات. 

و ڪان يقول: رب عبد كان يستصغر نفسه أن يكون موحودا قلما كسى خلعه 
الفضل صار يستحي من الله أن يرى الو جود الكوني مع الله شيئًا مشهودا. 

وكان ت يقول: عليك باستماع الأخبار الطرية التي لم تحدث عن وجود فكر 
ورويه فإنها للقلوب. 


وكان يقول: ذاتك مرآة وشكل ذاتك مرآة ذاتك» وكان يقول: إذا رأيت من رأى 
فقد رأيت؛ وكان يقول: كل حقيقهة بدت فغاب تحت سلطانها شاهد شاهدها فذلك 
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مشهد حق وإن لم يغب قفي شهود ذلك مرج ود تلبيس. 

وكان يقول: الأرواح قفي عين ذاتها لا صورة لها وإنما ذلك من حيث أشباحها 
ولذلك لما عصى بنو ادم بدت السوءة لانطواء الأرواح فإن عالم الأرواح إذا ظهر يشهد ربه 
25 عصيان مع وحود دلك. 

يبه يقول: أعر الأشيا الصدق ق الطلب ويليه فق العزة القبول 

وكان هينه يقول: أعر الأشياء وجود ف قي ب ويلية ي ش 

وكان يقول: شيئان لا يكاد القلب يثبت عليهما معرقه الله والخروج عما سوى 
الله تعالى. ْ 

وكان يقول: ليس الشأن تجلي حبيبك مع وجدان رقيبك إنما الشأن إن تجلى 
حبيبك مع فقدان رقيبك. 

وكان يقول: العارف إن لم يطلبه الخلق ليصلوا بواسطته إلى الله تعالى طلبهم 
هو لاقتضاء حق الله تعاى. 

وكان يقول: الجنة مطلوية والنار طالبة ولهذا تعامل هذا بالطلب وهذه 
بالهرب. 

ومكان د بقل بر سل الوك اتقون وة الكلفل إلى الب سن خييف هة 
يشعر الطفل ويقال له تلطف به ولا تشقق عليه وإكرامك علينا ولا تكلفه معرقة 
دائه ولا معرفه مداواته «كذلك يقال للعارف داو مرضى عبادنا إذا أتوك بتيسيرنا وهم 
5 يشعرون ولا تكلفهم معرقة دائهم ولا معرقة مداواتهم فإنهم ربما شق ذلك عليهم 
و حنتنا وهم بها غير عاللين وبكنه حقائقها على الحقيفقة غير عارفين. 

وكان تقول تر الأسرار والأنوار ويدير كل واحد منهما كأسه على 
الآخر فيسكران من كاسهما فيغينان عن و حودهما قلا أسرار ولا أنوار. 


وكان يقول: نعمه وأئ؛ نعمة خطابهم لك ولو كلمة. 


وكان يقول: غنما زهد العارفين في الدارين لرؤية ما هو أشرف وأعلى وأجل. 


و كان يقول. الناند بدادي قعل نفسه والعارف يعادي ذات نفسه. 
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وكن يقول: لازم على قول لا إله إلا الله حتى تغيب عن لا إله إلا الله. 

وكان يقول: إنما صد الناس عن العارف المحقق وحجود شركهم لأن العارف 
يدقع بهم قي حضرات الجمع والتفريد قتفر نفوسهم من حر نار الأنوار إلى ظطل ظلال 
الاغيار. 

وكان تنه يقول: من أحب الله تعالى اأحب كل ما كان سببا منه كما قال 
مجنون بني عامر : 

حب لحبسها السودان حتى حببت لحبيها سود الكقلاب 

وكان ته يقول: للعارف إذا اث شتكى آئار بشريته إنما نريد أن تحمر بك دوائر 
الحس كما عمرنا بك دوائر القدس. 

وكان يقول: خرج ابن آدم إلى الدنيا بجناح لحمي وفوقه سماء وتحته نار فإن 

وكان يقول: من قهر القهار أن يشهدك ما يشهدك ولا تستطيع أن تسلكه ولا 
تعمل على مقتضاه إلا اذا شاء وأراد. 

و ڪان طبه يقول: كل شيء أردته وأنت محجوب فليس هو عين الأمر الطلوب. 

وكان يقول: كلما ازداد عبد بالحضور ازداد الوقت به نورا. 

وحان يقول: < تاحل النار إلا محل الشرك إن كان كلا فكلا وإن كان جزء 
فجزعا وإنما نالت النار من بعض المؤمنين لأنهم كانوا بعصيانهم في خفاء من الشرك 

وكان ت يقول: حقيقة السر لا تظهر لأحد ف الدارين. 

وكان يقول: لا يباح إظهار الأسرار عند الاضطرار إلا بقتاوى علمائها. 

وكان يقول: لا يظهر لب حقيقة الإنسان إلا بإزعاج ظاهر طينته كما لا يظهر 
باطن لب إلا بعد إزعاج ظاهر قشرته. 


وكان يقول: لا يلزه من ذكر أوصاف آداب المعامللات وجود الاتصاف بها لكنها 
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من اللتصف بها أنفع لسامعها فإن عير ا لتصف بها قصده مدخول ونشر علمه في ذلك 
مول 

و كان يقول: الحق تعالى لبني آدم ملأتم الأرض طولا وعرضا ولم يأتنا منكم إلا 
El‏ 

و كان يقول: ما سكت عارف قط ولو نفسا إلا عقوبة لأهل زمانه وما تكلم قط 
كلمة !لا انتفع بها كل من سمعها. 

وكان تفه يقول: من غفلة العبد وعمى قلبه نسبته الأشياء لخير ربه. 

وكان يقول: لن تستطيع أن تسلم من الشيطان اللصق بذات وجودك اللتقم 
باذن قلبك الجاري منك مجرى الدم إلا بر جوع ك إلى من هو أقرب منه وهو الله تعالى. 

وكان يقول: سينات الظواهر قي طريق المعاملات قي معرض العفو لكونها مخالفة 
للأوامر السمعية الواردة على الخلق من وراء الحجاب» بخلاف أنوار القلوب والأسرار إذا 
حصل فيها خلل فلا مغفرة لسيئاتها ولا عوض عن فواتها قيل لبعضهم حين ڪان 
عنده حلا : 

ل دال ا مهي ررس ولت لاع راض عنا 
د غفر الا ف کےا ت ق م قات متا 
وكان يقول: ما تعقب ندامة قط وقتا قارغا أو مظلما إلا ملأته أو نورته. 

وكان ديه يقول: أولا تسمع؛ كانيا تفهم» خالثا تعلم» رابعا تشهد خامسا تعرف. 

وڪان يقول: ابن آدم ذو عوالم ثلاث عالم إنساني وعالم شيطاني وعالم روحاني 
فه من حيث لمعنى الطيني الجهل والنسيان ومن حيث الريح الشيطاني التكذيب 
والكفران والجحود والطغيان ومن حيث الوصف الروحاني التصديق والإنعان ثم 
اليقين والعرقان ثم الشهو د والعيان. 

وكان يقول: القلوب ثلاثة: قلب أرضي فالشيطان يأوى إليه وربما استحوذ 
بالإغواء عليه وقلب سماوي فهو يلقى إليه ويسترق السمع من نواحيه فهو ينال من 


سماع أخباره وربما رجم بشهاب من أنواره وقلب عرضي فهو أبدا لا يدانيه ولا يصل 
أبدا إليه. 
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و صان ياتول: أول مراتب السماع للقرآن غيبية السامع عن شهود الأكوان. 

وكان يقول: إذا اراد الله د بعبد خيرا أوصل إلى قلبه العلوم الحقيقيه التلقاة من 
العقليات. 

وكان يقول: الكون الشهادي كله منطو ق ظاهرية آدم وظاهريته منطوية قي 
معنى روحه غيب في طي النفخ فيه والنفخ منطو ف الإفاضة وبذلك منقطع الإشارة. 

وكان يقول: لما شهد الكون الفاني بعين الغفلة موحودا مع الله تعالى قضى الله عر 
وجل بفنائه غيرة لأحديته. 

وكان يقول: لو نطق العارف بلسان حقيقته لم يسع الكون الشهادي كلمة من 
حلماته . 

وكان يقول: كان الحق تعالى يفول يا من طلب مني خذ ويا من طلبني قف. 

وكان يقول: من مزج لك كأسا من التذدكرة بذرة من بشريته فقد آذاك. 

وكان يقول: لو خر العارف يين مائة آلف خصوصية أو كشف ححاب لاا ختار 
أن يكشف له ذرة ححاب. 

و كان يقول: الحال ما حجدذبك إلى حضرته والعلم ما ردك إلى خدمته. 

وكان يقول: لوه ضيق المجاري كنت ترى النور جاري. 

وكان يقول: ما منعك من شم نسيم القرب إلا زكامك ولا حجحجبك عن شهود 


و ڪان يقول: من تزايد له حب محبوبه بسبب جديد فهو قي دعوى نهاية المحبه 


و كان يقول: الحالة التي لا اعتراض عليها من ظاهر ولا باطن جمع لا شطح فيه 
وفرق لا شرك فيه. 

وكان يقول: من أبدى من أسرار الله تعالى ما لا يليق إبداؤه وأفنى من العلم 
المكنون ما لا يناسب إفشاؤه عوقب بسوء الظنون فيه أو بما هو قوق ذلك من العقوبات. 
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وكان يقول: لو زال منك آنا للاح لك من آنا. 

وكان يقول: لا ينال الشيطان من آدمي نيلا إلا إن نزل إلى أرض شهوته. 

وكان يقول: إنما نفر العباد من الخلق لجهلهم بأسرار الله فيهم ولو عرفوا أسرار 
الله فيهم لأنسوا بهم كما أنس بهم العارقون. 

وكان يقول: كلما دق الكشف الغيبي وخفي كان أعلى. 

وكان يقول: كل دليل تستدل به على معرقة الله تعالى قأنت أظهر منه. 

وكان يقول: ما عمل العارقون قي هذه الدار على حال ولا مقام وإنما عملوا على 
تحقيق انحيازهم إلى الله تعالى وأن كل في طي ذلك. 

و ڪان يقول: كل ما كان من الوحودات بعيدا عن شهود اختياره قصر بفاؤه 
كالادمي والحيوان تذكرة لأولي الألباب. ظ 

و كان يقول: سوابق العناية قبل نواطق الهداية؛ وكان يقول: أنت ق الدنيا غير 
قار فيها والااخرة لم تصل بعد إليها فلم يبق إلا رجوعك إلى القريب المجيب. 

وكان يقول: ما أكرم الله عز وجل عبدا بمثل نور أهبطه على قلبه. 

وكان يقول: إذا تكلم العارف بكلمة غاب فيها وجود المستمع وذلك لأن الكلام 
دذكر والسماع أنثى والر جال قوامون على النساء. 

وكان ٿه يقول: لو تنفس العارف ق بلدة ثبت إيمان كل عبد فيها. 

وكان يقول: أمام كل وصول غيبي عارض شهواني. 

وڪان يقول: كل عارف لا يميت وحوده مام ل يصل إلى مريده إلى الله تعالى. 

وكان يقول: لا يصل إلى حضرات الأنوار إلا الخالص من الأسرار. 


وكان يقول: ما نظر مريد لعارف بعين توقير ووداد إلا كان سالكا سبيل حق 
ورشاد. 


وكان ي يقول: لا يباح التوحيد بالفهم إلا في محل التكليف خاصة. 


وكان يقول: م: دواحد بالفهم في موطن لم يصل إليه زل به قدمه عما كان 
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فيه إلى سفل منه وإنما يباح ذلك لأذون له أو لمن هو تحت إشارة عارف. 

و كان بقول: الواردات الربانية لا تصل إلى الفهوم وما وصل إلى الفهوم !نما هو 
من رشاش مائها ومن شعاع ضيائها. 

وكان يقول: لا يلوح لك نور حقائق الإيمان حتى تخرج من عامة الأكوان. 

وكان يقول: من علامة العلم ١‏ لحقيقي إذا ورد على القلب أن تذهب الأمثال 
والصورء وإن كانت الأمثال الظنية سببا لأ خذ الحقائق الأصلية. 

و ڪان يقول: إنما خلق فيك ما خلق لتعرف به الأكوان لا مكون فإنه لا يعرف 
الكون إلا به تعالى. 

و كان يقّول: مواد الحكمة منطوية ف العّوة الإنسانية وإنما يفضل الحكيم على 
غيره باستخراجها من فوته إلى فعله. 

وكان يقول: الآدمي لا تقع عليه الإشارة لأنه نسبة تاهت فق أنوار الفناء. 

وكان يقول: إن كان لك في الوصول نية فلا تبقى منك بقية. 

وكان يقول: ابن آدم ذو وجودات مطوية فتبصروا في خلالها فعسى يلوح لكم 

وكان يقول: < يظهر حواهر الإيمان إلا وحود الامتحان. 

وكان يقول: نيل الشهوات ف الحياة الدنيا عذاب معجل مستور. 

وكان يفول: الحقائق كلما بدت بوصفها خفاء قي ظطهور» وظهور ف خفاء 
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مددها من الواو قي قوله: «ه وا لا ول وال خروالظهروآلبَاطن»". 

وكان يقول: ما ورد وارد عال له نهيه قط. 

و كان يقول: المحققون قسمان مأذون له ق الدلالة والإفصاح وغير مأذون له في 
ذلك 

وكان يقول: أمتعة الدنيا فيها لطف وبركة لأنها بساط لعطاء لا ينقطع 
وفضل لا ينحصر وإطلاق في عوالم البماء والفسيح الأعلى. 
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وكان يقول: إذا مرت بك سحابه حقيقية غيبية ققف تحتها فهى إما أن تظلك 
وإما أن تبلك. 

وكان يقول: من علامة عدم حرية الرجل نقله قدمه حيث قاده هواه. 

وكان يقول: اثبت على حسن قصدك لتحقق حصول مقصودك. 

وكان يقول: من دليل استقامة المؤمن شوقه لما ليس فيه هوى نفسه وحوفه 
يج رك إلى اتباع الهوى وركوب الضلال ومن عصر لك من ما باطن حصوصيته 
فاشرب هنينا مريئًا فانه الشراب النافع. 

وكان يقول: كل كلام كنت مختارا في قبوله ودفعه فنفعه عندك قليل 
وكل كلام قهرك على قبوله فذاك الذي يدفع بك إلى الأمر الحسن الجميل. 

وكان يقول: المريد سيره بباطنه وظاهره تبح والعابد سيره بظاهره وباطنه تبح 
فالعابد يراقب أوراده والمريد يراقب وارداته. 


وكان يقول: ما تعلم العلماء ليعصموا وإنما تعلموا ليرحموا وما تعلموا 
ليتحصنوا بعلمهم من الاقدار وإنما تعلموا لينفروا إلى الله تعالى باللحأ والافتقار. 

وكان يقول: أحوال المعرقة غريبة حدا إن كانوا مع بشريتهم فحيتان في ماء 
وان ڪانوا مع حصو صياتهم قطيور في هواء قهم !ذا كانوا بوصف نفوسهم غركقى ف 
بحار الدنيا وإذا كانوا بوصف أرواحهم حوالون قي أفق العوالم الأعلى وأقل مكثا ي 
لدا من العو ل كا ما كان اكفر فا ات الا على واقوى 3 الأضيالة. 

وكان يقول: صّل ما كان فوق إدراك الحقل لا يمشي فيه إلا يأحد أمرين إما 
بالنور أو بالا عتقاد. 

وكان يقول: كلما فلت الحيلة من الخلوقات كثر من الخالق التوفيق 
وال عانات. 

وكان يقول: أصل حجاب ابن آدم وقوفهم مع الظلال مع غيبتهم عن شهود 
جقائقها كما أنهم إنما ححبوا بالعلم لوقوفهه, خذلف ححابه دون حقائقه. 


i 


وكان طبه يقول: للشاكر في حال شكره لسان ينطق عن ربه إن الله تعالى يقول 
على لسان عبده سمع الله لمن حمده. 

وكان يقول: حاحة الأستاذ لما قوقه أشد من فاقة امريد إلى أستاذه. 

وكان يقول: ميزاب الأنوار إلى قلوب المريدين صدق المحبهة. 

وكان يقول: العارف ف الدنيا بالغيرة لا لنفسه وغيره لنفسه لا لغيره. 

وكان يقول: كلما وجه العبد قلبه إلى الله تالى انجمع وكلما وجه قلبه إلى 
الخلق تفرق. 

وكان يقول: كل سبب فرقك فقد أفناك وأماتك ودكل سبب جمعك فقد 
أحياك وأثبتك. 

وكان يقول: الحبة جسد لأرواح الحقائق وباب لحضراتهاء وكان 2و به يقول 
انما قر العباد من الناس لأنهم وجدوا منهم نتن جيفة الدنيا لظواهر بشرياتهم وإنما 
أقبل العارفون عليهم لأنهم وجدوا منهم طيب ريح الأرواح لباطن خصوصياتهم. 

وكان يقول: إن لله عز وجل ليغار على وليه أن يعرفه غيره. 

وكان يقول: لا يعرف الولي حتى يعرف الله تعالى لأنه عنده قلا يعرف إلا بعد 
معرفته ولو عرف قبل معرقته لكان حجابا عن الله تعالى. 

وكان يقول: للعلم بالله تعالى قي هذه الدار طريقتان العلم الإلهامي للأولياء 
والوحي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 1 

وكان َوه يقول: الأعين في مناظرها اربع غين صحيحة الذات قوية النظر وهي 
عيون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعين صحيحة الذات ضغيفة النظر وهي عيون 
الأولياء توه وعدن موحودة الدات محجوبة النظر وهي عيون المؤمنين الغاقلين وعين 
عمياء وهي عيون الكافرين الجاهلين. 

وكان يقول: منذ حصر الآدميون قي قوالب البشريات وسجنوا في سجون الظاهر 
الحسيات لم يأتهم نفس العالم الغيب ولا شيء من شعاع أنوار المحل الكوني ولا علم 
حقيقي جديد إلا على أيدي الأنبياء والرسلين ثم بوسائط أتباعهم من الأولياء 
والصديقين والعلماء العارقين وليس مع أحد منهم زيادة على ذلك إلا ما أوتوه ق أوائل 
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فطرتهم فيس لهم علو م جديدة طرية إلا من تلك المنابع العلية القدسية. 

وكان يقول: من عرف العارف تعب به العارف لأنه يصير حامل أثقاله قي جميع 
تقلباته ومن حهل العارف استراح به العارف وكلما قويت معرفة العارف زاد اقتقاره 
وإفلاسه وذلك لأنه كلما ازداد معرفة ازداد قربا وعند القرب تزول النسب إذ وجود 
النسب والأسباب لا يكون إلا مع البعد وإرخاء الحجاب. 

وكان يقول: العارف في الدنيا كشمعة تضيء مع خفائها. 

وكان يقول: لا نجاة يوم يخسر المبطلون إلا لنبي أو تابع أو محب. 

وكان يقول: الأمشال للمريدين والحقائق للعارفين. ومثال العارف مثل رجل 
عندهم البحر فهو يغترف منه حيث شاءء ومثال المريد مثال رجل عنده جمد ماء قليل 


فهو ينتظر حله ليسيعه. 
وكان يقول: إذا حاولت نفسك في فهم القرآن فذاك من عجيب حالك لأنك تريد 
أن تفعل قيما هو قاعل فيك. 


وكان يقول: إذا بقى الوّمن يوما واحدا في الإيمان تمسك بأكثر من مائة ألف 
عروة كل عروة منها <« انقصاح لها. 

وكان يفول: إذا قاد الشيطان الإنسان إلى الذنوب والعصيان ولم يصر بل رجع 
وتاب فكأنه ما انقاد له قط. 

وكان يقول: إذا دعوت عبدا لغير هوى نفسه فاتقه ما أمكنك فإنه يعاديك 

وكان يقول: إذا أصلحت عملك أقبلت الجنة عليك وإذا أصلحت قلبك أقبل الحق 
سبحانه وتعالى بإحسانه إليك. 
واستعفره كان ذلك مطهرا له من تلك الجنابات ومبيحا له الدخول فى الحضرات. 

وكان يقول: إذا حصل لك الأطيبان فلا تبال الإيمان بالله والعود بعد العود لله. 


وكان يقول: والله لو لا أن الله تعالى يريد ستر أوليائه في هذه الدار ما سلط عليهم 


A. 


احدا یو ديهم. 

وكان يقول: استمع الكلمات الرادعاة عن الغي والنصائح النافعة في زمن الرخاء 
قبل أن تبدو الحقائق بذواتها فإن أولها كتاب؛ وثانيها خطاب. وثالئها عتاب؛ ا 
جب افيا ةن E‏ يربكلا يُنفع نفس إِيمَسهَا 4" الآية 

وكان يقول: نسبتك إلى الله تعالى بالتقصير خير من نسبتك إلى غيره بالوهاء 
والصدق. 

وكان يقول: كان الحق تعالى يقول من طلب مني بما يبدو منه فقد طلب مني 
بوصفه قالحر مان إليه اقرب ومن طلب مني بوصفي قالكرم إليه أقرب. 

و كان يقول: إذا نهيت النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وإذا سعيت بقدم 
ور هي الأوى. 

وكان يقول: لو رفعت لك الستور لاحت لك السطور. 

وكان يقول: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استقرت حقائقهم في دوائر الغيب 
فهم بذواتهم هنالك ولهم رقائق يي عوالم الشهادة وفاء بحق دوائر الظواهر والأولياء 
استقرت حقائقهم ي عو الم الشهادة ولهم رقائق حوالة فقي عوالم الغيب قالأنبياء تعدوا 
الححاب بحقائقهم والأولياء تعدوا الححاب برقائقهم. 

وكان ذه يقول: إنما يستجيب لمن دعاهم إلى الله تعالى بالاختيار العبيد 
الأحرار. 

وكان يقول: رأس مالك قي صلاح حالك وحود إقبالك. 

وكان يقول: الصلاة اللقبولة قطعا هي التي اتصلت بالمتابعة الحقيقية. 

وكان يقول: لو أن عارفا بالله تعالى قي مشرق الشمس ينطق بحقيق» ورجل 
محب له قي مغربها لكان له نصيب من ذلك على حسب قسمته وتهذيب محبته. 


وكان يقول: كل عمل فهو موعود بجزائه آ حلا إلا التذكرة فإن جزاءها 
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عاحل ما لها احلا قال تعالى: ود کرَفإنالذٍ کی تنفعٌ الْمُؤْمِيِيتَ 4 . 

وكان يقول: عزت معرقة العارفين أن تكون هذه الدار لآثارها مظهرا. 

وكان يقول: لأن تلقي الله تعالى وقلبك مستنير خير من أن تلقى الله تعالى 
وعملك كثير. 

وكان يقول: لسان الحس أعجمي ولسان القلب عربي فمهما وقع لك شيء 
يعجمه حسك ففسره بعربية قلبك تجد الهدى والبيان. 

وكان يقول: القلوب على أصل سذاحتها لم تزل ولكنها إذا حركت بالتذڪرة 
فإما تستقيم فيعينها الله تعالى وإما أن تعوج فيزيدها الله عو جا قال تعالى: «وَإذاماآ 
الت سور ةمه مقرلا گە راد ىدە يماي" الآيتين 

وكان يقول: القول بالحق وسماعه عبادة عمل به عامل أو لم يعمل. 

وكان يقول: إنما اضطر العارقون إلى ملابسة الخلق والدنيا لإنقاذ من فيها من 
الغرقى وتخليص من بها من الأسرى وليتحملوا كثيرا من أكدارها عن الضعفاء. 

وكان يقول: لسان التوحيد في الدنيا غراب ينعق بفناتها وزوالها. 

وكان يقول: لما كانت هذه الأمة أقوى الأمم بحقائق التوحيد كان لذلك 
أضعف الأ مم أحسادا وأقلها أعمارا. 

وكان يقول: لا واسطة ق شيء من الأسرار المبثوثة في خواص بس آدم للملا 
ال على وانتها الحق يوضتلها ان سراقرهة يقدرقة وها عند الأسرار فلا عمل قط متها 
شيء إلى الأسفل إلا بواسطة العالم الأعلى. 

وكان يقول: ما خاطبك قط كونا وخاطبك إلا بغير حقيقتك الأصليه إلا 
الحقائق فإنك لا تتلقاها إلا بغير ذاتك الأصلية. 

وكان يقول: لو باشر صريح الحقائق قلب المريد الصادق لم تسعه الأكوان. 


وكان يقول: إذا علمت الحقيقة لم تظهر إلا على أشرف الخليقة كما أن نور 
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لدان 


النبي وك 1ا كان أعلى الأنوار لم يظهر إلا على أشرف الأبشار ك 

وكان يقول: استقرار الحقيقة ق ذهن السامع أكثر من استقرارها في نهن 
الناطق لأن الناطق بها يشاهدهاعينافيةا زمن مكثها عنده والسامع يأخذها من 
شهادة قيطول زمن مكتها عنده. 

وكان يقول: متى 2ح لك نور قا ستصحب منه شهودا أو محبة ققد حصل لك 
نصيب من ذلك. 

وكان يقول: الأنوار العرفانية بارزة من غير محل البشرية فإن أردت أن تلقيها 
فلا تجعل البشرية شر طا فيها. 

وكان يقول: منى سمعت ڪلاما عن رجل قي كتاب أو نقل فإن لم يكن له 
نسبة ي شهود حقيقته لم تنتفع بكلامه. 

وكان يقول: إذا عرض الكون الدنيوي حجب وإذا عرض الكون الأخروي أوقف. 

وكان يقول: لا يطفئ نور الحقيقة وشمسها هبوب هواء النفوس والدنيا لأن 
جواهرها مستقرة في قعر بحار القلوب ولا يصل إليها غواص النفس والهوى. 

وكان يقول: إذا نظر العارف بعين بصيرته غابت الدنيا فقي مرآته لأن حدقة 
بصيرته أوسع منها. 

وكان يقول: العالم الدنيوي محل ظهور المعنى الإنسائي ومن بعد الم وت إلى آخر 
المحشر محل ظهور.النور الإيماني ومن مبتدأ دخول الجنة محل ظهور السر العرقاني. 

وكان يقول: لله تعاى في كل حقيقة علم لا يعلمه فيها غيره والناس فيما دون 
ذلك متفاوتون. ٤‏ 

ركان فلن يقول: القلوب الغافلة إذا سمعت الحقائق نفرت ولا يكبت لسماء 
الحقائق إلا قلب أراد الحى ترقيه. 

وكان يقول: 2 يظهر واي ف الدنيا قط بحقيقته وإنما يظهر بعلمه لا بعينه فإذا 
كان يو م القيامة أظهرهم الله بحقائقهم وأعيانهم. 
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گان 5 يفول : يابن آدم ما أنصفت يدعوك داعي الدنيا بكلمة واحدة لشيء 
ذاهب كدر فان فتحيبه ألف يوم ويدعوك داعي الآخرة لشيء باق صاف ثابت الف 
يوم فلا تجيبه يوما واحدا فليتك إذا لم تقدر الآخرة سويت بينهما. 

وان و وفنا ش لعجب كون الإنسان ينظر لشمس الدنيا فيستضىء 
بنورها وينتفع بأثارها وق سر وجوده شمس أنوار وهو غافل عن شهود حقيقتها 
لظلمه ذاته الطينياهء. 

وكان َه يقول: ديننا هذا قسمان ظاهر علم وباطن حقيقة فظاهره 
مضبوط بالأصول وا لنقول وباطنه مضبوط بأنوار القلوب فمن أتاك بشيء منه 
فاستشهد عليه بما هو منه قالظاهر بشواهده والباطن بشواهده قمن قبل شيئا من 
ظاهر بغير نقل ثقة زل ومن قبل شيئا من باطن بغير شهود قلب ضل. 

وكان يقول: من احسن الأنوار نور يرد لى قلب المريد ولا يلوث بظلمة ولا غير 
ذلك إنما قصدهم حمع حلمه الدعاة إلى الله تعالى علوما ولا أحوالا ولا مقامات ولا 
خصائص ولا غير ذلك وإنما قصدهم جمع كلمة الدين باطنا كما هي مجموعة 
ظاهرا. 

وكان يقول: لول أن الله تعالى قيد الأرواح بقيدين ثقيلين لطارت إلى الله تعالى 
طيرانا. كنت: ولعل المراد بالقيدين الأمر والنهى. 

وحان يفول: قلب العارقين يكتب وقلب المريدين يكتب فيه وقلب الغاقلين لا 
يكنب و2 يكتب فيه. 

وحان يقول: إذا بدت لك الحقائق وكان علما وإذا بدت فيك كان ڪشهفا. 

و كان يقول: العالم الرباني في الوحود كالقلب والوحود له كالجوف وما جعل 
الله تعالى لر جل من قلبين في حوقه ولو أن الدد الحقيقي ورد في هذا العالم مسن عارفين 
عدن الشواء لسرى ق قلوب. الاأخذين وحود الشرك الخفي قافهم» قلت: مراده أن المرتبه 
في كل عصر لواحد ي نفس الآمر والزائد أعوان له والله تعالى أعلم. 

وكان يقّول: ما ثبت على عبد خصوصية نفسين إلا طغى بها فإذا أراد الله تعالى 
به خيرا طهره من شهود أوصافه. 
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و كان يقول: المو من الذي يجاهد نفسه يختم الله له بالإسلام أكثر من مائة آلف 
مرة لتكرار موته في ذات الله تعالى بسيوف المجاهدة. 

وكان يقول: سيرك قدما واحدا على أثر قدم عارف أحسن من مائة ألف فرسح 

وكان يقول: كلمة الحكمة عروس كريمة فان لم تجد كفوًا رجعت إلى بيت 
أبيها. 

وكان يقول: أعلى مقامات المغفرة قي الدنيا وجود الفتح الحقيقي وهو توقيع 
الولاية. 

وكان يقول: العابد يسلم قي عمره مرة واحدة والريد يسلم قي عمره كذا 
وكذا مرة. 

وكان يقول: اتباع كل ظائفة يأخذون بالإيمان واتباع هذه الطائفة يأخذون 
بالعيان. 

وكان يقول: العارف لا قلب له يعيش به لأنه بربه لا بقلبه وكان بعض 
العارفين يقول عاش من لا قلب له وأنشدوا ق معناه: 

يقولون لو راعيت قلبك لا رعوىي فقلت وهل للعارفين قلوب 

وحان يقول: مكث الوارد يدل على علوه. 

و ڪان يقّول: لو كشف للعبد المؤمن أو العارف على ما في على قلبه لأشرقت منه 
الأكوان. 

وكان يقول: لابد أن يجلس الارفون في الجنة ويحدثون الناس حديثا فوق هذا 
من حديث الجنة وعملها وآدابها. 

و كان يقول: أكحن؛ر الناس عطاء وكرما من جعل الله على يديه أرزاق عباده. 

وكان يقول: NE‏ وا ا ا 


را بور 
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وكان يقول: لابد للعارف من التنزل من على همته إلى درجة مريده ليربيه. 

وكان يقول: الر جل الكامل يربى بالدائرتين بالأبوة والأمومة. 

وكان يقول: لو نم يصبح واحد الزمان يتوحه قي أمر الخلائق من البشر لفجأهم 
أمر الله عر وجل قاهلكهم. 

وكان يقول: لان تبي تبيت وأنت ق فضل الله طامع خير لك من أن تبيت وأنت 
سا حل راڪح. 

وكان يقول: من حضر ف الحضرات قلا اسم له ولا صفة. 

و كان يقول: إن الله تعالى يكسو خواص أهل الجنة خلعا < لون لها. 

و ڪان يقول: لو تجلت شجرة في الجنة بحقيقتها ما استطاع أهل الجنة أن 
ينظروا إليها. 

وكان يقول: اليو م أنت تقول للكون أخبرني عن مكوني وق الآخرة يقول هو لك 

و كان يقول: من حرج عن محبة الدنيا سمي عابدا وزاهدا ومن خرج عن نفسه 
و عوالها سمي عارقا. 

وكان يقول: من عرف ما دون الله قبل معرفته لله حجب ومن عرف الله قبل 

وكان يقول: نه ننظر في أفعال الواعظين تحجب عن قوائد أقوالهم ولا تنظر 
لذات العارقين تحجب عن فهم إشاراتهم. 

وكان يقول: حيف تعرف خالقك بشيء هو حلقه فيك إذ كل مدرك له 

وكان يقول: كل من ظن أن الحروف تثبت فى خزانة حفظه فهو محجوب. 


)۱( سورة المائدة: الآأيهة ٠۹‏ 
(*) سورة الانحام: الآره ۸: 
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و ڪئان يقول: الجنة حقيقة هي إشراق عوالم الوصول. 

و كان يقول: الناس حول صاحب الكلام الرباني كالعجم حول الفصيح قلا 

و كان يقول: خدمه أستاذك مقدمة على خدمة أبيك لأن أباك كدرك 
واستاذك صفاك وأباك سفلك وأستاذك علاك وأباك مزحك بالماء والطين وأستاذك 
رقاك إلى أعلى عليين. 

وكان يقول: من دخل الدنيا ولم يصادف رحلا كاملا يربيه خرج منها وهو 
متلوث ولو كان على عبادة التقلين. 

وكان يقول: إنما كان العبد يدخله الوسواس ف الصلاة ولا يد خله إذا سمع 
كلام عارف وهو بين يديه لأن الصلي يناجي ربه والستمع للعارف يناحيه ربه. 

وكان يقول: من أعظم منن الله تعالى على العباد أن يظهر بينهم عارفا وإن لم 
يعرفوه ولم يروه. 

وكان يقول: إذا عرفت الله فلا تظن شرا فما هناك بعد معرقته شرا. 

وكان يقول: إن الله تعالى ليستر عن العارفين كثيرا من مقاماتهم وكراماتهم 
حتى لا تخطر الدعوى على بالهم. 

وكان يقول: إن الرجل العارف ليكون في سفينة والأولياء حوله مشاة على لماء 
يتلقون عنه ويأخذون منه وهو لو نزل معهم لغرق. 

وڪان يقول: كل ما حجبك عن الله تعالى فهو ذنب. 

وكان يقول: أعظم ما يتنعم به أهل الجنة العلم الذي يعطيه الله تعالى لهم 

وكان يقول: إذا دخلت حضرة لا أين فأين الأين انظر. . 

وكان يقول: الكامل من يست باطنه بظاهره. 

وكان يقول: إذا نفح قي الصور قال المريد الصادق سمحت هذا منذ زمان. 


وكان يقول: معاصي أهل السعادة كالأوهام ومعاصي أهل الشقاوة تحقيق. 
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وكان يقول: سماعك من العارف كلمة أدب في لحظة أفضل من أدب أبيك لك 
ومعلمك قي الأمر الظاهر عشرين سنة لأن العارف يؤدب روحك وغيره يودب نفسك. 

وكان يقول: إذا حضر أحد من الأغيار مجلس العارف قيل له انفق الآن من 
خزانة فكرك واستر ما في خزانة قلبك حتى يحضر أخصاء مجلسك وتحضر قلوبهم 
معهم. 
ظلمك ومن سقاك من عقلك فقّد ظلمك ومن سقاك من شراب قلبك ققد أحياك. 

وكان يقول: العلوم ثلاثة علم سلوكي فيجب إبداؤه وعلم كشفي فلا يباح 
إبداؤه وعلم سري فلا يباح إظهاره قطط. 

وكان يقول: الاطلاع على كنه صفه أقعال الحق وأسرار تدبيره قي مكنوناته 
و ربط الأسباب بحضها ببعض والإشراف على و حه الحكم المبثوثة فيها تحقيق العلم بها 
وبأوصافها ونسبها متعذر على جنس البشر إلا من أيد بنور من الله تعالى فلم تزل 
النفوس البشريهة مستشرقة لعلم ذلك فإذا لاح بحسب ما ركب في طباعها أمور ظنية 
أو خيالية أو وهمية أو تجريبية أو تقليدية سارعت إلى ادعاء علم ذلك وهو غلط. 

و كان يقول: ما من عبد يتو جه إلى الله بعمل إلا وينادي عليه أين قلب هذا 
العرلن اثبتوا ديوان عمله اين كان قلبه. 

و ڪان يقول: < عداب على أهل النار أعظم من عذاب حرمان الجنه. 
سلمت من العوارض تبعت وإلا رححت. 

وكان يقول: شكل الادمي ما عدا أهل العصمة صنمي قمن أقبل عليه عبده 
وسن اعرض عنه و حد الله تعالى. 

وكان يقول: إذا كان انطوى في ظل موسى عليه السلام سبعون رجلا قسمعوا 
الكلاح الرباني فكيف لا ينطوي في ظل المحمدية سبعمائة ألف وأكثر مع أن بعض 
أولنتك حرقوا وكل هؤلاء عرهوا. 


وكان يقول: ما أعر طريق القوم وما أعز من يطلبها وما أعر من يجدها وما أعر 


۳071 


من ثبت عليها بعد وحودها. 
وكان يقول: !ذا حضر المريد الصادق مجلس العارف سمع كلامه من حهاته 
الست. 
وكان ته يقول لا يزال الوجود يمحو ما في لوح قلبك والنور يكتب فيه. 
و ڪان يقول: مر اد العاد ف أن يخرج المريد من الضيق إلى السعة ق عالم الخيب 
و كان يقول: لا يوزن عمل عبد إلا إذا تعرى من أنوار التجليات فإن ليس أنوار 
التجليات لم يسع عمله الميزان. 
و كان يقول: من الرجال من يتمثل له للقام ومنهم من يشاهد للقام ومنهم من 
يدوق المقام. 
عليك من خزانة عمّله فاقبل أو اترك على حسب ما تلقح بنور الحكمة ومن أنفق 
عليك من خزانة قلبه قاقبل واستكثر ولا ترد من ذلك شيئا ومن أنفق عليك من 
خزانه غيبه فذاك الكنز الأكبر الذي يتنافس فيه. 
ودكان که يقون: داعي الدنيا يدعوك من حيث تشتهي وتميل وداعي الآخرة 
يدعوك من حيث تشتهي وتميل وداعي الأآخرة يدعوك من حيث تنفر وتكره وداعي 
وتستصعب لاستحابة الثاني وتمتنع من الاستحابة للثالث إلا إن حفت العناية. 
۾ كان يقول: لو أنطق الله لك صامت و حودك أو صامت الأكوان لقالوا لك مثل 


ما يقول العارف. 
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و كان يقول: و الله ليس قصدي أن أذهب إلى الله بصحف أكتبها وإنما قصدي أن 
اذهب إليه بقلوب أحذبها وأميلها إلى ما عنده وأحببه إليها. 

وكان يقول: أعظم من الحجاب الححاب عن الحجاب. 

و ڪان يقول: لو صاح العارف ما وسع الكون صوته. 

وكان يقول: إن الله قضى أن لا يصل إلى العلم الحقيقى إلا من أخذ قلبه عن 
شهود الا كوان. 

وكان يقول: لو ذدكر كون بكونه بالحقيقة لأ حرقته أنوار التوحيد ولتلاشى 
وجوده حتى لا وجود له. 

وكان يقول: كان الحق تعالى يفول لعباده العارقين بلغوا عني حجني وأوضحوا 
لعبادي محجتي وأنا أكتب لكم ما لا تبلغونه بأعمالكم ولا بمحاسن أحوالكم. 

وكان يقول: وحودك هذا البشري قذدى يي عين بصيرتك هفلو زال عن عين 
بشريتك قذاها رأت ماءها ومرعاها وأبصرت رشدها وهداها. 

وكان بقول: أهل كل زمان يحتحون بأصوات مختلفة والمحق الصادق والواصل 

وكان يقول: حقيفة الطريق أن تكون مفلسا وأن تكون طالبا للأعلى أبدا ومتى 
ظننت أنك وصلت فما وصلت ومتى ظننت أنك ظفرت فما ظفرت ومتى ظننت أنك 

وكان يقول: العارف يتلون في اليوم والليلة مائة مرة والعابد يقيم على حاله 
واحدة كذا وكذا سنة وذلك لأن العارف مائل إلى دائرة التصريف العابد مائل إلى 
دائرة التكليف. 


وكان يقول: علامة الفتح أن ترى الناس كلهم نياما. 
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و كان يقول: لا صاح العارقون ق الدنيا صاحت لهم الحقائق قي الملا الأعلى ولو 
أنهم سکتوا له تسکت حفائفهم. 

وكان يقول: كل ڪون ف الجهة فهو غيب من غيوب الله عز وجل. 

وكان يقول: أول هذا الأمر سماع وتصديق ثم فهم وتدقيق ثم شهود وتحقيق. 

لل | ل 5٠‏ 5 ع ا لل e‏ 

وكان ديه يقول: ق قول سيدي أبي الحسن الشاذي ذينْه: طوبى لمن رآني أو رأى 
من رأني أو رأى من رأى من رآنيء الرائي على ثلاشة أقسام راء محجوب وراء نافد وراء 
وارث» قالرائي اللححجوب < عبرة به والرائي النافذ هو اللقصود والرائي الوارث يقول مثل 
قوله. 

و ڪان يقول: كل ڪون يسبح يقول في تسبيحه أنزه خالقي عن إدراكي له. 

وكان يقول: إذا نودي عليك في السماء ليعحرفك أهل السماء فماذا عليك أن ينادي 
قي الأرض أن يعرقوك فكل من حهلك ققد فاته حظه منك فأضر بنفسه لا بك. 

وكان يقول: لو دحل الخاص طريق العام احترق إلا أن يقع التنزل بأمر من الله 
عر وجل. 

وكان يقول: من عبر عن التصوف فليس بصوفي ومن شهد التصوف فليس 

وكان يقول: ا صحابه من يبشرني بحضور قلبه أبشره بالوصول إلى أمر 

وحان يقول: من الكلم كلمة تحتها ألف كلمة وإن من الكلم كلمة تحتها 
مائة ألف كلمة وإن من الكلم كلمة تحته بحار لا يحاط بقطراتها ولا يدرك عظيم 
ا 

وكان يقول: قلب كل مؤمن ليلة قدر جسده وليلة قدر ڪل سنة قلب عامها. 

وكان يقول: الريدون على فسمين من مريند يعرض ما يرد عليه من مربيه 
على عقله قبل أن يصل إلى قلبه ومريد لا يعرض ذلك على عقله بل يصل إلى قلبه 
ببادئ الرأي وهذا أقرب إلى النفع وق كل خير. 
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و ڪان يقول: إذا اعرد ضت النفوس للمالكين أوقفتهم عن مريد الأذكار وتحميل 
الطاعات وإذا اعتكرضت للعارفين ححبتهم عن لذيك المشاهدات والارتقاء إن اغلی 
الدرحات فالنفس مانعة للفريقين عن السير. 

وكان يقول: الجمت النفوس في مفتاح التوحيد بلجام (ا) حتى ترجع عن 
حميع دعاويها. 

و ڪان يقول: الكاس العلياء هي التي لا يشربها صاحبها وحده. 

وليكن ذلك اخر ما التقطناه من كلامه رضي الله تعالى عنه. 

: ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ محمد بن عبد الجبار النفري رحمه الله‎ -٠ 
كان من أهل القرن الرابع ذه ولكن هكذا وقع لنا ذكره وإن كنا لم نلتزم‎ 
ذكرهم على ترتيب ال مان و ڪان له که كلام عال في طريق القوم وهو صاحب‎ 
الو اقف نقل عنه الشيح محي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وغيره وكان !ماما‎ 
ومن كلامه ته قي المواقف يقول الله عز وجل: كيف لا تحزن قلوب العارقين‎ 
وكان يقول: قلوب العارقين تخرج إلى العلوم بسطوات الإدراك وذلك كفرها‎ 
. وهو الذي ينهاها الله عده‎ 

وكان يقول: كان الحق تعالى يقول إذا تعلق العارف بالمعرقة وادعى أنه تعلق 
بي هرب من المعرقة كما هرب من النكرة. 

وكان يقول: كان الحق تعالى يقول لقلوب العارفين أنصتوا واصمتوا لا لتعرفوا 
وإن ادعيتم الوصول إلي فأنتم في حجاب بدعواكم ووزن معرقتكم كوزن ندمكم 
فإن عيونكم ترى الموافيت وقلوبكم ترىئ الأبد فإن لم تستطيعوا أن تكونوا من وراء 
الأقدار فكونوا من ورا الأشكار. 

وكان يقول: أتقحلو! الاحكمه من أقواه العاهلين عنها كما تلتقطونها من أقواه 
العامدين لها فإنكم تر .ن لله و مداه ي حكمة العاقلين < ٤‏ حكمه العامدين. 
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وكان يقول: حق المعرقة أن تشهد العرش وحملته وما حواه من ڪل ذي 
معرفة يقول بحقائق إيمانه ليس كمثله شىء وهو أي العرش ق حجاب عن ربه فلو 
رفع ححابه لا حترق العالم بأسره قي لمح البصم أو أقرب. 

وكان يقول: لا تفارق مقامك يميد بك كل شيء وليس مقامك إلا رؤيته تعالى 
فإذا دمت على رؤيته رايت الأبد بلا عبارة إذ الأبد لا عبارة فيه لأنه وصف من أوصاف 
الله عز و جل لكن لا سبح الأبد لما خلق الله من تسبيخه الليل والنهار. 

وكان يقول: إذا اصطفيت أخا فكن معه فيما أظهر ولا تكن معه فيما أسر فإن 
دلك له من دونك سر حان أشار غليه فأشر إليه وإن أقفصح به فأقصح عنه. 

و ڪان يقول: كان الحق تعالى يقول اسمي وأسمائي عندك ودائعي < تخرجها 
فاخرح من قلبك فإذا خر جت من قلبك عبد ذلك القلب غيري وأنكرني بعد المعرفه 
و حجحدني بعد الإقرار قلا تخبر باسمي ولا بمعلوم اسمي ولا تحدث من يعلم اسمي ولا 
بأنك رأيت من يعرف اسمي وإن حدثك محدث باسمي فاسمع منه ولا تخبره أنت. 

وكان يقول: علامة الذنب الذي يغضب الله عز وجل أن يعقب صاحبه الرغبة 
قي الدميا ومن رغب فيها فقد فتح بابا إلى الكفر بالله عز وجل لأن العاصي بريد الكفم 
و كل من دخل ذلك الباب أخذ من الكفر بقدر ما دخل والله تعالى أعلم» وقد ذكرنا 
حمنة صالحة من كلامه قي مختصر المواقف, والله تعالى أعلم. 

: ومنهم السيخ أبو الفتح الواسطي ماه‎ ١ 

شيح مشايخ بلاد الغربية بأرض مصر المحروسة وكان من أصحاب سيدى أحمد 
يحصون منهم الشيح عبد السلام القليبي والشيخ عبد الله البلتاجي والشيح بهرام 
الدميري والشيح جامع الفضلين الدنوشري والشيح على الليجي والشيح جمال الدين 
البخاري والشيح عبد الوهاب والشيح عبد العرزيز الدريني وأضرابهم» وكان مبتلي 

وكان خطيب جامع العطارين من أشدهم عليه قبينما هو يوما فوق المنبر 
والأذان بين يديه تذكر أنه جنب فمد له الشيخ أبو الفتح كمه فوجده زقاقا قد خله 


اا 


فرأى فيه ماء مطهرة فاغتسل وخرج"' فجلس على النبر فلما ستره الشيخ هذه السترة 
واعتقده وصار من احل أصحابه ده مات في نحو الثمانين والخمسمائة ودفن 
بالإسكندريه وقبره بها طاهر يرار ننه 

5- و منهم الشيحّ علي المليجي رضي الله تعالى عنه ورحمه: أحد أصحاب سيدي 
الشيح أبي الفتح الذكور آنفاء ڪان ڪه معاصرالسيدي أحمد البدوي ڪيه وكان 
سيدي أحمد ينه إذا أرسل سيدي عبد العال له ق حاحة يقول له إذا وصلت إلى حمزور 
فاخلع نعلك فإن هناك خيام الليجي. 

و ڪان عند سيدي أحمد رجحل بناء يبني عنده قطلبه سيدي علي ورعبه بريادة 
احره فخرج إلى ناحية مليج فلما دخلها وقعت يد البناء قأخذها سيدي علي وبصق 
عليها ولصقها''' فالتصقت وأرسل يقول لسيدي أحمد أنت تقطع ونحن نوصل يباسطه 
ق الكلام ت ومولده كل سنة يعمل قبل مولد سيدي أحمد بجمعة ويحصل فيه 
جمعية كبيرة تنفيق سلع الناس ومدد كبير؛ رضي الله عنهم. 

5 ومنهم سيدي عبد العزيز الدريني 4:650: 

هو الشيخ العابد الزاهد القدوة ذو الحالات الفاخرة والأحوال الشريفة والكرامات 
المشهورة والمصنفات الكشيرة ق التفسير والفقه واللغة والتصوف وغير ذلك وله نظم 
كثير شائع» صحبه حماعة كثيرة من العلماء وانتفعوا بصحبته وكان مقامه ببلاد 
الريف من أرض مصر . 

وكان الناس يقصدونه للتبرك من سائر الأقطار ويرسلون له من مصر مشكلات 
المسائل فيجيب عنها بأحسن جواب. 

وكان يرور سيدي عليا المليجي كثيرا فذبح له سيدي علي يوما فرحا فأكله 
وقال لسيدي علي لابد أن أكافئك فاستضافه يوما فذبح لسيدي علي فرخة 
فتشوشت امرأته فلما حضرت قال لها سيدي على هش فقامت الفرخة تجريا” ؛ وقال 
يكفينا المرق ولا تنشو سي. 


3 چ : اع ليذ "ل دك ١‏ 8 | 
(:) شذه حكايات ا تحقل ٩‏ لا سند ها أي دئیل. 
NE E LELE LE E E EET‏ ا زا 


00 ولو وي ١ > NR‏ ايلا ۾ حعله سملن مدجراته ولم يخص به احد من الأولياء أو غيرهم 


ا و ص ساو ا ا 0 و كلاد قلا ت٠‏ له ءانما هى روليات الصكت بهو دء الاولياء. 


قاس 


وطلى حماعة من الفقراء كرامة من سيدي عبد العزيز فقال لهم سيدي عبد 
العزي: يا أو :دى وهل تم كرامة أعظم من أن الله تعالى يمسك بنا الأرض ولم يخسفها 
هقل 7 ستحف .نا !ا : لعخسفه. 

مات هيدنه سنة سبع وتسعين وستمائة وقبره بديرين ظاهر يزار إلى عصرنا هذا 
14 وميك | 7 لشيخ عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي المرسي رحمه الله : 

الإماح القدوة الرباني تبه قدم مصر وله زاوية بخط جامع اللقسم وكان ذا 
تمسك بآخار النبي ود وحاله وجمعية على العبادة وشهرة كبيرة بالإخلاص 
والاستعداد للموت والفرار من الناس وانجماع عنهم إلا قي الجمع وابتلى بالإنكار عليه 
حين قال إنه یری ا ONO‏ 
بيته إلى أن مات سنة حمس وسبعين وستمائه. 

قلت: ولهم ابن أبيى حمرة آخر اسمه أحمد» حفظ المدونة على مذهب الإمام مالك 
طب ومات سنة تسع وتسعين وخمسمائة بمرسية طَبْه. 
5 ومنهم الشيخ عبد الله بن محمد العرشي المرجاني طلانه: 

هو الإماح القّدوة الواعظ المفسر أحد الأعلام في الفقه والتصوف كدح مصر ووعظ 

0000 د للا ا ا ات 
بها واشتهر في البلاد. و مات #يبه بتونس سنه تسع وستين وستمائه وامتحن وأقتى 
الفلا تود ولق يترا فة تمن غلية التحيلة وكاو رقم 
15 ومهم السيخ عبد الحق بن السبعين المرسي رحمه الله : 

قطب الدين كان من امشايح الأكابر. مات بمكة سنة سبع وستين وستمائه 
عن حمس و خمسبن سه. 
7 ومنهم السيخ محمد القونوي الصوفى رحمه الله: 

صاحب ابن العربي له تفسير الفاتحاة ف مجلد وله مؤلفات أخرى عاش نيفا 
وستين سنة ومات سنة اثنتين وسبعين وستمائة بقونوية وأوصى أن ينقل تابوته إلى 
دمشق يدقن عند الشيح محي الدين بن العربي شيخه فلم يتقق وكان مبتلى بالإنكار 


عليه الى ان مات مين 


I 


4 ومنهم الشيخ محمد العبد ري ظلانه: 
الفاسى ثم اللصري الالكي العروف بابن الحاج؛ كان فا عالا صالحا يقتدى به 
وهو أحد أاصحاب أبى عيك الله بن أبي حمرهة السابق آنفاء وهو صاحب كتاب المى حل قي 


. وت 4 3 , ت لل 
الحوادث والبدع: عاش ضعا وثمانين سنة ومات سنة سبع وثلاثين وسبعمائه ىنە . 


5 ومنهم الشيخ إبراهيم الجعبري ضيب : 
ابن معضاد بن شداد الزاهد العابد ذو الأحوال الغريبة والمكاشقات العجيبه 
وكان مجلس وعظه يطرب السامعين ويستجلب العاصين: أخبر بموته قبل وفاته"' 
ونظر إلى موضع قبره وقال يا قبير جاء دبير. 
و ڪان يضحك أهن مجلسه إذا شاء في حال بكائهم ويبكيهم إذا شاء قي وسط ضحكهم. 
و ڪان يعظ وهو يمشي بين آهل مجلسه يسدى وينير وكان له مريدة تسمع وعظه وهو 
بمصر وهي بأرض أسوان من أقصى الصعيد فبينما هو يعظ الناس وهم يبكون أنشد: 
ق اعدة ق الطاق ةة والكلب ي أكل فى الحعجحين 
ياحل ب كل وتهنى مالحمحين أصح اب 
فالتفتت المريدة قاإذا الكلب يأكل في عجينها وارخوا الحكاية فجاء الخبر بذلك'"' 
و كان من أصحابه الشيح كمال الدين عبد الظاهر وقبره بالصعيد يزار:؛ وكان يوسا 
يعظ والناس يبكون فقال لهم قولوا معي شفع بقع بالله يقع فجاء الخبر أن القاضي ملك 
نزل من باب المدرج من فلعحه مصر فوقع فانكسرت رقبته". 
فحاء الخبر أنهم عقدوا للشيخ عقد مجلس ف منعه من الوعظ وقالوا إنه يلحن في 
القرآن وي الحديث فامتنع القضاة الثلاثة وأفتى المالكى بمنعه فجاء القضاة الثلاثة 
وقبلوا رجل الشيخ وقالها كلنا كنا هالكين لو أفتينا فيك بشيء فقال الشيخ نحن لا 
نلحن إنما سمعكم هو الدي يلحن ويسمع الرور والباطل, وكان يكتب السلطان: من 
أبراهيم الجعبري 55-5 الروبري. 


ل عم م ملعي ب سے ومس لو وس اد ا لل ی الا ی ل ل ر بیو ا مضه صا ت 
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فكان الساطان يقول: من أطلع هذا على اسمي ق بلادي إنه والله أسمى ق بلادنا 
قبل أن أجيء قحقد العلماء له مجلسا وأفتوا بتعزير الشيح فحبس الشيح بولهم وبول 
السلطان فعحزوا عن إطلاقه بكل حيلة فنزلوا إليه واستغفروا فأمرهم بالاستنحاء من 
أنريفه فاطلق بولهم. 

وشوش نصراني الطور على جماعة من أصحابه فأرسل إليه وقال أقسم بالله إن 
عدت إلى أذاهم لاا قطن هذا القلم فقال النصراني بقلبه وما تقطه فقط القلم فسقطت 
رأس النصراني» وكان تبه نارا موقدة على الظلمة والولاة أمارا بالعروف وله نظم 
وح كدير وحضوف وشطع . 

مات في محرم سنه سبع وثمانين وستمائة ودفن بزاويته خارج باب النصر وقبره 
بها طاهر يرار رضي الله تعالى عنه آمين. 
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فهرسة الجرء الأول 
من الطبقات الكبرى لسيدي عبد الوهاب السعراني : 


مقدماهء المحقق إى 9 © © © © 8« : »© ه © Se‏ 0 ا 
خطية الكتاب 111111115151210 00 
مقدمةهة الكتاب 4< © هج © © هات © © © © 6 5 5 © © © © © © 5 5 © © 56 © © © © ٠‏ © © © © © عاد ان قط ف اط لو سعد ع ١١‏ 


أبو بكر الصديق مسج ووهس م مدع © شو هوه ههه ده 000010101011189 ا ا 


علي بن أبي طالب 00118 ااا 
طلحه بن عبيد الله © © © 8ه© ÊS‏ وه و 2 2 هخ ده عا 262218 من ع و ع ا م 1 
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الزبير بن العوام :102308161 رع وزع هاه نان ونونة 626 2 15688619 666:6 8126:6031 98 وا ذه وو واه 2ه 1 
سعد بن أبي وقاص OO evs‏ اي 1[ 1 1 1 1 [ز 1 1 uy ETE EOE O OPP‏ 
سيك بن ريل © © © © © © © © © :© © © © © © © © 9 5 5 هس 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 01 01 
أبو معحمت : غيل الرحمن بن عوف CNS OOS‏ 
أبو عبيدة : عامر بن الجراح 11100 |[ OE‏ ا 
عبد الله بن مسحو د EO OEE TTT‏ 
خياب بن الأرت EEE EEO‏ 0 
أبي بن كعب Sba SoS‏ 6661ب اه وو ا CESSES‏ 
سلمان الفارسي 6ه هوق ا 2 ل ا 
تميم الداري CVSS 1 1 SS oeusocooes eso‏ 
ابو الدرداء عويمر بن ريل Visions‏ 
عبد الله بن عمر مه .وووهه OS‏ |[ [ز ز[ [  [‏ ذا 
أبو ذر ااا 000 ااا 
حديفه بن اليمأن -.م...ءء-مممءممءومموةومةةوةومةمةةءءةءمءءموءوةء ءءء ن ءءء 6ن 99 24.6.9999 
أبو هريرة 0 2 2 2 2 2 2 2 121212 21212 1212 121 2 2 2 2 1 1 ز 1 ز 1 ز 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ا ااا ااا 
عللك الله بن عباس eos‏ .ووه ose‏ ا ا 0 


عيك الله بن الزبير 54 ود وا جان اه ع أن 6 اك وي د و واه ل ا ات 2686 88 2 2 ود الوا ف ل Ovonic‏ 


الحسن بن على بسن أبى طالب ONicéesaiessesouauosnouvéddeseaee bios‏ 


الحسين بن علي 00101011110000 ع 
ویس القرني 1000189 | [ز [ز [ز[ز [ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 111 1 اا 


عامر بن عيل الله بن فيس 8 OCICS EOE EDO SESE‏ 


مسروق ین عيك الرحيم 2 222 هه 22255 2 و و ل 00 
علقمه بن قيس EOE‏ 226 2338م 666 دم ا و د 0 
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الأسود بن يزيد النخحي فوم و و موي00 
الربيح بن حينم esesocceseenececunssesnecsseseneneeccecnenssececensnssssssssnnns‏ 
هرم بن حيان 0101010101010 ا Olives‏ 
أبو مسلم الخولاني e loots‏ ا ا 
أبو سعيد : الحسن البصري 8ببب-00101010101010101012 اا ا ا 
سعيد بن ا لل 
غعروة بن الْريير ۰ .ممم ءمةومءةممءءممم ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء ةم ء ةم ءءء و ء 6666 6 .04.6606 
محمد بن الحنفيهة 00 ا 
علي زين العايِكينْ .مءيءءموةةووةوومةةةمةوةءةمةةوءءةءةةةومءممءمء ءءء ءءءم من ءءء ن نتن ن 156 
أبو حعقر : محمد اليأكر ث.ءومةءءوءءءممءءءمممءءممةممءوءءءمممءءءمءءءم ءءء ءءء ءءء منمنلا 
أبو عبد الله : جعفر الصادلق ٠٠.ممءءمممممومةمءءممممءومةومةومةممءممءءءءمممء‏ ءءء من م.1159 
عمر بن عبد الْعرير VWoseseesssseesssesss000000000000000000000000‏ 
مطرف بن عبد الله ين الشكير 0 lleseesececcescessesesssosooso00000000500‏ 
العلاء بن الشعكمر Vleceeccosessosseossossoo0000000000000000000000000000000000‏ 
صفوان بن مجرز Vleseeeeesesessesesssoests0s00000000:000000000555۰‏ 
بكر بن عبد الله المركي ٠..مءءءءءمممءمءءءمممةمةءمءمءءومء‏ ءءء ءءء ممم مم ممم مم مم ممم ين ن../ا 
صله بن أشيم العليوى ب.ممءوءءءممءمءممموءءءءمءمومءوممءءءمءءمءمء ممم 209606 51/660090 
القلاء ين زناف snes‏ 6ه 488606 همه 666 هه وله و 117 
أبو 0 
محمك بن ڊرٿ Ass000000000505004000%00000004000000000000000550۰9‏ 
ثابت بن أسد اليتائى ٠...ءمءءممءمءومومومةةةوةةومممةءمءءةة‏ مم ةة ممم ء ةمون ل ن 16906 
يونس بن عليك lA.0000500000009000000000000000000050000000000000000000۰0۰‏ 
فرقد السبخي وموم ممم مم مو مايا5 
محمك بن وأشخ -.-ممءء-مءءءممممءمءمموموةموةومةووةووموةوةةوءءءء ءءء ءءء مد ءءء نل ن ...6لا 
سليمان التيمي 25866 886866866688865 0616:8666 وأوا واه وو عا وهو اوه ولاه موه ناواو دوو 7ع 
انو مجم هال ر 3تار وده VOSS eS‏ 
محمد بن المتكتر 5۰ VWMeecsessesesosocsessesesssstos05000090000000000066505‏ 
صفوان بن سليم VVeesesaversereaeesevsersensesseeneeneneenceeseseeneeonesnensenes‏ 
عبيكة بن مهي VFLecaseoses000000:500000000000000040000000000000000000000000‏ 
محاهك بن جتان Vlsceeeeesesssoossesss09000000000000000000000000۰‏ 
غطاء بن رياح بثممةةوم.م.مءءمةةومممموةمةمةوةةوومةةةوءءة مو موي ءءء ة من ءادن ةن 
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أبو ا 8 الله : وهب بن منيبكة 11001108 1 ا اي 


میمون بن مهران VESSELS‏ 


أبو وائل 0 شقيق بن سلمة 000101010 NYS ouOSa‏ 
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أويس الخولاني ففف مم مم ةفخ 
مكحول الدمشهى ١6.....ءءمممةةمهءممءءةةةءءءةءةوءءءء‏ ءءء ددم د ددن ددن 4 


يريد بن ميسر ذه ااا |[ ز[ز[ز [ز [ز  [‏ 1 1 ا 


ككعكنب لذ E‏ 00م 1ه د و08 6201م لاطا اا 6413 212216 16 
عيد الرحمن بن عمرو الأوزاعي #12١‏ !### تيل 
حجان بن عغطية 550000 Aleeesesessessenesesesesesssesseesssesseseoososoosoo‏ 
عبد الواحد بن زيد O‏ 00001111 
ابو يشر صالح المررى .ميييءءءمءوممةةةمءةومةمممةءةمءءةءءء ثم ءء ةم ةو مة م ءءء ءءء ءءء ءء نيل لام 
ابو المهااحر بن عمرو الفيسي AVececcesssocecssesesessssessocseesesonensensssessnsess‏ 
عطاء السلمي ..... AAssseussesessesseseenessseosssessessoenesssenoesseoesonsensnnsss‏ 
عتبة بن أبان الغلام ECO SDSS‏ هلالض خا وك وا اغا وفوف 2/1 
سفيان بن شعيدك اللو رك .-.ثممءمءمءممومءمءومءوةءممءومءءءةءممم ءءء مم نن 90090626066 ...43م 
إمامنا ابو عبد الله محمد بن إدريس الشاقكى ٩.-0.‏ 
الإماخ مالك بِن أكيسسن .لمم مءممءءمممءمءمموومةومةوءءةءءءمءوءءءء مدرو ءءء © 
E O El‏ 
الماح احمد بن حجتيل 6050505055 \elececeeececcssccescecsesssessssensesesessoeoo»0:‏ 
ابو محمد سقیان بن عيتيكة ...و.ممءةةءممءووةمةةءمةءممءءءمءمءممءء ءءء ءءء مم من 6ن ن ٠١.‏ 
شعية بن الجا ..وممءءمومءمموةمممةةمةمممةةةةةةمءممءوةةو ءءء ةممءءنوة ءءء ةن نن ةن نن نل ٠١‏ 


مسحر بن حدام 88[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ 1 1[ 1[ |[ |[ |[ 2 1 12 1 1 1 ز 2 2 2 1 1 1ز2 1 121 ز 1 ز 12 ز [ز 1 1 1 
على والحسين ابنأ صالح DSSS‏ ا 0 


A 


يل الله بن المبارك ENCODED EVDA Sk‏ 
۱1۲ 


۱1۲ 
۱1۲ 


یف الحرير بن أبي رواد هوج 66ج جهو هن 6 066 6ن تنه همهتت هس 6ت 6666659606666 96969696666 65ت ه © ه 
أبو العباس بن السماك wOoclOCECLOHEOECLOEOSCOCOOOGLCCOHECOCSOODDGCUCCCCOSCCNCCCCVCS GON»‏ 
أبو عيبت الرحمن معجحمل بن النضر الحارثي 0ه 
محمل بن یو سف الأصبهاني اه :613681016138365 1ه فاه وه العاف وامؤهة 1١1‏ 
يوسف بن أسباط hO EOE E‏ 
حديفه4 المر عشى 3 110101310101100100100أ111 ا NEI‏ 
اليمان بن معاويه الأسود 1 hE PEE OEE‏ 
مسلم بن ميمون الخواص 0ن 
أبو عبيدة الخواص SSS‏ ذا 


أبو بكر بن عیاش 00010101210 0 م1 ل 


أبو على الحسين بن يحيى النخشبي SS‏ 0111111 1 


وحيع بن الجراح ١10 EE OEE POO‏ 
يل الرحمن بن مهدي 1 0000101 [ |[ |[ [ [ [ [ 1 كذ 10101011 1 11 1 ا ا 


محمد بن أسلم الط فى ....ءءمءءوءوممءءءمةممةوءمةءمةةم ةو ءءء ةم ةم ءءء ةن رمن نم 6 ن ١116.0‏ 
محمد بن إسماعيل اليخاري (\WVs0000500500000000000090000000000000۰۰‏ 
يزيد بن هارون الواسطي فوع و قاع هع ناه اهن هك اهن ق عن هع ع اغاغ 6 و نع ه وه ع هع ع و وه 6ف يا 
يونس بن عون الءوممء..ممءءموةووةوووووءوةءوءمةءءءءءءءءءو ءءء ةنم ءم ةد ءثمءنثثن نو .نم١‏ 
عبد الله بن عون MAcceseessosso0s000090500000000050000000000000000000000559‏ 
عبد الله الصوري -.ما...ميءمءوممءةوممعمةمةوويء رمم ءءمءمةممءء من ءءء مم ةر ة 9 01366.06 
عبد الله بن عبد العزير العمرى ميا.مامممعووموووو وو امعووء عمو ومو وو ومو ووو دو ءةةء6ء14ا 
اشتحاق ادر اقيم الهرو ىق مهو عمه ع عره ه عع عق ء لعن ع هأ ههه ء 6 اها ع عاق هاه هاه عاعاء واو عاط ووه وعدي ١‏ 
فصل في ذكر جماعة من عباد النساء 
معاذة العدوية م يي ا E‏ 
و احقاء الع DEES os: 0o‏ 0م638 323 يه واو غاه ع لاا و ١‏ 
E‏ وووو و م هاه عواه ع6 وها عيه افوا 21980166822424 222886802 عن نونو ها ١‏ 
النبيدكة عائشة بت حفر الصاداق ووممعهء Tedesco anos‏ 
قا هة المتسنانة رت sooo‏ 10206066622014 عا ول لواف و 11 
I‏ اناطعا عاو 16306119 OD‏ لوعن دافاو وان ل هون م ١‏ 


- , بيدا 1 اث 1 
عبيله بيت ابی سس یسا بلي ليسا © 2 9 5 © شا © © © © © © © 62 6 ا © تج ج » © جنا > ,جود جم « اك TSEC CES REB eg‏ 


ا 


\۲٤ 


عفره العايدهة 66م SSoecssleeesecesOOuuNSSCSOCCCOSOCCODOCSCCOSCVSCOVOCCGGGSVSNSSS“‏ 
شحو انه ELINOR sei‏ 
8 5 5 

امنه الرمليه Wlseeceseceessesnesesesebeeseseeeneseseseeneneerenseeeseneseseeeessns‏ 


۱۲۵ 


السيدة نفيسة ابنة الحسن زيد بن الحسن بن علي 

كرح الله و حهه و رضى الله عنهم موه قاع ا رهن قارع له ونه عع يع 86 2404 عفاد لو ولاه لوف e‏ 
سعدون المجنون ال ةزةز ز ز ز ز ز ز ز نز ز نز دز د دز 132 0 
بهلول الملجتون ecer»‏ اع عاد دفو ععوء و العو ووو ووو عو وود وعه 118 
أبو إسحاق إبراهيم بن (OM‏ رمم ممم ووم مم مم ممم ممم ممةة ممم ءءء ءءء ةف ءءء ءءء ننننننة؟١‏ 
أبو الهفيض ذو النون المصري NEVES SSS‏ 


أبو محفو ظ معروف بن قروز الكرحي TETSU SS‏ 
أبو نصر بشر بن الحارث الحاق 20 


أبو الحسن الشري بن المغلسن الشسقّطى lece‏ 
ابو عبد الله الحارث بن اسيل المخاسبي \VAseeeccsesceecssesesessesessesssssssessssses‏ 
أبو سليمان داود بن تصير الطاتى .٠..يءةيءءءءءيءءمةمءءمءةةةممو‏ هوم مم ءةوءوء ةنون مك5١‏ 
أبو علي شقيق بن إبراهيم البلخي 63 نا ااه 2023:6161 :6623و ناد وام ول و ١‏ 
أبو يزيد طيفور بن عيسى اليسطام۱ي Meese...»‏ 
أبو سليمان عبد الرحمن بن عطيه اللرات۱ (EO...‏ 
أبو محمد الفتح بن سعيد الملوصلي Saeed‏ 662224 6ان 6 عاو و وال 210/20 
اتو غنيك الرمحمين خان ين علو ان الأظيم Vicia oss‏ 
تكس محري دن معاد O‏ ا 
ابو حامد أحمد بن حضروية اليلككىي ...ءءء eee‏ 
أبو الحسين أحمد بن ابي الجواري) eee.‏ 
انو خفخنى عفر دال الخاد اا ؤر seo sa‏ 
أبو تراب عسكر بن الحسين النخشى e 1 1 E‏ 
أبو محمد عبد الله بن حنيف الأنطاكي \OVeceeseesesesesesnessesesecenesennsseesss‏ 
أبو على أحمد بن عاصم الأتطاكىي 050000000000000 Dees‏ 
منضصوو ر بن عهار الواعظس ‏ ...موءءمممءممءءمثنمممممومومووموةومممموةوءومءءءءءءمن666.؟!10 
حمدون بن أحمد القصار النيسا يوري ....ءمءءءمءءمةوممةءمفةةوم ةم ءءمممم مم من 6ة6.. .1816 
أنه alg‏ كو ادوع o‏ و ل عل لواو ف قا BESE‏ 
السيد عبد الله من أولاد إبراهيم بن الحسين بن على ۱02.00٠۰00۰۰0‏ 
ددن خا ا الا ال OCS‏ 
أبو عثمان الحيرى النيسايورى م.مييءمم.ءممةومءةةةةةةومةمووةءءنءةنءة..ءءءءنءءءنءءن اها 


2 


1064 
إل 
11 


أبو الحسن أحمد بن محمد التووي eee»‏ 
أبو عبد الله محمد بن يحيى بن المجللاء eens‏ 
أبو as‏ ل aS‏ ل 
أبو عبد الله محمد بن الفضيل البلخى ال 1 11 ا ا 0 

أبو بكر نصر بن أحمد بن نصر الدقاق الكيير 000000000 ممم ةمةوء ءءء ةن ةن نن1166١‏ 
أبو عبد الله عمرو بن عتمان المكي -000101010101201021212121-1 0 ا ا 
أبو الحسن سمنون بن حمزة الخواص مم مهمو ممم ممعم ممم م1116 
أبو عبيد البسري 8 ا 
أبو علي الحسن بن على الجوز جاني الا ا ا ااا اا 0 
أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماتى ممم م ةم ممم ممم ممم و ممم ف 11666 
أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي 08 ااا 
أبو عبد الله محمد بن علي الترمڭآگي) 0000000000000000 10.0000000 
أبو بكر محمد بن عمر الحكيم الوراق 56> NVleeeeseesensessesesessoseooossooo‏ 
ابو سعيد أحمد بن عيسى الخراز 05 Vesesscecescesceseeeseseoooo0o05‏ 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الغربي ف همولع ووو مكو ة ةله هوه هوء 1١15‏ 
أبو العباس أحمد بن مسرو ..مممءمةةمةءومةءممممةةءووةءءمءءءءوءمءةء ةن ء 69666 ١/6.00‏ 
أبو الحسن على بن سهل الأصفهائي 0050 Wesen.‏ 
أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين الجزيري .¥00.00( 
أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادمي 001010102121215 0 
أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الخواضص 000050000000050005000000550 \V s00‏ 
أبو محمد عبد الله بن محمد الخراز 500000005 0095 VAs‏ 
أبو الحسن بنان بن محمد بن حمدان بن سعید الجمال ۱۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
محمد وأحمد ابنا بي الذرك \NWVAseeeesssseossssssss050000050055%600000550555‏ 
أبو حمزة بن إبراهيم البغدادي اليزار Meese».‏ 
ابو بكر محمد بن موسى الواسطى ٠26وممءءومءمممءءءءممءءموءةوءووةءةةءءووءووءءءءو‏ وو نوالا 
محفوظ بن محمود التيسايورىي موممءءممءمءومممةةمةوةءومممءءوءءءءءءءن ءءء ل ةن ء نل انلكا 
ابو عمرو الدمشقي قوفو فو ةم مه هو 1 
ابو بكر محول بن أحمد )تآ MAVecesecceesessesecsesnsennnenoesssssosooooeosooo»»‏ 
أبو الحسن محمد بن سعيد الوراق 5505 eens‏ ا 
ابو الحسن على بن شهل الصائخ الديتوري م.مممم ...ميم مم ءوموم مم ممم ممم ممم مم6 ...180.2 
أبو إسحاق إبراهيم بن داود القصار الرفى ل 6 و و لاه ا ا 0 
ممشاد الدينوري ... ° 111111 ز[ز ز[ز[ [ [ [ 1 000001 
ابو الج جر التشاجح ..مء,ءممءمءوممومةءةمءةةوموةةةمءوويوةءمء ءءء ةتتن رن ننم ن 066 1220لا 


ہ۷۱ 


أبو حمزة الخراساني A‏ 


أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن أبي بكر الصنجي WAVES‏ 
أبو حعفر أحمد بن حمدان بن علي بن سنان AAS‏ 
أبو بكر بن ححدر الشلبي MAAsecsecesssesesecessesesesesasenesseseneeessnnessennssns‏ 
أبو محمد عبد الله بن محمد المرتعس التيسايوري م..ممءءةةءممة ممم ممم ةممم ءءء نكا 
أبو على الروذباري: ا E O‏ 
ابو ا محمد بن عبد الوهاب التُقَقى ..م.ييءءءممةممممممم ةم ممم ةم مم مم ءءء ةن .نةة 194 
ابو عدن الله وكين ون عند ل الميسايو رق 0000 
أبو مخيث الحسين بن منصور اللخللاج ,.مميمءممم ممم مومةةممف ممم مف ةف ةمقو ءءة ءءء ء..196 
أبو الخير الأقطع التيتائي ..بثممءءءمءومءءمم ممم ةم ممم مم ةم ءءء مم ةم ممم ء ممم مون ةن م م1110 


أبو بخر محمد بن علي یں جعمر الكتابي ا و ا ا 11 
أبو يحصوب إسحاق بن محمد ê‏ ااا اا 
على نل محمل المزرين SG‏ اك فاو 8ه و انوطعا 2865360 ع 6 ا 312 


ابو على الحسين بن احمد الكائب .و.مممءءءممءءءءةممةءمةمةمةةمءءء رم ممم ءءء 0 ن 59160 
امو بكر تبك الله بق EI‏ سان عه قله عع فياه طعي والوب له وقوه ملعك وه خم 5 6 
مضفر القر مسيني 2010011 02 
أبو الحسين علي بن هند القرشي القارشىي 0.000000000 
أبو إسحاق إبراهيم بن شيبان الف رميسيتي 0000000000000000 50.6666 
أبو بكر الحسين بن على بن يرد اثئيأر eles»‏ 
انو اباق :ات قتع دن اخملا كن الو لك وو ةسمه و عمد ههه عه ههه دون دو ود ؟ 
ابو عبت الله محمد بن احمد ا بن سالم اليصرىي enoe o5 oo‏ 
متحمك بن كليان الوك ooo‏ 14646108866686 
انو :يكن افد حزن مهك شرق تننحك ان Sasso»‏ 
اق ف حتفت فر وج gan‏ بوك اق TNS EDED eas‏ 

أبو عمرو محمد بن إبراهيم الرحجاحجي TNaeseeseeseecceeecseeneesensnseeveseeeness‏ 
جعمز بن معحمك ين نض الحو افق ودعو دوو ءام وع عه ع واعاة ع اها ع هاه و2 واء ا ووه 6662 111 
ابو العياسن بن المالسع بن فهك e o‏ 

أبو بكر بن داود الديتوري الركي Besen‏ 
آبو حامد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الرازي ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
ابو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد 

بن يوسف بن سالم بن خالد السلمهمي N cece.‏ 
أبو الحسن بن أحمد بن سهل البوستجي Wesen‏ 
أبو عبد الله محمد بن حفيف الضا۱ Vessco‏ 


أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي ees‏ ااا ا 


A48 


۲4 


أبو بكر الطمستاني O0000e000O0UOCOCCOBCOCOBOOCOCCRCCCOCCCSVOOSBODGSSRSSSSS S6‏ 
۳4۹ 


أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي FVeeccsesessesesneeceeesenenesceneeenensnevesnsns‏ 
أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن محموعهة النصر اباذي ا ل 
أبو الحسن علي بن إبراهيم المصري 0 
ابو عبد الله أحمد بن عطاء بن أحمد الروذباري ۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
أبو عيد الله محمد بن محمد بن الحسن الروغتكى) ممعم مم ممم ممم ممم ةم ممم نم1110 
أبو الحسن علي بن بندار بن الحسن الصوق dss‏ ا 
أبو بكر محمد بن أحمد بن جعفر النيسابوري TESS‏ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمدون القراك YE.000...‏ 
أبو عبد الله وأبو القاسم ابنا أحمد بن محمد المقرى ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۲۵۰ 
أبو محمد عبد الله بن محمد الراسبي 111100 1 1[ 1 1 ااا ل 
أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق الديتوري 0000000000000000( ۲ 
أبو صالح سيدي عبد القادر الجيل -.يمممءءءءمءءمءمممممم ممم ممم مم ممه ممم ممم ءن .1116 
ابو بكر بن هوار البطائحي ا واه 66126 5ق هله 0522م ه26 4ه 1 


111 EEE E O EEE الشيح أبو معجحمد الشنبكي‎ 


الشيح عزاز بن مستودع البطائحي 1 1 ا 
الشياح منصور البطائحي ز 1 1 1 ا ا TASES OOS URSE‏ 


الشيخ تاج العارقين أبو الوقاء .ءومممووومءءمموهمءمووءمممممءممممةممءء ةو .ءءء 9 529.66 
الشيخ حماد بن مسلم الديأسن 2..ممءءمءممءممممءمةممءمةمممممءةءممءمموء و ن. .5216660602 
الشيح أبو يعقوب يوسف بن أيوب الهمداني ا 0 
الشيح أبو يعزي المخربي مه وهاه 622262808 5ه هع 6268686 8ه 22226223 1521 
الشيح عدق بن ماكر الأهوق ووم مداه موه TELES‏ 
الشيح علي بن وهب ESE a‏ 
الشيخ موسى بن ماهين الروأي EAs e005:‏ 
الشيح أبو النجيب عبد القادر الشهرو ردي .6......مةءء.ةمءءءممءمءءممءءءء ءءء ء 66 6 ...124 
الشيخ أحمد بن أبي الحسين الرقاهي 5000000000000000 0*05 
الشيح علي بن الهيتي 11 0 
الشيح عبد الرحمن الطخسونجي 8685:6566 80086 ولاه 222881861083 150922 


الشيح بعاء بن بطو و عع اه هه 8 طاهانة 688 :6ه هودق :8268 و وا لا قاه هاه 6 لذن ودع 2 واه وا ج 6 هه 11 
الشيح أبو سحيت القلورى م 1 


الشيح مطر الباذرائي م ااا 
الشيح أبو محمد ماحد الكردي هه هاه 6ه 28616 6 868548828688586 مم22 هه 51 
الشيح حاڪر N APOE EEE OO‏ 


1 


الشيح أبو محمد القاسم بن عيلك الله اليصري ام ا عام قاو هئ 63 اه ا 261 112 1 


الشيح عمرو وعثمان بن مرزوق القرشي n‏ ا 0 
الشيخ سويد السنجاري ل 1 ا ا اا ا ا ا 0 
الشيح رسلان اشقن ...يوي ممما ممم م ممم مومه ممم ء ممم م ممم ممم مو ممم ممم ممم ممم م م5116 
الف ابو مدن لتر ٠‏ 1[ [ز ز ز ز ا 00 


الشيح ابو معحمل عل الرحيم الخربي القناوي VAGUS SESS e‏ 
الشيح أبو العباس احمل اللنم 8 ا 


الشيح أبو الحجاج الأقصري 2 2 121 1 ا 
الشيح كمال الدين بن عبد الظاهر 555 TAVeseeseueecececeeneeenssssssossoooo»‏ 
الشيخ أبو عبد الله القرشي ANseceseeseeseseseeccssssessesesssssensesessesessesnesss‏ 
الشيح محمد بن أبس حمرة 0101021 ا 
الشيخ أبو الحسن بن الصائغ السكت دري AV00000.‏ 
الشيخ أبو السعود بن أبى العشائر 6.....ء..ءءمموومةوةةوهةءمءءةمء ءءء ةو ء.يوو.ننءءءننلة؟ 
الشيح العارف بالله تعالى سيد ي إبراهيم الدشسوقي القرشي ۲۹٤۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
الشيح السيد الحسيب النسيب 

أبو العباس سيدى أحمد البدوى الشر يقت 6000000000000000 ۳ 
الشيح العارف الكامل المحقق المدقن أحد أكابر العارقين 

بالله سيدي محيي الدين بن الخريي ..ممممءوءةةمءءةءءمةوءء ءءء م ءءء ون ةن ة 66 514 
ال اود الكدين فن ee nese e i=‏ 
الشيح محمد ين عيك الخبارالتقرىئ TON icone esen‏ 
الشيح ابو الفتح الواسطى Vleeeseececesesenesesenenecsenenaseeecnseseeeeeeeeneesnees‏ 
الشيح سيدي عيبل العزير الدريني 8684 6ق 6 قانع اه ع اه ع 6ع قاع ها هع اع ه اها عا عع عون 1 
الشيخ عيك الله تن تى خمهرة الأنتلسى المر ست Teo‏ 
اله فيه اه ن ماري رخاتي و و ا ا 
الشيح عبد الحق بن سبعين الرسى اعقو ممع ووو وعومء مومعو وعمو قدو ووو ووو ةو 1م 
الشيح محمد القونوي الصوق اا ل 
الشيح محمد العتيدذرى 50555۰5 ANaeeseeesessoosss0000000000050005000000000‏ 
الشيح إبراهيم الججيركي 000000000000000000000000000۰000000۰ Nese‏ 


